
  
  
  

المملكة العربیة 
  السعودیة

  وزارة التعليم العالي
  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 

  )١٠٣(رقم الإصدار  
  

  

      

شعر الدعوة الإسلامية
َّ َّ

  
ه٤٤٧حتى ه ٣٣٤(الث  الثَّفي العصر العباسي(  

  جمع ما لم يجمع ودراسة نقدية

      
      
    تأليف  
      

    سفير بن خلف بن معتب بن سعد القثامي/د
      
      
      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

  جميع الحقوق محفوظة
  الأولىالطّبعة 

  م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩
  

  هـ١٤٢٩ح   الجامعة الإسلامية،  
  هد الوطنية أثناء النشرففهرس مكتبة الملك 

  القثامي، سفير بن خلف بن متعب
شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث من 

سفير بن ./ جمع ما لم يجمع ودراسة نقديةه ٤٤٧-٣٣٤
  ه١٤٢٩المدينة المنورة، . خلف بن متعب القثامي

  سم.. ص ؛ ٧٨٥
  ٩٧٨- ٩٩٦٠-٠٢-٥٨٣-٤: ردمك
 العصر العباسي الثالث  – نقد –الشعر العربي -١

  العنوان. أ  الشعر الإسلامي-٢
  ٣٨٠٦/١٤٢٩    ٨١١,٥٠٦٢  ديوي

  ٣٨٠٦/١٤٢٩: رقم الإيداع
  ٩٧٨- ٩٩٦٠-٠٢-٥٨٣-٤: ردمك

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       المقدمة
 
٧
  

ijk  

  مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية
لصلاة الحمد الله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم، وا

والسلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل، فبه ارتفع وتقدم، 
وعلى آله وأصحابه وموبعد. بأثره اقتفى والتزمن :  

فإنَّ الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الدين من أجلّ المقاصد وأعظم 
من  لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير ؛الغايات وأولى المهمات

           º ¹ ]:  بالزيادة منه؛ فقال تعالىr نبيه ر وأم،نصوص كتابه

» ¼  ¾½  ¿ À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç È    

É Ê Ë Ì Í  Î  Ï Z ]١٢٢: التوبة[.  
  ].١١٤: طه[ Z 3 2 1 0 ]: وقال جلّ وعلا

r :)) الخير كلَّه على التفقّه في الدين فقال rوقد رتب النبي 
((فق عليهوقال .  متr :))

      ((فق عليها مما يدلّ على وهذ . مت
   .أهميته وعظم شأنه

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة 
سمى لمؤسس هذه الدولة المباركة الملك  السلف الصالح هو الهدف الأوفهمِ

 وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد -يرحمه االله–عبدالعزيز 
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٨
 وخصوه ، فائقةً فأولوه عنايةً؛ في الاهتمام بالعلم وأهله السبقِمدالطولى وقَ

   .بجهود مباركة، ظهرت آثارها على البلاد والعباد
حفظه –الملك عبداالله بن عبدالعزيز وكان لخادم الحرمين الشريفين 

 لمقصودها، ومن ذلك قت على سوقها ووفّ استوت واضحةٌ جهود-االله
 وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير ،أمره بزيادة عدد الجامعات

والتنقيح والتأليف والنشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شتى 
 التي أولت -العالمية العلمية–لامية الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإس

  . البحث العلمي اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياا وهدفاً من أهدافها
ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تم بالبحوث العلمية نشراً 

 من أجل النهوض ؛وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها
شر، ومن ذلك كتاب،بالبحث العلميأليف والنوالتشجيع على الت  :

]       [
  .   سفیر بن خلف بن متعب بن سعد القثامي/د :تأليف

أسأل االله أنْ يوفّقنا جميعاً لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في 
دٍ وعلى آله القول والعمل، وصلّى االله وسلَّم وبارك على نبينا محم

  .وأصحابه أجمعين،  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  معالي مدير الجامعة الإسلامية

  محمد بن علي العقلا/ د.أ
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 والصلاة والـسلام علـى خـاتم    ،الحمد الله الذي أسبغ علينا نعمه 
  . وعلى صحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين،أنبيائه

  :عدوب
العربي فرع    والأدب ، وخدمتها عمل جليل   ،فاللغة العربية لغة عريقة   

 منحهـا االله تعـالى      ، وهو فن ينبع من مواهب إلهية      ،من دوحتها العظيمة  
  . وحرمها آخرين،بعض خلقه

 ويحقـق لهـا    ، ومشاعرها ،ولكل أمة أدا الذي يفصح عن فكرها      
 لأن  ،م الأخـرى   والأدب العربي درة مضيئة بين آداب الأم       .خصوصيتها

 فتميز  ، ورضعت لبان الفصاحة في مهدها     ،الأمة العربية أمة شاعرة بطبعها    
 وكان ترجمانـاً    ، والمضمون السامي  ، والبيان الرفيع  ،أدا بالبلاغة العالية  

  . وديواناً لمآثرها،لمشاعرها
 لأـا   ،ومما زاد الأدب العربي أصالة وتفرداً انبعاثه من اللغة العربية         

 وجعلها لغة نبيه العظيم     ،ا االله تعالى حين أنزل القرآن الكريم ا       لغة شرفه 
 فصارت بذلك لغة الإسلام والمسلمين في       ؛عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم    

  .كل زمان ومكان
 والـشكل   ،وأفضل الأدب هو الذي جمع بين المضمون الـسامي        

فقبس  ، وما من شك في أن أجله هو الأدب الذي ارتبط بالإسلام          ،الجميل
الأدب الذي ينتفع     وهذا هو  . والتزم بمنهجه  ، ونافح عن دعوته   ،من أشعته 

 عند ما ينوي بـذلك      ، أكثر من غيره   ،الدارس بدراسته في دنياه وآخرته    
  .وجه االله تعالى
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 منذ عصر صـدر     ،والأدب العربي يزخر بحره بكثير من هذا الأدب       

  .الإسلام حتى عصرنا الحاضر
 ؛ثالث شامخاً كالطود بين عصور الأدب     ال )١(العباسي ويقف العصر 

 فبلغت فيه العلوم    ، وتعددت مشارا  ،فهو عصر تفجرت فيه ينابيع المعرفة     
 ولهذا فهو بحق عصر الإسلام الذهبي من حيث نضج العلم           ؛أوج نضجها 

  .والأدب
  وبخاصـة  ؛وقد ظهر في ذلك العصر كثير من أدب الدعوة الإسلامية         

  وكان ممـثلاً لرقـي  ،عالياً من الجودة الفنيةالشعر الذي بلغ معظمه مستوى   

                                 
هم حـول    واختلفت آراؤ  ،درج مؤرخو الأدب على تقسيمه إلى عدة عصور       ) ١(

  : منها قسمته إلى أربعة عصور هي، فقسموه عدة تقسيمات؛العصر العباسي
  .هـ٢٣٢ هـ حتى ١٣٢ من سنة : العصر العباسي الأول- أ
  .هـ٣٣٤ هـ حتى ٢٣٢ من سنة : العصر العباسي الثاني-ب

  .هـ٤٤٧ هـ حتى ٣٣٤ العصر العباسي الثالث من سنة -جـ
  .هـ٦٥٦ هـ حتى ٤٤٧ من سنة : العصر العباسي الرابع-ء

 ، مناهج الدراسة الأدبية:شكري فيصل في كتابه. وقد ذكر هذه التقسيمات د
: م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ ، دار العلم للملايين   : بيروت ، لبنان ،الطبعة السادسة 

، وسار عليها جامعو شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي تحت       ٢٦ ،٢٥
 وقد أدى طول العـصر      . تعالى عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه االله     . إشراف د 

 والوقوف على  ، وذلك لتيسير دراسة الأدب فيه     ،العباسي إلى هذه التقسيمات   
  .سماته وتطوره
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  .وشاهداً عليه  ،العصر

 شعراء ذلك   كدواوين ؛وجاء هذا الشعر متفرقاً في المصادر المختلفة      
   .والتاريخية والموسوعات الأدبية ، والمختارات الشعرية،العصر

 وعبـد االله بـن صـالح       ، محمد بن علي الصامل    :وقد قام الباحثان  
ع قدر كبير من شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسـي           بجم )١(يالعرينِ

 ، شـاعراً  ))٩٠((وعدد شعرائه    ، بيتاً ))١٥٣٠(( بلغ مجموع أبياته     ،الثالث
 وكان عملهما مقصوراً على الجمع فقط دون أي         .ثلثهم أصحاب دواوين  

  .)٢(دراسة
اـدة      ، فثمـة دواويـن  ؛ولا شك في أن عمل الباحثين الكريمين قابل للزي

 وثمـة  ، أوعرفت مخطوطاا بعد صدور كتاما، أو طبعت،ب أدبية حققت وكت
 لذلك قمت بجمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة            ،مصادر أخرى لم تتهيأ لهما    

 ـ٣٣٤ من سنة    ،الإسلامية في العصر العباسي الثالث      ـ ـه ـ٤٤٧ى   حت   ،هـ
  .ودرست الجميع دراسة نقدية شاملة

  

                                 
حصل كل من الباحثين على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود    )١(

  . ويعملان الآن أستاذين ا في كلية اللغة العربية،الإسلامية
: الرياض،الطبعة الأولى ،لدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث     شعر ا :انظر) ٢(

  .هـ١٤٠١،مطابع دار الهلال،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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  :أسباب اختيار هذا الموضوع

 ودراسته دراسة نقدية بعض الأمـور       ،ختيار هذا الموضوع  دفعني لا 
  :أتي أبرزها ما ي،التي نبتت في نفسي

 وهذا  ،حرصي على دراسة الأدب الذي تربطه وشيجة قوية بالإسلام         -١
 فهو يرتبط بالدعوة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً       ؛يتحقق في هذا الموضوع   

  .في جوانبه الموضوعية والفنية
 وهذا يتحقـق في     ،لشعر الجيد في شكله ومضمونه    رغبتي في معايشة ا    -٢

 فقد ضـم    ؛معظم شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث       
  . وغيرهم من ايدين،كثيراً من شعر فحول الشعراء

 فلم أجد من درسه من قبل دراسـة         ؛جدة الدراسة في هذا الموضوع     -٣
هو في حاجة    ولهذا ف  ؛ لا في رسالة علمية ولا في غيرها       ،خاصةعلمية  

 وتجلـي قيمتـه     ،إلى دراسة علمية تكشف ملامحه الموضوعية والفنية      
  . ليفيد منه على الوجه المطلوب؛العالية للمتلقي

اقتصار جامعي شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث على           -٤
 ويقيني أن هناك نصوصاً كثيرة أخل ا        ، دون أي دراسة   ،الجمع فقط 
  .مجموعهما

 ودراسة هذا الموضوع    ،ى تعميق خبرتي بالنصوص الأدبية    حرصي عل  -٥
 إذ تعطـيني خـبرة ـذه        ؛دراسة نقدية واسعة تحقق لي هذه الغاية      

  . وكيفية تحليلها، وتوفر لي دربة على تحقيقها،النصوص
مـن منبـع     الـصادر  ،لذلك كله عزمت على دراسة هذا الشعر      

  .عصر والذي يعد كوكباً مضيئاً في سماء ذلك ال،الإسلام
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  :قيمة هذا الموضوع الإسلامية والأدبية
شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالـث        ((يحظى موضوع   

 ؛ بقيمة إسلامية وأدبية في آن واحـد      .))هـ٤٤٧هـ حتى   ٣٣٤من سنة   
  :الآتيةفأما قيمته الإسلامية فتظهر في الأمور

١-            ا الأمـة   يعد شعر هذا العصر سجلاً لكثير من الأحداث التي مرت
 وعن رؤية النـاس     ، ودراسته تكشف عن تلك الأحداث     ،الإسلامية

 وتكشف أيضاً عن الأبطال الـذين صـمدوا في         ، وموقفهم منها  ،لها
   . ونصروا الإسلام بشجاعة عالية،تلك الأحداث

 وتبين  ،تكشف هذه الدراسة عن أثر الإسلام في الشعر في تلك الحقبة           -٢
 وهذا يخدم الإسلام    ،لامي في شعرهم  مدى التزام الشعراء بالمنهج الإس    

 والمتلقي بالقيم الإسلامية من ناحية      ، ويربط الباحث  ،وتراثه من ناحية  
  .أخرى

  : الآتيةوأما قيمة الموضوع الأدبية فتتجلى في الجوانب
 ،جمع ما لم يجمع من شعر الدعوة الإسلامية في هذا العصر، وتوثيقـه     -١

كشف عن جانب مضيء     وي ،ودراسته الشاملة يكمل عمل الباحثين    
 ـ٤٤٧ حـتى    ٣٣٤ في الحقبة من سنة      ،لم يتطرق له الباحثون     ،هـ

 العـصور  ويحقق لشعر هذا العصر المكانة اللائقة به بـين أشـعار          
 في جوانب مختلفة    ، ويعد ذا لبنة تضاف إلى لبنات أخرى       ،الأخرى

  .من شعر هذا العصر
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 ـ  ،تكشف هذه الدراسة عن شعراء مقلين ومغمورين       -٢ ضوء  وتلقي ال

  .على أشعارهم التي لم يدرسها الباحثون من قبل
تصحح هذه الدراسة بعض المفاهيم الشائعة حـول شـعر العـصر             -٣

 كالمفهوم الذي يرى نـدرة      ؛وشعر هذه الحقبة خاصة    ،العباسي عامة 
  . ويصمه بالسلبية،الجوانب المضيئة في شعر العصر العباسي

شعر الدعوة الإسلامية   تظهر هذه الدراسة القيمة الموضوعية والفنية ل       -٤
  . وتكشف عن أثر الإسلام في شكله ومضمونه،في هذه الحقبة الزمنية

  

  :مصادر هذه الدراسة
  : منها، وكثيرة جداً،المصادر التي غذت هذه الدراسة متنوعة

 ثم المختارات الشعرية التي ضـمت       ،دواوين الشعراء في هذه الحقبة    
 ،اء والأدباء في هذا العصر وغيره      ثم تراجم الشعر   ،أشعاراً لأهل هذا الزمن   

 ثم ، وغيرها مـن التـراجم   ، ومعجم الأدباء  ، ودمية القصر  ،كيتيمة الدهر 
 والكتب التاريخية التي وردت فيها أشعار لمن عاش في          ،الموسوعات الأدبية 

 جـع  يعد أول مر   ،مهممرجع   ويضاف إلى هذه المصادر      ،عصر الدراسة 
دعوة الإسلامية في العصر العباسـي      شعر ال (( :لشعر الدعوة الإسلامية هو   

  .  وعبد االله العريني، محمد الصامل:الذي جمعه ،))الثالث
كما يضاف إلى ما سبق الدراسات الحديثة التي درست بعض شعر           

 ودارت حول بعـض النـواحي   ،وغيره في هذا العصر    ،الدعوة الإسلامية 
  .الموضوعية والفنية
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  :الدراسات السابقة في الموضوع
جد دراسة مفردة في شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي          لا تو 

 لامست من بعيد بعض الـشعر في     ، ولكن هناك دراسات موجزة    ،الثالث
  :هذا العصر، وأكثرها التصاقاً بالموضوع هي

   :شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ -١
نصرت عبد الرحمن جانباً واحداً مـن شـعر         . وقد درس مؤلفه د   

 ؛ ولكنه لم يدرسه دراسة متكاملـة      ، وهو شعر الجهاد   ،سلاميةالدعوة الإ 
 وهناك شعر قيل في الجهاد مع غير ،لأنه قصره على الصراع مع الروم فقط  

 ولأن دراسته كانت عامة بدأها من أول العصر العباسي          ؛الروم لم يدرسه  
 سنة  ٤٧ ولذلك بقيت من عصر دراستي       ،حتى اية القرن الرابع الهجري    

 ، وهي من بداية القرن الخامس حتى منتـصفه        ، فيها شعر الجهاد   لم يدرس 
  .)١(وهناك نصوص من شعر الجهاد في القرن الرابع لم يدرسها

  :أدب الزهد في العصر العباسي -٢
عبد الستار السيد متولي أدب الزهـد       . درس مؤلف هذا الكتاب د    

،قط ف )٢( ولم يدرس سوى شعر الزهد عند أبي العلاء المعري         ،دراسة عامة 
                                 

: عمان -  الأردن، الطبعة الأولى،شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ :انظر) ١(
  .٣٥١ - ٣٢١: م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧ ،مكتبة الأقصى

في جمع ما لم يجمع من شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي            ترجمته   :انظر) ٢(
  ).المقصود ا القصيدة، أوالقطعة الشعرية: ق (.١ :ق: الثالث
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١٧
  .)١(وجاءت دراسته موضوعية موجزة

  :الشعر الزهدي في العصر العباسي -٣
سوى - عبد اللَّه علي محمد إسماعيل       - لم يدرس صاحب هذا البحث    

الشعراء الذين قالوا في شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسـي            خمسة من 
 والشريف  ،)٢(يأبو الفتح البستِ  :جعل اثنين منهم ممثلين للقرن الرابع ها      ،الثالث
 وأبـو   ،)٤(الشريف المرتضى :وثلاثة من الممثلين للقرن الخامس هم      ،)٣(الرضي

 ومقتضبة،   وقد جاءت دراسته سريعة    ،)٥(  وابن نبهان الكرخي   ،العلاء المعري 
  .)٦(  الدراسةتبعاً لمنهجه العام في

                                 
 : مـصر  ،أدب الزهد في العصر العباسي نشأته وتطوره وأشهر رجالـه          :انظر) ١(

  .١٦٧ -١١٥: م١٩٨٤ ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب
   .٢١ : ق: جمع ما لم يجمعترجمته في: انظر) ٢(
 -٣٥٩(محمد بن الحسين بن موسـى العلـوي الموسـوي            ،أبو الحسن : هو )٣(

وبعض ،وله ديوان شعر مطبوع   ،ولي نقابة الأشراف  ،أشعر الطالبيين .)هـ٤٠٦
  .)٦/٩٩:والأعلام،٤٢٠ -٤/٤١٤:وفيات الأعيان:انظر(.المؤلفات الأخرى

  .٢٤٨:  ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٤(
 - ٤١١( محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان الكرخي          ، أبو علي الكاتب   :هو )٥(

 :انظـر  (. عاش مائة سنة   ، من أهل الكرخ   ، وعالم فاضل  ،شاعر) هـ٥١١
 : دمـشق  ، الطبعة الثانية  ، رياض مراد  : للقفطي، تحقيق  ،المحمدون من الشعراء  

  .)٤٨٧ - ٤٨٥ :هـ١٤٠٨دار ابن كثير، 
الجامعة :المدينة المنورة ) رسالة ماجستير (زهدي في العصر العباسي   الشعر ال :انظر) ٦(

  .٦٦٣ - ٦٢٨: م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، ٣١٩ : تحت رقم،الإسلامية
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١٨
ركزت على جانبين من شعر الـدعوة        -كما ترى -وهذه الدراسات   

 ، والعبـادات  ، وبقي شعر العقيدة   ، وشعر الزهد  ،شعر الجهاد  :الإسلامية هما 
 ولذلك  ؛ والزهد والمواعظ لم يدرس بعد     ، وكثير من شعر الجهاد    ،والأخلاق

 وتوفيه  ،المهمة لكي تكشف عن جوانبه      ؛ظل هذا الموضوع مفتوحاً للدراسة    
 - إن شاء االله تعالى    - فلعل دراستي هذه     ، وتضعه في المكانة اللائقة به     ،حقه

  .بذلكسوف تقوم 
  

  :منهجي في الدراسة والجمع
العباسي الثالـث   ذكرت سابقاً أن شعر الدعوة الإسلامية في العصر  

قد جمع منه قدر كبير؛ ولذلك انصبت مهمتي على جمع ما لم يجمع مـن               
 ودراسة شعر امـوعتين  ،شعر الدعوة الإسلامية في هذا العصر، وتوثيقه     

  :الآتي على المنهج  وقد سرت في ذلك.دراسة نقدية
  : منهجي في الجمع-أولاً

   

 عدد  ،بلغ مجموع ما جمعت من شعر الدعوة الإسلامية ثلاثمائة نص         
 ومتنوعـة   ، استقيتها من مصادر كـثيرة     ،أبياا ثمانية وثمانون وألف بيتٍ    

وكتـب   ، والموسوعات الأدبية  ، والمختارات ، دواوين شعراء العصر   :منها
 . وحاولت الاستقصاء في ذلك مـا أمكـن        ،ها وغير ، والتراجم ،التاريخ

 بطريقـة   ،واقتصرت على الشعر الذي تظهر فيه ملامح الدعوة الإسلامية        
 واخترت شعر الشاعر الـذي عـاش في عـصر           ،مباشرة أو غير مباشرة   

 واستبعدت النصوص التي تثبت أن      ،الدراسة ولو تقدم أو تأخر عنه بزمن      
  .الشاعر قالها قبل زمن الدراسة أو بعده
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١٩
وقد يعترض على انتزاع بعض الأبيات مـن قـصيدة كاملـة في             

 وانتزاع الأبيات   ،للاستدلال ا على فكرة إسلامية أو إيمانية       موضوع ما 
  . وفقدان الوحدة،قد يدل على التفكك

والرد على هذا الاعتراض هو أن الوحدة الفنية أو السياق الكلي لا            
ستقل كل واحـدة منـها       ت ،يمنع من تكون القصيدة من خواطر متعددة      

  .بسياق خاص
 فهي تحـتفظ    ؛ ولا من سياقها   ،ونحن لا نجرد القصيدة من وحدا     

  . أي في تكوينها الأول لدى الشاعر؛بذلك كله في مصدرها
 لتكون أدلة حية    ؛ويحق للناقد في دراساته أن ينتزع بعض الشواهد       

  .على الدلالات التي يريد إيضاحها
 ، كالنحـاة  ،ير من الدارسين القدامى   وقد سار على هذا المنحى كث     

 لتقرير بعض القواعد ، فهم ينتزعون بعض الشواهد؛ والمؤرخين،والبلاغيين
  . أو لإثبات بعض الأحداث التاريخية؛ والمقاييس البلاغية،النحوية

 في  ،وهذا الصنيع لا ينفي وحدة القصيدة وتكامل بنائهـا الفـني          
  .سياقها حين أبدعها الشاعر

، في القـديم )١(أبي تمام:أمثال؛ هذا بأصحاب المختارات  ولنا أسوة في  

                                 
 شاعر  ).هـ٢٣١ -١٨٨( حبيب بن أوس بن الحارث الطائي        ، أبو تمام  :هو  )١(

 له عدد من المؤلفـات      ، وولي بريد الموصل   ، اتصل بالمعتصم ومدحه   ،مشهور
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٢٠
  . فأغلب مختارام منتزعة من قصائد كاملة؛ في الحديث)١(والبارودي

  : الآتيوقد سرت في هذا الجمع على النحو
  
  

  :في المتن -١
  

 ووضعت تحت كـل     ، قسمت الشعر إلى عدة موضوعات وأغراض      - أ
  .قسم ما يندرج تحته

 وذكرت  ، وعينت بحره  ، وعنواناً خاصاً به   ،اً وضعت لكل نص رقم    - ب
  .اسم قائله

 ، رتبت الشعر في كل موضوع وغرض على حسب وفاة قائلـه           - جـ
  .ورتبت نصوص كل شاعر حسب رويها

                                                                            
 .الأخـرى   وله بعض المؤلفـات    ، وديوانه ،))الحماسة(( : المشهور ه كتاب :منها

  .)٢/١٦٥ : والأعلام،٢٦ -٢/١١ :وفيات الأعيان :انظر(
-١٢٥٥ (. محمود سامي بن حسن حسني بن عبد اللَّه البارودي المصري          :هو) ١(

 وأول من بعث الشعر مـن       ، وقائد شجاع  ، جركسي الأصل  .)هـ١٣٢٢
 فقـبض عليـه     ، واشترك في الثورة العرابية    ،ة وقد تولى مناصب عالي    .رقدته

 فعـاد سـنة   ؛ ثم عفي عنـه  ،وسجن ثم حكم عليه بالنفي إلى جزيرة سيلان       
 :انظر (. ومختارات البارودي أربعة أجزاء    ، له ديوان شعر مطبوع    .هـ١٣١٧

 ، دار العلم للملايـين    : بيروت ، الطبعة السابعة  ،الأعلام لخير الدين الزركلي   
  .)٧/١٧١: م١٩٨٦
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٢١
  . ضبطت جميع النصوص بالشكل- ء
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٢٢
  
 

  :في الهامش -٢
  

سرت في الهامش على منهج جامعي شعر الـدعوة الإسـلامية في            
  : الآتي وقسمته إلى فقرات رتبتها على النحو،)١(العصر العباسي الثالث

 واكتفيت بـالرجوع إلى ديـوان       ، ذكرت مصدر كل نص    : المصدر - أ
  . وثقته من المصادر التي ورد فيها، وإذا لم أجد لقائله ديواناً،الشاعر

  .ترجمت لقائل كل نص بإيجاز،وضبطت ما يحتاج إلى ضبط: الترجمة- ب
  .نسبة النص إن وجدت أشرت إلى اختلاف : النسبة- جـ

 وترجمـت   ، ذكرت مناسبة كل نص وجدت له مناسـبة        : المناسبة - ء
  .للأعلام العارضة في مناسبات النصوص ترجمة موجزة

 ووجدت اختلافاً   ، إذا وجدت النص في أكثر من مصدر       : الرواية - هـ
  .في الرواية أشرت إلى ذلك

 وعرفـت   ، فسرت الكلمات التي تحتاج إلى تفسير      : شرح المفردات  - و
  .بالمواضع الواردة في النصوص

  

                                 
  . ط:المقدمة :انظر) ١(
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٢٣
  

  : منهجي في الدراسة- ثانياً
  

 ،سلكت في دراسة شعر الدعوة الإسلامية المنهج التحليلي النقـدي        
 ، فبينت موضوعات هذا الـشعر     ، والمنهج الإحصائي  ،والمنهج الاستقرائي 

  . وأشرت إلى ما للإسلام من أثر في ذلك،وسماته الفنية
  

  :ةخطة هذه الدراس
  

  : وخاتمة،و قسمين ،وتمهيد ،تتكون هذه الدراسة من مقدمة
 ، والدراسات السابقة فيـه    ، وفيها بيان عن أهمية الموضوع     :المقدمة

  . وخطته،ومنهجه
  :ويضم مبحثين :التمهيد

 وسماتـه   ، ومسيرته التاريخية  ،الدعوة الإسلامية   مفهوم شعر  -الأول
  .الفنية

   .باسي الثالث صورة الحياة في العصر الع-الثاني
  

  :أتي وتشتمل على ما ي، الدراسة النقدية-القسم الأول
     

 وفيه خمسة   ، موضوعات شعر الدعوة الإسلامية    : وعنوانه -الباب الأول 
  :فصول

  . العقيدة الإسلامية- الفصل الأول
  . العبادات الإسلامية- الفصل الثاني
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٢٤
  . الأخلاق الإسلامية- الفصل الثالث
  .هاد في سبيل اهللالج - الفصل الرابع
  . الزهد والمواعظ- الفصل الخامس

 ويضم  ،الإسلامية الدعوة  السمات الفنية في شعر    : وعنوانه  -الباب الثاني 
   :فصلين

  : سمات الشكل- الفصل الأول
  . سمات الألفاظ والتراكيب-١
  . سمات الصورة الفنية-٢
  . سمات الأداء الصوتي-٣

  : سمات المضمون- الفصل الثاني
  . سمات الأفكار-١
  . سمات التجربة الشعرية-٢

  

 ويضم تـسعة  ، جمع ما لم يجمع من شعر الدعوة الإسلامية -القسم الثاني 
  :فصول

  . العقيدة الإسلامية- الفصل الأول
  . العبادات الإسلامية- الفصل الثاني

  . الأخلاق والآداب الإسلامية- الفصل الثالث
  .تعالى الجهاد في سبيل االله - الفصل الرابع
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٢٥
  . الفخر بالقيم الإسلامية- الفصل الخامس
  . المدح بالخلال الإسلامية- الفصل السادس
  . الهجاء- الفصل السابع
  . الرثاء والعزاء- الفصل الثامن
  . الزهد والمواعظ- الفصل التاسع

   . وتليها الفهارس العامة،الخاتمة
ت  ثم بفـضل إرشـادا     ،وذا يتم هذا البحث بفضل االله عز وجل       

 الذي أمدني بتوجيهاته العلمية     ،مشرفي الأستاذ الدكتور محمد أحمد هيكل     
 حتى اسـتوى  ، ولم يضن علي بوقت أو جهد      ،أثناء عملي في هذا البحث    
  . فجزاه االله خير الجزاء، وصار ثمرة يانعة،هذا البحث على سوقه

 ، والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين       ،والحمد الله رب العالمين   
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،بيين سيدنا محمدوخاتم الن
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  التمهيد 
  

  :ويضم مبحثين
  

 ومـسيرته   ،الدعوة الإسلامية   مفهوم شعر  -الأول
  . وسماته الفنية،التاريخية

  .صورة الحياة في العصر العباسي الثالث -الثاني
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

٢٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الأول 
  

 مفهوم شعر الدعوة الإسلامية
  و

  مسيرته التاريخية
  و

  سماته الفنية
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٣٠
  
  

  توطئة
  

 ثم زاد توهجه من     ،شع نور الإسلام من مهبط الوحي مكة المكرمة       
 فانقـشعت  ، المدينة المنـورة - صلى االله عليه وسلم    -مهاجر رسول االله    

 تلك الغمامة التي كانت تلقي بظلالهـا         وانزاحت ،بضيائه دياجير الظلام  
 ، وتحطمت قلاع الجهل والوثنيـة     ، وعلى غيرها من البلدان    ،على الجزيرة 

 بعد أن عاش زمنـاً طـويلاً يـسعى    ،ولبس الشيطان لباس الذلة والهوان  
 واجتمع الناس   ، ويلهب سعيرها بين القبائل    ، ويوجج نار الفتنة   ،بالضلال

 يجتمعون تحت مظلـة     ،وا إخوة متحابين   وصار ،بعد إشراقة نور الإسلام   
 صلى االله عليـه     - هي راية لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله            ،واحدة
 تلك الراية العظيمة الخفاقة بالخير والسلام، التي رفـع لواءهـا            ،-وسلم  

 ودكـوا   ،أبطال الإسلام، فحطموا بقوة إيمام معاقل البغي والعـدوان        
  .حصون الجهل والضلال

 وفي نظـام    ، كان لنور الإسلام أثر عميق في نفـوس أتباعـه          وقد
 ففي ميدان القول وهو     ؛ فظهرت شواهد ذلك في أقوالهم وأفعالهم      ،حيام

 ، نجد الشعر يقف كالجبـل الأشـم      ،ما ندلف إلى الإبحار في بحره العميق      
 وبمظاهر الحياة المختلفة على متونـه     ،الذي تراه من بعيد فيبهرك بشموخه     

  . وبعد الغور، كالعظمة والثبات؛وبما يوحيه لك من إيحاءات ،وسفوحه
 وظـل سـجلاً   ، وعبر عن مشاعرهم ،فالشعر قد حمل أفكار القوم    
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٣١
 ، فهو قد أشرق بإشعاعات الإسلام  ؛ وصور حيام  ،كبيراً لأحداث زمام  

 وأوحـى   ، وسجل أحداث الجهاد وغيرها    ،وشهد بعظيم أثره في النفوس    
 ، واسـتلهام أفكـار دينـها      ،وئها إلى خالقها  بخواطر النفوس في حالة لج    

 وأفـصح عـن   ،وكشف عن مفهومها الصحيح للكون والحياة والإنسان      
 ، وعبر عن انصراف القـوم إلى الزهـد في الـدنيا           ،القيم الخلقية وغيرها  

  .وبعدهم عن التشبث بذيول المطامع
 سمي بشعر الدعوة    ،وهذا الشعر الذي شهد ذه الأفكار والخواطر      

 ، فما مفهومه ؟ ومتى نشأ ؟ وكيف كانت مسيرته التاريخيـة           ،ميةالإسلا
وموضاعاته حتى اية العصر العباسي الثالث ؟ وما  سماته الفنية أثناء هذه             

  المسيرة التاريخية ؟
 وسأقصر الحـديث    ،هذا ما سيظهر في الصفحات الآتية عما قليل       

عـصر العباسـي    فيها على ما يتعلق بشعر الدعوة الإسلامية حتى اية ال         
 ، أما ما يتعلق بشعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالـث           ،الثاني

  . هذه الدراسة الخاصة به- إن شاء االله تعالى -فسوف تقوم به 
 ومفهومهـا  ،ولكن قبل هذا سأبين علاقة الدعوة الإسلامية بالأدب  

  .لها ويتحرك في ظلا، لأن هذا الموضوع يدور في فلكها؛لغةً واصطلاحاً
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٣٢
  

   علاقة الدعوة الإسلامية بالأدب
  

  :ومفهوم الدعوة لغةً واصطلاحاً الأدب
 فقد كان معناها    ، وهي كلمة محظوظة   ،الدعوة من الكلمات العربية   

 فجعلها ذلـك  ، ثم شرفت بما هو أجل وأنبل في الإسلام  ،في الجاهلية نبيلاً  
   . وتخلد على مدى الأزمنة،تشيع على الألسنة
  . لها دلالة لغوية واصطلاحيةوهذه الكلمة

  : المفهوم اللغوي- أولاً
 وقد بين ابن    .الدعوة مصدر الفعل دعا يدعو دعاءً ودعوة ودعوى       

  :)١(فارس أصل دلالة الفعل دعا فقال 
 وهو أن تمِيل الـشيء      ،الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد     ((

عوة إلى   والد . تقول دعوت أدعو دعاءً    .إليك بصوت وكلام يكون منك    
  .)) والدعوة في النسب بالكسر،الطعام بالفتح

،الأدعية واحد  الدعاء )١(((و.))الدعوة المرة الواحدة من الدعاء    ) ٢(((و

                                 
 دار : قم- إيران ، عبد السلام هارون: تحقيق، لابن فارس،معجم مقاييس اللغة) ١(

  .دعو. ٢/٢٧٩ :الكتب العلمية
 ، طاهر الزواوي  : تحقيق ، د الدين بن الأثير    ،النهاية في غريب الحديث والأثر    ) ٢(

 ـ  ٢/١٢٢ : المكتبة العلمية  : بيروت ،ومحمود الطناحي  رب لابـن   ، ولسان الع
  .دعا. ١٣٨٦ : دار المعارف: مصر، وزملائه، عبد اللَّه الكبير: تحقيق،منظور

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

٣٣
  .)) إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت، لأنه من دعوت؛وأصله دعاو

 ، العناية- عز وجل -استدعاء العبد ربه )٢(((ومعنى الدعاء 
 دعاه دعاءً ، الرغبة إلى االله عز وجل)٣((( أو هو .))لمعونةواستمداده إياه ا

 كما في قوله .)) الدعاء إلى الشيء الحث على قصده)٤((( و .))ودعوى
#) â ª!$#ur: )٥ (تعالى þqãã ôâtÉ 4ín<Î) Íë# yä ÉO»n= ¡¡9$# á .كما .)٦ ( القول:والدعوى 

â öNßg1uq  :)٧ (في قوله تعالى ôã yä $ pkéÏù öÅoY»ysö6ßô §Nßg ¯=9$# á . وقوله

                                                                            
 : بيروت ، الطبعة الثالثة  ، أحمد عبد الغفور عطار    : تحقيق ، للجوهري ،الصحاح) ١(

  .دعا.١٣٨٦:،ولسان العرب٢٣٣٧:م١٩٨٤-هـ١٤١٤،دارالعلم للملايين
 : وبيروت، دمشق،الطبعة الأولى ، أحمد الدقاق: تحقيق، للخطابي،شأن الدعاء )  ٢(

  .٤ :م١٩٨٤- هـ١٤٠٤ ،دار المأمون للتراث
  .دعا. ١٣٨٥ :لسان العرب)  ٣(
 الطبعة  ، صفوان داوودي  : تحقيق ، للراغب الأصفهاني  ،مفردات ألفاظ القرآن  )  ٤(

  .دعا. ٣١٥ :م١٩٩٢- هـ١٤١٢ ، دار القلم: دمشق،الأولى
  .٢٥ :يونس)  ٥(
 : تحقيـق  ، لابن الجوزي  ،لنواظر في علم الوجوه والنظائر    نزهة الأعين ا   :انظر)  ٦(

- هـ١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة  : بيروت ، الطبعة الثالثة  ،محمد كاظم الراضي  
  .الدعاء :باب. ٢٩٣ :م١٩٨٧

  .١٠ :يونس)  ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

٣٤

$ â: )١(تعالى yJsù M s9#yó öÅù= Ïo? öN ßg1uq ôã yä á.  
  .)) وما تدعون هذا الشيء بينكم ؟. سميته:دعوته زيداً) ٢(((و
 . واحدهم داع  ، قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة       : الدعاة )٣(((و

 أدخلت الهـاء فيـه      ،ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين         
  .))للمبالغة

  .)) ودعاة الباطل والضلالة، وهم دعاة الحق. النبي داعي االله)٤(((و 
   : وهي،))دعوة((وذا  تتجلى لنا أبرز المعاني التي تدور حولها كلمة 

  . استمالة الشيء بالكلام-١
  . طلب الحضور إلى الطعام-٢
  . الحث على قصد الشيء-٣
  . تسمية الشيء-٤
  . المرة الواحدة من الدعاء-٥

  
  : المفهوم الاصطلاحي-انياًث

                                 
  .١٥ :الأنبياء)  ١(
- هـ١٤١٤ ، دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت، للزمخشري،أساس البلاغة ) ٢(

  .عود. ١٨٩ :م١٩٨٤
  .دعو. ١٣٨٦ :لسان العرب)  ٣(
  .دعو. ١٨٩ :أساس البلاغة)  ٤(
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٣٥
  

 فألبس بعض ألفاظها    ؛حمل الإسلام إلى اللغة العربية عطاءات كثيرة      
 لأـا  ؛ فلم تعد صالحة للاستعمال؛ وجب أعناق بعضها ،دلالات جديدة 
 ولفظ الدعوة واحد من تلك الألفاظ التي اكتسبت دلالة          .تخالف منهجه 

 حـددها   ،لة شـرعية   وهذه الدلالة الاصطلاحية دلا    .اصطلاحية جديدة 
  . ودلت عندهم على معنيين،المعنيون ذا اال

  

 وهذا المعنى . وبياا لهم، وتبليغها إليهم، نقل هداية االله إلى الناس-الأول 
â ô :)٢ ( منها قوله تعالى،)١(جاءت به آيات كثيرة  t̀Bur ß |̀¡ômr& 

Zw öqs% £̀J ÏiB !%tæyä ín<Î) «!$# ü@ÏJtã ur $ [sÎ=»|¹ tA$s%ur Ó Í_̄RÎ) z̀ ÏB 

tûüÏJÎ= ó¡ßJø9 $# ÇÌÌÈ á.  

@â ö :)٣(وقوله تعالى è% ¾Ín Éã»yd þí Í?äÎ6yô (# þqãã ÷är& ín<Î) «!$# 4 4í n?tã 

>o uéçÅÁt/ O$ tRr& Ç t̀B ur Ó Í_yè t6̈?$# á .  

                                 
  الأردن ، الطبعة الاولى  ، محمد أمين حسن   ،خصائص الدعوة الإسلامية   :انظر)  ١(

  .٢١ - ١٥ :م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ مكتبة المنار، : الزرقاء-
  .٣٣ :فصلت)  ٢(
  .١٠٨ :يوسف)  ٣(
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٣٦
   :)١(وقد عرفها ابن تيمية ذا المفهوم فقال

 الدعوة إلى االله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت بـه رسـله             ((
 وذلك يتضمن الـدعوة     ، وطاعتهم فيما أمروا   ،بتصديقهم فيما أخبروا به   

 ، وحج البيت ، وصوم رمضان  ، وإيتاء الزكاة  ، وإقام الصلاة  ،إلى الشهادتين 
 ، والبعث بعد الموت   ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ،والدعوة إلى الإيمان باالله   

  .)) كأنه يراه والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه،والإيمان بالقدر خيره وشره
هي تبليغ الناس جيمعاً    (( :)٢(وعرفها كذلك محمد أمين حسن بقوله     

 بأساليب ، وهدايتهم إليها قولاً وعملاً في كل زمان ومكان  ،دعوة الإسلام 
  .))ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم

  

 تدل على أن    ،ة وقد جاء ذا المعنى آيات كثير      . الدين الإسلامي  -الثاني  
  .)٣(الدعوة الإسلامية بمعناها العام هي الدين الإسلامي نفسه 

ومما يؤكد هذا أن الدعوة جاءت بمعنى التوحيد كما في قوله 
â ¼çm: )٤(تعالى s9 äouq ôã yä Èd,ptø:$# á،ًذا المعنى أيضا كما ؛)٥ ( والإسلام جاء 

                                 
  .١٥/١٥٨ :هـ١٣٨٢ ،ياض مطابع الر، لابن تيمية،الفتاوى الكبرى)  ١(
  .١٧ :خصائص الدعوة الإسلامية)  ٢(
  .٢١ :السابق :انظر)  ٣(
  .١٤ :الرعد)  ٤(
  .١٣٦ :نزهة الأعين النواظر :انظر)  ٥(
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٣٧

â ãNä3 :)١(يظهر في قوله تعالى øtsÜ $ pkÍ5 öcqñä Î;̈Y9 $# tûïÏ%©! $# (#q ßJn=óô r& tûïÏ%©#Ï9 

(#rßä$yd á.  
 :)٢(أحمد غلوش بقوله    . وممن عرف الدعوة بأا الدين الإسلامي د      

 التي  ،النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان        ((
 ، وأمره بتبليغها إلى الناس، من ربه- صلى االله عليه وسلم      -جاء ا محمد    

  .)) يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرةوما
 لأـا   ،فالدعوة ذين المعنيين لفظ مشترك بين التبليغ والدين المبلغ        

  . وعلى طريقة نشره،تطلق على الدين الإسلامي نفسه
رجال الدعوة كان المعني به مـن يبلـغ         (( هذا الرجل من     :فإذا قلنا 

 كان المقصود ـا     ،))دعوة االله ((ا   اتبعو : وإذا قلنا  ،الدين وينشره في الناس   
  .)٣(الدين الإسلامي

  :  وهكذا يتضح لنا أن الدعوة في الاصطلاح دالة على معنيين هما
  . ونشره في الناس، تبليغ الدين-الأول 

                                 
  .٤٤ :المائدة)  ١(
 الطبعة ، محمد خير يوسف ،الدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة اتمعات إليها     )  ٢(

 نقـلاً عـن     ١٣ :م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧ ، مطابع الفرزدق  : الرياض ،الأولى
  .الدعوة الإسلامية

  .١٣ :السابق :انظر)  ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

٣٨
  . أن الدعوة هي الدين الإسلامي نفسه-الثاني 
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٣٩
  

  :الصلة بين لفظ الأدب ولفظ الدعوة
 وهذه الصلة لهـا مـا       ، الدعوة وهناك صلة بين لفظ الأدب ولفظ     

  . ويجعلها مقبولة إلى حد كبير،يسوغها
 وهـو   ، أو من الأدب   ، وهوالعجب ،فالأدب إما مشتق من الأدب    

 :)٢( تعليلاً لهذا الاشتقاق عنـد مـا قـال         )١( وقد ذكر الجواليقي   ،الدعاء
الأدب الذي كانت العرب تعرفه هو ما يحسن مـن الأخـلاق وفعـل         ((

  .، …، وحسن اللقاء،ترك السفه وبذل اهود مثل ،المكارم
واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسموا العالم بالنحو       

 وذلك كـلام    ، ويسمون هذه العلوم الأدب    ،والشعر وعلوم العرب أديباً   
 يجوز أن   : واشتقاقه من شيئين   . لأن هذه العلوم حدثت في الإسلام      ؛مولد

 أدب فـلان    : ومن الأدب مصدر قولك    ،يكون من الأدب وهو العجب    

                                 
 ).هـ٥٤٠ - ٤٦٦( . موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي      ، أبو منصور  :هو) ١(

 ،وفيات الأعيان  :انظر (. متديناً ثقة غزير الفضل    ،كان إماماً في الأدب واللغة    
، ٣٤٤ - ٣٤٢/ ٥ : دار صادر  : بيروت ، إحسان عباس  : تحقيق ،لابن خلكان 

  .)٧/٣٣٥ :والأعلام
 ، القاهرة ، الطبعة الثالثة  ، عبد السلام هارون   : تحقيق ، للبغدادي ،خزانة الأدب )  ٢(

 ولم أر أحداً مـن      .٩/٤٣٢،٤٣٣ :م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،مكتبة الخانجي 
  .دراسي الأدب قد التفت إلى هذا الكلام النفيس
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  :)١( قال طرفة. إذا دعاهم،القوم يأْدِبهم أَدباً

  نحن فِي المَشتاةِ نـدعو الجَفَلَـى      
 

   ــر اـ ينتقِ ــرى الآدِب فيِنـ لا ت  
 فكأنه الشيء الذي يعجـب   ،فإذا كان من الأَدب الذي هوالعجب      

 وإذا كان مـن     ،عجب منه لفضله   لأن صاحبه الرجل الذي ي     ؛منه لحسنه 
 فكأنه الشيء الذي يـدعو النـاس إلى المحامـد    ،الأَدب الذي هو الدعاء   

 والفعل منه أَدِبت آدب أَدباً مـن        ، فينهاهم عن المقابح والجهل    ،والفضل
 وهـو   ، الذي قد أخذ من الأَدب بحظ      : والمتأدب . فأنا أديب  ،باب فرح 

 ، مثل كرم  ،أَدب الرجل يأدب إذا صار أديباً      يقال منه    ،متفَعلٌ من الأدب  
  .))إذا صار كريماً

 أو بمعـنى    ،وسواء كان اشتقاق الأدب من الأدب بمعنى العجـب        
 أو أنه مشتق منهما جميعاً كمـا        ، والدعوة هي المرة الواحدة منه     ،الدعاء

 كأنه قد أجمـع عليـه       ، واشتقاق الأدب من ذلك    (( :)٢(يقول ابن فارس  
  .)٣( يعني بذلك المصدرين السابقين.))هوعلى استحسان

                                 
 مطبعة  : دمشق ، ولطفي الصقال  ، درية الخطيب  : تحقيق ،ديوان طرفة بن العبد    ) ١(

 الجفلـى   . زمن الشتاء  :، والمشتاة ٦٥ :م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ ،دار الكتاب 
  . ينتقي ويختار:  ينتقر. الداعي: الآداب.الدعوة العامة

 ، مؤسسة الرسـالة   : بيروت ، الطبعة الأولى  ، زهير سلطان  : تحقيق ،مجمل اللغة )  ٢(
  .٩١ :م١٩٨٤- هـ١٤٠٤

  .٩٠ :السابق: انظر)  ٣(
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 لأنه كلام جميل يعجب النـاس       ،فالأدب يتفق مع المصدرين جيمعاً    

 ، وتميزه علـى غـيره   ، ويعجبون من صاحبه لفضله    ، ويجتمعون له  ،بحسنه
   . وينهاهم عن المقابح بطرق مختلفة،وكلام يدعو الناس إلى المحامد

 فالدعوة في الأصل هي     ؛ومن هنا جاءت الصلة بين الدعوة والأدب      
 في )١((( ثم توسـع العـرب   ، وطلب الاجتماع عليهـا  ،الدعاء إلى المأدبة  

بمعنى الأخلاق الكريمة والسجايا    ) بفتح الدال (دلالتها فاشتقوا منها الأدب     
 وبين المعنـيين    ، وينهاهم عن المقابح   ، لأنه يأدب الناس إلى المحامد     ،النبيلة

 ،ون في بيئة مقفـرة شـحيحة بـالزاد         إذ كان العرب يعيش    ،صلة وثيقة 
 فكان من الطبيعي أن ينتقلوا مـن معـنى          ، وافتخروا به  ،فمدحوا بالكرم 

 ثم أطلق هذا اللفظ     .))الأدب الحسي المادي إلى ذلك المعنى الخلقي النفسي       
 ، والخلال الكريمـة   ، لأنه يدعو إلى السجايا النبيلة     ،المشتق على فن الأدب   

 : فصار للفظ الأدب دلالتان    . الناس لاستماعه   ويجتمع ،وينفر من الرذائل  
 ، الأخلاق الكريمـة والـسجايا النبيلـة       : فأما العامة فهي   ،عامة وخاصة 
 وعلـوم العـرب     ، الشعر والنثر الجيـد    : وأما الخاصة فهي   .والالتزام ا 

  . وغيرها، والأنساب، والأخبار، كالنحو؛الأخرى
 تعـني تلـك    فصارت؛ثم تخصصت هذه الدلالة في العصر الحديث    
   . شعراً أو نثراً،النصوص الأدبية الجامعة للسمات الفنية المؤثرة

 ،وفي هذا حجة على من قصر اشتقاق الأدب على مـصدر الأدب           
                                 

  .٣ : دار المعارف: القاهرة،أحمد الحوفي.  د،الأدب العربي وتاريخه)  ١(
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٤٢
 وقـد  . لأن الصلة قوية بين الأدب والأدب بمعنى الدعاء  ؛)١(بمعنى العجب   

 وأكـد   ،نص علماء اللغة على اشتقاقه من هذا المصدر أكثر من غـيره           
 ولم  . كما مر قبل قليل عند ابن فارس       ،بعضهم على اشتقاقه منهما جميعاً    

 فالمصدران يـشترك الأدب     .يجزموا باشتقاقه من واحد منهما دون الآخر      
 مـا   ، ولا داعي لقصر اشتقاقه على واحد منهما فقط        ،معهما في دلالتهما  

  .دمنا لا نجد دليلاً أكيداً على ذلك

                                 
  .٨، ٧ : السابق:انظر)  ١(
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٤٣
  

  وة في الإسلامالأدب والمفهوم الجديد للدع
  

 والصلة القائمة   ،عرفنا فيما سبق مفهوم الدعوة في اللغة والاصطلاح       
 وبينت في ذلك أن لفظ الدعوة قد اكتسب معنـيين           .بينها وبين الأدب  

  :جديدين
  . وبياا لهم، تبليغ هداية االله إلى الناس-الأول 
  . دلالتها على الدين الإسلامي-الثاني 

 أنـه يـدعو     :مة بين الدعوة والأدب هي    كما بينت أن الصلة القائ    
  .الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح

 فهو مرتبط ا في     ؛وكما أن الأدب مرتبط بالدعوة في أصل اشتقاقه       
 ، ويحمل كل ما يتفـق معهـا       ، فهو يقبس منها أفكاره    ؛مفهومها الجديد 

  . ويدعوهم إليه بطرق مختلفة،وينشر ذلك كله ويبلغه للناس
 فهـي تـدعو     ،الإسلامية متفقة مع الأدب الملتزم فيما يدعو إليه       فالدعوة  

 ، وتبلغهم ذلك بأساليب متنوعة    ، وتنهى عن مقابحها   ،الناس إلى مكارم الأخلاق   
  .والأدب الهادف كذلك

 وتزخر ا   ،  وتلك الأخلاق والمكارم التي كان يدعو إليها الأدب       
 فأصبحت كـل    ، وأضاف إليها مكارم أخرى    ،نصوصه قد أقرها الإسلام   

 ويرسل أشـعتها في     ، مشكاة يقبس الأدب من نورها     ،الأفكار الإسلامية 
  . وسمو المضمون، وروعة البيان، بسحر الأسلوب،الناس
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٤٤
 وأعمق وعياً   ،وأدب الدعوة الإسلامية خاصة أكثر التصاقاً بالإسلام      

 فهـو يقـبس مـن       ؛ وأكثر مؤازرة لهذا الدين    ، والإفادة منها  ،بمضامينه
 وكـان   . ويبعثها في الناس مشاعل هداية وفلاح      ،ويحمل أشعته  ،مشكاته

يدافع عنها،  ) ١((( ،يقف إلى جوار الدعوة الإسلامية طوال مسيرا البعيدة       
 ويـؤثر في أتباعهـا،      ،ويشد من أزرها ويذود عن حماها بل ويتأثر ـا         

  .))ويتفاعل مع أفكارها ومبادئها
فالعقيدة أي عقيدة   ) ٢((( .والصلة بين الدين والأدب قائمة منذ القدم      

 ومـن  ، وطبيعة سلوكه ، وهي المقوم الأول لشخصيته    ،ترتبط بكيان الفرد  
حيث أراد أو لم يرد لا بد أن يقوده هذا التصديق للإيمـان بالمـسلمات               

 ، وليس في مقدور الفرد أن ينفصل بفكره       ،والقضايا المرتبطة ذه العقيدة   
  .))شعورياً الوثيق وجدانياً و،ووجوده عن رباطها

 وأثره في الشكل والمضمون موجـود       ،ونشأة الأدب متصلة بالدين   

                                 
 مطبعـة   : مـصر  ، الطبعة الأولى  ،مصطفى يونس .  د ،أدب الدعوة الإسلامية  )  ١(

  .١٠٥ :م١٩٨٢ ،الفجر الجديد
 ،ولى الطبعـة الأ   ،الطاهر علـي  .  د ،الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي    )  ٢(

  .٥ :م١٩٨٩ ، دار المعرفة الجامعية:الأسكندرية
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٤٥
  .)١(في آداب الأمم قديمها وحديثها 

 وتظهر ملامحه واضحة    ،ولذلك نرى الشعر في الجاهلية يتأثر بالدين      
  .)٢(في شعر ذلك العصر

  

ولما ظهر الإسلام لم تكن علاقته بالأدب ذائبة في علاقـة الأديـان         
 وإنما كانت علاقة نابعة من المفهـوم المحـدد          ،داب والفنون الأخرى بالآ 

 وقد تكَونَ على منهج هذه العقيدة الإسلامية        .للعقيدة والسلوك الإنساني  
  .)٣ (مجتمع إسلامي مثَّل قمة الطهارة الدينية

  

لما كان الفن والأدب مسألة شعورية وجدانية فلا بد أن يلتقي           ) ٤(((و
ؤمن الأديب باعتبار الدين من ناحية علاقة فردية بين ا     أصالة الم ] مع[ذلك  

 وناحية أخرى يمثل جانباً اجتماعيـاً لإصـلاح اتمـع في    ،لعبد والرب 
  .))تكوين مجتمع العقيدة

  

                                 
 الإسلامية والمذاهب : والأدب لون من ألوانه كتاب،في صلة الفن بالدين :انظر) ١(

 ، مؤسـسة الرسـالة    : بـيروت  ، الطبعة الثانيـة   ،نجيب الكيلاني .  د ،الأدبية
  .١٩-١١ :١٩٨١ - هـ١٤٠١

 ، الطبعة الأولى،صادق مكي.  د ،ليملامح الفكر الديني في الشعر الجاه      :انظر)  ٢(
  . ففيه توضيح لذلك:م١٩٩١ ، دار الفكر اللبناني:بيروت

  .٧ :الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي :انظر)  ٣(
  .٦ :السابق)  ٤(
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٤٦
 فهي لا   ؛وذا تتضح العلاقة الوثيقة بين الدعوة الإسلامية والأدب       

 ،نه مشعل إصلاح   لأ ؛ وتثني على قائليه   ، وتشجع عليه  ،تعارضه بل تبيحه  
 ويبعث الحمية والحماسة الإسلامية في      ،وسلاح قوي يحرق نفوس الأعداء    

  .نفوس المقاتلين
ويتفق الأدب مع الدعوة الإسلامية في دعوة النـاس إلى الفـضائل            

  . والتنفير من سيء الأخلاق،الخلقية
 فهـو  ؛ويتميز أدب الدعوة الإسلامية عن غيره بارتباطه بالإسـلام     

 ويؤيدها في مواقـف     ،انيه من معين الدعوة الإسلامية الفياض     يستمد مع 
  . ويبتعد عن كل ما يخالفه، ويلتزم بمنهجها التزاماً قوياً،كثيرة

 والشعر فـن    -لذلك كانت العلاقة بين الدعوة الإسلامية والأدب        
  . قوية جدا، وظاهرة في شتى العصور الأدبية-من فنونه 
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٤٧
  

  لاميةمفهوم شعر الدعوة الإس
  

 ويحمل الأفكار التي تخـتلج في       ،الشعر فن ينبع من شغاف القلوب     
 ، وأفكـاراً متنوعـة    ، وهو نصوص أدبية تحمل شحنات عاطفية      .النفوس

 ، المتمثل في الأوزان والقوافي    ، عمادها الأداء الصوتي المؤثر    ،وتصويراً بديعاً 
  .ليوالجرس الناتج من الحركات والحروف والكلمات في البناء الداخ

 ،وشعر الدعوة الإسلامية يشترك مع الشعر عامة في سماتـه الفنيـة           
  .ولكنه يعود فيتميز بخصائص ينفرد ا

 كالدكتور  ،وقد حدد بعض الباحثين مفهوم شعر الدعوة الإسلامية       
 الذي قـال معرفـاً أدب الـدعوة         - رحمه اللَّه تعالى     -مصطفى يونس   
  :)١(الإسلامية عامة 

دبي الذي قاله الشعراء والناثرون تحقيقاً لأهداف      هو ذلك النتاج الأ   ((
  .)) ودفاعاً عن كياا،الدعوة الإسلامية ودعماً لمبادئها

 فقد عرف - عليه رحمة االله    -عبد الرحمن رأفت الباشا     . وكذلك د 
  :)٢(شعر الدعوة الإسلامية بقوله

                                 
  .٦ :أدب الدعوة الإسلامية)  ١(
 عبد العزيـز    : جمعه وحققه ووثقه   ،شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي     )  ٢(

 ، الرئاسة العامة للكليات والمعاهـد العلميـة       : الرياض ، ومحمد الأطرم  ،يرالز
  . ك:)المقدمة(م ١٩٧٢- هـ١٣٩٢
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٤٨
 ولحمتـه المعـاني   ،هو كل شعر سداه العاطفة الدينية المتأججـة     (( 
 وقوامه تصور الكون والأشخاص من خـلال الإسـلام       ،نية السامية القرآ
  .)) لا فرق في ذلك بين مدح أو هجاء أو فخر أو رثاء أو وصف،ومثله

وممن حدد مفهوم شعر الدعوة الإسلامية عبد الرحمن الميداني عند ما           
  :)١(عرف أدب الدعوة الإسلامية قائلاً

  

بياً لما فيه خير دعا إليـه       أدب الدعوة هو ما يتضمن توجيهاً إيجا      (( 
  .))الإسلام من عموم ما يطلق عليه أدب

والتعريف الذي أرتضيه لأدب الدعوة الإسلامية بفرعيه الشعر والنثـر          
  :هو

 الـذي   ، والعواطف الدينية الصادقة   ،الأدب الذي يحمل المعاني الإيمانية    
 ـ ، لبيان مقاصد دعوة الإسلام    ،أبدعه أدباء مسلمون في أغراض شتى      شر  ون

 ونظـرم   ، وفق عقيدة أهل السنة والجماعـة      ، والدفاع عن حوزا   ،هداها
  .للكون والحياة والإنسان

وكل هذه التعريفات تتفق على أن شعر الدعوة الإسلامية هو الشعر        
 ؛ بطرق مختلفة  ، ويقف مناصراً له   ، ويمتح من معينه   ،الذي يتفق مع الإسلام   
  .مباشرة وغير مباشرة

 مذهب لا تقتصر على الحث المباشر والـصريح        لأن الدعوة إلى أي   
                                 

 ، الطبعـة الأولى   ، محاضرات ألقيت في جامعة أم القـرى       ،نحو أدب إسلامي  )  ١(
  .٧٣ :م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٨ ،مطابع جامعة أم القرى
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٤٩
 لذلك  . بل لا بد أن تسلك الطرق غير المباشرة لتكون ناجعة          ،على اعتناقه 

يدخل في مفهوم شعر الدعوة الإسلامية كل شعر قيل في تصوير ما يعرض          
 في المعـارك الـتي      ، ووصف بطـولام   ،لأتباع الدعوة من آلام وأحزان    

 ورثاء  ، والتنويه بفضائلهم الخلقية   ،ادة برجالها  والإش ،خاضوها دفاعاً عنها  
 وغير هذا ممـا  ، والنيل من أعدائها الذين تصدوا لها،الذين قتلوا في سبيلها   

 ، لأن هذا الشعر له أثره القوي في ربط أتباع الدعوة ـا            ،يدخل في بابه  
 وجعلـهم   ، والمحافظة على ولائهم لهـا     ،وإحياء حرارة الإيمان في قلوم    

 ، ورغبة في اسـتمرارها    ، دفاعاً عنها  ، لبذل نفوسهم في سبيلها    مستعدين
 وأسلوباً رائعاً   ، لاعتناق الدعوة الإسلامية   ،كما أنه يعد دعوة غير مباشرة     

  .)١(لعطف خصومها عليها
وهذا الشعر الذي يسمى شعر الدعوة الإسلامية ينفرد عن غـيره           

رز هذه الخصائص    وأب ، وتفرده بين الآداب   ، تدل على تميزه   ،بخصائص فنية 
  :ما يأتي

  

  :الروح الإسلامية العالية -١
  

 ، لا تجدها إلا في شعر الدعوة الإسلامية       )٢(((هذه الروح الإسلامية    
 ذلك أن هذا    . المفعمة باليقين  ،و لا تحسها إلا بين قصائده العامرة بالإيمان       

                                 
  . ك، ق:)قدمةالم( شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي :انظر)  ١(
  .١٥٣ :أدب الدعوة الإسلامية  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

٥٠
 وإبـراز معـالم     ،اللون من الشعر لا تخرج موضوعاته عن الدعوة إلى االله         

 وتلك موضوعات لا    ، ونشر آثار السالفين   ، وتوضيح مآثر الدين   ،لامالإس
 والمـشاعر الدينيـة     ،يمكن أن تؤدى بعيدة عن الروح الإسلامية العاليـة        

  . لذلك فما أكثر العواطف الدينية التي يموج ا هذا الشعر.))الرفيعة
  
   :استيحاء الأفكار والمعاني من القرآن الكريم والسنة النبوية -٢
  

 ،ي شعر الدعوة الإسلامية أفكاره ومعانيه من القرآن الكريم        يستوح
 شاعر الدعوة لن يستطيع أن يجـاوز       )١((( لأن   ؛ومن السنة النبوية الشريفة   
 وليس في وسعه أن يتخطى الدائرة التي أحاطه         ،الحد الذي رسمه له الدين    

 ، بل إنه ليجد نفسه وقد انجذبت إلى ذلك التيار الديني القوي           ،ا الشرع 
 يـصور   ، ولكنه يندفع إلى ذلك التيار بكل قوته       ،فلا يستطيع منه فكاكاً   

 متـأثراً في  ، ويوضح جمال الإسـلام    ، ويسجل مآثر الدين   ،جلال الدعوة 
 وبمـا   ،)) وبلاغة النبي صلى االله عليه وسلم      ،ذلك بأسلوب القرآن الكريم   

  . وصور جميلة،فيهما من معان نبيلة
  

                                 
 ،محمود زيني .  د ،دراسات في أدب الدعوة الإسلامية     :، وانظر ١٥٥ :السابق ) ١(

  .٥١ - ٤٦ : مكتبة الخانجي:القاهرة
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٥١
  

  ومسيرته التاريخيةنشأة شعر الدعوة الإسلامية
  حتى اية العصر العباسي الثاني

  
  :نشأته

  

 وكانت نشأته   ،ظهر شعر الدعوة الإسلامية في عصر صدر الإسلام       
  .)١( وانتشار هداها بين الناس،مرتبطة بظهور دعوة الإسلام

يدرج على  ) ٢((( جعلته   ،وقد كانت نشأة هذا الشعر قوية منذ بدايته       
، …، ولد شـاباً )٣((( لأنه قد ؛))لرقي والازدهار قدميه وينتقل في مدارج ا    

 ولم يوجد من ، ذلك أنه لم ينشأ من فراغ    .ولم يولد طفلاً يهدهد في مهده     
 وكـان لهـم     ، وإنما كان لأصحابه رصيد هائل من الثروة اللغوية        ،العدم

  .))تجارب سابقة في الشعر أو في النثر شهد لها المعاصرون بالقوة والنماء
 وبيئتـه في    ،ليكون صدى لحيـاة مجتمعـه     ) ٤(((الشعر  وقد ظهر هذا    

 ، بعد كتاب االله المحكم    - وليكون خير معبر عن دعوة الحق        ،إطارهما الجديد 
                                 

  .١٧ :أدب الدعوة الإسلامية :انظر)  ١(
  .١٩ :السابق)  ٢(
  .١٧ :السابق)  ٣(
 مطبعة ، الطبعة الأولى،ح الدين عبد التوابصلا.  د،موقف الإسلام من الشعر)  ٤(

  .٤ :م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،السعادة
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٥٢
 وقد استلهم منهما من عناصر القوة       -وحديث رسوله صلى االله عليه وسلم       

 بالمثل الإسلامية الرفيعة إلى حيـث تكـون         ...والتأثير ما يمكنه من الوصول    
  .))عملياً في حياة العرب والمسلمين على مر الأجيالواقعاً 

 حيث وقـف    ؛وقد حقق هذا الشعر تلك المهمة الصعبة المنوطة به        
 ، وذاد عن حماها   ، وشد من أزرها   ،طوال مسيرته بجوار الدعوة الإسلامية    

  .)١( وتفاعل بقوة مع أفكارها وتشريعاا، وأثر في أتباعها،وتأثر ا
  .ويفيض عذباً زلالاً حتى عصرنا الحاضر ،واستمر نبعه يتدفق

  
  :مسيرته التاريخية

  

فمنذ ظهور شعر الدعوة الإسلامية في صدر الإسلام وهو يـسير مـع             
 وقد اتجه خلال هـذه الحقبـة عـدة          . ويدعو إليها  ، ينهل من معينها   ،الدعوة
 وهذه هي موضوعات هـذا الـشعر        . وتناول الكثير من الموضوعات    ،اتجاهات

  .عصر العباسي الثانيحتى اية ال
  

  : العقيدة والعبادات- أولاً
   

 توطيـد أركـان الـدعوة       )٢(((اتجه شعر الدعوة الإسـلامية إلى       
   . فأكد الإيمان والعبادة في مختلف عصوره.))الإسلامية

                                 
  .١٠٥ :أدب الدعوة الإسلامية :انظر)  ١(
  .١٠٥ :السابق) ٢(
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٥٣
 وهو العصر الذي بزغ فيه فجر الدعوة        -ففي عصر صدر الإسلام     

 والعبادة كما يظهـر في   نجد شعر الدعوة يتحدث عن الإيمان-الإسلامية  
  :)٢( في رده على قريش)١(قول الطفيل بن عمرو الدوسي

       ينِـي لُـؤب يكلِغْ لَـدأَلا أَب  
  

      بِ المُـرِدـضالغآنِ ونلَى الشع  
        دـاسِ فَـرالن بر بِأَنَّ اللَّـه  

 
        ـدكُـلِّ ج ـنع هدالَى جعت  

ــو  سر ــد بــداً ع محأَنَّ ملٌو  
 

  دلِيلُ هدى وموضِح كُلِّ رشـدِ      
ــاءً    هب ــه ــه جلَّلَ   وأَنَّ اللَّ

 
        ـدفِـي كُـلِّ ج هدلَى جأَعو  

 وأنه واحد أحد تعالى عن كـل   ،فهو يكشف عن الإيمان باالله تعالى      
 بعثه بالهـدى    ، عبده ورسوله  - صلى االله عليه وسلم      - وأن محمداً    ،جد

                                 
صحابي ) هـ١١-٠٠٠(الطفيل بن عمرو بن طريف الأزدي الدوسي        : هو)  ١(

يوم  قتل رضي االله عنه      ، وشريفاً مطاعاً  ،جليل، يقال له ذو النور، كان شاعراً      
 : القاهرة، علي البجاوي:لابن عبد البر،تحقيق،الاستيعاب:انظر(.اليمامة شهيداً

 ،لعز الدين بن الأثير،،وأسد الغابة ٧٦٢ -٧٥٧ :دار ضة مصر للطبع والنشر    
  ).٨١ -٣/٧٨ :م١٩٧٠ ، دار الشعب: مصر، وزملائه، محمد البنا:تحقيق

 ، علـي البجـاوي    : تحقيق ، لابن حجر العسقلاني   ،الإصابة في تمييز الصحابة   ) ٢(
 وشعر الدعوة الإسلامية في عهد النبـوة        ،٣/٥٢٣ : دار ضة مصر   :القاهرة

 : الريـاض  ، الطبعة الثانية  ، عبد اللَّه الحامد   : جمعه وحققه  ،والخلفاء الراشدين 
 الكثير الرد   : المرِد . البغض :والشنآن. ٧٢ :هـ١٤٠٥ ،مؤسسة دار الأصالة  

  . والعنيف،والكر
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٥٤
  .ودين الحق

 مؤكداً الإيمان باالله تعالى وإفراد العبـادة        )١(ان بن ثابت  وقول حس 
  :)٢(له

  وأَنت إِلَه الحَق ربـي وخـالِقِي      
 

       دهاسِ أَشفِي الن رتما عم  بِذَلِك  
  تعالَيت رب الناسِ عن قَول من دعا       

 
      ـدجلَى وأَمأَع تإِلهاً أَن اكسِو  

  ق والنعماءُ والأَمر كُلُّـه    لَك الخَلْ  
 

      ـدبعن ـاكإِيهدِي وستن اكفَإِي  
  لأنَّ ثَواب اللَّـهِ كُـلَّ موحـدٍ        

 
      لَّـدخا يوسِ فِيهدالفِر انٌ مِنجِن  

كما نجد شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي يقـف بجانـب             
 كما  ؛ ويؤكدها في النفوس   ،العبادة فيعرض قضايا الإيمان و    ؛دعوة الإسلام 

،المميت المحيي،الذي لا إله غيره، مظهراً إيمانه باالله تعالى    )٣(في قول الفرزدق  

                                 
 -٠٠٠( حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجـي الأنـصاري           ،أبو الوليد  :هو)  ١(

 وشـاعر   ، كان شاعر الأنصار في الجاهلية     ، وشاعر فحل  ، صحابي .)هـ٥٤
 ،٣٥١-٣٤١ :الاستيعاب :انظر (.في الإسلام -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

  .)١٧٦ -٢/١٧٥ :، والأعلام٧ -٢/٥ :وأسد الغابة
  .٣٠٦ :م١٩٧٤ ، دار صادر: بيروت،يد عرفاتول.  د: تحقيق،ديوانه)  ٢(
 شاعر ).هـ١١٢-٠٠٠( همَّام بن غالب بن صعصعة التميمي ،أبو فراس: هو)  ٣(

 وله نقـائض  ، وكان شريفاً في قومه    ، مدح عدداً من خلفاء بني أمية      ،مشهور
 . واختلف في تـاريخ وفاتـه      ، توفي قبل جرير   ،مشهورة مع جرير والأخطل   

  .)٨/٩٣ : والأعلام،١٠٠ -٦/٨٦ :نوفيات الأعيا :انظر(
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٥٥
  :)١ (الباعث الناس في يوم القيامة

  

  قَالَ لِي قَدى    :ورا تلِم عِداذَا تم   
 

  فَقِيه إِذَا ما قَـالَ غَـير مفَنـدِ         
   تددأَع لَه الَّذِي  فَقُلْتثِ وعلِلْب   

 
  أُراد بِهِ أَنـي شـهِيد بِأَحمـدِ        

  وأَنْ لا إِلَه غَير ربي هو الَّـذِي        
 

  يمِيت ويحيِي يوم بعثٍ وموعِدِ     
   

 وتقـديم   ، حاثاً نفسه على الصلاة الله تعالى      )٢ (وقول وضاح اليمن  
  :)٣(الأعمال المنجية يوم القيامة 

  
  

  ذِي العرشِ واتخِـذْ قَـدماً     صلِّ لِ 
 

  تنجِيك يـوم العِثَـارِ والزلَـلِ       
 

                                 
 غير  : وغير مفند  . المطبوع ، وقد أخل ا ديوانه    ١٢١٢،  ١٢١١ :الاستيعاب)  ١(

  .مكذب
 نحـو   -٠٠٠(عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال الخولاني الحميري          : هو)  ٢(

 ، قدم مكة حاجـاً    ، لقّب وضاح اليمن لجماله وائه     ، شاعر غزل  .)هـ٩٠
 لأبي الفرج   ،الأغاني :انظر (. فقتله لذلك  ؛ليد بن عبد الملك   فتغزل بزوجة الو  

 : بـيروت ، الطبعة الأولى، عبد علي مهنا: شرحه وكتب هوامشه ،الأصفهاني
 ـ١٤٠٧ ،دار الكتب العلمية    :، والأعـلام  ٢٥٣ -٦/٢٢٢ :م١٩٨٦-هـ

٣/٢٩٩(.  
) ٢،ع١٣ضمن مجلة المورد العراقية م  (وضاح اليمن حياته وما تبقى من شعره        )  ٣(

  .١٢٣ :جميل حنا حداد.  د:صنعة
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٥٦
 ، ضارعاً إلى االله تعالى لينجيـه ممـا يخـاف          )١(وقول جحدر اللص  

  :)٢(ومظهراً إيمانه بالقضاء والقدر
  

  إِني دعوتـك يـا إِلَـه محمـدٍ        
 

  فَأَولُهـا لِـي اسـتِغفَار      دعوى 
 جِيرلِت       ـائفـا خا أَنم رش نِي مِن  

 
       ـارج مِثْلَـك ةِ لَيسرِيالب بر  

  تقْضِي ولا يقْضى علَيـك وإِنمـا     
 

       ارـزِلُ الأَقْـدنت ي بِعِلْمِـكبر  
   

وقد وصم بعض الباحثين شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأمـوي           
 ،ري على ألسنة الزهاد والنساك     وأنه نتف يسيرة تج    ،بالعجز عن أداء رسالته   

  .)٣  (ممن فرغوا للعبادة
 فالناظر إليـه لا     ؛وواقع هذا الشعر في العصر الأموي يخالف ذلك       

                                 
 ـ١٠٠ نحو   -٠٠٠( جحدر بن معاوية بن جعدة المحرزي العكلي         :هو)  ١(  ).هـ

 . ثم أطلقـه   ، فحبسه الحجـاج   ، كان فاتكاً غالباً   ،شاعر من لصوص العرب   
 ، دار الحديث للطباعة والنـشر : بيروت ، الطبعة الثانية  ، للقالي ،الأمالي :انظر(

 ، للآمـدي  ،، والمؤتلف والمختلـف   ٢٨٢،  ١/٢٨١ :م١٩٨٤- هـ١٤٠٤
 ـ١٤٠٢ ، دار الكتب العلمية   : بيروت ، الطبعة الثانية  ،تصحيح كرنكو  - هـ

 عبـد المعـين     : جمع وتحقيق  ،، وأشعار اللصوص وأخبارهم   ١١٠ :م١٩٨٢
  .)١٠٤ -٧٢ :م١٩٨٨ ، دار طلاس: دمشق، الطبعة الأولى،ملوحي

  .٨٥ :أشعار اللصوص وأخبارهم)  ٢(
  .١٣٨ :الدعوة الإسلامية أدب : انظر)  ٣(
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 كلها تخـدم ، وإنما يجده فيضاً من القصائد والمقطوعات والنتف  ،يجده نتفاً 
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٥٨
 وحث الناس علـى     ، وإلى التمسك ا   ، بالدعوة إليها  ،الدعوة الإسلامية 

 . ودعوم إلى اجتماع الكلمة ووحـدة الـصف  ،وى والزيغالبعد عن اله 
  .)١ (كما أن كثيراً منه قاله شعراء آخرون ليسوا ممن فرغوا للعبادة

وفي العصر العباسي الأول ظهـر في شـعر الـدعوة الإسـلامية             
 والخـروج علـى   ، والانحراف عن طاعة االله،مواجهة البعد عن الدين  )٢(((

 وقد دعـا    .لمتفشي في كثير من فئات اتمع      ذلك الداء ا   ،))أوامر الشرع 
 ، بما أوتي من الحكمـة     )٣((( ،هذا الداء شعر الدعوة الإسلامية إلى مقاومته      

 ، فقام الشعراء على أثـر ذلـك يـذَكِّرون بـاالله       ،وبما وهب من المنطق   
 ، مليئة بالجـد   ، ويدعون إلى حياة كريمة عامرة بالخير      ،ويخوفُون من النار  

  .))انمفعمة بالإيم
 مبيناً أن االله هو الواحد الأحـد       )٤(كما يظهر في قول أبي العتاهية       

                                 
 ،شعر الدعوةالإسلامية في العصرالأموي فهوحافل بالقصائد والمقطوعات:انظر)  ١(

  .وهو لا يمثل كل ما قيل من شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي
  .١١٧ :أدب الدعوة الإسلامية)  ٢(
  .١٢٠ :السابق)  ٣(
 -١٣٠(العنـزي العـيني      إسماعيل بن القاسم بن سـويد        ،أبو إسحاق : هو)  ٤(

 اتصل  ، كثير الشعر  ، وهو شاعر مشهور   ، ونسبته إلى عترة بالولاء    .)هـ٢١١
 وكان شاعر الزهد غير منـازع في        ، وسمت مترلته عندهم   ،بالخلفاء العباسيين 

 :، والأعلام ٢٢٦ -١/٢١٩ :وفيات الأعيان  :انظر (.العصر العباسي الأول  
١/٣٢١(.  
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٥٩
  :)١( وأنه العادل في قضائه على الناس،الذي لامثل له

  

  تعالَى الواحِد الـصمد الجَلِيـلُ     
 

  وحاشى أَنْ يكُونَ لَـه عـدِيلُ       
  هو المَلِك العزِيز وكُـلُّ شـيءٍ       

 
 م ــوفَه اهذَلِيــلُسِــو قَصــتن  

  وكُـلُّ قَــضائِهِ عـدلٌ علَينــا   
 

  وكُلُّ بلائِـهِ حـسن جمِيـلُ       
   

 وما هم فيـه مـن       ، مشيداً بحياة العباد   )٢(وقول عبد االله بن المبارك    
  :)٣(النعيم

  تنعم قَوم بِالعِبـادةِ والتقَـى     
 

  أَلَذَّ النعِيمِ لا اللَّـذَاذَةَ بِـالخَمرِ       
  قَرت بِها طُولَ الحَياةِ عيونهم    فَ 

 
  وكَانت لَهم واللَّهِ زاداً إِلَى القَبرِ      

  علَى برهةٍ نالُوا بِها العِز والتقَى      
 

  أَلا ولَذِيذَ العيشِ بِالبِر و الـصبرِ       
   

                                 
 مكتبـة دار    : دمـشق  ، شكري فيصل  : تحقيق ،خبارهأبو العتاهية أشعاره وأ   )  ١(

  .٢٩٠ :الفلاح
 عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي التميمي          ،أبو عبد الرحمن  : هو)  ٢(

 ألم  ، وحافظـاً مجاهـداً    ، كان شجاعاً سـخياً    .)هـ١٨١ -١١٨(بالولاء  
 ـ      ، وأيام الناس  ، والعربية والفقه  ،بالحديث اد  وقضى حياته بين الحـج والجه
وفيـات   :انظر (. وكان شاعراً جمِع شعره وطبع في ديوان صغير        ،والتجارة
  .)٤/١١٥ :، والأعلام٣٥ -٣/٣٢ :الأعيان

 ، دار الوفـاء   : المنـصورة  ، الطبعة الثانيـة   ،مجاهد جت .  د : تحقيق ،ديوانه)  ٣(
  .٥١ :هـ١٤٠٩
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٦٠
 ـ           اه وفي العصر العباسي الثاني نجد شعر الدعوة الإسلامية يسير فى الاتج

 كمـا في قـول دعبـل        ، فيظهر فيه الحديث عن الإيمان والعبادات      ،نفسه
  :)٢( وتوحيده إياه، وإخلاصه له، مفصحاً عن إيمانه باالله عز وجل)١(الخزاعي
  

  

 ــاه ــوم يلْقَ ــهِ ي ــد لِلَّ أَع  
 

ــو   إِلا ه ــه ــلُ أَنْ لا إِلَ   دِعبِ
  يقُولُه صـادِقاً عـساه بِهـا       

 
ــي   ــه فِ محريــه ــةِ اللَّ امالقِي  

 وعلى عيـد    ، يثني على الصوم   )٣(وفي ميدان العبادة نجد ابن الرومي      
  :)٤( تلك المناسبة الإسلامية العظيمة التي تعقبه،الفطر المبارك

  
  

  قَدِم الفِطْر صـاحِباً مـودوداً     
 

  ومضى الصوم صاحِباً محمـودا     
   

                                 
 شاعر .)هـ٢٤٦ -١٤٨( دعبل بن علي بن رزِين الـخزاعِي ،أبو علي: هو)  ١(

 :انظـر . ( فهجا بعض الخلفاء العباسيين وغيرهـم      ، كان مولعاً بالهجاء   ،مجيد
  .)٢/٣٣٩ :، والأعلام٢٧٠-٢/٢٦٦ :وفيات الأعيان

  .١٦١ :هـ١٤٠٩ ، دار الثقافة:محمد نجم، بيروت.  د: تحقيق،ديوانه)  ٢(
 ـ٢٨٣ -٢٢١( علي بن العباس بن جريج الرومـي         ،أبو الحسن : هو)  ٣(  .)هـ

 عـرف بـالغوص علـى المعـاني النـادرة         ، كثير الشعر جيده   ،يرشاعر كب 
  .)٤/٢٩٧ : والأعلام،٣٦٢، ٣/٣٥٨ :وفيات الأعيان :انظر (.واستخراجها

  .٦٦٨ : حسين نصار: تحقيق،ديوانه)  ٤(
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٦١
  :ة الأخلاق والآداب الإسلامي-ثانياً

 وحـث   ،نوه شعر الدعوة الإسلامية بالأخلاق والآداب الإسلامية      
 يقول مبيناً أن الذي يفعل      )١( ففي صدر الإسلام نجد الحطيئة     .الناس عليها 

  :)٢( لأن المعروف لا يضيع بين االله والناس ؛الخير سيجد جزاءه
  

     هازِيوج مدعلا ي لِ الخَيرفْعي نم  
 

   فرالع بذْهاـسِ    لا ي اللَّهِ والن ينب   
 ،ويقول حسان بن ثابت مادحاً قريشاً ببعض الأخـلاق الفاضـلة           

  :)٣( وبر الصديق، وعزة النفس، والعفة والتراهة،كالشجاعة في صد العدو
  

     مهوـدوا عروا ضبارإِذَا ح قَوم  
 

  أَو حاولُوا النفْع فِي أَشياعِهِم نفَعوا      
   ذُكِرت فِي الوحي عِفَّتهم    أَعِفَةٌ 

 
      ـعالطَّم دِيهِمرلا يونَ وعطْملا ي  

      هتامالُوا كَرن مدِيقٍ لَهص مِن كَم  
 

  ومِن عدو علَيهِم جاهِدٍ جدعوا     
   

                                 
 ـ٤٥ نحو -٠٠٠( . جرول بن أوس بن مالك العبسي      ، أبو مليكة  :هو)  ١(  ).هـ

فـوات   :انظر (.ن هجاء مقذعاً   وكا ، أدرك الجاهلية والإسلام   ،شاعر مخضرم 
 :م١٩٧٤ ، دار صـادر   : بيروت ،إحسان عباس .  د : تحقيق ، للكتبي ،الوفيات

  .)٢/١١٨ :، والأعلام٢٧٩ -١/٢٧٦
 ، مكتبـة الخـانجي    : القاهرة ، الطبعة الأولى  ،نعمان طـه .  د : تحقيق ،ديوانه)  ٢(

  .٥١ :هـ١٤٠٧
  .أطرافه قطعوا أنفه أو طرفاً من :وجدعوا. ١٠٢ :ديوانه)  ٣(
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٦٢
وفي العصر الأموي يسير شعر الدعوة الإسلامية في هـذا المـسار،            

 مشيراً إلى   )١(ئل الخلقية كما في قول العرجي     فيظهر فيه الحديث عن الفضا    
  :)٢( والبعد عما يخل بأمرها، وحاثاً على أدائها،عظم الأمانة

  

  وما حملَ الإِنسانُ مِثْـلَ أَمانـةٍ     
 

  أَشق علَيهِ حِين يحمِلُها حِمـلا      
     طَبِرانةَ فَاصالأَم لْتمح تفَإِنْ أَن  

 
   ح ا فَقَدلَيها ثِقْـلا    عرِهأَم مِن لْتم  

  ولا تقْبلَن فِيمن رضِيت نمِيمـةً      
 

  وقُلْ لِلَّذي يأْتِيك يحمِلُها مهلا      
وفي العصر العباسي الأول والثاني تظهر عناية الشعراء واضحة بشعر           

 لكثرة ما فشا في بعض فئات اتمـع مـن   ؛الآداب والأخلاق الإسلامية 
، مفتخـراً بالـصبر  )٣( كما يظهر في قول المُعذَّل بن غيلان   .لقيانحلال خ 

                                 
أبو عمر، عبد االله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي            : هو)  ١(

 وفارسـاً   ، وكان أديبـاً سـخياً     ، شاعر عرف بالغزل   .)هـ١٢٠ -٠٠٠(
الـشعر   :انظر (. والعرجي نسبة إلى قرية العرج القريبة من الطائف        .معدوداً

 -٥٧٤ : المعـارف   دار : مـصر  ، أحمد شاكر  : تحقيق ، لابن قتيبة  ،والشعراء
  .)٤/١٠٩ : والأعلام،٥٧٦

مثالاً آخـر    :، وانظر ٤٤٠،  ٤٣٩ :شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي     )  ٢(
  .٢/١٣٧ :عن العفة والحياء في الأمالي

 كان  .)هـ٢١٠-٠٠٠( المُعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي        ،أبو عمرو : هو)  ٣(
 :انظر (. فأقام ا هو وولده    ؛لبصرة قدم ا  ، وهو من أهل الكوفة    ،أديباً شاعراً 
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٦٣
  :)١(ومشيراً إلى ثناء االله تعالى عليه 

  

  وإِني لَصبار علَى مـا ينـوبنِي      
 

  وحسبك أَنْ اللَّه أَثْنى علَى الـصبرِ       
   

 وبعـده   ، معبراً عن حبه لمكارم الأخلاق     )٢(وقول الحسين بن مطير   
  :)٣ ( وصفحه عمن أساء إليه،يب الناس وسبامعن ع

  

  أُحِب مكَارِم الأَخلاقِ جهـدِي    
 

  وأَكْره أَنْ أَعِيـب وأَنْ أُعابـا       
  وأَصفَح عن سِبابِ الناسِ حِلْماً     

 
  وشر الناسِ من يهوى الـسبابا      

 
                                                                            

 دار : بـيروت  ، الطبعة الثانيـة   ، كرنكو : تصحيح ، للمرزباني ،معجم الشعراء 
  .)٧/٢٦٧ :، والأعلام٣٨٩، ٣٨٨ :هـ١٤٠٢ ،الكتب العلمية

 عبد : تحقيق،، و الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول١٣/٢٥٣ :الأغاني)  ١(
  .١٣٤ :هـ١٤٠٢ ، الأهلية المطابع، الرياض،اللَّه الجعيثن

شاعر فحـل مـن     ). هـ٢٧٩-٠٠٠(الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي       : هو)  ٢(
 وفد على معـن بـن       ، وهو من موالي بني أسد     ،مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية   

إحـسان  .  د : تحقيق ، لياقوت الحموي  ،معجم الأدباء  :انظر (. ثم رثاه  ،زائدة فمدحه 
، ١١٦٢ -١١٥٧ :م١٩٩٣ ، دار الغرب الإسلامي   :بيروت ، الطبعة الأولى  ،عباس

  .)٢/٢٦٠ :، والأعلام١/٣٨٨ :وفوات الوفيات
نقلاً عن التيار الإسلامي في شعر العصر العباسـي         . ٧ ق   :شعر الحسين بن مطير الأسدي    )  ٣(

اـت العربيـة      : بـيروت  ، الطبعة الأولى  ،مجاهد جت .  د ،الأول  ، مؤسـسة المطبوع
  .٤٢٤ :هـ١٤٠٢
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٦٤
  وأَترك قَائِلَ العـوراءِ عمـداً     

 
  هلِكَه ومـا أَعيِـي جوابـا      لأُ 

العباسـي الثـاني مـشيداً       العـصر   من شعراء  )١(وقول ابن المدبر    
  :)٢(بالقناعة
  

  إِنَّ القَناعــــةَ والعفَــــا
 

ــى    ــنِ الغِن ــانِ ع نِيغلَي ف  
   

  : الجهاد في سبيل االله-ثالثاً
حمايتـها  )٣(((من الموضوعات التي ظهرت في شعر الدعوة الإسلامية        

 وظهر هذا في شعر النقائض      .)) والمتربصين ا  ، والمتحفزين لها  ،ن أعدائها م
 وبخاصـة بطـولات     ، وفي الإشـادة بـالبطولات     ،والرد على الأعداء  

                                 
 .)هـ٢٧٩ -٠٠٠( إبراهيم بن محمد بن عبيد االله بن المدبر ،أبو إسحاق: هو)  ١(

معجم  :انظر (. تولى ولايات جليلة   ،أحد الوزراء الشعراء، والكتاب المترسلين    
  .)١/٦٠ :، والأعلام١٠٤ -١٠٢ :الأدباء

يـونس  .  د ،) شعراء عباسيون  :ضمن كتاب (إبراهيم بن المدبر حياته وشعره      )  ٢(
 :، وانظر ٤٠١ :هـ١٤٠٦ ، عالم الكتب  : بيروت ، الطبعة الأولى  ،السامرائي

مثالاً آخر عن بعض الخلال الخلقية في شعر الدعوة الإسـلامية في العـصر              
 الرئاسة العامة   : الرياض ، عائض الردادي  : جمعه وحققه ووثقه   ،العباسي الثاني 

  .١١٦ :هـ١٣٩٢ ،للكليات والمعاهد
  .١٠٥ :أدب الدعوة الإسلامية)  ٣(
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٦٥
  .)١(الشهداء

  :)٣( في رده على قريش)٢(ففي صدر الإسلام يقول كعب بن مالك
  

  نقَاتِلُ معـشراً ظَلَمـوا و عقُّـوا       
 

   اوـدوا بِالعكَانا  وصِـدِينرةِ م  
ــا   وا إِلَينــض هإِذَا ن مــاجِلُه عن  

 
  بِضربٍ يعجِـلُ المَتـسرعِينا     

ــى  تح ــه ــداً واللَّ مأَح رــص نلِن  
 

  نكُونَ عِباد صِدقٍ مخلِـصِينا     
   

 وينهالون عليهم   ، وعداة معتدين  ،فهو يبين أم يقاتلون قوماً ظالمين     
 ليكونـوا مـن عبـاد االله        ،للنبي صلى االله عليه وسلم     نصراً   ،بالضربات
  .المخلصين

وفي العصر الأموي نرى شعر الجهاد في سبيل االله يـبرز بـشكل             

                                 
سـفير  ) رسالة ماجستير  (،رثاء الشهداء في شعر عصر صدر الإسلام       :انظر)  ١(

  .١٤٧ -١٣٢ :هـ١٤١٣ ، نسخة خاصة، الجامعة الإسلامية،خلف القثامي
 نحـو   -٠٠٠( . كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين الخزرجي          :هو)  ٢(

 ، عرف بالشعر في الجاهلية والإسلام     ، وشاعر فحل  ، صحابي جليل  ).هـ٥٠
 -١٣٢٣ :الاسـتيعاب  :انظر (.وكان من شعراء النبي صلى االله عليه وسلم       

  .)٢٢٩، ٥/٢٢٨ :، والأعلام٤٨٩ -٤٨٧/ ٤ :، وأسد الغابة١٣٢٦
 ، مكتبـة النهـضة    : بغـداد  ، الطبعة الأولى  ،سامي العاني .  د : تحقيق ،ديوانه)  ٣(

  .٢٨٠، ٢٧٩ :هـ١٣٨٦
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٦٦
ــح ــد ،واض ــن يزي ــول جــروة ب ــر في ق ــا يظه ــصف)١( كم  ي

                                 
 كـثير   ،ن شجاعاً سخياً   كا .)هـ١١٢ -٠٠٠(جروة بن يزيد الطائي     : هو)  ١(

 حتى  ، وكان يكثر الغزو وهو شيخ كبير      ، نزل بلْخ خراسان   ،الأنصار والأتباع 
 ،كتاب المعمـرين مـن العـرب       :انظر (.استشهد في إحدى غزوات الترك    

  .)٧٥:  دار الطلائع للنشر: القاهرة، محمد سليم: تحقيق،للسجستاني
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٦٧
  :)١(بطولات ااهدين

  

ــربٍ وا لِحــدِب ــانٍ إِذَا ن يفِتو  
 

  تمشوا مِـشيةَ الإِبِـلِ الهِيـامِ       
 ــر ــاًي ــهِ حقّ ــيهِم لِلَّ   ونَ علَ

 
ــامِ  ــةِ الطَّغ اطِمــةَ الطَّم عقَارم  

ــهٍ  ــن إِلَ ــةَ مِ ونَ المَثُوبــد   يرِي
 

  بِصبرٍ تحت قَـسطَالِ القَتـامِ      
   

 ؛وفي العصر العباسي الأول والثاني نجد شعر الجهاد يظهر واضـحاً          
  :)٢(اهدين كما يظهر في قول أبي تمام يصف ا.فيصور البطولات

  

  مسترسِلِين إِلَى الحُتوفِ كَأَنمـا    
 

      ـامحأَر مهيـنبوفِ والحُت ينب  
  آساد موتٍ مخدِراتٍ مـا لَهـا     

 
 ــام ــا آج والقَن ارِموــص   إِلا ال

   

لا ،  فهو يصور هؤلاء الأبطال بأم يسيرون إلى الموت باسمي الثغور         

                                 
 ،عطشها هي التي اشتد  : بل الهيام  والإ .٧٦،٧٧ :من العرب  كتاب المعمرين  ) ١(

  أرذال النـاس،   : الطغـام  . العجـم  : الطماطمة .فإذا رأت الماء أسرعت إليه    
  . الغبار الأسود: القتام. غبار المعركة: القسطال.وأوغادهم

 ، دار المعـارف   : القـاهرة  ، محمـد عـزام    : تحقيق ، شرح التبريزي  ،ديوانه)  ٢(
 جمع حتـف وهـو      :توف الح . منقادين :ومسترسلين. ٣/١٥٦ :هـ١٩٦٤
 : الـصوارم  . لزم مكانه وأقـام بـه      : أي ، من خدر الأسد   : مخدرات .الهلاك

  . وهي الشجر الكثير الملتف، جمع أجمة: آجام. الرماح: القنا.السيوف القاطعة
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٦٨
 وهم كالأسود الـضراغم ،بينهم وبينها وشيجة قربى وكأن ،يرهبون المنية 
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٦٩
  .)١( وأجماا العوالي، عرائنها الصوارم،المفترسة

 يصف  - وهو من شعراء العصر العباسي الثاني        - )٢(وقول البحتري 
  :)٤( الذي هاجم الروم)٣(جيش المتوكل

  

      ـهأَن لَـمعاءُ تدالَتِ الأَعا زمو  
 

   حق جِهادِهـا   يجاهِدها فِي اللَّهِ   
  أَعد لَها فُرسانَ جيشٍ عرمـرمٍ      

 
  عِداد حصى البطْحاءِ دونَ عِدادِها     

  كَتائب نصر اللَّهِ أَمضى سِلاحِها     
 

  وعاجِلُ تقْوى اللَّهِ أَكْثَر زادِهـا      
   

                                 
  .١٠٢ :شعر الصراع مع الروم :انظر)  ١(
 ـ٢٨٤-٢٠٦( الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي        ،أبو عبادة : هو) ٢(   شـاعر  ).هـ

 ، مدح جماعة مـن الخلفـاء  ، كان أشعر أبناء عصره،بديع الأسلوب مطبوع  
 :وفيـات الأعيـان    :انظر (. وله ديوان شعر كبير مطبوع     ،وبعض الرؤساء 

  .)٨/١٢١ :، والأعلام٣١ -٦/٢١
 -٢٠٦( جعفر بن محمد بن هارون الرشيد ، المتوكل على االله،أبو الفضل : هو)  ٣(

 وعندما ولي الخلافـة     ،كان جواداً ممدحاً   ، من خلفاء بني العباس    .)هـ٢٤٧
 :، والأعلام ٢٩٢ -١/٢٩٠ :فوات الوفيات  :انظر (. ومحا البدع  ،أظهر السنة 

٢/١٢٧(.  
. ٧١٥ : دار المعـارف : القاهرة، الطبعة الثالثة ، حسن الصيرفي  : تحقيق ،ديوانه)  ٤(

  . كثير:وعرمرم
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٧٠
  

  : الزهد والمواعظ-رابعاً
  

 بـرز فيهـا شـعر الـدعوة         الزهد والمواعظ من الموضوعات التي    
 ففي صدر الإسلام    . منذ نشأته حتى اية العصر العباسي الثاني       ،الإسلامية

نجد شعراء الدعوة الإسلامية يتجهون ببعض أشعارهم إلى الوعظ والتزهيد        
 في الحث على تقوى االله      )١( كما يظهر في قول عبدة بن الطبيب       ،في الدنيا 
  :)٢(تعالى

  

  لَـهِ فَإِنـه  أُوصِيكُم بِتقَـى الإِ   
 

      ـعنمياءُ وشي نم غَائِبطِي الرعي  
  :)١( في الحث على العمل الصالح)٣(وقول الصلصال بن الدلَهمس 

                                 
 والطبيب لقب   .)هـ٢٥ نحو   -٠٠٠( عبدة بن يزيد بن عمرو التميمي        :هو)  ١(

 وشـهد   ، فأسـلم  ، أدرك الإسلام  ، وعبدة شاعر فحل من المخضرمين     ،أبيه
 : الأغـاني : انظر (. وله آثار مشهودة في قتال الفرس   ، وكان شجاعاً  ،الفتوح

  .)٤/١٧٢ :، والأعلام١١٤-٥/١١٢ : والإصابة،٣٢ -٣٠/ ٢١
 ،لـسابعة  الطبعـة ا ، وعبد السلام هـارون ، أحمد شاكر : تحقيق ،المفضليات)  ٢(

  .١٤٦ : دار المعارف:القاهرة
 .)٠٠٠ -٠٠٠( الصلصال بن الـدلَهمس بـن جندلـة          ، أبو الغضنفر  :هو)  ٣(

في جماعة من    -صلى االله عليه وسلم      - وفد على رسول االله      ، شاعر ،صحابي
 :، والإصـابة  ٣/٣٣ :أسـد الغابـة    :انظر (. وأسلم رضي االله عنه    ،بني تميم 

٤٤٦، ٣/٤٤٥(.  
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٧١
  

      كُـنيءٍ فَلا تولاً بِشغشم تإِنْ كُنو  
 

  بِغيرِ الَّذِي يرضى بِهِ اللَّه تـشغلُ       
      انَ مِنسالإِن بحصي لَنوتِـهِ  ولِ مقَب  

 
  ومِن بعدِهِ إِلا الَّذِي كَانَ يعمـلُ      

  أَلا إِنما الإِنـسانُ ضـيف لأَهلِـهِ        
 

  يقِيم قَلِيلاً بيـنهم ثُـم يرحـلُ        
   

 ،ونجد شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي يعنـى بـالوعظ           
 الـذي  )٢(ق البربـري   كما يظهر عند ساب،والحديث عن الزهد في الدنيا 

  :)٣(يقول في الزهد 
  

  ما لِي أَرى الناس والدنيا مولِّيـةٌ      
 

      تِـربني وفا سلَيهلٍ عبكُلُّ حو  
  لا يشعرونَ بِما فِي دِينِهِم نقَصوا      

 
  جهلاً وإِنْ نقَصت دنياهم شـعروا      

الحديث عن الزهـد في العـصر   ويستمر شعر الدعوة الإسلامية في      
                                                                            

  .٣/٤٤٦ :بةالإصا)  ١(
 .)هـ١٣٢أو  ١٠٠ نحو   -٠٠٠ (، سابق بن عبد االله البربري     ، أبو سعيد  :هو)  ٢(

 وهو شاعر من    ، وليس نسبة إلى البربر    ، والبربري لقب له   ،من موالي بني أمية   
 لعز ،اللباب :انظر (. وينشده شعره، كان يفد على عمر بن عبد العزيز،الزهاد

 ـ١٤٠٠ دار صـادر،   : بيروت ،الدين بن الأثير    : والأعـلام ،١/١٣٢ :هـ
 دار المعرفة   : الأسكندرية ،بدر ضيف .  د : تحقيق ، وشعرسابق البربري  ،٣/٦٩

  .)٢٠، ١٩ :م١٩٨٧ ،الجامعية
الـسيد  .  د : تحقيق ،مثالاً آخر في شعر خلفاء بني أمية       :، وانظر ١٠١ :شعره)  ٣(

  .٢٣٥ :هـ١٤٠٨ ، مطابع غباشي: طنطا،عمارة
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، كما يظهر في قول أبي العتاهية يعظ المتكالب على المال          .العباسي الأول 
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٧٣
  :)١(ويحثه على إنفاقه فيما يرضي االله تعالى 

  

  يا جامِع المَالِ فِي الـدنيا لِوارِثِـهِ       
 

      فِعتنتِ تالمَو دعبِالمَالِ ب تلْ أَنه  
   واسترضِ الإِلَه بِهِ   لا تمسِكِ المَالَ   

 
      عبوالـش يالر همِن كبسفَإِنَّ ح  

وفي العصر العباسي الثاني يلقانا شعر الدعوة الإسلامية مرغبـاً في            
 حاثاً  )٢( والاستعداد للآخرة كما يظهر في قول ابن المعتز        ،الزهد في الدنيا  

  :)٣ (على التزود بالتقوى
  

  ينالد لْ مِنحرقَـى    تالت ادٍ مِنا بِز  
 

ــلُ  ــد قَلايِ عت ــام أَي كــر مفَع  
  ودع عنك ما تجرِي بِهِ لُجج الهَوى       

 
  إِلَى غَمراتٍ لَيس فِيهِن سـاحِلُ      

   

                                 
 :مثالاً آخر في ديـوان أبي تمـام   :، وانظر٢٢٦ :أخبارهأبو العتاهية أشعاره و  )  ١(

٥٩٦، ٤/٥٩٤.  
 ـ٢٩٦ -٢٤٧(  عبد االله بن محمد بن جعفر العباسي،  ، أبو العباس  :هو)  ٢(  ).هـ

 له بعض المؤلفـات  ، ثم خلع وقتل، ولي الخلافة يوماً وليلة    ،شاعر بديع الشعر  
 : الوفيـات  فـوات  :انظر (. وديوان شعره  ، وطبقات الشعراء  ، البديع :منها

  .)١١٩، ٤/١١٨ :، والأعلام٢٤٦ -٢/٢٣٩
 جمـع   : لجج ،٢/٤١٣: دار المعارف  : مصر ،محمد شريف .  د : تحقيق ،ديوانه)  ٣(

مثـالاً   : وانظر . وهي الماء الكثير   ، جمع غمرة  : غمرات . وهي معظم الماء   ،لجة
  .١٩٦ :آخر في شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثاني
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٧٤
  

  

  سمات شعر الدعوة الإسلامية
  وخصائصه الفنية

  

 ،اتسم شعر الدعوة الإسلامية قبل العصر العباسي الثالث بـسمات         
  .وخصائص فنية واضحة ظهرت في شكله ومضمونه

  

  : سمات الأسلوب-أولا
  

   :ظهرت في أسلوب شعر الدعوة الإسلامية سمات فنية بارزة هي
  

  :سهولة الألفاظ ووضوح التراكيب -١
  

 وعلـى   ،يغلب على ألفاظ شعر الدعوة الإسلامية الألفة والسهولة       
أكثر ما تظهر هـذه      و .تراكيبه السهولة والبعد عن التعقيد وسوء السبك      

 ، والابتهال إلى االله تعـالى     ، والأخلاق الإسلامية  ،السمات في شعر الزهد   
  .وفي أغلب شعر الرثاء

ونجد (( :)١(الحامد.  كما يقول د ،وقد يصل أسلوا أحياناً إلى الليونة     
 وقد عزا سبب هذه     .))شعراً ليناً تصل ليونته إلى الضعف وهو ليس بقليل        

  : وهي، وبخاصة في عصر صدر الإسلام،بابالليونة إلى عدة أس
                                 

 مطابع الإشـعاع  ، الرياض ، الطبعة الأولى  ،مي في صدر الإسلام   الشعر الإسلا )  ١(
  .١١٢ :التجارية
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٧٥
  . كثرة ترديد الشعراء لألفاظ القرآن الكريم-أ 

  . نقل المعنى القرآني دون الخروج عن الأسلوب النثري-ب 
  . وأصالة الموهبة، فَقْد أغلب الشعراء لفحولة الملكة-جـ 

  . وقلة عناية الشعراء بالتجويد والتهذيب، شيوع الارتجال-ء
  .الشعراء المغمورين الذين لا يصلون إلى طبقة الفحول كثرة -هـ 

  .)١ ( التحضر فله دخل في ضعف الشعر وليونته-و
 حين عزا ،ويبدو من كلام الحامد اام ألفاظ القرآن الكريم باللين

 لأن ألفاظ   ؛ وهذا غير صحيح   ،سبب لين الشعر إلى كثرة ورودها فيه      
 وهي ألفاظ  ،اللين والضعف  وأبعدها عن    ،القرآن الكريم أفصح الألفاظ   

 لأا خطاب للمسلمين في كل مكان       ؛سهلة بعيدة عن الغرابة والجفاء    
   .وزمان

واقتباس الشعراء من القرآن الكريم وكثرة ترديد ألفاظه لا يؤديان   
 بل إما من أسباب ، ولو أكثر الشاعر من ذلك  ،إلى لين الشعر وضعفه   

 يرجع ضعف الشعر وليونته إلى       وإنما ، وقدرته على التأثير   ،جودة الشعر 
 أو لا يحـسن اسـتخدام   ، فإما أن يكون ضعيف الموهبة،الشاعر نفسه 
 ،والاقتباس منه ،فيعجز عن الإفادة من ألفاظ القرآن الكريم      ،أدواته الفنية 

فإذا كان الشاعر لا يستطيع استثمار هذين الجانبين في شعره استثماراً           
 صار كلامـه بـارداً لا يحـرك        ، ويكسو ذلك بالعاطفة الصادقة    ،فنياً

                                 
  .١١٤، ١١٣ :السابق :انظر)  ١(
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٧٦
  . وأصبح مسخاً للشيء الجميل في ثوب هزيل، ولا يحدث تأثيراً،شعوراً

 والمدح والهجاء فالألفـاظ  ،وأما شعر الجهاد والحماسة الإسلامية  
 وتتـسم   ،تتصف بالقوة والرصـانة   ) ١(((والتراكيب في هذه الأغراض     

  .))أساليبها بالجزالة والمتانة
دعوة الإسلامية كثير من الألفاظ والتراكيب      وقد شاع في شعر ال    

  .)٢( وله من معينه الفياض،الإسلامية بحكم صلته بالإسلام
  

  :الاعتماد على التصوير -٢
 ،لم يخل شعر الدعوة الإسلامية على مختلف عصوره من التـصوير          

 ، كالتـشبيه والاسـتعارة    ،فالصور تظهر في هذا الشعر بشكل واضـح       
 في )٤(زهير مثلاً قول كعب بن     فمن التشبيه  ،)٣(ة والصور المركب  ،والكناية

                                 
  .٧٤٢ :التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول)  ١(
، وشعر العقيدة في عصر صدر      ١٠٥:الشعر الإسلامي في صدر الإسلام    :انظر)  ٢(

 ـ١٤٠٦ ، عالم الكتب  : بيروت ،ولى الطبعة الأ  ، أيهم القيسي  ،الإسلام  :هـ
  .٢١١ -٢٠٧ :، ورثاء الشهداء في شعر عصر صدر الإسلام٣٢٧ -٣٢٣

، وشعر الزهد في القرنين الثاني والثالـث        ٢٣٧ -٢٢٠ :رثاء الشهداء  :انظر)  ٣(
  .٣٤٩ -٣٤٠:هـ١٤٠١،المكتب الإسلامي:بيروت،علي عطوي.د،للهجرة

 ـ٢٦ -٠٠٠( . أبي سلمى المازني كعب بن زهير بن، أبو المضرب  :هو)  ٤(  .)هـ
 شبب بنساء المسلمين فأهدر النبي صلى       ، وشاعر فحل من أهل نجد     ،صحابي

طالبـاً   -صلى االله عليه وسلم   - فأسلم ووفد على النبي      ،االله عليه وسلم دمه   
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٧٧
  :)١(الحكمة
  

    ـهذْهِبي مِي ثُـمنالمَالُ ي ءُ والمَرو  
 

      حِقـسنفْنِيـهِ فَييورِ وهالد رم  
  كَالغصنِ بينا تراه ناعِماً هـدِباً      

 
       قرانِهِ الـوأَفْن نع تحانو اجإِذْ ه  

ارة قول عبد االله بن المبارك مشيراً إلى أن الإنـسان لا            ومن الاستع  
  :)٢(ينال بعد موته إلا ما قدم في حياته

  

  لا يحصد المَـرءُ عِنـد فَاقَتِـهِ       
 

  إِلا الَّـذِي فِـي حياتِـه زرعـا     
   

  :جمال الإيقاع الشعري -٣
استخدم الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية أوزان الشعر، وقوافيـه          

 وقد ظهـر هـذا في     ، وحققوا لأشعارهم النغم الصوتي الداخلي     ،فةالمعرو
 وفي اسـتعانتهم بـبعض المحـسنات      ،عنايتهم بجرس الحروف والكلمات   

                                                                            
، ١٣١٣ :الاسـتيعاب  :انظـر  (. فعفا عنه وأنشده لا ميته المشهورة      ،الأمان

  .)٥/٢٢٦ :والأعلام
 :وينمـي . ٢٢٨ :هـ١٣٨٥ ، دار القومية  : القاهرة ، شرح السكري  ،وانهدي)  ١(

  . يبس: هاج. مورق أخضر: هدب. يزول ويندثر: ينسحق.يزداد ويكثر
  . فقره وحاجته:فاقته. ٥٣ :ديوانه)  ٢(
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٧٨
  .)١( ويزيد من أثره، فهي مما يقوي الإيقاع الشعري؛البديعية اللفظية

  

  :التكرار -٤
  

 فقد كرر الـشعراء     ؛ظهرت سمة التكرار في شعر الدعوة الإسلامية      
 ليعبروا بـذلك عمـا في       ؛ وبعض التراكيب في أشعارهم    ،لفاظبعض الأ 
  .)٢ ( ويؤكدوا المعاني في نفوس المتلقين،نفوسهم

  :)٤ ( في الرثاء)٣(ومما ظهر فيه التكرار قول عبد االله بن رواحة 

                                 
،وشعر العقيدة في عصر    ١٣٣ -١٢٨:الشعر الإسلامي في صدر الإسلام    :انظر)  ١(

رثاء الشهداء في شعر عصر صدر ،و٣٥٣ -٣٤٧، ٣٣٦، ٣٣٥:صدرالإسلام
 :،والتيار الإسلامي في شعر العـصر العباسـي الأول        ٢٦٧ -٢٤٢:الإسلام
  .٣٣٩ -٣٣٦ :، وشعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة٧٦٢ -٧٤٨

، ورثاء الشهداء في    ٣٢٣ -٣٢٠ :انظر شعر العقيدة في عصر صدر الإسلام      )  ٢(
التيار الإسلامي في شعر العـصر      ، و ٢١٥ -٢١٤ :شعر عصر صدر الإسلام   

  .٧٣٣ -٧٣٢ :العباسي الأول
 -٠٠٠( عبد االله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجـي الأنـصاري           ،أبو محمد : هو)  ٣(

 - شهد المشاهد كلها مع رسول االله        ، وشاعر محسن  ، صحابي جليل  .)هـ٨
، ٨٩٨ :الاستيعاب :انظر (. واستشهد في عزوة موتة   ،- صلى االله عليه وسلم   

  .)٢٣٥، ٣/٢٣٤ : الغابةوأسد
 ، دار العلـوم : الريـاض ، الطبعـة الأولى   ،وليد قـصاب  .  د : تحقيق ،ديوانه)  ٤(

  .١٣٢ :هـ١٤٠١
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٧٩
  بكَت عينِي وحق لَهـا بكَاهـا      

 
  وما يغنِي البكَاءُ ولا العوِيـلُ      

  .اء في هذا البيت ثلاث مراتحيث كرر لفظ البك 
 عـدة   ))لأبكين على نفـسي   (( :وقول أبي العتاهية مكرراً التركيب    

  :)١ (مرات في إحدى زهدِياته
  

      ـهلِي قحفْسِي ولَى نع نكِيلأَ ب  
 

        تِيـهربـي بِعنلِي عخبلا ت ينا عي  
  لأَ بكِين علَى نفْسِي فَتـسعِدنِي      

 
 نيع      قَتِيـهكِـي لِفُربقَـةٌ ترؤم   

  لأَبكِين علَى نفْسِي فَيـسعِدنِي     
 

      هتِيأَحِب لِي مِنوكَانَ ح نملِي وأَه  
    

  :عدم الابتداء بالمقدمة الطللية أو الغزلية -٥
ابتعد الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية عن الابتداء بالمقدمة الطللية          

 ، واتجهوا إلى الدخول في الموضوع مباشرة      ، في القليل النادر    إلا ،أو الغزلية 
 والمقصود  ،)٢(مما جعل معظم أشعارهم تتسم بالوحدة الموضوعية والعضوية       

  . مع ترابط أفكارها،ا هنا سيطرة شعور واحد على القصيدة
  

  :القصد والاعتدال -٦

                                 
  .٤٣٥ :أبو العتاهية أشعاره وأخباره)  ١(
، وشعر العقيـدة في     ١٢٣،  ١٢٢ :الشعر الإسلامي في صدر الإسلام     :انظر)  ٢(

 :عصر صدرالإسلام،ورثاء الشهداء في شعر     ٣٠٤ -٣٠١:عصر صدرالإسلام 
  .٣٢٣ -٣٢١ :، وشعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة٣٣٨ -٣٣٤
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٨٠
 ابتعد الشعراء في شعرالدعوة الإسلامية عن المبالغـة والتـهويل في          

 وهذه السمة واضحة في شـعر       . ومالوا إلى القصد والاعتدال    ،الأسلوب
 وهي شاهد   .الدعوة الإسلامية منذ نشأته حتى اية العصر العباسي الثاني        

 فيمـا يقولـون     ،على حرص أولئك الشعراء على الصدق الفني والخلقي       
  .)١ (وفيما يفعلون

  

  : سمات المضمون-ثانياً
  

 ،وة الإسلامية ببعض السمات الفنيـة     اتسم المضمون في شعر الدع    
وجاءت هذه السمات ظاهرة فيه منذ نشأته حتى اية العـصر العباسـي      

  :الثاني، وأبرزها ما يأتي
  

  :التأثر بالإسلام -١
  

 ،التأثر بالإسلام من السمات الأساسية في شعر الدعوة الإسـلامية         
 والإقبـال   ،)٢(عالى وخاصة الإيمان باالله ت    ،فالمعاني فيه ترتبط بالقيم الإيمانية    

                                 
  .١٤٢ :الشعر الإسلامي في صدر الإسلام :انظر ) ١(
.  د ،، وأبعاد المؤثر الإسلامي في القصيدة العربية      ١٤١ -١٣٩ :السابق :انظر) ٢(

اء الشهداء في شعر    ، ورث ٢٢٩ -١٣ : دار الثقافة  : القاهرة ،عبد اللَّه التطاوي  
، والتيار الإسلامي في شعر العصر العباسي    ٢٧٣ -٢٧١ :عصر صدر الإسلام  

  .٣٢٦ : وشعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة،٧٢٣ -٧٠٠ :الأول
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٨١
  . والاحتساب والثواب والعقاب في الآخرة.على عبادته

 فمما  ،وهذه المعاني متأثرة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف       
  :)١(جاء متأثراً بالقرآن الكريم قول حسان بن ثابت

  

  فَلا تجعلُوا لِلَّـهِ نِـداً وأَسـلِموا       
 

      اً كَزِيوا زِيسلْبلا تاجِمِوالأع  
   

â üx: )٢(فهو متأثر فيه بقوله تعالى sù (#qè= yèøgrB ¬! #Yä#yâRr& öNçFRr&ur 

öcqßJn= ÷ès? ÇËËÈ á.  
  :)٣(ومما جاء متأثراً بالحديث النبوي الشريف قول أبي العتاهية

     فَرس همكْبٍ ضإلا كَر نحا نم  
 

  يوماً إِلَى ظِلِّ فَيءٍ ثُمت افْترقُوا      
مـا لِـي   (( :)٤(- صلى االله عليه وسـلم -هو متأثر بقول الرسول  ف 

 ثُـم راح  ، ما أَنا فِي الدنيا إِلا كَراكِبٍ استظَلَّ تحـت شـجرةٍ      ،ولِلدنيا
  .))وتركَها

                                 
  .١١٠ :ديوانه)  ١(
  .٢٢ :البقرة)  ٢(
  .٢٤٩ :أبو العتاهية أشعاره وأخباره)  ٣(
 مكتب التربيـة    ، الطبعة الأولى  ،مد الألباني  مح : تأليف ،صحيح سنن الترمذي  )  ٤(

  .كتاب أبواب الزهد. ٢٨٠/ ٢ :هـ١٤٠٩ ،لدول الخليج العربي
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  :الوضوح -٢

 )١((( فهـي  ؛المعاني في شعر الدعوة الإسلامية واضحة بصفة عامـة        
 ،)) ولا التواء تركيب يبـهمها     ،ة لفظ تبعدها   لا غراب  ،تلقاك دون حجاب  

 وبخاصـة في شـعر أبي    ،وأكثر ما نجد ذلك الوضوح في شـعر الزهـد         
  .)٢(العتاهية

   

  :صدق العاطفة وقوا -٣
 وجاءت قوية صادقة في     ،ظهرت العاطفة في شعر الدعوة الإسلامية     

  .)٣( وعبرت عن إحساسات نفوس مؤمنة باالله تعالى،أغلبه
  :)٤( ذلك قول أبي العتاهيةومن الأمثلة على

  

  إِلَهِــي لا تعــذِّبنِي فَــإِني  
 

  مقِر بِالَّذِي قَـد كَـانَ مِنـي        
ــائِي    جــةٌ إِلا ر ــالي حِيلَ مو  

 
  وعفْوك إِنْ عفَوت وحسن ظَني     

 
                                 

  .١٤١ :الشعر الإسلامي في صدر الإسلام)  ١(
، وشعر الزهد في القـرنين      ٧٠٠ :التيار الإسلامي في شعرالعصر العباسي الأول      :انظر)  ٢(

  .٣٢٦ :الثاني والثالث للهجرة
، ورثاء الـشهداء في     ١٥٢ -١٤٥ :الشعر الإسلامي في صدر الإسلام     :انظر)  ٣(

، والتيار الإسلامي في شعر العصر العباسي       ٣٠٠ -٢٩٧ :شعر عصر الإسلام  
  .٧٨٣ -٧٦٩ :الأول

  .٣٧٦، ٣٧٥ :أبو العتاهية أشعاره وأخباره)  ٤(
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  فَكَم مِن زلَّةٍ لِـي فِـي البرايـا        

 
        ـنملٍ وذُو فَـض لَـيع تأَنو  

  ا فَكَّرت فِـي نـدمِي علَيهـا       إِذَ 
 

  عضضت أَنامِلِي وقَرعت سِـني     
  يظُن النـاس بِـي خـيراً وإِنـي        

 
  لَشر الناسِ إِنْ لَم تعـف عنـي        

ــاً  ــدنيا جنون ــرةِ ال هبِز ــن أُج  
 

  وأُفْنِي العمـر فِيهـا بِـالتمني       
     يـدي ينبطَويـلٌ   و سـبتحم  

 
  كَأَني قَد دعِيـت لَـه كَـأَني        

  ولَو أَني صـدقْت الزهـد فِيهـا        
 

       ـنالمِج ـرـا ظَهلِهلأَه تقَلَب  
 ويظهر ذلك في لجـوء      ،فهذه الأبيات تتسم بقوة العاطفة وصدقها      

العفو منه  وطلب ، وتوسله إليه بالرجاء، وخشوعه وتذللُه الله تعالى   ،الشاعر
 وفي  ، والندم الصادق على اقترافه    ، وفي اعترافه الصريح بالذنب    ،عز وجل 

 وبعده عن الزهد    ،تصويره الصريح لاضطراب نفسه في تكالبه على الدنيا       
  .الصادق فيها

كل هذه الملامح دلائل قوية على صدق عاطفة الـشاعر في هـذه             
 وتمـوج  ،ر بالحيويـة  أبيات قوية ومناجاة تزخ)١((( فهي  ؛ وقوا ،الأبيات
 ، يصور فيها ضعف الإنـسان     ، وهي نابعة من قلبه صادقة عميقة      ،بالحياة

  .))وقلة حيلته ثم ندمه على ما بدر منه من الأخطاء
  

                                 
  .٧٧٨ :التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول)  ١(
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  المبحث الثاني 

  

 صورة الحياة في العصر العباسي الثالث
  هـ٤٤٧هـ حتى ٣٣٤
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  صورة الحياة في العصر العباسي الثالث
 ـ   ١٣٢العصر العباسي هو الحقبة الممتدة من سنة         نة هـ حـتى س

 وقـضاياه   ، وفنونـه  ، وثري بأعلام الأدب   ، وهو عصر طويل   ،هـ٦٥٦
  .المتنوعة

 ،وقد عمد بعض الباحثين إلى تقسيم هذا العصر إلى عدة عـصور           
 وهو يـرتبط    ،)١( فهناك التقسيم السياسي   ،كل حسب الوجهة التي يراها    
 وهو يرتبط بالفهم ،)٢( وهناك التقسيم الأدبي ،بتاريخ قيام الدول وسقوطها   

  .)٣( الذي يقوم على ملاحظة الظواهر الأدبية،لأدبيا

محمد أبو الأنوار يعدها مشكلة مـن       . وهذه التقسيمات جعلت د   
  .)٤( ويناقشها في مبحث مستقل،مشاكل الأدب القائمة بذاا

هـ ٣٣٤ومن ضمن هذه التقسيمات جعل الحقبة الممتدة من سنة          
دة التي اسـتولى فيهـا      هـ عصراً عباسياً ثالثاً ، وهي الم      ٤٤٧حتى سنة   

  . وما جاورها،البويهيون على مقاليد الأمور في بغداد
                                 

 أحمـد   ، محمد حسن نائـل المرصـفي      ،مد عاطف بركات   مح :وأصحابه هم ) ١(
  ).٣٠-٢٦ : مناهج الدراسة الأدبية:انظر (، جرجي زيدان،الأسكندري

 الشعرالعباسي تطوره   :انظر (.يوسف خليف . د ، حنا الفاخوري  :وأصحابه هم ) ٢(
  .)٢٧-٢٤ :م١٩٨٧ ، دار المعارف: القاهرة، الطبعة الثانية،وقيمه الفنية

  .٢٧ -١٧ : العباسي تطوره وقيمه الفنية الشعر:انظر)  ٣(
  .٢٧ -١٧ : السابق:انظر)  ٤(
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 وسوف .وهذا العصر هو الذي تحدد لدراسة شعر الدعوة الإسلامية     

 وسنتعرف علـى    . لحاجتي إليها في البحث    ،آخذ بتلك التسمية اصطلاحاً   
  .صورة الحياة في هذا العصر بشيء من التفصيل في الصفحات الآتية

 وأبرز صورها الـتي     ،صور الحياة في العصر العباسي الثالث     تنوعت  
 ، والاجتماعيـة  ، صورة الحيـاة الـسياسية     ،تربطها بالأدب وشائج قوية   

  .والثقافية
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  :الحياة السياسية: أولاً
  

 وذات مشارب   ،الحياة السياسية في العصر العباسي الثالث حياة متقلبة       
ة لها تتشكل من وضـع الخلافـة        والصورة العام .  واتجاهات مختلفة  ،متنوعة
 وتلـك الـصراعات الداخليـة       ، والدويلات التي قامت في ظلها     ،العباسية

  .والخارجية التي حدثت في عصرها
  

  الخلافة العباسية:  
  

 واستمرت في عهد بـني      ،بدأت الخلافة الإسلامية في صدر الإسلام     
ة  فبقيت لهم حتى سـن     ،هـ١٣٢أمية حتى انتزعها العباسيون منهم سنة       

  .هـ٦٥٦
 ثم ذبلت في أواخر القرن      ،وكانت خلافة العباسيين قوية في بدايتها     

 ثم السلاجقة   ، ثم البويهيين  ، وذلك بسبب تسلط الأتراك    ،الثالث الهجري 
 ولا يجعلون لهـم     ، فالأتراك كانوا يحكمون من وراء الخلفاء      ؛على الخلفاء 

 . بأيـديهم  ))أحياناً بل ألعوبة    ، صورة )١((( بل كان الخلفاء     ،من الأمر شيئاً  
 وكان الخلفاء   ، فقد جعلوا كل شيء بأيديهم     ؛وكان البويهيون كالأتراك  

  .مغلوبين على أمرهم

                                 
 ، بـيروت  ، الطبعة الأولى  ، محمود شاكر  ،)الدولة العباسية (التاريخ الإسلامي   ) ١(

  .١/٢٤٦: م١٩٨٨ - هـ١٤٠٥ ، المكتب الإسلامي:ودمشق
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 إلا أـم لم يفعلـوا       ،وأما السلاجقة فكانت السيطرة الحقيقية لهم     

  .بالخلفاء كما فعل الأتراك والبويهيون
 وهكذا صارت الخلافة من أواخر القرن الثالث الهجري جسداً بلا         

 فهو خليفـة  ، فما عاد يملك شيئاً من الأمر، لأن الخليفة فقد سلطته  ؛روح
 فهي في يد الأتراك ؛ وإدارة شئون البلاد، أما تصريف الأمور   ،بالاسم فقط 

  .)١( ثم السلاجقة فيما بعد، ثم الفرس مرة أخرى،مرة
 وهو عصر الـسلطة     -وقد تولى الخلافة في العصر العباسي الثالث        

  :ربعة من بني العباس هم أ-البويهية 
 لم يكن له من الخلافـة      )٣(((و. هـ٣٦٣ -هـ٣٣٤ من   )٢( المطيع الله  -أ

                                 
ر محمد بن مـسف   .  د : تحقيق ، لابن ظافر الأزدي   ،أخبار الدول المنقطعة   :انظر) ١(

 ـ١٤٠٨ ، مطبعة المدني  : القاهرة ،الزهراني  ،٢٦٢ -٢٤٦: م١٩٨٨ - هـ
أحمد .  د : حققه ، للحافظ ابن كثير   ، والبداية والنهاية  ،وغيرها من الصفحات  

 هـ١٤٠٨ ، دار المأمون للتراث   : القاهرة ، الطبعة الأولى  ، وزملاؤه ،أبو ملحم 
 وانظر فيه ما يتعلـق بعـصر        ،١١،١٢جـ  ٦م،  ١٠ جـ   ٥م: م١٩٨٨ -
 والتـاريخ   ،٧٢ -١١/٣ جــ    ،٣٨٠ -١١/٢٢٥ جــ    ٦ م   :لدراسةا

  .٢٢١، ١٥٠ ،٤٩، ٢/١٢، ١/٢٤٦ ):الدولة العباسية(الإسلامي 
 كان كريماً   ).هـ٣٦٤ -٣٠١( الفضل بن جعفر بن أحمد       ، أبو العباس  :هو)  ٢(

 فخلع نفسه طائعاً غـير      ؛ أصابه الفالج في آخر أيامه     . محسناً إلى قرابته   ،حليماً
 -٢٤٦ :أخبار الـدول المنقطعـة     :انظر (.سند الأمر لابنه الطائع    وأ ،مكره
  ).٣/١٨٢ : وفوات الوفيات،٢٥٠

  .٢٤٦ :أخبار الدول المنقطعة)  ٣(
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 هـم  )) والحـاكم علـى الجمهـور      ، والمدبر للأمور  ،سوى الاسم 
   .البويهيون

 وكان كوالده مغلوباً على .هـ٣٨١ -هـ ٣٦٣ من سنة   )١(الطائع الله  -ب
قام معتقلاً فقيراً ذليلاً  أ)٢((( و،هـ خلع من الخلافة٣٨١ وفي سنة ،أمره

  .))حقيراً إلى أن توفي
 كانت الخلافة   )٤((( و   .هـ٤٢٢ -هـ  ٣٨١ من   )٣ ( القادر باالله  -جـ  

 فلما وليها القادر بـاالله أعـاد        ،قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك     
 فأطاعوه  ؛ وألقى االله هيبته في قلوب الخلق      ، وجدد ناموسها  ،جدا

  .))أحسن طاعة وأتمها

                                 
 كـان ذا  ).هـ٣٩٣ -٣١٧( عبد الكريم بن الفضل بن جعفر بن أحمد       :هو)  ١(

 :ةأخبار الدول المنقطع :انظر. ( وكان مقداماً كريماً، وفي خلقه حدة  ،بنية قوية 
  ).٤/٥٣ : والأعلام،٣٧٦، ٢/٣٧٥ : وفوات الوفيات،٢٥٣ -٢٥١

  .٢٥٢ :أخبار الدول المنقطعة)  ٢(
 ولي الخلافة   ).هـ٤٢٢ -٣٦٦( أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدر باالله         :هو) ٣(

 .كثير المعروف ،طلق النفس ،وكان ورعاً تقياً  ،ولقب القادر باالله  ،هـ٣٨١سنة  
  .)٩٦ ، ١/٩٥ : والأعلام،٢٥٦ -٢٥٤ :أخبار الدول المنقطعة :انظر(

 دار : بيروت، عبد اللَّه القاضي   : تحقيق ، لعز الدين ابن الأثير    ،الكامل في التاريخ  ) ٤(
  .٨/١٩٧ :هـ١٤٠٧ ،الكتب العلمية
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 وقـد زال في عهـده      .هـ٤٦٧ -هـ  ٤٢٢ من   )١( القائم بأمر االله   -ء  

                                 
 كان حسن ).هـ٤٦٧ -٣٩١( أبو جعفر، عبد االله بن أحمد بن إسحاق :هو)  ١(

 ، وكان قوي اليقين باالله تعـالى  ، وكثرة الحلم والحياء   ، معروفاً بالكرم  ،السيرة
 . مجتهداً في إصـلاح الـدين  ، زاهداً كثير الصدقة والصبر،عالماً خطيباً شاعراً 

، ٢/١٥٧ : وفوات الوفيـات   ،٢٧٦ -٢٦٢ :أخبار الدول المنقطعة   :انظر(
١٥٨.(  
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 ويحجـرون علـى     ، الذين كانوا يستبدون بالأمور    ،ملك البويهين 

  .)١( ودعي له في نواحٍ متفرقة منها إفريقية، واستقلّ بالأمر،الخلفاء
  

  الدويلات التي قامت في ظل الخلافة العباسية:  
 ،ي الثالث عدة دويـلات   ظهرت في دوحة التاريخ في العصر العباس      

 وبعضها الآخر في غـرب الدولـة      ،بعضها في المشرق، وبعضها في الشام     
  .العباسية

 في هـذا    ،وقد كان لهذه الدويلات أثرها القوي في الحياة السياسية        
 وأبرز هـذه    . وامتد بعضها إلى ما بعد عصرها الذي ظهرت فيه         ،العصر

  :الدويلات ما يأتي
  

   الدولة الإخشيدية:  
 )٢( وقد أسسها محمد بن طغـج      ، الدولة الإخشيدية في مصر    قامت

                                 
  .٢٦٢ : أخبار الدول المنقطعة:انظر)  ١(
 .)هـ٣٣٤ -٢٦٨(الإخشيد  الملقب ب،أبو بكر، محمد بن طغج الفرغاني: هو)  ٢(

 لأبي ،كتاب ولاة مصر :انظر (. وهو مؤسس الدولة الإخشيدية،تركي الأصل
: هـ١٤٠٧ ، مؤسسة الكتب الثقافية   : بيروت ، الطبعة الأولى  ،عمر الكندي 

  .)٦/١٧٤ :، والأعلام٢٢٠ -٢١٥، ٢١٢
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 ولم  ، ثم خلفه ابنه في الحكـم      ، وكان وليها من قبل العباسيين     ،الفسطاط

 أما الحكم الحقيقي فهو لكبير حاشـية أبيـه        ،يكن له منه إلا الاسم فقط     
 ولما توفي عقبه أخـوه   ، الذي عينه والده وصياً عليه     ،)١(كافور الإخشيدي 

 ، فلما تـوفي الأخـير     . وظل كافور هو المتصرف في الأمور      ،كمعلى الح 
 فلمـا تـوفي سـنة       ؛ وملك مصر، وبلاد الحرمين    ،استبد كافور بالحكم  

 إذ قضى عليـه     ؛ ولم تطل مدة بقائه    ،هـ ضعف حكم الإخشيديين   ٣٥٧
  .)٢(هـ٣٥٨الفاطميون باستيلائهم على مصر سنة 

  

   الدولة الحمدانية:  
  

 ـ٢٩٣ين في الموصل سنة     بدأ ظهور إمارة الحمداني     ثم انتـزع    ،هـ
 وأسس ا دولة زاهيـة      ، حلب من الإخشيديين   )٣ (سيف الدولة الحمداني  

                                 
 كان من .)هـ٣٥٧ -٢٩٢( كافور بن عبد االله الإخشيدي  ، أبو المسك  :هو)  ١(

 واتصل به المتنبي    ، وتولى ملك مصر بعده    ، ونسب إليه  ، فأعتقه ؛د الإخشيد عبي
وفيات  :انظر (. ومدحه ثم هجاه   ،بعد رحيله من عند سيف الدولة الحمداني      

  .)٥/٢١٦ :، والأعلام١٠٥ -٤/٩٩ :الأعيان
  .٢٢٧/ ١١ جـ٦م :والنهاية ،والبداية٢٢٤ -٢١٥:كتاب ولاة مصر:انظر)  ٢(
 ملك .)هـ٣٥٦ -٣٠٣( علي بن عبد االله بن حمدان التغلبي ، أبو الحسن:هو)  ٣(

 ، شجاعاً خاض مع الروم كثيراً مـن المعـارك         ، وكان قائداً  ،دمشق وحلب 
 :وفيات الأعيان  :انظر (. وصار من أقرب أصدقائه    ،واتصل به المتنبي ومدحه   

  .)٣٠٤، ٤/٣٠٣ :، والأعلام٤٠٦ -٣/٤٠١
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٩٥
 واستمر في حكمها يصد     ، وضم إليها بعض المدن ااورة     .هـ٣٣٣سنة  

 وقد خلد   .هـ٣٥٦ ويناوش الإخشيديين حتى توفي سنة       ،هجمات الروم 
  .شعره بطولات هذا القائد العظيم في )١(المتنبي

 وإن استمر حكمهـم     ،وبعد وفاة سيف الدولة خبا نجم الحمدانيين      
  .)٢(حتى أوائل القرن الخامس الهجري

  

  : الدولة البويهية- جـ
  

 ثم توجهـوا في  ، وقد حكموا بعض بلداا   ،بدأ ظهور بني بويه في بلاد فارس      
 ـ) ٣((( وبدخولهم بغداد ، فدخلوها،هـ٣٣٤جيوش عظيمة إلى بغداد سنة       م صار له

اـئر      ، وإليهم تجبى الأموال   ، والولاية والعزل  ،فيها القطع والوصل    ويرجع إليهم في س
  .))الأحوال

 ، وينصبون الخلفاء ويخلعوم،وكانوا يحكمون باسم الخلافة العباسية    
 . وإنما هم الذين يـستبدون ـا       ،ولا يجعلون في أيديهم من الأمور شيئاً      

 ، في عهدهم الفتن والثـورات      فظهرت ؛وكانت سياستهم سيئة في الرعية    
  . وكثر النهب والسلب،والحروب وااعات

                                 
  .١٤٦ : ق: ترجمته في جمع ما لم يجمع:انظر) ١(
 : تحقيـق  ، لابن العـديم   ،، وزبدة الحلب  ٦/٤٢٦ :الكامل في التاريخ   :انظر)  ٢(

  .٢٠٠ -١/١٠٢: هـ١٣٧٠ : دمشق،سامي الدهان.د
  .١١/١٨٦ جـ ٦ م :البداية والنهاية)  ٣(
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٩٦
 واستمر حتى   ، فشمل بلاد فارس والعراق    ؛وقد اتسع ملك بني بويه    

  .)١( فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة،هـ٤٤٧قضى عليهم السلاجقة سنة 
  

  : الدولة المرداسية- ء
  

ا أسـد    في حلب بعد أن انتزعه     ،ظهرت دولة بني مرداس في الشام     
 ثم قتـل    ،هـ٤١٥ من الفاطميين سنة     )٢(الدولة صالح بن مرداس الكلابي    

 ـ٤٤٩ ثم قتلوه أيـضاً سـنة        ، فخلفه ابنه  ؛في حرب مع الفاطميين     ،هـ
 فاستمر  ، ثم قام بالأمر أحد أبنائه الآخرين      ،واستولوا على حلب وأعمالها   

  فغابت شمسه بعد أن آل الأمـر إلى      ؛هـ٤٧٢حكم المرداسيين حتى سنة     
  .)٣(السلاجقة 

                                 
 جــ   ٦ م   :، والبداية والنهايـة   ٢٠٦،  ٧/٢٠٥ :الكامل في التاريخ   :انظر)  ١(

  .٧١، ٧٠: ١٢، جـ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥، ١١/١٨٦
 -٠٠٠( صالح بن مرداس بن إدريـس الكـلابي   ، أسد الدولة  ، أبو علي  :هو)  ٢(

 ، ثار في نـواحي حلـب      ، كان أمير بادية الشام    ، شجاع داهية  .)هـ٤٢٠
، ٤٨٨،  ٢/٤٨٧ :وفيـات الأعيـان    :انظر (.هـ٤١٧واستولى عليها سنة    

  .)١٩٧، ٣/١٩٦ :والأعلام
 جـ ٦ م :والبداية والنهاية ،٧٠ -٢/٩، ٢٩٧ -١/٢٢٧ :زبدة الحلب :انظر) ٣(

١٢١، ٤٦،٩٤، ١٢/٢٩.  
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٩٧
  

  : الدولة الفاطمية- هـ
 وبظهـوره   ؛هـ٢٩٦ في تونس سنة     )١(أسسها عبيد االله بن المهدي    

 ثم  ، ولما توفي خلفه اثنان من أبنائـه       ،خرجت المغرب من أيدي العباسيين    
 )٣( وفي عهده دخل جوهر الصقلي     ،)٢(ولي بعدهما المعز لدين االله الفاطمي     

 فاسـتولى عليهـا سـنة       ؛لى الشام  وبعث جيشاً إ   ،هـ٣٥٨مصر سنة   
 ونـزل   ،هـ وصل المعز الفاطمي إلى مـصر      ٣٦٢ وفي سنة    ،هـ٣٦٠

 وبقي المعز ا حتى توفي سـنة        ، التي بناها جوهر الصقلي    ،القاهرة المعزية 

                                 
 وهو جد   ، كان داهية  .)هـ٣٢٢ -٢٥٩( عبيد االله    ، المهدي ، أبو محمد  :هو)  ١(

 والعلمـاء المحققـون في      ، وفي نسبه خلاف كـثير     ،العبيديين أصحاب مصر  
 .الأنساب ينكرون دعواه في النسب إلى علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه        

  .)٤/١٩٧ :، والأعلام١١٩ -٣/١١٧ :عيانوفيات الأ :انظر(
 -٣١٩( معد بن إسماعيل بن عبيد االله العبيـدي  ، المعز لدين االله، أبو تميم :هو)  ٢(

 وممدوح ، وهو صاحب مصر وإفريقية   ، كان عاقلاً حازماً شجاعاً    .)هـ٣٦٥
 :، والأعـلام  ٢٢٨ -٥/٢٢٤ :وفيات الأعيان  :انظر (.ابن هانئ الأندلسي  

٧/٢٦٥(.  
 من  .)هـ٣٨١ -٠٠٠( جوهر بن عبد االله الرومي الكاتب        ، أبو الحسن  :هو)  ٣(

 وهو الـذي بـنى      ، كان شجاعاً كثير الإحسان    ،عظماء قواد المعز الفاطمي   
 :، والأعلام٣٨٠ -١/٣٧٥ :وفيات الأعيان :انظر (. والجامع الأزهر،القاهرة

٢/١٤٨(.  
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 الفاطميين حتى دخلت مصر     عدد من الحكام    فولي الأمر بعده   ،هـ٣٦٥
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٩٩
  .)١(لفاطميين فانتهت بذلك دولة ا،هـ٥٦٧في حكم الأيوبيين سنة 

 كان لها بعض التأثير في مجـرى        ،وهناك دويلات أخرى أو إمارات    
 وكانـت   ، كالدولة السامانية  ،الحياة السياسية في العصر العباسي الثالث     

 وقد بدأت دولة ذات سيادة بعـد        ، وبلاد ما وراء النهر    ،تحكم خراسان 
  .)٢(هـ٣٨٩ حتى قضى عليها الغزنويون سنة ،هـ٢٦١سنة 

 وقد بدأ حكمهـا سـنة       ،الزيارية التي قامت شمال إيران    وكالدولة  
  .)٣(هـ٤٣٠ وقضى عليها الغزنويون سنة ،هـ٣١٦

 التي ظهرت في سجستان في مدينة بست سـنة          ،وكالدولة الغزنوية 
  .)٤(هـ٥٥٦واستمرت حتى أفل نجمها الحقيقي في حدود سنة ،هـ٣٦٦

                                 
 جـ ٦ م:ية والنهاية، والبدا٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢١٦ :أخبار الدول المنقطعة   :انظر)  ١(

، ١١/ ١٢، جـــ ٣٤١، ٣٠٣، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٤، ١٩٢، ١١/١٩١
 ،، والمقنع من أخبار الملوك والخلفـاء      ٢٨٣،  ٢٧٤،  ٢٦٠،  ١٥٨،  ٤٢،  ١٢

 ، دار المـلاح   ، الطبعـة الأولى   ،محمد التونجي .  د : تحقيق ،لتقي الدين الفاسي  
  .٦٣ -٦٠: هـ١٤٠٦

  .٦ -٣/ ٨، ١٧٥، ١٧٤/ ٧، ٢٥٤، ٢٥٣/ ٦ :في التاريخ الكامل :انظر)  ٢(
  .٨/٢٢٩،٢٣٠، ٤٧/ ٧ : السابق:انظر)  ٣(
 ، للقلقـشندي  ،، ومآثر الأناقة  ٤٨،  ١٢/٤٦جـ/٦ م   :البداية والنهاية  :انظر)  ٤(

  .٢/٤٨:  عالم الكتب: بيروت، عبد الستار فراج:تحقيق
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١٠٠
  الصراعات الداخلية والخارجية:  

 فالحياة الإنـسانية  ،ة الحروب والصراعاتويتصل بالحياة السياسي 
 ويعد العصر العباسي الثالث     ، فهي تحدث من حين لآخر     ،لا تخلو منها  

 ،من عصور الإسلام التي كثرت فيها الحروب والصراعات الداخليـة         
  .والخارجية

  

  :الصراعات الداخلية  - أ
  

 وقاسى أهل ذلك الزمان     ،حدث في العصر العباسي الثالث صراعات داخلية      
  .لااوي

وأول صراع بدأ به العصر هو استيلاء البويهيين علـى الحكـم في             
 ، وجعلها اسمية فقط   ، وإلغاء سلطة الخلافة   ، وسيطرم على الأمور   ،بغداد

  .)١(هـ٣٣٤وقد حدث هذا سنة 
 وما ،)٢(ثم الحرب التي حدثت بين البويهيين وناصر الدولة بن حمدان         

                                 
  . ١١/٢٢٥جـ ٦ م :، والبداية والنهاية٢٤٦ :أخبار الدول المنقطعة :انظر) ١(
 الحسن بن أبي الهيجاء عبد االله بن حمدان بـن           ، ناصر الدولة  ، أبو محمد  :هو)  ٢(

 كان عاقلاً شـجاعاً     ، صاحب الموصل  )هـ٣٥٨ - ٠٠٠( .حمدون التغلبي 
 أصيب في . وهو أخو سيف الدولة الحمداني    ،مظفراً عارفاً بالسياسة والحروب   

 :يات الأعيـان  وف :انظر (. فحجر عليه بنوه حتى توفي     ؛آخر حياته بالسويداء  
  .)٢/١٩٥ :، والأعلام١١٧ -٢/١١٤
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 ـ٣٣٤حدث فيها من ب وقتل في سـنة           ـ٣٣٧ سـنة    ثم،هـ ،هـ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

١٠٢
  .)١ (هـ٣٤٧ثم سنة 

ثم الحرب التي قامت بين الفاطميين والأمويين في غـرب الدولـة            
  .)٢ ( وما نتج عنها من قتل وتشريد،الإسلامية

 ،ومن الصراعات الداخلية الصراع بين الفـاطميين والإخـشيديين        
  .)٣ (والقتال الضاري بينهما

 فاسـتولى  ،فاطميينهـ دار القتال بين المرداسيين وال٤٢٩وفي سنة  
  .)٤(الفاطميون على حلب وأعمالها 

 ، في عهـد البـويهيين   )٥ (هـ استفحل أمر البساسيري   ٤٤٧وفي سنة   
 وحاول إلغاء الخلافة    ، وأثار الفتن والقلاقل في بغداد وفي غيرها       ، وب ،وقتل

 فكتب الخليفة العباسي إلى السلاجقة يطلب       ، وإقامة دولة الفاطميين   ،العباسية
 ، وملكوها مع بلاد العراق    ،هـ٤٤٧ فدخلوها سنة    ،المسير إلى العراق  منهم  

                                 
  .٢٤٧، ٢٢٦/ ١١ جـ ٦ م :البداية والنهاية :انظر)  ١(
  .١١/٢٤٣ :السابق :انظر)  ٢(
  .٢٨٥، ١١/٢٨٤ :السابق :انظر)  ٣(
  .١٢/٤٦ :السابق :انظر)  ٤(
 تركي  .)هـ٤٥١-٠٠٠( أرسلان بن عبد االله البساسيرى       ، أبو الحارث  :هو)  ٥(

 بعد أن استنجد م     ، قتله السلاجقة  ، من مماليك البويهيين   ،د ثائر  قائ ،الأصل
 :، والأعلام ١٩٣،  ١/١٩٢ :وفيات الأعيان  :انظر (.القائم بأمر االله العباسي   

٢٨٨، ١/٢٨٧(.  
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١٠٣
ــساسيري ــوا الب ــر،وقتل ــذي دام أكث ــويهيين ال ــهى حكــم الب  وانت
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١٠٤
  .)١(قرن من الزمان من

  

  :الصراعات الخارجية  - ب
  

 وهي تتمثـل    ،حدث في العصر العباسي الثالث صراعات خارجية كثيرة       
 فقـد حقـق     ،لى بلاد الإسـلام    وفي غارات الروم ع    ،في الفتوحات الإسلامية  

 ، ووقفوا في الثغـور الإسـلامية      ،المسلمون في هذا العصر كثيراً من الفتوحات      
  .وصدوا كثيراً من هجمات الطامعين

وقام بعبء هذه الأعمال الجهادية أبرز حكام الدويلات الموجـودة          
 وصـارعوا   ، فقد وقفوا في الثغور الشامية     ، كالحمدانيين ،في ذلك العصر  

 وتوغلـوا  ، وفتحوا كثيراً من بلادهم   ، وصدوهم عن بلاد المسلمين    ،الروم
 وكان لسيف الدولة خاصة مواقف مشهورة في        ،في أراضيهم عدة مرات   

  .)٢( وقاتلهم في كثير من المواقع، فقد غزا الروم،هذا الميدان
 لما في نفوسـهم مـن       ،وكثرت هجمات الروم على بلاد المسلمين     

 الذي كـان يـذيقهم      ،نتقاماً من سيف الدولة    وا ،العداوة للإسلام وأهله  

                                 
 اختـصار الفـتح     ، لعماد الدين الأصفهاني   ،تاريخ دولة آل سلجوق    :انظر)  ١(

، ٢٠ -١٢: م١٩٧٨ ، الجديدة  دار الآفاق  : بيروت ، الطبعة الثانية  ،البنداري
  .٨١، ١٢/٧٠ :والبداية والنهاية

، ٢٥١،  ٢٤٥،  ٢٤٢،  ٢٤١،  ٢٣٧،  ١١/٢٣٤ :البدايـة والنهايـة    :انظر)  ٢(
٢٥٧، ٢٥٣.  
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١٠٥
  . ويقف عقبة في وجوههم،الويلات

 فقد قاتلوا الفرنج    ،وكان للفاطميين بعض المواقف الجهادية البارزة     
 حيث حاصر المعز الفاطمي أحـد       ،هـ٣٥١ منها سنة    ،في بعض المواطن  

 وفتحـه  ، أكثر من سبعة أشـهر ،حصون الفرنج الحصينة في بلاد المغرب 
  .)١ (وةبالق

 وقتل  ، هزم المعز الفاطمي الروم في بلاد صقلية       ،هـ٣٥٣وفي سنة   
  .)٢(قائدهم

 ولكن بصورة أقل مـن      ،ومن الذين اصطدموا مع الروم البويهيون     
  .)٣(حكام الدويلات الإسلامية الأخرى

 ، فقد وقفوا حصناً منيعاً في الجبهة الشرقية       ،وكذلك كان الغزنويون  
 وفتحـوا   ، وتوغلوا في بلاد الهند    ،الطامعينوصدوا عن المسلمين هجمات     

  .)٤(وظلوا على ذلك فترةمن الزمن،وغنموا غنائم كثيرة،من الحصون كثيراً
 بـبعض   ،وقام السلاجقة قبل استيلائهم على زمام الأمور في بغداد        

 فغنموا وسبوا ثم عادوا     ،هـ٤٤٦ فقد غزوا الروم سنة      ،الغزوات البارزة 

                                 
  .١١/٢٥٧ :السابق :انظر)  ١(
  .١١/٢٧١ :السابق: انظر)  ٢(
  .١١/٢٩١ :السابق :انظر)  ٣(
 :والبدايـة والنهايـة   ،  ٢٦٠،  ٢٥٨،  ٢٥٦ :أخبار الدول المنقطعـة    :انظر)  ٤(

٤٠، ٣٨، ٢٥، ٢٤، ١٧، ٨، ١٢/٣، ١١/٣٠٥.  
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١٠٦
  .)١(سالمين

 وكأنما كان هذا العصر يجثم على       ؛من الصراعات وغير ذلك كثير    
 ، فمرة تثور فوهتة في الـشرق      ،بركان من الصراعات الداخلية والخارجية    

  . وهكذا دواليك، وأخرى في الشمال، ومرة في الجنوب،ومرة في الغرب
وكما نرى كانت الحياة السياسية في العصر العباسي الثالث حيـاة           

 وتنوع  ، تبعاً لتعدد الدويلات   ،تلفت مشارا  واخ ، تنوعت اتجاهاا  ،متقلبة
  . وكثرة الصراعات، وتفاوت الأجناس،الحكام

وقد أثر ذلك كله في الأدب واتمع تأثيراً قوياً، وسوف نقف عليه            
  .في الحديث عن الحياة الاجتماعية، والثقافية

  

                                 
  .١٢/٦٢ :البداية والنهاية :انظر)  ١(
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١٠٧
  

  :الحياة الاجتماعية: ثانياً
  

 ،ربطهم صلات اجتماعيـة    ت ،يتكون اتمع من مجموعة من الأفراد     
 ، والـدفاع عنـها   ، ويشتركون في المحافظة عليهـا     ،وعقيدة ينتمون إليها  

 وقـوانين  ، وفق أنظمة متبعـة   ،ويخضعون لسلطة تتولى تسييرأمور حيام    
   .)١(محددة

 ، هي صورة حياة الأفراد والجماعـات      :ولذلك فالحياة الاجتماعية  
  .وما يتصل ا من عادات وأحوال مختلفة

 يمكـن   ،عصر العباسي الثالث يتكون مجتمعه من عـدة فئـات         وال
  :)٢(الآتِيتصنيفها على النحو 

  . والتجار الأثرياء، والموظفون الكبار، الحكام-١
  . العلماء وصغار التجار والصناع-٢
  . والعمال من الرقيق وغيرهم، الفلاحون: عامة الناس ومنهم-٣

                                 
دار : محمد أمين المصري، الطعبةالأولى، الكويت    .  اتمع الإسلامي، د   :انظر)  ١(

  . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الأرقم، 
 ،انـة  مطبعـة الأم   : مـصر  ، محمود الزهيري  ،الأدب في ظل بني بويه     :انظر)  ٢(

 - العـراق -الجزيرة العربيـة    (وعصر الدول والإمارات    . ٤١: هـ١٣٦٨
. ٢٥١ : دار المعـارف   : القـاهرة  ، الطبعة الثانيـة   ،شوقي ضيف .  د ،)إيران
  .٣٩ :)الشام(، و٤٤ :)مصر(و
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١٠٨
  . الذميون من اليهود والنصارى-٤

 ، والـروم  ، والفرس ،ت الأجناس في هذا العصر، فهناك العرب      وقد تفاوت 
 ،ولكل منهم مقوماته النفسية والثقافية    ) ١((( . وغيرهم ، والهنود ، والزنوج ،والبربر

  .))والاجتماعية
 يتمشى مـع   ، وهذا التفاوت في الأجناس ،وذاك التنوع في الفئات   

 ، ليتعـارفوا  ؛اوتةشعوباً متف عز وجل    فقد جعلهم    ؛سنة االله تعالى في خلقه    
â öN :)٢(كما يظهر في قوله تعـالى      ä3»oYù= yè y_ur $ \/q ãè ä© ü@ Í¬!$ t7s%ur (# þq èùuë$ yè tG Ï9 4 

¨b Î) ö/ ä3 tB tçò2r& yâYÏã «!$# öN ä39s) ø?r& á.    قال ،درجاتسبحانه  كما جعلهم 
$ â :)٣(تعالى uZ ÷è sù uë ur öN åk |Õ ÷è t/ s- öq sù <Ù ÷è t/ ;M» y_ uë yä xã ÏÇ G uã Ï j9 N åk ÝÕ ÷è t/ 

$ VÒ ÷è t/ $ wÉ Ìç ÷Ç ßô á.  
 ، فقد نظـم النـاس     ،وكان للإسلام أثر قوي في دعم تلك السنة       

 وساعد على امتزاج الأجنـاس      ،وجعلهم درجات منهم الحاكم والمحكوم    
 من أجناس شتى عن طريـق       ، فقد دخله أناس كثيرون    ،البشرية وتفاعلها 

رقيـق   وجاء إلى بلاد الإسلام كثير من ال،الدعوات والفتوحات الإسلامية  

                                 
 دار  : القـاهرة  ،محمد خفـاجي  .  د ،الآداب العربية في العصر العباسي الثاني     )  ١(

  .١٩ :الطباعة الحديثة
  .١٣ :جراتالح)  ٢(
  .٣٢ :الزخرف)  ٣(
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١٠٩
  .)١( وانتشروا في بلدان كثيرة،بسبب تلك الفتوحات

 دينهم  ، وجعلهم إخوة في االله    ،وقد جمع الإسلام بين تلك الأجناس     
 وهناك أمور أخرى سـاعدت علـى ذلـك         ، ولغتهم هي العربية   ،واحد

  .)٢( والمصالح المشتركة، والجوار، هي المصاهرة،الامتزاج
تعددت العادات والتقاليد  ) ٣(((ونتيجة لوجود تلك الأجناس المتفاوتة      

  .)) والحفلات وألوان اللهو في هذا العصر، والمواسم والأعياد،والأزياء
 وكثرت في هذا العصر الخصومات      ،واختلفت الاتجاهات السياسية  

 وكانـت   ،)٤( وبخاصة بين أهل السنة والشيعة والمعتزلة      ، والثقافية ،الدينية
  .)٥(ة بين السنة والشيعة خاص،تصل في بعض الأحيان إلى القتال

 ينعم في بعض    ، وتفاوت أجناسه  ،وكان اتمع على اختلاف فئاته    
 كسباق  ،الأوقات بالرخاء والاستقرار، وتشيع فيه صنوف اللهو والترف       

 ومجالس الطرب واللهو ، والغناء، والمنافسة في إجادة الرمي    ، والصيد ،الخيل
الأعيـاد الإسـلامية     والاحتفـال ب   ، وبناء القصور الفخمـة    ،والشراب

                                 
 وأحمد  ، أحمد أمين  : صححه ، لأبي حيان التوحيدي   ،الإمتاع والمؤانسة  :انظر)  ١(

  .٢/١٨٣: م١٩٧٣ ، المكتبة العصرية: بيروت،الزين
  .٢٠، ١٩ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني :انظر )٢(
  .١٩ :السابق)  ٣(
  .٢٠ :السابق :أنظر)  ٤(
  .٦٩-١٢/٦٧ :، والبداية والنهاية٣١٢، ٨/٣٠١ :لكامل في التاريخا :انظر)  ٥(
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١١٠
  .)١(وغيرها

 ،وفي بعض الأوقات الأخرى يقاسي اتمـع ويـلات الحـروب          
 وغالبـاً مـا     ، وبعض الكوارث كالزلازل وغيرهـا     ، وااعات ،والفتن

 وكانت الضحية الكبرى لتلك الحروب      ،يصاحبها غلاء شديد في الأسعار    
 ،وق لـسعاته   وتذ ، فهي التي تقع في براثن الجوع      ،والفتن هي عامة الناس   

 كما أن هذه الفئة مـن النـاس لا          ،وينالها ما يصاحبه من أمراض مهلكة     
 وإرهاق كاهلـها بالـضرائب في أوقـات         ،تسلم من ظلم بعض الولاة    

  .)٢(مختلفة
  

                                 
 مصورة  ، دار صادر  : بيروت ، الطبعة الثانية  ، للمقدسي ،أحسن التقاسيم  :انظر)  ١(

مفيـد  .  د : تحقيق ، للثعالبي ،، ويتيمة الدهر  ٤٤٩ :م١٩٠٩ ،عن طبعة ليدن  
 ـ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية   : بيروت ، الطبعة الأولى  ،قميحة ، ٢/٣٩٤ :هـ

، ٤٢ :)الـشام (، وعصر الدول والإمـارات      ٤٣ :والأدب في ظل بني بويه    
  .)٤٨ :مصر(و

 :، والبدايـة والنهايـة    ٣٥٢،  ٣٥١،  ٢١٣،  ١٣٤،  ١٢٣ :أحسن التقاسيم )  ٢(
، وعصر الدول والإمـارات     ٤٦،  ٤٥ : والأدب في ظل بني بويه     ١١/٢٢٧

  .٥٠ :)مصر(
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١١١
  :ظلال من أثر الحياة الاجتماعية في الأدب وتأثرها به

 فالأديب فرد من أفراد مجتمعه الـذي        ،الأدب وثيق الصلة باتمع   
 ، ولسان حاله المعبر عن آماله وآلامه      ، وأدبه مرآة لذلك اتمع    ،يش فيه يع

  . ويؤثر فيه،وهو ذا يتأثر باتمع
 وتتفاعل  ، الحياة الاجتماعية تنعكس دائماً على أدب العصر       )١(((  و  

 كل ذلك نتيجـة     ، أو وقور أو قلق    ، فيظهرلنا نتاج مترف أو خليع     ،معه
 والتـأثيرات   ،والإحساسات التي تحسها الأمة    ،للحياة التي يحياها الشعب   

  .))التي يتأثر ا الناس
ولذلك نجد أن الحياة الاجتماعية قد ألقت ظلالها علـى الأدب في            

 تظهرملامحـه في النقـاط      ، وأثرت فيه تأثيراً قوياً    ،العصر العباسي الثالث  
  :الآتية

  :نعيم والترفأدب ال -١
 ، والـوزراء  ، والأمـراء  ،لـوك يظهر هذا النوع من الأدب في قصور الم          

 ، وموضـوعاته  ، ويدور في مجالسهم الخاصة    ،والأغنياء المترفين من الأدباء   
 والمآدب  ، والحفلات المختلفة  ، والقصور الفخمة  ،وصف المتترهات الجميلة  

                                 
مـصطفى  .  د ،ة والمقالة الـصحفية    رائد القصة العربي   ،بديع الزمان الهمذاني  )  ١(

  .٢٢ :م١٩٧٥ ، مكتبة الأنجلو المصرية: مصر، الطبعة الثالثة،الشكعة
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١١٢
  .)١( ومجالس اللهو والترف المتنوعة،العظيمة

  

  :أدب الإخوانيات -٢
 أو بينهم وبـين     ،…لشعراء  يصور العلاقات بين ا   ) ٢(((هو الأدب الذي    

اـب والـشكوى  ، ففيه التهنئة والاعتذار،أصدقائهم وأحبائهم   وفيـه  ، وفيه العت
 التي تربط بين    ، وما إلى ذلك من هذه المعاني الاجتماعية الواسعة        ،الصداقة والود 

  . وبعضهم الآخر،))بعض الناس
  

  :أدب الشكوى -٣
 ،والأصدقاء،والأهل،ويتجه هذا اللون من الأدب إلى شكوى الزمان       

  .)٣( وتلاشي المعروف بين أبناء اتمع،ويتحدث عن ندرة الوفاء
  

  :أدب الحرمان والفقر -٤
 ومنه أدب الكدية الذي ذاع في هـذا         ،وهو صدى لحياة المحرومين   

                                 
، والآداب العربية في العصر العباسي      ٢٠٠،  ١٩٠ :الأدب في ظل بني بويه     :انظر)  ١(

  .٢٠ :الثاني
 : عالم الكتـب   : بيروت ، مصطفى الشكعة  ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين    )  ٢(

٤١٤ -٣٨٢.  
 :، وفنون الشعر في مجتمع الحمـدانيين      ٢٢٢ -٢١٩ :الأدب في ظل بني بويه     : انظر ) ٣(

٣٨١ -٣٦٩.  
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١١٣
  .)١ ( وكان له شعراؤه المعروفون،العصر وشاع

  

  :أدب اون واللهو -٥
  

 العصر العباسي    وكثر في  ،شاع هذا الأدب في العصر العباسي عامة      
 ويتغزل  ، والسقاة والمغنين  ، ومجالسهما ، وهو يصف الخمر والغناء    ،الثالث

 وإقذاع  ، وغير ذلك من عبث وتحلل     ، والغلمان المردان  ،بالجواري الحسان 
  .)٢( وينفر منه الخلق الكريم ،وفحش يأباه الذوق السليم

  

  :أدب النقد الاجتماعي -٦
  

 وبخاصـة في    ،العصر العباسـي  اتسع مجال القول في هذا الأدب في        
 وإعلاء  ، وهو أدب يتجه إلى نقد اتمع في شؤونه المختلفة         ،عصره الثالث 
 فـديوان المعـري    ، وأمثلته كـثيرة   ، والتشنيع على الرذيلة   ،شأن الفضيلة 

 وأدق ، على النقد الاجتماعي بأوسع معانيـه )٣(((اللزوميات مثلاً مقصور    
                                 

، الآداب العربيـة في العـصر       ٢٢٢ -٢٠٩ :الأدب في ظل بني بويه     :انظر)  ١(
.  د، ظاهرة الكديه في الأدب العربي:كتاب :، وانظر ٢١،  ٢٠ :العباسي الثاني 

  .هـ١٤١١ ، مكتبة الزهراء، الطبعة الأولى،حسن عبد الغني
، والآداب العربيـة في العـصر       ٢٩٠-٢٤٨ :الأدب في ظل بني بويه     :انظر)  ٢(

  .٣٦٧ -٣٤٠، ٣١٨:، وفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين٢١:العباسي الثاني
 ، الطبعـة الرابعـة    ،عمر فروخ .  د ،)الأعصر العباسية (تاريخ الأدب العربي    )  ٣(

  .٢/٤١٠ :هـ١٤٠١ ، دار العلم للملايين:بيروت
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١١٤
 ، ويؤثر في مجراهـا    ،الحياة الاجتماعية  وهو أدب تمليه صور      .)١())دلالاته

  .ويوثق بمواقفه عراها
  

  :أدب الزهد والمواعظ -٧
  

 وكان ظهـوره    ،ظهر هذا الأدب بصورة لافتة في العصر العباسي       
 والانغماس في ملذات    ،بتلك الصورة مواجهة لأدب اللهو واون والترف      

  .الدنيا
 ،ى والقناعـة  والحض على التقو،وقد اتجه أدب الزهد إلى ذم الدنيا      

  .)٢ ( وغير ذلك،والتذكير بالآخرة
وهذه الألوان الأدبية ترينا كيف كان أثر الحيـاة الاجتماعيـة في            
الأدب؛ فاتمع كما ذكرت قبل قليل يتكون من فئات متنوعة، وأجناس           
متفاوتة، ولكل جنس سماته وخصائصه، وهذا اتمع تمر به فترات نعيم،           

لأمور ألقت بظلالها على أدب العصر، فظهر       وفترات شقاء عظيم، وهذه ا    

                                 
، وتـاريخ   ١٥٥،  ١٥٤،  ٢١ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني      :انظر)  ١(

  .٤١٠ :)فروخ(الأدب العربي 
، والثقافات الأجنبيـة في     ٢١ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني      :انظر)  ٢(

 مكـة   ، الطبعـة الأولى   ،صالح بيلو .  د ،العصر العباسي  وصداها في الأدب     
محمـد  .  د ،، وحركة التجديد في الشعر العباسي     ٣٦٨ :هـ١٤٠٨ ،لمكرمةا

  .١١٣ : مطبعة التقدم: القاهرة،الموافي
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١١٥
أثر الحياة الاجتماعية فيه واضحاً كما تجلى لنا من خلال تلـك الألـوان         

  .الأدبية، فهي صدى للحياة الاجتماعية
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١١٦
  

  :الحياة الثقافية: ثالثاً
  

 ، واشـتعلت جـذوا   ،زاد توهج المعرفة في العصر العباسي الثالث      
 .)١( وبلغت قمة النـضج    ،الثقافة الإسلامية  و ،واستوت فيه العلوم العربية   

 )٢((( و ،حيث كانت الكتاتيب والمدارس منتشرة في أنحاء البلاد الإسلامية        
 وقامت الحلقات العلميـة     ، والطلاب ، وكثر الأساتذة  ،تعددت الثقافات 

  .))والدينية واللغوية في المساجد والكتاتيب في كل مكان
 والـشعر  ،قـرآن الكـريم  وكان الصبية يتعلمون في الكتاتيـب ال      

 ، ولا يبلغ الصبي منهم التاسعة إلا وقد حفظ القرآن الكـريم           ،والحساب
 ، وبعض أشعار كبـار الـشعراء  ،)٣(وبعض مقامات بديع الزمان الهمذاني  

 ثم يلتحقون بحلقات العلم المنتشرة في كل        ، وأبي تمام  ، والبحتري ،كالمتنبي
  .)٤ (مكان

 في دفع عجلة الحياة الثقافية في        ودور العلم  ،وقد أسهمت المكتبات  
 إذ صارت   ؛ كما كان للترجمة أثرها المشهود في الحياة الثقافية        .هذا العصر 

                                 
 ، دار الكتاب العربي   : بيروت ، الطبعة الخامسة  ، أحمد أمين  ، ظهر الإسلام  :انظر) ١(

  .، وغيرها من الصفحات٢٥٩، ١٦٣، ١٢٥-٨٥، ٢/٢،١١ :هـ١٣٨٨
  .٢١ :العباسي الثانيالآداب العربية في العصر )  ٢(
  .١٨٧ :ق: ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر)  ٣(
  .٢٧٦ :) إيران- العراق -الجزيرة (عصر الدول والإمارات  :انظر)  ٤(
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١١٧
  .مصدراً من مصادر المعرفة النافعة
 وظهرت في هـذا     ، وكثرت مصادرها  ،ولهذا فقد تنوعت المعارف   

 وتناولت ، عمت جميع ألوان الأدب وفنونه،ضة أدبية مزدهرة) ١(((العصر 
 وألفاظـه   ، ومعانيـه وأسـاليبه    ، وأخيلته ، وصوره وأشكاله  ،وضوعاتهم

  .))بالتحوير والتجديد
  

  أسباب ضة الأدب في هذا العصر
تضافرت عدة أسباب أدت مجتمعة إلى ظهور تلك النهضة الأدبيـة           

  : أبرزها،الواسعة
  

  عناية الخلفاء والأمراء والوزراء بالأدب:  
 ، وشـجعوه أيمـا تـشجيع      ،لأدبعني الملوك والأمراء والوزراء با    
 وحاولوا جمـع    ، وأجزلوا لهم العطاء   ،وتنافسوا في إكرام الشعراء والأدباء    

 فهـو   ؛ لما للأدب من مترلة رفيعة في الحياة       ؛أكبر عدد منهم في بلاطام    
 ، فيلجم الطاعنين  ، ويدفع عن حوزم   ، الذي ينشر محاسنهم   ،لسان القوم 

  .ويقمع ثورة المعتدين
لئك الملوك والأمراء والوزراء أصحاب يـد طـولى في          وكان بعض أو  

                                 
  .٢٨ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني)  ١(
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١١٨
، شـاعر حـسن الـشعر      )١( فعـضد الدولـة البـهويهي      ،ميدان الأدب 

                                 
 .)هـ٣٧٢ -٣٢٤( فَناخسرو بن الحسن بن بويه الديلمي        ، أبو شجاع  :هو)  ١(

  وكان جبـاراً ذا    ، وأديباً ينظم الشعر   ، كان عالماً بالعربية   .ك بني بويه  من ملو 
  .)٥/١٥٦ : والأعلام،٥٣ -٤/٥٠ : وفيات الأعيان:انظر (.هيبة شديدة
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١١٩
 علـى   ، ويؤثر مجالسة الأدباء   ، ويتشاغل بالكتب  كان يتفرغ للأدب  ) ١(((و

  .)) ويقول شعراً كثيراً،منادمة الأمراء
  بـن عـضد    )٣( وتاج الدولة    ، كان شاعراً كذلك   )٢(وعز الدولة   

  .)) هو آدب آل بويه وأشعرهم وأكرمهم)٤((( ،الدولة
ومن فرط عنايتهم بالأدب أم كانوا لا يعينـون في الـوزارة إلا             

 وغـيره مـن الـوزراء الأدبـاء      ،)٥( كالصاحب بن عباد   ؛الأدباء الكبار 
  .الآخرين

،أديباً شاعراً محباً لجيـد الـشعر      ) ٦(((وكان سيف الدولة الحمداني     

                                 
  .٢/٢٥٧ :يتيمة الدهر)  ١(
 -٣٣٠٢( أبو منصور، بختِيار بن أحمد بن بويه بن فنا خسرو الـديلمي     :هو)  ٢(

 ،هـ٣٥٦ ولي الملك بعد أبيه سنة       .اية بالأدب  وذا عن  ، كان قوياً  .)هـ٣٦٧
  :انظـر  (.وقامت بينه وبين ابن عمه عضد الدولة حرب قتل فيها عز الدولة           

  .)٢/٤٤ :، والأعلام٢٦٨، ١/٢٦٧ :وفيات الأعيان
 -٠٠٠( أحمد بن فناخسرو بن الحسن بن بويـه الـديلمي    ، أبو الحسين  :هو)  ٣(

 ، فهرب وحاول ملك أصفهان    ،أخوه ولي الأهواز ثم انتزعها منه       .)هـ٣٨٧
 :انظر (. فحبسه ثم قتله في حبسه،فأسره جندها وسيروه إلى  عمه فخر الدولة   

  .)١/١٩٦ :، والأعلام٧/٤٤٤ :الكامل في التاريخ
  .١/٢٦١ :يتيمة الدهر)  ٤(
  .١٧٥ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر)  ٥(
  .١/٣٧ :يتيمة الدهر)  ٦(
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١٢٠
 علـى   ))كانت غمائم جوده تفـيض    ) ١((( و .))زاز لما يمدح به   شديد الاهت 

 ،، وموسم الأدبـاء    …، ومطلع الجود  ، مقصد الوفود  )٢((( فهو   ؛الشعراء
 بعـد   - إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملـوك           : ويقال ،وحلبة الشعراء 

  .)) ونجوم الدهر، ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر-الخلفاء 
من ملوك الدول الأخرى في العلم والأدب        نافس غيره    )٣(((وذا  

 وفتح لهـم  ، المتنبي :، والشعراء وعلى رأسهم    …،فجمع حوله العلماء  
، فنـهض    …، فجادت قرائهم بأعذب الشعر وأجملـه      ،خزائن أمواله 

  .)) وراجت سوق الأدب في أيامه،الشعر
  

 فقد عرف الفـاطميون     ،وكما قدر البويهيون والحمدانيون الأدب    
 ،لذلك أكثروا من استرضاء الأدباء    ) ٤((( ؛ والشعر في النفوس   ،تأثير الأدب 

 ، لحاجتهم إليهم في الـدعوة لمذهبـهم       ؛))وأغدقوا الأموال على الشعراء   
  . ونشره بين أبناء الأمة الإسلامية،وغرس أسسه في النفوس

وكذلك كان حظ الأدب في بلاطـات الـدويلات الأخـرى في            
 فقد شـجع حكامهـا      ، والغزنوية ،انية والسام ، كالدولة الزيارية  ،المشرق

                                 
  .١/٤١ :السابق)  ١(
  .١/٣٧ :السابق)  ٢(
  .٣١ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني)  ٣(
  .٣٢ :السابق)  ٤(
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       التّمهيد
 

١٢١
 ومنافسة للملوك المعاصرين    ،وبالغوا في إكرام الشعراء مجاراة    ) ١((( ،الأدباء
 ، وليكونوا لسان حالهم،)) ورغبة في أن تزدان م قصورهم ومجالسهم       ،لهم

  . مع أعدائهم، وبطولام في حروم،المعبر عن معالم مجدهم
 ،)٢ ( الثعـالبي : من أبرزهم،راء كبارفظهر في تلك البقاع أدباء وشع 

  .وأبو الفتح البستي
 وإنمـا   ، والعناية به على الملوك والأمـراء      ،ولم يقتصر تشجيع الأدب   

 فقد كان معظمهـم     ، فعنايتهم بالأدب شمس لا تحجب     ؛تعداهم إلى الوزراء  
 ، لذلك شجعوا الأدبـاء    ، ويميلون إلى أهله   ، يحبون الأدب  ،من الأدباء الكبار  

 والأدباء المختلفـون    ، فكثر الشعراء الوافدون عليهم    ،ا عليهم العطاء  وأغدقو
 وكـان   ، والمحبة لأهله  ، غاية في الأدب   )٤((( فهو   ؛)٣( كالوزير المهلبي    ،إليهم

 وكانت ينابيع جوده تتدفق     ،)) ويقول الشعر قولاً لطيفاً    ،يترسل ترسلاً مليحاً  

                                 
  .٣٦ :السابق)  ١(
  .٥٤ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر)  ٢(
 مـن   .)هـ٣٥٢ -٢٩١( الحسن بن محمد بن هارون المهلبي        ،هو أبو محمد  )  ٣(

 وكـان كريمـاً     ،لة البويهي  كان وزير معز الدو    ،سلالة المهلب بن أبي صفرة    
، ١٢٧ -٢/١٢٤ :وفيـات الأعيـان    :انظـر  (. وذا دهاء وشهامة   ،حازماً

  .)٢/٢١٣ :والأعلام
  .٢/٢٦٥ :يتيمة الدهر)  ٤(
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١٢٢
  .)١ ( وغيرهم من الأدباء،على الشعراء

 فقد كان   ،وس الأدب من الوزراء الصاحب بن عباد      ومن أشهر شم  
 ،حضرته مشرعاً لروائع الكلام) ٢((( وكانت ، والشعراء،محط رحال الأدباء

 وذوب  ، ومجلسه مجمعاً لـصوب العقـول      ، وثمار الخواطر  ،وبدائع الأفهام 
   .))العلوم ودرر القرائح

 ـ   ، وأرباب البيان  ،وقد اجتمع حوله من فرسان الشعر      ى  ما يربو عل
 ولا يقصرون عنهم في الإجادة والتـصرف في فـن           ،عدد شعراء الرشيد  

  .)٣(القول
 ، مـوارد الأدبـاء    )٤(((   وهكذا فقد أدى تعدد الدول إلى تعدد        

 ومن سـاماهم مـن الأعـاجم في         ،وتبارى الملوك من العرب والمتعربين    
 فسعد العصر من الشعراء والكتاب بعدد وافر لم         ، والاحتفال م  ،تقريبهم

  .)) ومن الإنتاج الأدبي بما لم يضارعه مثله من بعد،يكن مثله من قبل
  وجود مواهب أدبية وعلمية فريدة في هذا العصر:  

 أتاهم االله مواهب فريدة في فن       ، وكتاب ،ظهر في هذا العصر شعراء    
 وأبي فـراس   ، كالمتنبي ، والإبداع ، جعلتهم يحلقون في سماء الإجادة     ،القول

                                 
  .٢/٢٦٥ :السابق :انظر)  ١(
  .٣/٢٢٥ :السابق)  ٢(
  .٢٢٦، ٣/٢٢٥ :السابق :انظر)  ٣(
  .٣٦ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني)  ٤(
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١٢٣
 وأبي بكـر   ،وبديع الزمـان الهمـذاني    ،  )٢( الرفاء  والسري ،)١(الحمداني

                                 
  .٢٠ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع : انظر) ١(
  .٧٦ : ق:ترجمته في السابق :انظر)  ٢(
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١٢٤
 وأبي العـلاء    ،)٢( والشريف المرتـضى   ،)١( والشريف الرضي  ،الخوارزمي

 فهؤلاء الشعراء والكتاب قـد      . وغيرهم كثير من نجوم الأدب     ،)٣(المعري
 ؛ والـصور  ، وابتدعوا الكثير من المعـاني     ،نظموا في كثير من الموضوعات    

 واجتهـد   ، وبعثوا كوامنـها   ،ثاروا الأذهان  واست ،وبذلك شحذوا الهمم  
 ومبـدعين   ، مقلدين مـرة   ،المنتمون إلى دوحة الأدب في اللحاق بركام      

  .أخرى
فقد وجد علماء أصحاب مواهب فريدة      ؛وكما وجد الشعراء الكبار   

 كأبي الطيب اللغوي ت     ، وبخاصة في ميدان اللغة والأدب     ،في هذا العصر  
 ،هـ٣٧٠ وابن خالويه ت ،هـ٣٧٠وأبي منصور الأزهري ت،هـ٣٥١

 وابن جني ت    ،هـ٣٨٥ والسيرافي ت    ،هـ٣٧٧وأبي علي الفارسي ت     
 ،هـ٣٩٥ وابن فارس ت     ،هـ٣٩٣ وأبي نصر الجوهري ت      ،هـ٣٩٢

  . وغرر الزمان،وغيرهم ما لا يحصى كثرة من فطاحل العلماء
  

  

                                 
 -٣٥٩( محمد بن الحسين بن موسى العلـوي الموسـوي           ، أبو الحسن  :هو)  ١(

 ، وله ديوان شعر مطبـوع     ، ولي نقابة الأشراف   ، أشعر الطالبيين  .)هـ٤٠٦
، ٤٢٠ -٤/٤١٤ :وفيـات الأعيـان    :انظـر  (.وبعض المؤلفات الأخرى  

  .)٦/٩٩ :والأعلام
  .٢٤٨ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر)  ٢(
  .١ : ق:ترجمته في السابق :انظر)  ٣(
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١٢٥
  رواج سوق الكتاب في هذا العصر:  

 وتـوافرت  ،ظيمـاً راجت سوق الكتاب في هذا العصر رواجـاً ع  
 فأمـا الكتـب     ، وانتشرت في الأصقاع   ، قديمها وحديثها  ،الكتب الثقافية 

 وأدب الكاتب لابن قتيبـة  ، عيون الأخبار:القديمة فمنها على سبيل المثال    
 ودواوين ،هـ٢٥٥ والحيوان للجاحظ ت ، والبيان والتبيين  ،هـ٢٧٦ت  

 وجرير  ،ن ثابت  وحسان ب  ، كديوان زهير بن أبي سلمى     ،الشعراء المختلفة 
 ، وابن الرومي  ، وأبي تمام، والبحتري   ، وأبي العتاهية  ، والفرزدق ،بن عطية 
 وحماسة  ، والأصمعيات ، وبعض المختارات الشعرية كالمفضليات    ،وغيرها

  . ومصادر المعرفة المتنوعة،أبي تمام وغيرها كثير من كتب الأدب
لعباسي  وهي الكتب التي ظهرت في العصر ا       - ،وأما الكتب الحديثة  

 منها  ، وقد شملت شتى صنوف المعرفة     ، فهي كثيرة كثرة مفرطة    -الثالث  
  :على سبيل المثال لا الحصر في ميدان الأدب خاصة

 والفـرج بعـد الـشدة       ،هـ٣٥٦الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني     
 والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان     ، والبصائر والذخائر  ،هـ٣٨٤للتنوخي ت   

ضرات الأدباء للراغـب الأصـفهاني ت        ومحا ،هـ٤١٤التوحيدي ت   
 ، كديوان المتـنبي   : ودواوين الشعراء  ،)١( ويتيمة الدهر للثعالبي     ،هـ٤٢٥

، والسري الرفـاء   ،)٢( والتهامي ، والشريف الرضي  ،وأبي فراس الحمداني  
                                 

  .٥٤ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر ) ١(
  .٥٣ : ق:ترجمته في السابق : انظر )٢(
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١٢٦
والأشباه  ،)١( وديوان المعاني للعسكري   ، واللزوميات للمعري  ،وسقط الزند 

 وغير هذه   ، وهو شرح ديوان المتنبي    ، لابن جني  والنظائر للخالديين والفَسر  
  .الكتب ما لا يحصى كثرة

 والتي لم أذكرها، كانت في متناول الدارسين        ،والكتب التي ذكرا  
 فما كان يصدر كتاب في بلد إلا وينتقل إلى          ؛ينهلون من معينها كل حين    

 ولذلك كان هنـاك تواصـل بـين         ، وغيرها من البلدان الأخرى    ،بغداد
  .ءالعلما

 ودفِعـت   ، فقد نشطت في هذا العـصر      ،ومما هيأ لذلك حركة الوراقة     
 كـأبي   ؛ حتى إن بعض الأدباء اتخذ النسخ وسيلة لعيـشه         ،أجور كبيرة للنساخ  

  .)٢ (حيان التوحيدي
وهذه الأمور تضافرت على بث الإشعاع الثقافي في عقـول أبنـاء            

الأدباء والشعراء  وفتحت مجالات واسعة أمام الكتاب و     ) ٣((( ،ذلك العصر 
 وتـدبير   ، والسياسة المدنيـة   ، والأخلاق ،للحديث عن مشكلات اتمع   

  .)) وسوى ذلك من مسائل الحضارة ومباحثات التفكير،الملك والفلسفة
  

                                 
  .٨٧ : ق:ترجمته في السابق : انظر )١(
 ، دار المسيرة  ، الطبعة الثالثة  ،المازندراني رضا   : تحقيق ، للنديم ،الفهرست :انظر)  ٢(

، وعصر الـدول    ١٩٢٨،  ١٩٢٧ :، ومعجم الأدباء  ١٩٦ -٤٦ :م١٩٨٨
  .٢٩٦، ٢٩٤، ٢٨٠ :) إيران-العراق-الجزيرة العربية (والإمارات 

  .٢٢ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني)  ٣(
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       التّمهيد
 

١٢٧
  
  
  

  :النشاط النقدي والأدبي الواسع -٤
  

 ومـن  ،حفل العصر العباسي الثالث بنشاط واسع في النقد والبلاغة        
 كالموازنـة   ؛كتب فريدة في هـذين الفـنين      ثمرات ذلك النشاط ظهور     

 وكتاب الـصناعتين    ، والعمدة لابن رشيق   ، والموشح للمرزباني  ،للآمدي
 ، والمنصف لابن وكيـع    ، وسر الفصاحة للخفاجي   ،لأبي هلال العسكري  

 ، ودلائـل الإعجـاز    ،والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني     
 ،النكت في إعجاز القرآن للرماني     و ،وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني    

 ، ومجازات القرآن  ، وإعجاز القرآن للباقلاني   ،وبيان إعجاز القرآن للخطابي   
  .)١(واازات النبوية للشريف الرضي وغيرها

 ، العمل الأدبي من جميع جوانبه)٢((( :وقد تناول النقاد في هذا العصر    
 ،ية من جزئياته   وحاطوا بكل جزئ   ،وتعمقوا درس الألفاظ مفردة ومركبة    

                                 
 دار : القـاهرة  ، مبـارك  زكـي .  د ،النثر الفني في القرن الرابع الهجري      :انظر) ١(

محمد عبد .  د، والفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري ،الكاتب العربي 
 ففيهما توضيح لحركة النقد والأدب في ، رابطة الأدب الحديث،المنعم خفاجي
  .هذا العصر

 ،منصور عبـد الـرحمن    .  د ،اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري      )  ٢(
  .٤٩١ :هـ١٣٩٧ ،ر العلم للطباعة دا:القاهرة
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       التّمهيد
 

١٢٨
  .))كما نظروا إليه ككل متكامل الأجزاء في وحدة واحدة

 ، والأفكار التي يبثّها الأدباء في نتـاجهم       ،وتناولوا مضامين الأدب  
 وبينـوا قيمتـه في      ،وتطرقوا للخيال الذي تظهر المعاني الأدبية من خلاله       

  .)١( وأثره النفسي والفني،تصوير المعنى
 وعن الأسس النفسية لهـذا      ، الإبداع الفني  تحدثوا عن عملية  ) ٢(((و
 ،)٣( وتعرضوا للسرقات الشعرية ووازنوا بين المعاني موازنة دقيقة        .))الإبداع

 معتمداً على الذوق ، متنوع النظرات، متسع الآفاق)٤(((وهكذا كان النقد    
 مؤتنساً بمناحي العلم في الصورة والـشكل لا في الجـوهر       ،الأدبي السليم 

أدى رسالته في توجيه الشعراء إلى الطريقة المثلى في الإبـداع            و .))والروح
 لأـم   ؛ والبعد عن الهفـوات    ، وأصبحوا يحرصون على الإجادة    ،الأدبي

  . ورديئه، يميزون بين جيده،يعلمون أن هناك نقدة للقول
  

  :شيوع الثقافة الأجنبية والفلسفة -٥
  

 تصحيح    نشطت الترجمة في هذا العصر، واتجه بعض المترجمين إلى        

                                 
  .٤٩٢ :السابق :انظر)  ١(
  .٤٩٣:السابق)  ٢(
  .٣٧١ : دار المعارف: القاهرة،شوقي ضيف.  د،البلاغة تطور وتاريخ :انظر)  ٣(
 دار الكتـب    : بـيروت  ، طـه أحمد إبراهيم   ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب    )  ٤(

  .١٤١ :العلمية
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       التّمهيد
 

١٢٩
 يحيى بـن عـدي ت       : وظهر أهم المترجمين مثل    ،بعض الترجمات القديمة  

 ـ٣٩١ وعيسى بن علي بن عيسى ت      ،هـ٣٦٤  وكـان حاذقـاً    ،هـ
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       التّمهيد
 

١٣٠
  .)١( وغيرهما كثير،في الترجمة

 ، والفلسفات المختلفـة   ،وشاعت بسبب الترجمة الثقافات الأجنبية    
 ،)٢ ( مثـل رسـائل إخـوان الـصفاء        ،وظهرت بعض الكتب الفلسفية   
  . وغيرهما،والمقابسات لأبي حيان التوحيدي

 )٣((( حيث أمـدم     ، وبالفلسفة ،وقد تأثر الأدباء بالثقافة الأجنبية    
 وظهـر   ،)) والموضوعات والأساليب  ،بكثير من المعاني والأفكار والأخيلة    

 وقد تجلى بصورة واضحة في لزوميـات أبي       ،بسبب ذلك الشعر الفلسفي   
  .)٤(العلاء المعري

   

                                 
، ١/٣٦ :، والإمتاع والمؤانسة  ٣٢٣،  ٣٢٢ ،٣٠٥،  ٣٠٤ : الفهرست :انظر)  ١(

  .٢٨٢ :) إيران- العراق -الجزيرة العربية (، وعصر الدول والإمارات ٣٧
 فوضـعوا بينـهم     ؛ وجمعتهم العشرة  ،هم جماعة من العلماء ضمتهم الصحبة     ) ٢(

 ، والـدخول في جنتـه     ،مذهباً زعموا أنه يقرب من الفوز برضوان االله تعالى        
 زعموا فيها أن الفلسفة اليونانيـة والـشريعة    ،فلسفيةوصنفوا خمسين رسالة    

 ، وفي هـذه الرسـائل خرافـات       .العربية متى اجتمعت فقد حصل الكمال     
الإمتـاع   :انظر (. والخطأ فيها قد غلب على الصواب      ، وتلفيقات ،وكنايات
  .)٥،٦ :والمؤانسة

  .٢١ :الآداب العربية في العصر العباسي الثاني)  ٣(
  .٢٢ : السابق:انظر)  ٤(
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       التّمهيد
 

١٣١
  
  

  :فر دواعي القول وبواعثهتوا -٦
   

  : وأبرزها ما يأتي،يأت الأسباب الداعية للقول في هذا العصر
  . تشجيع الخلفاء والأمراء والوزراء للأدباء وإكرامهم-أ 

 كأبي فراس الحمداني الذي     ؛ مرور الشعراء بتجارب مختلفة في الحياة      -ب  
 ،بابه وأح ، والعودة إلى وطنه   ، وتشوق للخلاص منه   ،تعرض للأسر 

فكان هذا من أقوى البواعث التي جعلت قريحته تفـيض بأعـذب            
 والمتنبي الذي خاض غمار الحرب مع       .الشعر، فيما سمي بالروميات   

  . فدعاه ذلك إلى قول أبدع الشعر الحربي والمدحي،سيف الدولة
 مما دعا الشعراء إلى القول في وصف        ، تعدد مظاهر الحياة المختلفة    - جـ  

 ، والجواري الحسان  ، والغزل بالغلمان  ، والديارات ،قالقصور والحدائ 
  .وغير ذلك من ضروب القول المختلفة

  . كثرة الصراعات الداخلية والخارجية في هذا العصر-ء 
 التي قابلها رد    ، الموجة العارمة من الفسق واون والانحلال الخلقي       -هـ  

 والحـث علـى التمـسك       ،فعل مضاد تمثل في ظهور شعر الزهد      
  .خلاق الكريمةبالأ

 ،وذا تتجلى لنا الحياة الثقافية في العصر العباسي الثالث حياة فريدة         
 والبحـوث   ، وتموج بالحيوية الفكرية الرائعة    ،تزخر بكبار العلماء والأدباء   

 ماعدا بعض المؤلفات الفلسفية     . والنشاط العقلي المتوهج   ،الفلسفية الكثيرة 
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       التّمهيد
 

١٣٢
 ولذلك فهـذه    ؛لنتاج العلمي الآخر   وهي قليلة إذا ما قورنت با      ،المنحرفة

 ؛ وتميزه بين عصور الأدب العربي  ،الحياة بحق شاهد على عظمة هذا العصر      
  .فكأنه درة في جبينه الوضاء
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  القسم الأول
  

  ة النقديةالدراس
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٣٤
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٣٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الباب الأول
  موضوعات شعر الدعوة الإسلامية
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٣٦
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٣٧
  

  توطئة
  

ت وتعدد،واختلفت مشارم ،كثر الشعراء في العصر العباسي الثالث     
  . وأغراض مختلفة، وقالوا شعراً كثيراً في موضوعات متنوعة،اتجاهام

وكثير من هذا الشعر يدخل تحت مـا يـسمى بـشعر الـدعوة              
 ويحمـل   ، ذلك الشعر الذي يغرف أفكاره من معين الإسلام        ؛الإسلامية

 وينهاهم عن كـل     ، ويدعو الناس إلى كل خير     ،العواطف الدينية الصادقة  
   .تعالى في كل حين ويصلهم باالله ،شر

 لأنه لم يكن    ؛وقد ورد هذا الشعر ضمن عدد من الأغراض الشعرية        
  .غرضاً مستقلاً في الشعر العربي

  :الآتيةومضمون هذا الشعر يدور حول الموضوعات 
 .العقيدة الإسلامية -١
  .العبادات الإسلامية -٢
  .الأخلاق الإسلامية -٣
  .الجهاد في سبيل االله تعالى -٤
  .الزهد والمواعظ -٥

كيف صور الشعراء في شـعر   اللاحقة   يتبين لنا في الفصول    وسوف
  .الدعوة الإسلامية هذه الموضوعات
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٣٨
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٣٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الأول
  

  العقيدة الإسلامية
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٤٠
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٤١
  

  العقيدة الإسلامية
  

 ونوره الذي يشرق في قلب      ،العقيدة الإسلامية هي أساس الإسلام     
ويـصير   ، وبدوا تتبلد الأحاسيس   ، فيجعله يميز بين الحق والباطل     ؛المؤمن

   .الإنسان كالبهيمة يتخبط في مهاوي الردى
 وملائكته وكتبـه    ،وتقوم العقيدة الإسلامية على الإيمان باالله تعالى      

  .)١( وبالقدر خيره وشره، واليوم الآخر،ورسله
 وجعلها  ،وأرسل ا رسله   )٢(((وقد أنزل االله تعالى كتبه ذه العقيدة        

 لا تتبدل بتبـدل     ،عقيدة واحدة  )٣((( وهي   .))وصيته في الأولين والآخرين   
  .)) ولا تتغير بتغير الأفراد أو الأقوام،الزمان أو المكان

                                 
 ، جماعة من العلماء: تحقيق، لابن أبي العز الحنفي،شرح العقيدة الطحاوية :انظر) ١(

 : للشيخ ، وعقيدة أهل السنة والجماعة    ،هـ١٣٩٩ ، المكتبة السلفية  :باكستان
 وشرح أصول   ، مطبعة المدني بالقاهرة   ، دار المدني  : جدة ،محمد صالح العثيمين  

 دار  : دمشق وبيروت  ، الطبعة الأولى  ،مين للشيخ محمد بن صالح العثي     ،الإيمان
 والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب       ،هـ١٤٠٤ ،المأمون للتراث 

 ، دار الـسنة للنـشر     : الخـبر  .إبراهيم البريكـان  .  د ،أهل السنة والجماعة  
  .هـ١٤١٣

 مطبعـة  ، دار الكتاب العربي   : بيروت - لبنان   ، للسيد سابق  ،العقائد الإسلامية ) ٢(
  .٨ :مالعلو

  .٩ :السابق) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٤٢
وغرس العقيدة الإسلامية في النفوس هي الطريقة المثلى لإيجاد مجتمع          

   .)١(  ويسهم فيها بما ينفع الأمة، خير قيام يقوم بمهمته في الحياة،صالح
عوة الإسلامية قيمة العقيدة  وقد عرف الشعراء الذين نظموا شعر الد      

 وعبروا فيها عن عقيـدم      ، فخصوها بقسط وافر من أشعارهم     ،في الحياة 
 . ودعوة الناس ليتمـسكوا ـا      ، وعن حرصهم على نشرها    ،الإسلامية

 وتبرزهـا في صـورة      ،ولذلك نجد أشعارهم تشير إلى الأصول الإيمانيـة       
  .ين وتفند ضلالات الضال، وتنافح عنها المعتدين،مشرقة
  : الإيمان باالله تعالى-أولاً

 التي صورها شعر الدعوة الإسلامية      ،الإيمان باالله تعالى من أصول العقيدة      
  : وقد كشف عن هذا الأصل الإيماني في عدد من الوجوه.تصويراً واضحاً

  الإيمان بوجود االله تعالى ووحدانيته:  
 ،جلأكد بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية وجود االله عز و          

 فقـد ابتلـي     ؛ ومن شك في وجوده تعـالى      ،وبينوا أنه حق لا ريب فيه     
 )٢( كما يقول تميم بن المعز     ،بالاضطراب في قدرته على التمييز بين الأشياء      

                                 
  .١٠ :السابق :انظر) ١(
  .٢٥ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٢(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٤٣
  :)١(الفاطمي

  

  من شك فِي اللَّهِ فَذَاك الَّـذِي      
  

       اتتييـزِهِ بِالـشمفِي ت أُصِيب  
    

 كمـا  ، لا شريك ولا مثيل لـه ،حدكما بينوا أن االله تعالى واحد أ   
  :)٣( الهمذاني)٢(يقول أبو الفرج

  

  فَهو الواحِد الحَكِـيم تعـالَى     
  

  عن شبِيهٍ وعن شـرِيكٍ وجـارِ       
    

 وحذروا من الإشراك به عـز       ،ودعوا في المقابل إلى الإيمان باالله تعالى      

                                 
 ـ١٣٧٧ ، دار الكتب المـصرية    : القاهرة ، الطبعة الأولى  ،ديوانه) ١( وانظـر  . ٨٣: هـ

  لبنـان  ، الطبعة الأولى  ،ائيين جماعة من الإخص   : تحقيق ، لأبي العلاء المعري   ،اللزوميات
  .٢٦٢، ١١٧، ١/٧٦ :هـ١٤٠٣ ،كتب العلمية دار ال: بيروت-

 ،شاعر وناثر) ٠٠٠ - ٠٠٠( أحمد بن علي بن خلف الهمذاني ، أبو الفرج:هو) ٢(
 لأبي منـصور    ،تتمـة يتيمـة الـدهر      :انظر (،من شعراء تتمة يتيمة الدهر    

  ).٢٩٢:هـ١٤٠٣ ،بيروت- لبنان،الطبعة الأولى،مفيد قميحة:تحقيق،الثعالبي
،  درية الخطيب  : تحقيق ،ديوان أبي الفتح البستي   :، وانظر ٢٩٦:هرتتمة يتيمة الد  ) ٣(

 :م١٩٨٩- هـ١٤١٠،مطبوعات مجمع اللغة العربية   :دمشق،ولطفي الصقال 
 ، دار صـادر : بيروت، تصحيح إحسان عباس  ،، وديوان الشريف الرضي   ٦٧

 وطبقات  ،٤١١ :، ومعجم الأدباء  ٢/٤٢ :، واللزوميات ١/٣٨٦ :م١٩٩٤
الفتاح عبـد  و ، محمود الطناحي  :تحقيق،اج الدين السبكي   لت ،الشافعية الكبرى 

  .٥/١٦٠ :م١٩٦٥ - هـ١٣٨٤ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي،الحلو
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٤٤
 كما يقول أبـو  ،سران وبينوا أن من أنكر االله تعالى قد باء بالخيبة والخ        ،وجل

  :)١( العلاء المعري
  

      الَـهالَّـذِي م لاكـوم لاكوم  
  

        الجَاحِـد الكَـافِر ـابخو نِد  
  آمِن بِهِ والـنفْس ترقَـى وإِنْ        

  
   ــد ــق إِلا نفَــس واحِ بي ــم   لَ

     

  الإيمان بربوبيته تعالى:  
عراء بربوبيـة االله    يتجلى في شعر الدعوة الإسلامية إقرار بعض الش       

 كما يظهر في قول تميم بـن        ، وأنه رب كل شيء في هذا الوجود       ،تعالى
  :)٢(المعز

ــني لا أَن بــا ر ي ــك وتجر  
  

  أَطَعتك طَوع أُولِـي الانتِهـاءِ       
   ــوقِن م مِنــؤ ــي م   ولَكِننِ

  
  بِـأَنك رب الورى والـسماءِ      

  :)٣( وقول أبي العلاء المعري  
  أُقِر بِـأَنَّ لِـي ربـاً قَـدِيراً        

  
ــدِ    حبِج ــه ائِعدــى ب   ولا أَلْقَ

  
                                 

 وديوان تميم بن المعـز      ،١/٢٦٢،٣٢٨ :السابق :، وانظر ١/٢٣٣ :اللزوميات) ١(
  .٢٨ :لدين االله

  .٢٧ :ديوانه) ٢(
 : ويتيمة الدهر  ،٢/٤٢،  ١/١٨٠ :المصدر نفسه  :، وانظر ١/٢٥٧ :اللزوميات) ٣(

٤/٥١٣.  
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٤٥
  الإيمان بأنه خالق كل شيء ومليكه:  

يظهر في بعض شعر الدعوة الإسلامية إشارات إلى أن االله عز وجل            
 كما في قول أبي الفرج      ، ولا شريك له في ملكه     ، ومالكه ،خالق كل شيء  

  :)١(الهمذاني
  لخَلْقِ باسِطُ الرزقِ فِيهم   خالِق ا 

  
  مالِك المُلْكِ عـالمُ الأَسـرارِ       

  :)٢(وقول أبي العلاء المعري  
  

      ـههوج إِلا للَّذِي عز لْكلا مو  
  

       ـلاهانِ عمالز رلَى مع تامدو  
   

  الإيمان بقدرة االله تعالى: 
  

 ، قدرة االله تعـالى    ألمح بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية إلى       
 كما يقـول أبـو      ،قادر على كل شيء مهما صعب      وجلّ وبينوا أنه عز  

  :)١( التهامي)٣(الحسن

                                 
  .٢٩٦ :تتمة يتيمة الدهر) ١(
، ٢/١٥٠ ،٣٨٥ ،١/٢٩٣ :المـصدر نفـسه    : وانظر ،٢/٤١٥ :اللزوميات )٢(

 : بغـداد  ، الطبعة الأولى  ، محمد آل ياسين   : تحقيق ،وديوان الصاحب بن عباد   
 : تحقيـق  ، للسيوطي ، وطبقات المفسرين  ،٢٧٦ :هـ١٣٨٤ ،مكتبة النهضة 

  .٤٧  :هـ١٣٩٦ ، مكتبة وهبة: القاهرة،الأولى الطبعة ،علي عمر
  .٥٣ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٣(
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١٤٦
  

  اللّه يصنع ما يـشاءُ بِقُـدرةٍ      
  

  جلَّت دقَائِقُها عـنِ الأَوهـامِ       
  :)٢(وكما يقول أبو العلاء المعري  

     طَينِ مِنرالش ريص كباءَ رش لَو  
  

  هذِي الكَواكِبِ دونَ أَدنى ثَائِجِ      
   

  الإيمان بعلمه المطلق:  
أشار بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية إلى أن االله تعالى هـو       

 ونجَّـم   ، وعلم غيره لا يوازيه مهما تأول المتأولون       ،الذي يعلم كل شيء   
 كمـا   ، وردوا بذلك على المنجمين الذين يدعون علم الغيب        ،المنجمون

  :)٤(  الغزنوي)٣(يظهر في قول أبي الحسن
                                                                            

 ، مكتبـة المعـارف  : الريـاض ، الطبعة الأولى،محمد الربيع.  د: تحقيق ،ديوانه) ١(
  .٤٨٤ :هـ١٤٠٢

 . صائح : ثائج . نجمان يقال لهما قرنا الحمل     :والشرطان. ١/١٧٥ :اللزوميات) ٢(
  .٣٨٥، ١٧٧،٢٩٣، ١/٥٣ : نفسهالمصدر :وانظر

نـن في    ،شـاعر نـاثر   ) ٠٠٠ - ٠٠٠( علي بن محمد الغزنوي      ، أبو الحسن  :هو) ٣(  متف
 :انظـر ( .)) ونجم أفقه، ونادرة دهره،حسنة أرضه(( : قال عنه الثعالبي   ،الآداب والعلوم 

  .)٤/٥٢٠ :يتيمة الدهر
، وديـوان  ٢٠٧، ٢٠٦ : ديوان تميم بن المعـز :، وانظر ٤/٥٢١ :يتيمة الدهر ) ٤(

، وديوان المؤيـد في     ١/٢٩٣ :، واللزوميات ٢٧٦،  ٢٦٧ :الصاحب بن عباد  
 دار الكاتـب    : القـاهرة  ، الطبعة الأولى  ، محمد كامل حسين   : تحقيق ،الدين

  .٤/٢٢٥ :، وطبقات الشافعية الكبرى٢٨٩ :م١٩٤٩ ،المصري
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١٤٧
  الزجر والفَالُ والرؤيا تعالِيـلُ    

  
ــلُ   ــام أَباطِي ــنجمِ أَحكَ لِلْمو  

      فَـرِدنقْدِيرِ مالتيبِ وبِالغ اللَّهو  
  

  وما سِوى حكْمِهِ غَي وتـضلِيلُ       
  :)١(وقول أبي العلاء المعري  

   عمـا يكُـونُ مـنجم    يحدثُنا
  

         كَـائِن وا هم رِ إِلا اللَّهدي لَمو  
    

  

  تعظيم االله وتمجيده تعالى:  
 كمـا   ،ظهر تعظيم االله وتمجيده في كثير من شعر الدعوة الإسلامية         

 لا يحـيط بـه      ،في قول التهامي مبيناً أن االله تعالى مقدس عزيز في ملكه          
  :)٢(وصف واصف
    ـنم كاربلْكِـهِ     تفِـي م ـزع  

  
  وجلَّ المُهيمِن عـن وصـفِهِ       

  :)٣(وقول أبي العلاء المعري  
  إِذَا عظَّموا كَيوانَ عظَّمت واحِداً    

  
  يكُونُ لَه كَيوانُ أَولَ سـاجِدِ       

  
                                 

  .٢/٣٤٦ :اللزوميات) ١(
  .٤١٠: ديوانه) ٢(
 :المـصدر نفـسه    :وانظر.  وهو زحل  ، نجم سماوي  :ن، وكيوا ١/٢٤٥ :اللزوميات) ٣(

.  د : حققـه  ، وشرح المختار من لزوميات أبي العلاء المعري، للبطليوسـي         ،٢/٣٣٤
، وطبقات الـشافعية    ٢٧٨ :م١٩٩١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب    ،حامد عبد ايد  

  .٥/١٦٠ :الكبرى
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١٤٨
        هذا النجم فَإِن ظِّمعاسِ يالن مِن رهإِذَا كَانَ غَي هأَن ذْكُري وعظـم  فَهي ه

  . الذي يسجد له هذا النجم وغيره،االله عز وجل
  : الإيمان بالملائكة-ثانياً

 وقد وردت الإشارة    ،الإيمان بالملائكة من أصول العقيدة الإسلامية     
 )١( كما يظهر في قول ابـن سـكرة  ،إليه في بعض شعر الدعوة الإسلامية     

                                 
المعروف بـابن سـكرة      محمد بن عبد االله بن محمد الهاشمي،         ، أبو الحسن  :هو) ١(

يتيمـة   :انظـر  (. جيدة ، كثير الشعر  ، شاعر مشهور  ،)هـ٣٨٥ - ٠٠٠(
  .)٤١٤-٤/٤١٠ :، ووفيات الأعيان٣٤-٣/٣ :الدهر
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١٤٩
  :)١(الهاشمي

    رِ ولِلْقَب تددا أَعم دمحالبِلَىم  
  

  ولِلْملَكَينِ الواقِفَينِ علَى القَبـرِ      
 وهما ينتظرانه عند قـبره بعـد        ، ويذكرها بالملكين  ،فهو يعظ نفسه    

  .موته ليحاسباه
   :)٢( وقول أبي العلاء المعري

  وعن يمِينِـي وعـن شِـمالِي      
  

    ــد ــافِظٌ قَعِي نِي حبحــص ي  
 والآخـر   ، أحدهما بكتابة الحـسنات    فَهو يشِير إلى الملكين الموكل      

  .بكتابة السيئات
   : الإيمان بالقرآن الكريم-ثالثاً

 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن        ،القرآن الكريم كتاب االله العظيم    
 وقد وردت في شعر الدعوة الإسلامية بعض الإشارات الدالة على هذا            .خلفه

اء عند ما دعاه أحد المعتزلـة        كما يظهر في قول السري الرف      ،الأصل الإيماني 
 ولا يتبع   ، فبين له أنه يعرض أمور حياته على القرآن الكريم         ؛إلى اتباع مذهبه  

                                 
  .٣/٣٤ :يتيمة الدهر) ١(
، وديـوان أبي فـراس      ٢/١٠٦ :المصدر نفسه  :، وانظر ١/٢٢٤ :اللزوميات) ٢(

 دار الكتـاب    :وت بـير  ، الطبعة الأولى  ،خليل الدويهي .  د : شرح ،الحمداني
 الطبعـة   ،جليل العطية : ، وديوان الميكالي، تحقيق   ١٦١: هـ١٤١٢العربي،  
  .١٧٨: هـ١٤٠٥ ، عالم الكتب: بيروت،الأولى
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١٥٠
  :)١( إلا ما يوافق منهجه

  سأَستأْذِنُ القُرآنَ فِيما دعوتنِي   
  

  إِلِيهِ ولا أَعـصِي لِمنزِلِـهِ أَمـرا         
 ،ياتـه في أشـعارهم    ونجد بعض الشعراء يذكرون بعض سور القرآن وآ         

 ويقرآن عليـه    ، الذي يطلب من صاحبيه أن يـبعداه عن اون        ،)٢(كالقشيري
  :)٣( سورة الفاتحة

     يـاحِبـا صونَ يانِي المُجبنج  
  

ــا   لَيلاةِ عــص   واتلُــوا ســورةَ ال
   :)٤( وقول أبي العلاء المعري  

  لَم يشفِ قَلْبك فُرقَانٌ ولا عِظَةٌ     
  

  فِيكَا       وـشت اللَّـه ـتأَطَع ةٌ لَوآي  
كحفظـه   ؛كما نجدهم يشيدون بمواقف العلماء من القرآن الكريم         

 مشيداً بأحد العلماء بأنـه مـن   )٥(يظهر في قول الميكالي  كما،والعناية به 

                                 
  .٢/٢٦٨ :م١٩٨١ ، دار الرشيد: بغداد، حبيب الحسيني: تحقيق،ديوانه) ١(
 - ٣٧٦( عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيـسابوري           ، أبو القاسم  :هو) ٢(

وفيات : انظر (. فقيه شافعي واعظ، كان علامة في الدين والأدب     .)هـ٤٦٥
  .)٤/٥٧ :، والأعلام٢٠٨-٣/٢٠٥ :الأعيان

  .٥/١٦٠ :طبقات الشافعية الكبرى)  ٣(
  .٢/١٦٢ :اللزوميات) ٤(
  .٥٥ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٥(
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١٥١
   :)١( والمعنيين بتفسيره،حفظة القرآن الكريم

      ـهنِيـهِ مِنعـابِ يافِظٌ لِلْكِتح  
  

ــدا   ــلُ رافِ ــلُ والتأْوِي   ه التنزِي
    

  : الإيمان بالأنبياء عليهم السلام-رابعاً 
ظهرت معالم الإيمان بالأنبياء عليهم الـسلام في شـعر الـدعوة            

 ؛ فبعض الشعراء قد ذكروا أسماء بعـض الأنبيـاء الـسابقين           ؛الإسلامية
  مقـرراً  )٢( الذي ورد ذكره في قول الشاشي القفال       ،كعيسى عليه السلام  

 وابن مريم الذي غذته بالطعـام كمـا         ،بأنه عليه السلام رسول االله تعالى     
  :)٣(تغذت

  وعِيسى رسولُ اللَّهِ مولُود مريمٍ    
  

  غَذَته كَما قَد غُذِّيت بِالمَطَـاعِمِ       
 فقد  ،وكما ورد الإيمان بالأنبياء السابقين في شعر الدعوة الإسلامية          

                                 
 ،اللطائف والظرائف ، و ٢/٣٧٩ :ديوان السري الرفاء   :، وانظر ١٧٨ :ديوانه) ١(

 ـ١٤١٢ ، دار المناهل  : بيروت ، الطبعة الأولى  ،للثعالبي ، والمنـهج   ٢٥٩:هـ
 ، مطبعـة المـدني   ، الطبعة الأولى  ، محمد عبد الحميد   : تحقيق ، للعليمي ،الأحمد

  .٢/١٨٢ :هـ١٣٨٣
 ).هـ٣٦٥ -٢٩( محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي         ، أبو بكر  :هو ) ٢(

 سـار ذكـره في      ، وكان لغوياً شاعراً   ، محدثاً أصولياً   كان فقيهاً  ،إمام عصره 
  .)٦/٢٧٤ :، والأعلام٤/٢٠٠،٢٠١ :وفيات الأعيان :انظر (.البلاد

 ،، وفي الصفحة نفسها شـواهد أخـرى       ٣/٢١١ :طبقات الشافعية الكبرى  ) ٣(
  .٤٢٨، ٢/٤٢٧ :اللزوميات :وانظر
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١٥٢
 وذلك من خـلال  ،- صلى االله عليه وسلم -مد  ورد فيه الإيمان بالنبي مح    

  :الآتيةالصور
  :-صلى االله عليه وسلم-محبته  -١

 ؛- صلى االله عليه وسـلم     -عبر بعض الشعراء عن حبهم للرسول       
،-  عليه الصلاة والـسلام    -كالصاحب بن عباد الذي أعلن حبه للرسول        
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١٥٣
  :)١( وسخر ممن ينكر تلك المحبة فقال،وآل بيته

   ما تحِـب النبِـي     يقُولُونَ لِي 
  

  فَقُلْت الثَّـرى بِفَـمِ الكَـاذِبِ        
   ــي ــي وآلَ النبِ ــب النبِ   أُحِ

  
ــبِ    ــي طَالِ ــتص آلَ أبِ أَخو  

   

   :الإيمان بدعوته وهدايته البشرية -٢
 ،- صـلى االله عليـه وسـلم   ـ تجلت ملامح الإيمان بدعوة النبي  

 فهذا أبو العلاء المعري     ،وة الإسلامية وهدايته البشر إلى الخير في شعر الدع      
 ،قد دعا الناس إلى خير الأمور      -صلى االله عليه وسلم   -يشير إلى أن النبي     

 والنجوم من بين طـالع  ،وأمرهم بتعظيم االله عز وجل الذي خلق الضحى  
  :)٢(وآفل فيقول

       ـدمحـورِ مـيرِ الأُمإِلَى خ اكُمعد  
  

   كَالسوافِلِ ولَيس العوالِي فِي القَنا     
  حداكُم علَى تعظِيمِ من خلَق الضحى       

  
  وشهب الدجى مِن طَالِعاتٍ وآفِلِ      

  
                                 

 ، يسري عبـد االله    :قيق تح ،ديوان بديع الزمان الهمذاني    :، وانظر ١٨٥ :ديوانه) ١(
 ـ١٤٠٧ ، دار الكتـب العلميـة  : بيروت،الطبعة الأولى  ، والأدب ٣٨ :هـ

 : بـيروت  ، الطبعة الأولى  ، محمد اليعلاوي  : تحقيق ،بإفريقية في العهد الفاطمي   
  .٢٠٩ :م١٩٨٦ ،دار الغرب الإسلامي

 :ظر، وان ١٨٢ : ق :معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع       : وانظر ،٢/٢٢٧ :اللزوميات) ٢(
 ، أحمـد نـسيم    : تصحيح ، وديوان مهيار الديلمي   ،٢/٤٢٦ :في المعنى المصدر نفسه   

  .١٣ : دار الكتب المصرية،الطبعة الأولى

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٥٤
 :- صلى االله عليه وسلم -الصلاة عليه  -٣

في بعض شعر الدعوة     -صلى االله عليه وسلم      -وردت الصلاة على النبي     
 عليه الـصلاة    -وة النبي    كما في قول الصاحب بن عباد مشيداً بدع        ،الإسلامية
  :)١( ومصلياً عليه،-والسلام 

  دعا وهدى مستنقِذاً مِن يدِ الردى     
  

        قَـدفَر اما دم لَيهِ اللَّهلَّى عصو  
   :)٢(وقول أبي العلاء المعري  

       ـارِقش ـا ذَرم لَيهِ اللَّهلَّى عفَص  
  

  حافِلِوما فَت مِسكاً ذِكْره فِي المَ       
   :- صلى االله عليه وسلم -الفخر به  -٤  

 ،- صلى االله عليـه وسـلم      -افتخر بعض الشعراء بالرسول          
 كالشريف الرضي الذي يقول مفتخـراً       ؛وا ذلك مفخرة عظيمة لهم    دوع

  :)٣( وأنه عريق النسب في آبائه،جده -عليه الصلاة والسلام  -بأن النبي 
  هِوجــدي النبِــي فِــي آبائِــ

  
  علا ذُرى العلْيـاءِ والكَواهِـلِ       

  
                                 

 ـ وهو المسمى  ، نجم قريب من القطب الشمالي     :وفرقد. ٣٤ :ديوانه) ١( النجم ((  ب
  .))القطبي

  .١٢/٣٩ جـ ٦ م: البداية والنهاية:، وانظر٢/٢٢٨ :اللزوميات) ٢(
 وهو مقدم أعلى الظهر ممـا يلـي         ، جمع كاهل  :والكواهل. ٢/١٧٢ :ديوانه) ٣(

 : وطبقات الـشافعية الكـبرى     ،١/٦٤ :ديوان مهيار الديلمي   : وانظر .العنق
١/٣١٣.  
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٥٥
  فَمن كَأَجـدادِي إِذَا نـسبتنِي     

  
  أَم مــن كَأَحيــائِي أَو قَبــائِلِي  

  : الإيمان باليوم الآخر- خامساً  
 وقـد   ،اشتملت أشعار الدعوة الإسلامية على الإيمان باليوم الآخر       

  :الآتيةلأمورظهرت معالم ذلك الإيمان في الإشارة إلى ا
   :يوم القيامة -١

 وبين بعـض  ،ورد ذكر يوم القيامة في بعض شعر الدعوة الإسلامية   
 كما يقول أبو العـلاء  ، يقوم فيه الناس إلى بارئهم     ،الشعراء أنه يوم منتظر   

   :)١(المعري
     هـودجه قُـومت ـوما ينامأَمو  

  
  مِن بعدِ إِبلاءِ العِظَـامِ ورفْتِهـا        

  : والنشورالبعث -٢  
 ،تحدث بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية عن البعث والنشور       

 لـيروا   ،وذكروا أن االله تعالى سوف يبعث الخلق من قبورهم متى شـاء           
 كما يقول ، وأنه قادر لا يعييه بعثهم بعد أن كانت عظامهم هباء       ،أعمالهم

  :)٢(تميم بن المعز
                                 

 ،١٢١ : دار مكتبـة الحيـاة     : بـيروت  ، رضا .ن. د : شرح وتعليق  ،سقط الزند ) ١(
 لابـن   ، والمنتظم ،٢/٣٨٣ :اللزوميات : وانظر . كسرها : رفتها . نيامه :وهجوده
 دار الكتب   : بيروت ، الطبعة الأولى  ، ومصطفى عطا  ، محمد عطا  : تحقيق ،الجوزي
  .١٥/١٥٦ :هـ١٤١٢ ،العلمية

  .٢/٩٩، ٤٠٩، ١/١٥٤:واللزوميات،٣/٣٤:يتيمة الدهر:وانظر،٨٣:ديوانه) ٢(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٥٦
  يحيِيهِم بعد البِلَى مِثْـلَ مـا      

  
  أَخرجهم مِـن عـدمٍ لِلْحيـاةْ        

   :العرض والحساب -٣  
 وقـد وردت    ،العرض والحساب من الأمور المرتبطة باليوم الآخـر       

 كما يظهر   ،الإشارة إلى هذا الأمر العظيم في بعض شعر الدعوة الإسلامية         
  :)٢(ويذكرها بموقف العرض والحساب،يعظ نفسه)١(في قول علي السكري

   اقِبِي اللَّهر  رالع قَفوذَرِي ماحو  
  

  ضِ وخافِي يوم الحِسابِ العصِيبِ      
  :الثواب والعقاب -٤  

 فبين ؛ذكر بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية الثواب والعقاب    
 كما يظهر في قـول أبي       ،بعضهم أن الثواب أثمن شيء يرجوه في آخرته       

  :)٣(الحسن الغزنوي

                                 
 علي بن عيسى بن محمد بن سليمان الـسكري        ، أبو الحسن  ، شاعر السنة  :هو) ١(

 أكثـر مـن مـدح       ،شاعر متفنن في الأدب   ) هـ٤١٣ - ٣٥٧(الفارسي  
.  د : للباخرزي، تحقيق  ،دمية القصر  :انظر (. ومناقضة شعراء الشيعة   ،الصحابة

 ـ١٤٠٥ ، مكتبـة دار العروبـة     : الصفاة ، الطبعة الثانية  ،سامي العاني   :هـ
  .)٤/٣١٨ :، والأعلام١/٢٦٨

، وديوان ابن ٢/٣٤٤، ٤٠٩، ١/٢٢٤:اللزوميات :، وانظر١٥/١٥٦ :المنتظم) ٢(
، ١٥٤،  ١٥٣ : دار الثقافـة   : بـيروت  ،عبد الرحمن ياغي  .  د : جمعه ،رشيق

  .٧٩: دار إحياء الكتب العربية،زكي المحاسني.  د: تحقيق،وديوان العقيلي
  .٤/٥٢٣ :يتيمة الدهر) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٥٧
    جِى فِي آجِلِي مِنتا أَرمـةٍ  وثُوبم   

  
  وذُخرٍ جِزِيلٍ فَهو أَنفَس أَعلاقِي      

 كأبي العـلاء  المعـري       ،وبين بعضهم الآخر خوفه من عقاب االله تعالى         
   :)١(الذي يقول

 لا أَقُــوم امِــدنِــي هـا لَيتفَي  
  

  ــم ونَ اللِّمــض ــضوا ينفِ هإِذَا ن  
ــةٌ    ــةَ تحرِيقَ قُوبالع ــت   ولَي

  
   وا رارفَص     ـممـا أو حاداً بِهم  

   :الجنة والنار -٥  
 وقد أكـد    ،الجنة والنار هي منتهى المطاف بعد العرض والحساب       
 وذكروهمـا  ،بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية الإيمان بالجنة والنار        

  :)٢( كأبي العلاء المعري الذي يقول؛في بعض أشعارهم
   

     لَّتقَـاءِ فَـضلِلْب اسالن لِقخ  
  

ــادِ أُ   ــسبونهم لِلنفَ حــةٌ ي م  
  

                                 
 . وهي شعر الرأس ااوز شحمة الأذن ، جمع لمة  :، واللمم ٢/٣٤٤ :اللزوميات) ١(

، ١/٤٠١ :المـصدر نفـسه    : وانظر . ما احترق من النار     أوكل ، فحم :حمم
  .١٢/٣٩ جـ ٦ م:والبداية والنهاية ،١/٣٨٦ :وديوان الشريف الرضي

، وتكملة تـاريخ الطـبري      ١/٣١٦ :اللزوميات :، وانظر ١١٢ :سقط الزند ) ٢(
 الطبعـة  ، محمد أبو الفـضل    :تحقيق،   للهمذاني ،)ضمن ذيول تاريخ الطبري   (

 ، للقفطي ،، وإنباه الرواة على أنباه النحاة     ٤٥١ :ار المعارف  د : القاهرة ،الثانية
 ، دار الفكـر العـربي     : القـاهرة  ، الطبعـة الأولى   ، محمد أبو الفضل   :تحقيق

  .٢/١٥٧ :هـ١٤٠٦
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٥٨
  إِنما ينقَلُونَ مِـن دارِ أَعمـا       

  
  لٍ إِلَـى دارِ شِــقْوةٍ أَو رشــادِ   

 وليس الفناء كما يظن     ،فهو يبين أن الناس قد خلقوا للبقاء الأبدي         
 ، فهم ينقلون من الدنيا دار الأعمال إلى الآخـرة دار الآمـال            ،الضالون

  . ومنهم من يدخل النار دار الشقاء، الجنة دار الرشادفمنهم من يدخل
  

   : الإيمان بالقضاء والقدر-سادساً
 ،صورت بعض أشعار الدعوة الإسلامية الإيمان بالقـضاء والقـدر         

   :الآتيةوذلك من خلال حديث الشعراء عن المحاور
   :الإيمان بأن القضاء والقدر واقع لا محالة -١

 ،لقضاء والقدر، وبينوا أنه واقع لا محالـة      أفصح بعض الشعراء عن نفاذ ا       
 كما يقول أبو فـراس      ، فهو لا يستطيع ذلك    ،وليس للإنسان دفعه مهما حاول    

  :)١(الحمداني
      اقِـعو وا هانُ مسالإِن فَعدلْ يهو  

  
       كَاسِب وا هانُ مسالإِن لَمعلْ يهو  

  بوهلْ لِقَضاءِ اللَّهِ فِي الخَلْقِ غَالِ       
  

       ارِباءِ اللَّهِ فِي الخَلْقِ هلْ لِقَضهو  
  :الإيمان بتقدير الآجال -٢  

 وقد ظهر الإيمان بتقدير     ،لكل إنسان أجلاً يموت فيه    تعالى  قدر االله   
في قول محمد بـن نبـهان       يبدو   كما   ،الآجال في شعر الدعوة الإسلامية    

                                 
  .٤/٥٢١ :، ويتيمة الدهر٣٥٥، ٣٤١ :المصدر نفسه :، وانظر٤١ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٥٩
  :)١(موضحاً أن له أجلاً قدره االله تعالى سوف يستوفيه الكرخي

  

ــالِقِي  خ هرــد ــلٌ قّ ــي أَج   لِ
  

   ــاه ــم ورِزق أَتوفَّــ   نعــ
  حتى إِذَا استوفَيت مِنـه الَّـذِي        

  
   اهــد ــي لا أَتعـ ــدر لِـ   قَـ

    

  : الدعوة إلى التسليم بالقضاء والقدر -٣
  

دعا بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية إلى الرضـا بالقـضاء         
  :)٢(  كما يظهر في قول الشريف المرتضى، والتسليم به،والقدر
  

     هدحو قْضِي بِهِ اللَّهلِلَّذِي ي كُنو  
  

  وإِنْ لَم توافِقْه الأَمـانِي شـاكِرا        
   :)٣( وقول أبي العلاء المعري  

  

  سلّم إِلَـى اللَّـهِ فَكُـلُّ الّـذِي     
  

ــدِهِ   عِن ــن ــرك مِ أَو س ــاءَك س  
    

  

                                 
اـت  ٣٢٧ :الحمـداني ديوان أبي فراس    :  وانظر ،٤٨٦ :المحمدون من الشعراء  ) ١(  :، واللزومي

١/١٥٢.  
 ، المؤسـسة الإسـلامية    : بيروت ، الطبعة الثانية  ، رشيد الصفار  : حققه ،ديوانه) ٢(

  .١/٣٦٠ :، واللزوميات٣/٤٧٠ :يتيمة الدهر:  وانظر،١/٥٠٧ :هـ١٤٠٧
  .١١٩ :سقط الزند) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٦٠
  
  
  

  

  عقيدة أهل السنة والجماعةالمنافحة عن 
وقف الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية ينافحون عن عقيدة أهـل           

 وصرحوا ، فأشادوا بالإسلام الذي نبعت منه تلك العقيدة      ؛السنة والجماعة 
 وعلـى   ، وردوا على مخالفات أصحاب الأديان الأخـرى       ،بالانتماء إليه 

ا على عقيدة أهـل     مخالفات الفرق الإسلامية التي خرجت في بعض أصوله       
   .السنة والجماعة

وقد تمثلت منافحة شعر الدعوة الإسلامية عن تلك العقيدة السمحاء      
  :يةتالآ في النقاط 

  الإشادة بالإسلام: 
 فهو  ،أشاد بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية بدين الإسلام         

الثابتة وهو الملة العظيمة    ،الجبل الأشم الذي نبعت منه تلك العقيدة المباركة       
  :)١( كما يقول أبو العلاء المعري،التي لا تنسخ كما نسخت الملل الأخرى

  أَحسِن بِهذَا الشرعِ مِـن مِلَّـةٍ      
  

         ـسِخـا نفِيم خـسنلا ي تثْبي  
 ، وهذا الفخر يعد إشادة بـه      ،ونجد بعض الشعراء يفخر بالإسلام      

                                 
  .١/١١٨،٢٤٥ : المصدر نفسه:، وانظر١/٢٠٦ :اللزوميات) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٦١
  :)٢( العسكري)١(كما يظهر في قول أبي هلال

  
  

  خرِي إِسلامِي وذُخرِي أَمانتِي   وفَ
  

  وجندِي أَشعارِي وسيفِي لِـسانِيا      
    

  الرد على أهل بعض الأديان الأخرى:  
  

 ، كاليهود والنـصارى وغيرهـم     ،اتصل المسلمون بالأمم الأخرى   
 وردوا علـى بعـض تلـك        ،وعرفوا أديام واعتقادام المنافية للإسلام    

بين القضايا التي وقف عندها الـشعراء في شـعر           ومن   ،الانحرافات العقدية 
 فأما قـضية  . وقضية صلبه،الدعوة الإسلامية قضية نسبة المسيح إلى االله تعالى       

 في  ،نسبة المسيح إلى االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً فقد أثارها الشاشي القفال            
الله  حيث بين أن عيسى عليه السلام رسول ا        ،رده على أحد شعراء النصارى    

 وهو ابن مريم غذته بالطعـام كمـا         ،وليس إلهاً كما يزعم النصارى     ،تعالى
 وليس عيسى كمـا     ، وأما الذي فوق السموات عرشه فهو االله تعالى        ،تغذت

 وهـو   ، وهو الذي خلق عيسى كما خلق غيره من البـشر          ،يزعم النصارى 
  :)٣( وذلك في قوله،الذي يحيي العظام وهي رميم

  

                                 
  .٨٧ : ق:ه في جمع ما لم يجمعترجمت :انظر) ١(
 ـ١٤٠٠ ، المطبعة التعاونيـة   : دمشق ،جورج قنازع .  د ، حققه ،ديوانه) ٢(  :هـ

  .١/٦٤:،وديوان مهيار الديلمي١٨٣:ديوان الصاحب بن عباد:،وانظر٢٤٤
  .٣/٢١١ :طبقات الشافعية الكبرى) ٣(
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١٦٢
  لَّهِ مولود مـريمٍ  وعِيسى رسولُ ال  

  
  غَذَته كَما قَد غُذِّيت بِالمَطَـاعِمِ       

      هشراتِ عومالس ا الَّذِي فَوقأَمو  
  

  فَخالِق عِيسى وهو محيِي الرمائِمِ     
 ومـن   ،وتعجب المعري من حال المسيح عليه السلام بين النصارى          

  :)١(فقال؛ علواً كبيراًقولهم بأنه ابن االله تعالى عن ذلك 
  عجباً لِلْمسِيحِ بين النـصارى     

  
    وهبــس ــدٍ ن ــهِ وال ــى اللَّ   وإِلَ

 ، فقد ناقشها بعض الـشعراء    ،وأما قضية صلب المسيح عليه السلام       
 وأن له وقتاً مؤجلاً يموت فيه كغـيره مـن           ،وبينوا أن عيسى لم يصلب    

قفـال في رده علـى شـاعر         كما يقول الشاشي ال    ،الرسل من أبناء آدم   
  :)٢(النصارى

  

  وعِيسى لَه فِي المَوتِ وقْت مؤجلٌ    
  

  يموت لَه كَالرسـلِ مِـن آلِ آدمِ         
         لُـوا لَـهجع ذَا فَقَدوا هفَعفَإِنْ د  

  
  وفَاةً بِـصلْبٍ وارتِكَـابِ صـيالِمِ        

   

  الرد على بعض الفرق الإسلامية: 
 واستفحل أمرها في العـصر العباسـي        ،ميةتعددت الفرق الإسلا  

 وقد وقف بعض الـشعراء في شـعر الـدعوة           . وبخاصة الشيعة  ،الثالث

                                 
  .٢/٤٢٧ :اللزوميات) ١(
 ، وهو الأمر الشديد   ،ع صيلم  جم :، وصيالم ٣/٢١١ :طبقات الشافعية الكبرى  ) ٢(

  .٢/٤٢٧، ١/٨٥ :اللزوميات : وانظر.والداهية
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١٦٣
 وبينـوا   ، وكشفوا بعض انحرافاـا    ،الإسلامية في وجه بعض هذه الفرق     

 ومن هذه الفرق الضالة التي تـصدى لهـا          .ضلالها، وحذروا الناس منها   
   :أتيبعض الشعراء ما ي

  

  : الشيعة-أ
  وتعددت فرقها في العـصر ، الشيعة في القرن الهجري الأول     ظهرت

 ، وعظم شأا لقيام بعض الدويلات التي تدين بمذهبـها         ،العباسي الثالث 
 والصليحية  ، والبويهية في العراق   ، كالفاطمية في مصر   ،وتعمل على نشره  

  .في اليمن
 ، وبينوا ضـلالها   ،وقد رد بعض الشعراء على مخالفات هذه الفرقة       

 وأبـرز  ، وحثوا على التمسك بطريق الهدى والرشاد    ،ا من اتباعها  وحذرو
 ومما قاله في ذلـك هـذه        ،من وقف في هذا الميدان هو أبو العلاء المعري        

  :)١(الأبيات
  

ــةٌ  ــةٌ ورِزامِيــ   مغِيرِيــ
  

ــا     لَغ ــد ــم قَ ــةٌ كُلُّه رِيتبو  
ــةٌ    ــةٌ ومتمِيــ   وعتبِيــ

  
ــياطِينها    ش ــت ــاأَطَاع    النزغَ

ــةٌ    ارِيا حِمانــو ــالُوا سِ   وقَ
  

ــا     ــاءٍ ثَغ ــلُ ش ــم مِثْ كُلُّهو  
  

                                 
معاني الكلمات   :وانظر. ١٦٧ - ١٦٣ :شرح المختار من لزوميات أبي العلاء     ) ١(

  .١٨٩ : ق:في جمع ما لم يجمع
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١٦٤
 ـ       مقَالات من كَاد دِين الإِلَـ

  
  ـهِ فَنـالَ بِحِيلَتِـهِ مـا ابتغـا          

       ى واطَّـرِحبِيلَ الهُـدس لَيكع  
  

  مقَالَةَ مـن كَـاد حِـين ارتغـا          
 ويشير إلى أن أقوالهم وأراءهم      ،ن الشيعة فهو يبين ضلال هذه الفرق م       

 ،)) حاولوا إفساد الشريعة،إنما أصلها وبثها في الناس قوم ملحدون )١(((الفاسدة 
وهو ، مقالة من يظهر شيئاً )٢((( وترك ،ويحث على اتباع طريق الهدى والرشاد    

  .))يريد غيره
  

 وحذروا من الانجـراف   ،وقد نبه بعض الشعراء إلى خطورة الرفض      
  :)٤(  الذي يقول)٣(  كأبي سعيد بن دوست،في تياره المهلك

  

  يا طَالِب الدينِ اجتنِب سبلَ الهَوى     
  

  كَي لا يغولَ الدين مِنك غَوائِلُ       
  الرفْض هلْك واعتِزالُـك بِدعـةٌ       

  
  والشرك كُفْر والتفَلْسف باطِلُ     

    

                                 
  .١٦٧ :شرح المختار من لزوميات أبي العلاء) ١(
  .١٦٧ :سابق  )٢(
  .٣٩ : ق:معترجمته في جمع ما لم يج :انظر) ٣(
، ٧٢ : دار مكتبة الحياة: بيروت، حسن الأمين: قدم له، للثعالبي ،خاص الخاص ) ٤(

  .٣٩ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :وانظر. ٧٣
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١٦٥
 الـذي  )١(  كالمؤيد في الدين   ؛من هذا المذهب المضل   وتبرأ بعض الشعراء    

                                 
 هبة االله بن موسى بن داود السلماني الـشيرازي          ، أبو نصر  ، داعي الدعاة  :هو) ١(

 ،لـد في شـيراز    و ، شاعر من علماء المذهب الفاطمي     .)هـ٤٧٠ - ٠٠٠(
 ،مقدمة ديوانـه   :انظر (. وعظم شأنه عندهم   ، واتصل بالفاطميين  ،وتعلم ا 
  .)٨/٧٥،٧٦ :والأعلام
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١٦٦
  :)١( يقول

  دعنِي مِـن الـرفْضِ وأَصـحابِهِ      
  

ــي   ــنهم دعنِ ــرِئ مِ ــي ب إِن  
    

  : المعتزلة-ب
  

 وقد كان لها كثير مـن الآراء        ،المعتزلة من الفرق الإسلامية الكبيرة    
 ولذلك  .سألة القدر  وبخاصة في م   ،الخارجة عن عقيدة أهل السنة والجماعة     

 ،نجد بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسـلامية يتـصدون لهـذه الآراء            
 ويحذروم من هذا المذهب المخالف لشرع االله        ،ويكشفون خطأها للناس  

   :)٢( كالمؤيد في الدين الذي يقول،تعالى
  

  برِئْت مِن الرفْضِ والاِعتِـزالِ    
  

  لِوصِرت مِن النصبِ فِي معـزِ       
   . لضلالهم عن طريق الحق،فهو يتبرأ من مذهب المعتزلة    

                                 
 :  وانظـر  . والمقصود به هنا مذهب الرافـضة      ، الترك :، والرفض ٢٨٨ :ديوانه) ١(

 محمد  : تحقيق ، لعبد القاهر البغدادي   ،، والفرق بين الفرق   ٢٩٠ :المصدر نفسه 
  .٢٢٥ :، واللزوميات٦٢ : مكتبة دار التراث:هرة القا،عبد الحميد

 وهم الذين نصبوا لعلي بن أبي      ، هو مذهب النواصب   :والنصب. ٢٩٠ :ديوانه) ٢(
  . أبغضوه وعادوه: أي؛طالب
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١٦٧
   :)١( وكأبي العلاء المعري في قوله

      رِيالا قَـدـراً وبجم عِشلا ت  
  

  واجتهِد فِي توسطٍ بـين بينـا        
 ،فهو ينهى عن مذهب الجبرية الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد              

 وينهى أيضاً عن مذهب القدرية الذي ينكـر         ،ويضيفونه إلى الرب تعالى   
  ويطالب بالاجتهاد في   ،)٢( ويرى أن العبد هو الفاعل للخير والشر       ،القدر

  . وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة،التوسط في مسألة القدر
  

  التصريح بالانتماء إلى عقيدة أهل السنة والجماعة:  
تمائهم إلى عقيدة   صرح بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية بان       

 كأبي  ، وهي العقيدة الراشدة التي لا يضل من اتبعها        ،أهل السنة والجماعة  
  :)٤( الذي يقول)٣(عبد االله البرقي

  مذْهبِي مذْهب الجَماعةِ والسـُّ   
  

ــرادِي   ــق مـ ــةِ والحَـ   نـ
  

                                 
، ٣٧٩،  ٣٧٨،  ٢/٢٦٨ :ديوان السري الرفاء   :، وانظر ٢/٣٧٥ :اللزوميات) ١(

  .٧٢،٧٣ :وخاص الخاص
 الطبعـة   ، وعلي فـاعور   ، أمير مهنا  : تحقيق ،ني للشهرستا ،الملل والنحل  :انظر) ٢(

  .٩٧، ٦١: هـ١٤١٢ ، دار المعرفة: بيروت،الثانية
  .١٦٨: ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٣(
 ، الطبعة الأولى  ، نظر الفاريابي  : اعتنى به  ، للنسفي ،القند في ذكر علماء سمرقند    ) ٤(

  .٣٨٩ :هـ١٤١٢ ، مكتبة الكوثر:الرياض
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١٦٨
وتبرأ بعض الشعراء من بعض المعتقدات المنافية لعقيدة أهل الـسنة           

 وبعده عن   ، كأبي العلاء المعري الذي يقول مفصحاً عن عقيدته        ؛والجماعة
  :)١( التي لا تتفق مع تلك العقيدة السمحاء،الانحرافات العقدية

  

  ولَيس اعتِقَادِي خلُود النجـومِ    
  

ــالَمِ    الع مــد ــذْهبِي قِ لا مو  
وفي معرض حديث الشعراء عن انتمائهم إلى عقيدة أهـل الـسنة              

 ،هملـي  أشار بعضهم إلى حبهم للصحابة رضوان االله تعـالى ع          والجماعة
 داخل في عقيـدة أهـل الـسنة         ،وحب الصحابة رضي االله تعالى عنهم     

   . ونافح عنها، لأم أول من دان ذه العقيدة؛والجماعة
وممن عبر من الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية عن محبته لـصحابة           

 وبين أنه على دينهم المؤيد في الدين        ،- صلى االله عليه وسلم    -رسول االله   
  :)٢(الذي يقول

  

  أُحِب أَصـحاب نبِـي الهُـدى    
  

ــي    ــبهِم مبنِ ــى ح ــي علَ   دِينِ
ونخلص من هذا إلى أن الشعراء في شعر الـدعوة الإسـلامية قـد           

 فكشفوا عن أصول    ،صوروا العقيدة الإسلامية في شعرهم تصويراً ظاهراً      
 ، الإيمان بـاالله تعـالى     : وهي ؛كل منها العقيدة الإسلامية   الإيمان التي تتش  

                                 
  .١٦/١٨٥ :، والمنتظم١/٣٢٧ :المصدر نفسه :، وانظر٢/٣٣٦ :اللزوميات) ١(
، ٣٩،  ٣٨ :، وديوان بديع الزمان   ٢٩٠ :المصدر نفسه  :، وانظر ٢٨٨ :ديوانه) ٢(

  .١٦/١٨٥ :والمنتظم
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١٦٩
  . وبالقضاء والقدر خيره وشره، واليوم الآخر، ورسله، وكتبه،وبملائكته

 إذ  ،كما برز في أشعارهم منافحتهم عن عقيدة أهل السنة والجماعـة          
 وردوا على مخالفات أصـحاب  ،أشادوا بالإسلام منبع تلك العقيدة السمحاء  

 ، وأصـحاب الفـرق الإسـلامية      ، كاليهود والنصارى  ،خرىالديانات الأ 
 ، وصرحوا بانتمائهم إلى عقيدة أهل الـسنة والجماعـة         ،كالشيعة والمعتزلة 

  .همليوحبهم للصحابة رضوان االله تعالى ع
 وترسيخ لمفاهيمهـا العقديـة في       ،وفي هذا تأييد للدعوة الإسلامية    

  .النفوس
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١٧٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الثاني
  

  العبادات الإسلامية
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١٧١
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١٧٢
  

  الإسلاميةالعبادات 
 يطهر ا نفسه مـن الـذنوب        ،العبادة صلة روحية بين العبد وخالقه     

 وهي التطبيـق العملـي للعقيـدة        ، ويكتسب ا الثواب الجزيل    ،والخطايا
العبادة المأمور ا تتضمن معـنى   )٢(((، إلا أن )١( والأصل فيها الذل  ،الإسلامية

   .))الذل ومعنى الحب
 فأما العبادة بمعناها العـام      ، ومعنى عام  ،في الشرع معنى خاص   لعبادة  ول

اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنـة             )٣(((فهي  
  .))والظاهرة

الأعمال الخاصة المحددة التي كلف      )٤(((وأما العبادة بمعناها الخاص فهي      
 ، والزكـاة  ، كالصلاة ؛))العبد بالقيام ا تمريناً عملياً له على الخضوع الكامل        

  . وغيرها،والصوم
 فهي تقـوي صـلة    ؛وللعبادة وظيفة عظيمة في حياة الفرد واتمع      

 وذب نفسه   ، ورضاه عنه  ، عز وجل   وتشعره بحب االله   ،الفرد بربه تعالى  
 صحيح  ، وتجعله واسع الأفق والتفكير    ، وترقى ا  ، وتنمي روحه  ،وتزكيها

                                 
  .٤٣١ :نزهة الأعين النواظر :انظر) ١(
  .٢٣ :هـ١٤٠٤ ، مكتبة المعارف: الرياض، لابن تيمية،العبودية) ٢(
  .٢٠ :السابق) ٣(
  .١٨:هـ١٤٠٤،دار السلام:القاهرة،الطبعة الأولى،محمد البيانوتي. د،العبادة) ٤(
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١٧٣
  .السلوك

 ؛ثرها يظهر علـى اتمـع     وعندما تتحقق هذه الأمور للفرد فإن أ      
  .)١(  ويسير في دروب الفلاح، يدعو إلى الخير،فيصبح مجتمعاً صالحاً

لذلك نجد بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية يولون العبـادة           
 وهما من الكلمات المقاربـة  ، فيتحدثون عن التقوى والطاعة  ،عناية خاصة 

  . وعن أنواع العبادات الإسلامية،للعبادة
  

   : التقوى والطاعة-أولاً
 )٢((( فـالتقوى هـي      ،التقوى والطاعة كلمتان مقاربتان للعبـادة     

 فإن الاحتماء عـن الـضار يـستلزم         ،الاحتماء عما يضر بفعل ما ينفع     
 فإن تقـوى االله وعبادتـه       ،العبادة المأمور ا   )٣((( وهي   .))استعمال النافع 

  .))وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة
 لما لهما من أثر عظيم ،عر الدعوة الإسلامية التقوى والطاعةوقد صور ش

 ، فأما تقوى االله تعالى فحديث الشعراء ينصب على فـضلها          ؛في حياة المسلم  
 فهي خير زينة للإنسان كمـا  .وما يجنيه صاحبها من فوائد في الدنيا والآخرة    

                                 
  .٧٨ - ٧٥ :السابق :انظر) ١(
 ، ومحمد الحاجي  ، عبد اللَّه بدران   : تحقيق وإعداد  ، لابن تيمية  ،مكارم الأخلاق ) ٢(

  .٤٣ :هـ١٤١٤ ، دار الخير للطباعة: دمشق،الطبعة الأولى
  .٣٩ :السابق) ٣(
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١٧٤
  :)١( يرى أبو العلاء المعري حيث يقول

  

  أَبهى مِن التقَى  وما لَبِس الإِنسانُ    
  

  وإِنْ هو غَالَى فِي حِسانِ المَلابِسِ         
 ما دام قـد     ،والإنسان التقي لا تراه ضائعاً في الدنيا ولا في الآخرة           

  :)٣( العقِيلي)٢( كما يقول الشريف، وأطاع مولاه،سلك سبيل التقى
  إِذَا سلَك العبـد نهـج التقَـى       

  
ــسيدِهِ    ــانَ لِـ ــافَكَـ    طَائِعـ

  ذَلِك مــن لا يــرى نفْــسهفَــ  
  

  هنــاك ولا ههنــا ضــائِعا    
وأما طاعة االله تعالى فقد عرض لها الشعراء عرضاً ينم عن عظمتـها        

 فهو يجعلها   ، كأبي العلاء المعري   ، ويجعلها محبوبة لدى غيرهم    ،في نفوسهم 
  :)٤( ك في قوله وذل،من خير الصفات التي يتساوى فيها الفصحاء وغيرهم

  لِلَّهِ طَاعـةُ ربنـا مِـن خلَّـةٍ        
  

       ا والأَلْكَـنناؤحى فُصوتا اسفِيه  
 وتـصوير   ،وفي معرض إشادة بعض الشعراء بـالتقوى والطاعـة          

 كما يظهر في    ، نجدهم يثنون ما على من يمدحوم أو يرثوم        ،فضلهما

                                 
  .٢/٣٦ :اتاللزومي) ١(
  .١٠٨:  ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٢(
، ١٩٢ :، وديـوان التـهامي    ١٠٥ :المصدر نفـسه   :، وانظر ٢٠٢ :ديوانه) ٣(

  .٢/٤١١، ٣٧٥، ١/١٨٥ :واللزوميات
، وطبقـات   ١/٢٧١ :ديوان الشريف المرتضى   :، وانظر ٢/٣٩٤ :اللزوميات) ٤(

  .٤/١٧٧ :الشافعية الكبرى
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٧٥
 ـ  )١(قــول ابــن أبي حــصِينة   ن يمــدح أبــا العلــوان بـ

                                 
 - ٣٨٨(سن بن عبداالله بن أحمد بـن عبـدالجبار الـسلمي     الح،أبو الفتح :هو) ١(

 .ونال مترلة عالية عندهم   ،ومدحهم،اتصل ببني مرداس  ،شاعر مجيد .)هـ٤٥٧
  .)١٩٧ ،٢/١٩٦ :، والأعلام٢٣٤ - ١/٢٣٢ :فوات الوفيات: انظر(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٧٦
  :)٢( بطاعة االله تعالى)١(مرداس

  أَطَعت اللَّه منذُ خلِقْت حتـى     
  

  غَدوت بِأَمرِهِ المَلِـك المُطَاعـا        
 ويشير إلى تقـواه     ،)٤( يرثي ابن العميد   )٣(وقول الحسين بن الحجاج     

                                 
 مـن  .)هـ٤٥٤ - ٠٠٠( ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي      ، أبو علوان  :هو) ١(

 وقاتله ،هـ٤٣٤ حليماً كريماً شجاعاً، ولى الملك سنة  كان،ملوك بني مرداس
 ـ٦ م :البداية والنهاية  :انظر (. فظفر في حروبه معهم    ،الفاطميون ، ١٢/٩٤ ج
  .)٢/١٠٠ :والأعلام

 ـ١٣٧٥ ، المطبعة الهاشمية  : دمشق ، محمد طلس  : حققه ،ديوانه) ٢( ، ١/١٦٨ :هـ
 ـ :  خليـل مـردم، بـيروت      : تحقيق ،ديوان بن حيوس   :وانظر  ،ادردار ص

  .٥٩٥: هـ١٤٠٤
 - ٠٠٠( أبو عبد االله، الحسين بن أحمد بن جعفر بن الحجاج البغـدادي           :هو) ٣(

 ولي حسبة بغداد مدة من      ، غلب الهزل على شعره    ، شاعر كاتب  .)هـ٣٩١
 :، والأعـلام  ١٧٢ - ٢/١٦٨ :وفيات الأعيان  :انظر. ( ثم عزل عنها   ،الزمن

٢/٢٣١(.  
 .)هـ٣٦٦ - ٣٣٧(علي بن محمد بن الحسين       ، أبو الفتح  ، ذو الكفايتين  :هو) ٤(

 ولي بعد أبيه وزارة ركن الدولـة       ، كان كريماً طيب الأخلاق    ،شاعر وكاتب 
 :معجم الأدبـاء   :انظر (. ثم قتله  ، وعذبه ، وقبض عليه مؤيد الدولة    ،البويهي
  .)٤/٣٢٥ :، والأعلام١٩٠٧ - ١٨٨٦
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٧٧
  :)١(الله تعالى

      ارِدو ـكنَ أَنلِّي الحُـزسا يمِمو  
  

      نلَى فَرحٍ فِي جائِـمِ    عةِ الخُلْـدِ د  
  ولِم لا وقَد قَدمت زاداً مِن التقَى        

  
  نهضت بِهِ مستبشِراً غَـير نـادِمِ        

    

  : أنواع العبادات الإسلامية-ثانياً
 صور بعض شعر الدعوة الإسلامية      ،للعبادة في الإسلام أنواع كثيرة    

  :تي وجاء تصويرها فيه على النحو الآ،معظمها
  :  العبادات القلبية-١

 فتـستقر   ،هناك بعض العبادات يغرسها الإيمان الصادق في القلوب       
 ومن هذه العبادات القلبيـة أو       . وتظهر معالمها على من سكنت قلبه      ،ا

  :يأتيالاعتقادية ما 
  : الخوف والرجاء-أ

 ؛ ولا يتسلل اليأس إلى قلبه     ،يقضي المؤمن حياته بين الخوف والرجاء     
  .من لا يضيع عنده رجاءلأنه يرجو 

ومسألة الخوف والرجاء صورها بعض الـشعراء في شـعرالدعوة          

                                 
 :، وانظـر ٤٥٢،  ٤٥١ ):ضمن ذيول تاريخ الطـبري    (تكملة تاريخ الطبري    ) ١(

 دار  : تـونس  ، الطبعـة الأولى   ،عبد الوهاب عـزام   .  د : تحقيق ،ديوان المتنبي 
.  د: تحقيق، للقاضي عياض البستي،، و ترتيب المدارك٦٥ :م١٩٩١ ،المعارف

  .٤/٤٩٦ : دار مكتبة الحياة: بيروت،أحمد محمود
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٧٨
 )١(كأبي ادالمعري ،فبينواأم لا يرجون إلا االله تعالى في أمورهم       ،الإسلامية

                                 
 ،شاعر). ٠٠٠ - ٠٠٠( محمد بن عبد االله بن سليمان المعري         ، أبو اد  :هو) ١(

 للعمـاد   ،خريـدة القـصر    :انظر (. وأسن منه  ،وهو أخو أبي العلاء المعري    
 المطبعة  : دمشق ،شكري فيصل .  د : تحقيق ،)قسم شعراء الشام   (،الأصفهاني
  .)٢٩٧ :، معجم الأدباء٢/٥،٦ :هـ١٣٧٨ ،الهاشمية
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٧٩
  :)١(في قوله

  كَرم المُهـيمِنِ منتهـى أَملِـي    
  

  لا نِيتِي أَرجـو ولا عملِـي         
 كما يظهـر في     ،تعالى ورجائه دون سواه   وحضوا على خوف االله       

 الذي يحث فيه المسلم على جعـل حياتـه بـين          )٢( قول إسماعيل الدهان  
  :)٣(لطيف بعباده في كل أمرتعالى فاالله ،الخوف والرجاء

  خــف إِذَا أَصــبحت ترجــو
  

    ــائِف خ يتــس إِنْ أَم جارو  
ــوفٍ   ــروهٍ مخـ   رب مكْـ

  
ــهِ لَ    ــهِ لِلَّـ ــائِففِيـ   طَـ

  :)٤(ووا عن اليأس من روح االله تعالى، كما يظهر في قول التهامي  
  
  

      بِهِـم ـادِ لَطِيـفارِي العِببو  
  

  فَلا تيئِسِ الـنفْس مِـن لُطْفِـهِ          
  

                                 
: ، وديوان المؤيد في الدين    ١/١٨٠ :اللزوميات :، وانظر ٢٩٧ :معجم الأدباء ) ١(

 :، وطبقات الشافعية الكـبرى    ٢/١٥٧ : وإنباه الرواة على أنباه النحاة     ،٢٦٥
٤/٢٢٥.  

). ٠٠٠-٠٠٠(بن عبدوس الدهان النيسابوري     إسماعيل بن محمد    ،أبومحمد:هو) ٢(
 ، وآثر الزهد  ، مدح أبا الفضل الميكالي    ، وعالم من علماء اللغة والنحو     ،شاعر

 ،، وبغيـة الوعـاة    ٧٣٤،٧٣٥ :معجم الأدباء  :انظر (.والإعراض عن الدنيا  
  .)١/٤٥٥ : المكتبة العصرية: بيروت، محمد أبو الفضل: تحقيق،للسيوطي

  .٢٢٦ :، وديوان الشريف المرتضى٧٨ :ديوان البستي :، وانظر٤/٥٠٠ :يتيمة الدهر) ٣(
  .١٢٢ :، وديوان البستي٣٥٥ :ديوان أبي فراس الحمداني :، وانظر٤١٠ :ديوانه) ٤(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٠
  

 كما  ، ومن عذابه على ممدوحيهم    ،وأثنوا بصفة الخوف من االله تعالى     
  :)٣(ليازوري ا)٢( يمدح الوزير)١(يظهر في قول ابن حيوس

  

 ـ      تخير ذُو العرشِ لِلمـسلِمِي
  

  ـن غِياثاً كَفَى الدين أَنْ يبتذَلْ        
       ـونفٍ كَـثِيرِ الربِطَر ماهعر  

  
  وقَلْبٍ مِن اللَّـهِ جـم الوجـلْ         

    

  : الإنابة والتوبة-ب
 وهما من ،هالإنابة والتوبة هي رجوع العبد إلى ربه تعالى تائباً من ذنب        

  .دلائل الخوف من االله تعالى والرغبة في رحمته
 ويـشيد بـالمواقف     ،والشعر لا يفتأ يكشف عن المشاعر الإنسانية      

 وتوبتهم  ، عز وجل   وإنابتهم إليه  ، ويصور توجه العباد إلى بارئهم     ،الإيمانية
 وشاهد هذا ما نجده في شعر الدعوة الإسلامية من          ،مما يقارفون من الآثام   

 فقد صور   ، والتوبة من ارتكاب المعاصي    ، بديع للإنابة إلى االله تعالى     تصوير
 ورجوعهم ،بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية إنابتهم إلى االله تعالى         

                                 
  .١٦٠: ق:ع ما لم يجمعترجمته في جم :انظر) ١(
  .١٨٥ : ق:ترجمته في السابق :انظر) ٢(
 ، محمـد فقـي    : تصحيح ، لأبي يعلى  ،طبقات الحنابلة  :، وانظر ٤٨٨ :ديوانه) ٣(

  .٢/١٩٩: هـ١٣٧٢ ، مطبعة السنة المحمدية:القاهرة
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١٨١
  :)٢( في قوله)١( كالوزير المغربي،إليه عز وجل

  

 ـ    الجَهطَالَةِ وفَرةِ البفِي س تكُن  
  

         ومـي قُـداناً فَحانَ مِنمـلِ ز  
 ـ       مى يسأْثَمٍ فَعكُلِّ م مِن تثُب  

  
      القَدِيم ذَا الحَدِيثِ ذَاكى بِهـح  

    

 ورجـع إلى االله     ،فهو يذكر أنه قد عاد من ساحة الجهل والضلال        
 راجيـاً أن تمحـو   ،تعالى تائباً من كل الآثام التي كان يقارفها فيما مضى        

  .توبته ما ارتكبه في حال ضلالته
  

  :على االله والثقة به تعالى التوكل -جـ
 وتفويض الأمر إليه في كل      ،التوكل على االله تعالى هو الاستعانة به      

 والثقة في االله تعالى هي يقين العبد عند ما يلجأ إلى خالقه متـوكلاً          ،شيء
 فمن توكل على االله     ؛ ولن يتخلى عنه   ،عليه بأنه تعالى سوف يعينه ويحميه     

  .عز وجلّ فهو حسبه
                                 

 ـ٤١٨ - ٣٧٠( الحسين بن علي بن الحسين       ، أبو القاسم  :هو) ١( وزيـر  . )هـ
وفيـات   :انظـر  (. يقال إنه من أبناء ملوك الفرس      ، كان داهية  ،وأديب عالم 

  .)٢/٢٤٤ :، والأعلام١٧٧ - ٢/١٧٢ :الأعيان
، وديـوان مهيـار     ٣٣٩ :ديوان تميم بن المعـز     :، وانظر ١٥/١٨٦ :المنتظم) ٢(

، وطبقـات   ١/٨٧:، واللزوميات ٤/٥١٣ :، ويتيمة الدهر  ١/١٣: الديلمي
 : بـيروت  ،للعـسقلاني  ،، ولسان الميزان  ١٦٢،  ٥/١٦١ :الشافعية الكبرى 

  .٢/٢٩٣ :مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
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١٨٢
 ،ر الدعوة الإسلامية بالتوكل على االله والثقة فيه تعالى        وقد اعتنى شع  

 ، فهذا أبو فراس الحمداني يصور توكله على االله عـز وجـلّ            ؛وصورها
  :)١( فيقول، فهو الذي جنبه الحوادث فلم تصبه؛ويذكر فضيلة توكله

 ـ ــ ــت اللَّ ــا أَنْ جعلْ لَمو  
  

  ـه لِي سِـتراً مِـن النـوبِ          
   حادِثِــةٍ رمتنِــي كُــلُّ   

  
ــصِبِ    ت ــم ــأَخطَتنِي ولَ   فَ

اـ            )٢(وهذا ابن وكيع التنيسي       يجعل ثقته في االله عز وجل عدة لا يخشى معه
  :)٣(أحداث الزمان

ــي لَــست أَخــشى   عــدةٌ لِ
  

ــدهورِ    ــرف ال ــا ص هعم  
ــي   ــنفْسِ بربـ ــةُ الـ   ثِقَـ

  
  ورِضــــاها بِاليــــسِيرِ  

 نجد الشعراء   ،توكل على االله والثقة به عزوجل     وفي ميدان تصوير ال     
 كأبي الفتح البستي    ، ويحذرون من الاستعانة بغير االله تعالى      ،يحثون عليهما 

                                 
 :، وديـوان الـشريف المرتـضى      ٢٠٣ :ديوان البستي  :، وانظر ٥٣ :ديوانه) ١(

  .٢/١٧٦ :، واللزوميات٢/٣٨٥
  .٢٦ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٢(
 ـ١٤١١ ، دار الجيل: بيروت ، الطبعة الأولى  ، هلال ناجي  : حققه ،ديوانه) ٣(  :هـ

  .١/١٥٧ :، وإنباه الرواة على أنباه النحاة٢٠ :ديوان أبي فراس: ، و انظر٧٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٣
  :)١(في قوله

  توكَّلْ علَى اللَّهِ فِي كُـلِّ مـا       
  

ــيلا    ــذْه وكِ ــه واتخِ   تحاوِلُ
  :)٢(وجلوكأبي الحسن الغزنوي الذي يقول حاثاً على الثقة باالله عز   

  ثِق بِالعلِيمِ الَّذِي يقْضِي الأُمور ولا     
  

  يغررك ما دونه فَالكُلُّ تعلِيـلُ        
وفي مجال النهي عن الاستعانة بغـير االله تعـالى يقـول الـشريف              

  :)٣(المرتضى
ـــنـــداً بِمأَب عِنتـــسلا ت  

  
         ـهونعإِلَـى م ـكمِن اجتحي  

ــ   ــى ن ــزع إِلَ ــذِيوافْ   صرِ الَّ
  

  ــهونؤبِــلا م ــامالأَن رــصن  
   : العبادات القولية-٢  

 ، كالتسبيح ،العبادات القولية هي العبادات التي يؤديها المسلم بلسانه       
 وهذه العبادات صور بعضها بعـض الـشعراء في          ، وما شاها  ،والحمدلة

  .شعر الدعوة الإسلامية
   :أتيلشعراء ما يومن أنواع تلك العبادات التي صورها ا

  : التسبيح-أ
                                 

سـعود  .  د: تحقيق،، وشعر الببغاء١٠٩ :المصدر نفسه :، وانظر ١٤٤ :ديوانه) ١(
، وديـوان   ٩٤ :م١٩٨٣ ، مؤسسة الـشرق   : الدوحة ، الطبعة الأولى  ،الجابر

  .١/٥٠٧ :الشريف المرتضى
  .٢/٨٢ :، واللزوميات٢١٥ :ديوان التهامي :، وانظر٤/٥٢١ :يتيمة الدهر) ٢(
  .٢/٥٢٩ :ديوانه) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٤
 كقـول أبي    ،ورد تسبيح االله تعالى في بعض شعر الدعوة الإسلامية        

  :)١(منصور الثعالبي
  سبحانَ محيِي الأَرضِ بعد مماتِها    

  
  وكَذَاك يحيِي الخَلْق يوم المَحشرِ      

 كل   الذي له لطف في    ،وقول أبي الحسن الغزنوي مسبحاً االله تعالى        
  :)٢( تستوجب منه الشكر،حادثة

  فَسبحانَ من فِي كُلِّ عارِضِ مِحنةٍ     
  

  لَه مِنحةٌ يقْضِي لَها الشكْر أَطْواقِي       
    

  : الحمدلة- ب
 وقـد  ، والاعتراف بفضله عز وجـل ،حمد االله تعالى هو الثناء عليه     

فـراس   كمـا في قـول أبي        ،وردت الحمدلة في شعر الدعوة الإسلامية     
   :)٣(الحمداني حامداً ربه تعالى في السراء والضراء

ــا  ــى م ــه علَ ــد اللَّ مأَح  
  

ــاءَ    ســرِي و أَم ــن ــر مِ س  
 ، وأحيـاه ،وقول أبي العلاء المعري حامداً االله تعالى الـذي خلقـه       

                                 
 ، عـالم الكتـب    : بـيروت  ، الطبعة الأولى  ،محمود الجادر .  د : تحقيق ،ديوانه) ١(

  .٢٦٣، ١/١٨٤:،واللزوميات٢٢٢:ديوان البستي:، وانظر٦٧:هـ١٤٠٨
  .٤/٥٢٣ :يتيمة الدهر) ٢(
  .١٦ :ديوانه) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٥
  :)١(وأطعمه رزقه

  اَلْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي صـاغَنِي      
  

ــانِ    يأَحــي و ــي رِزقِ   يأَطْعمنِ
    

  : الاستغاثة- جـ
. وهو النصر والعون مـن االله تعـالى        ،الاستغاثة هي طلب الغوث   

                                 
، وديـوان أبي فـراس      ١/١٥٢ :صدر نفسه الم :، وانظر ٢/٤٠٠ :اللزوميات) ١(

  .٨٧ :الحمداني
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٦
 ؛والناظر في شعر الدعوة الإسلامية يجد فيه بعض الاستغاثات باالله تعـالى           

 وما تـصنعه    ،كاستغاثة أبي فراس الحمداني باالله عز شأنه من هول الموت         
  :)١(  وذلك في قوله،الدنيا في الناس

   

ــا قَ أَي عــش خــا ت ــي أَم   لْبِ
  

    ــع ــا تنفَ ــي أَم ــا عِلْمِ يو  
 ـ   ــ ــأَنْ أَنظُ ــي بِ ــا حقِّ أَم  

  
   عنــص ــا ت ما وينــد ــر لِل   ـ

  أَمــا شــيعت أَمثَـــالِي    
  

  عجــض ــن المَ ــيقٍ مِ ــى ضِ   إِلَ
 ـ    ــم أَنْ لا بــ ــا أَعلَ أَم  

  
         عرالمَـص ذَلِـك لِي مِـن ـد  

ــاه، يـ ـ   ــا غَوثَ ـــأَي   ا اللَّ
  

          ـا أَفْظَـعم ـرـذَا الأَمه ـه  
 كالشريف  ،ونجد بعض الشعراء يحث اللاهين على الاستغاثة باالله تعالى          

  :)٢(العقيلي الذي يقول
  

  إِنْ كُنت تخشى ندماً فِي غَـدٍ     
  

  فَلُذْ بِمـن نـسهو ولا يـسهو         
  : الدعاء-ء  

 توجه ـا الـشعراء إلى       ،ثيرةظهر في شعر الدعوة الإسلامية أدعية ك      
 ، وتحقيق بعض المنافع الدنيوية والأخروية، يسألونه العفو والمغفرة،بارئهم تعالى
  .لهم ولغيرهم

                                 
  .٤٧ :)السيوطي(طبقات المفسرين  :، وانظر٢٠٧ :ديوانه) ١(
  .٢٩٧ :ديوانه) ٢(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٧
 لا بد من الإشارة إلى أن بعض الـشعراء        ،وقبل عرض هذه الأدعية   

  :)٢( النيسابوري)١( كما يظهر في قول أبي إسحاق،قد بينوا فضل الدعاء
 عي لأَدإِنو    قـيض رالأَمو و اللُّه  

  
  علَي فَمـا ينفَـك أَنْ يتفَرجـا         

      هوهجلَيهِ وع تدس ىفَت برو  
  

  أَصاب لَه فِي دعوةِ اللَّهِ مخرجا       
 في  )٣( كأبي الطيب الطبري   ،وبين بعضهم أنه لا يسأل غير االله تعالى         

  :)٤(قوله
  

  لْت اللَّه مقْتنِعـاً   إِذَا أَضقْت سأَ  
  

  كِفَايتِي فَأَطَاب الوِرد والـصدرا      
   . ويقينه من إجابة دعوته،وذا يكشف عن ثقته في االله عز وجل  

                                 
 - ٠٠٠( أحمد بن محمد بن إبراهيم الـثعلبي النيـسابوري           ، أبو إسحاق  :هو) ١(

 ووجوه القـرءات    ، برع في التفسير والأدب    ، من العلماء الثقات   .)هـ٤٢٧
، ووفيـات   ١/١٥٤،١٥٥ : إنباه الرواة على أنباه النحاة     :انظر (.رابوالإع
  .)١/٧٩،٨٠ :الأعيان

  .١/٥٠٧ :ديوان الشريف المرتضى :، وانظر٤/٥٨ :طبقات الشافعية الكبرى) ٢(
 - ٣٤٨( طاهر بن عبد االله بن طاهر بـن عمـر الطـبري              ، أبو الطيب  :هو) ٣(

 عاش  ،لى طريقة الفقهاء   وشاعر ينظم الشعر ع    ، فقيه شافعي ثقة   .)هـ٤٥٠
وفيـات   :انظـر  (. ومات وهو صحيح العقل والجـسم      ،أكثر من مائة سنة   

  .)٣/٢٢٢ :، والأعلام٥١٥ - ٢/٥١٢ :الأعيان
 دار الكتاب   : بيروت ، محمد فقي  : تصحيح ، للخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد )  ٤(

  .٢/٢٢٦ :ديوان الشريف المرتضى :، وانظر٩/٣٦٠ :العربي
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٨
 كما يقول ، فقد أشرك معه سواه،وأشار بعضهم إلى أن من دعا غير االله

  :)١(الشريف المرتضى
  وإِذَا دعوت سِوى الإِلَهِ فَإِنمـا     

  
  صيرت لِلرحمنِ فِيك شـرِيكَا      

 وقد برز   ، كدعوة المظلوم  ؛وحذر بعض الشعراء من بعض الدعوات       
  :)٢( كقوله؛هذا المعنى خاصة عند أبي العلاء المعري

  لاشيءَ فِـي الجَـو وآفَاقِـهِ      
  

  أَصــعد مِــن دعــوةِ مظْلُــومِ  
 ، المنـافع الدنيويـة     وبعض ،وأما سؤال االله عز وجل العفو والمغفرة        

  :تي فقد صورها الشعراء على النحو الآ،والأخروية
  : طلب العفو والمغفرة-١

 وصوروا أملـهم في  ،توجه بعض الشعراء إلى االله عز وجل بدعائهم    
 الـذي   )٣( كأبي القاسم البهدلي   ؛ وحاجتهم إلى ذلك   ،عفوه ومغفرته تعالى  

  :)٤( في مغفرته عز وجل وثقته ،تعالى يقول مفصحاً عن أمله في عفو االله
  من أَنـا عِنـد اللَّـهِ حتـى إذَا        

  
  أَذْنبت لا يغفِـر لِـي ذَنبِـي         

  العفْو يرجـى مِـن بنِـي آدمٍ         
  

        بالـر ى مِـنجرلا ي فَكَيف  
  

                                 
  .٢/٢٢٦ :ديوانه) ١(
  .٢/٢٤٨، ١/٨٤ :المصدر نفسه :، وانظر٢/٣٣٣ :اللزوميات) ٢(
  .٣٣ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٣(
  .٢٠٩ :، وخاص الخاص٢٨ :تتمة يتيمة الدهر) ٤(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٨٩
وكالمؤيد في الدين الذي يقول طالباً العفو والمغفرة مـن االله عـز             

   :)١( عفو االله تعالى ومصوراً أمله وثقته في،وجل
  إِلَهِي شددت رِحـالَ الرجـاءِ     

  
   إِلَيك فَعفْـواً إِلَهِـي وغَفْـرا        

         وـدالع لَكْـتـي مإِلَهِي لَو ان  
  

  مددت علَيهِ مِن العفْـوِ سِـترا        
  فَإِنْ كَانَ مِثْلِـي علَـى قِلَّتِـي         

  
  وكَونِي أَقَـلَّ الأَقَلِّـين قَـدرا        

  ترــد ــا قَ ــوٍ إِذَا م ــن بِعفْ أَم  
  

  فَإِنك بِالمَن أَحـرى وأَحـرى       
 كالعقيلي  ،وحث بعض الشعراء على طلب المغفرة من االله عز وجل           

   :)٢(الذي يقول
      ـصِربى الَّذِي لا يما الأَعها أَيي  

  
        كْثُـرت كئاتـيقُلْ لِي س امتح  

  ى الَّـذِي أَغْـضبته    استغفِرِ المَولَ   
  

         فِـرغي اهـسالجَانِي ع هدبا عي  
 كـابن   ؛وأثنى بعض الشعراء على ممدوحيهم باستغفار االله عز وجل          
  :)٣(حيوس الذي يقول في مدح ناصر الدولة

                                 
 ،، وديوان ابن سنان الخفاجي    ٢٨ :ديوان تميم بن المعز    :، وانظر ٢٦٥ :ديوانه) ١(

 ، المكتب الإسـلامي   : بيروت ،ولى الطبعة الأ  ،عبد الرزاق حسين  .  د :حققه
  .٤١١ :، ومعجم الأدباء١٢٢،١٨٣ :هـ١٤٠٩

  .٢٥٩ :اللطائف والظرائف :، وانظر١٧٨ :ديوانه) ٢(
 وهو هنا كنايـة    ، مفتول : أي ؛ ضد سبط، وشعر جعد    :وجعد. ٣٠١ :ديوانه) ٣(

  .عن بعده عن الآثام
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٠
ــه ــامِ إِلا أَن ــنِ الآثَ ع ــد عج  

  
      هفَارـتِغا اسفَقْـدِه ـعم ابِعتتم  

   :نافع الدنيوية طلب بعض الم-٢  
 والمؤمن أشـد    ،طلب المنفعة في الدنيا أمر يحرص عليه جميع الناس        

 وفي شـعر    ، ويعينه على العبادة   ، لأنه يحقق له السعادة    ،حرصاً على ذلك  
 ،الدعوة الإسلامية دعوات رائعة توجه به الشعراء إلى خالقهم عز وجـل           

التـهامي الـذي     ك ؛ ولغيرهم بعض المنافع الدنيوية    ،يرجونه أن يحقق لهم   
 وتعب إثـر بعـض   ،يدعو االله عز وجل أن يفرج عنه ما يقاسيه من عناء       

  :)١(  فيقول،الأهوال التي ألمت به
       لَـه لَـيسأْتِي وا يلَى بِمأَو اللَّهو  

  
  معارِض فِي الَّذِي يختار مِن أَربِ       

  لَكِننِي أَسأَلُ الرحمن لِي فَرجـاً       
  

  قَاسِيهِ مِن كَد ومِن نـصبِ     مِما أُ   
  فَهو المُجِيب لِما ندعوه مِن كَرمٍ       

  
  إِنْ لَم يجِبنا لِما نهوى فَمن يجِبِ        

 ولا يـرد  ، ربه ليكشف ضره)٢(وكذلك دعا أبو إسحاق الشيرازي   

                                 
  . تعب وإعياء:ونصب. ١٠٣ :ديوانه) ١(
 ٣٩٣(هيم بن علي بن يوسف الفيروز آباذي الشيرازي          إبرا ، أبو إسحاق  :هو) ٢(

 وحظي  ، درس في المدرسة النظامية    ، وشاعر قليل الشعر   ، فقيه .)هـ٤٧٦ -
، ٣١ - ١/٢٩ :وفيات الأعيـان   :انظر (.بمترلة رفيعة عند المقتدي العباسي    

  .)١/٥١ :والأعلام
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩١
   :)١( فقال؛يده خائبة بعد ما رفعها إليه مبتهلاً

  ي بِالضر مبـتهِلاً   وقَد مددت يدِ  
  

         ـدإِلَيهِ ي تدم مِن يرا خي إِلَيك  
  فَــلا تردنهــا يــا رب خائِبــةً  

  
       رِدي نوِي كُلَّ مري ودِكج رحفَب  

 فقد دعوا لغيرهم بتحقيق بعض المنافع       ،وكما دعا الشعراء لنفوسهم     
يف الدولـة بـالجزاء بـالخير،        كالشاشي القفال الذي دعا لس     ،الدنيوية

 وحمياه مـن    ، لأما نصرا الإسلام   ؛ بالسلامة الدائمة  )٢(ولمنصور بن نوح  
   :)٣( فقال؛أيدي الطامعين

  جزى اللَّه سيف الدولَةِ الخَير باقِياً  
  

  وأَكْرمـه بِالفَاضِـلاتِ الكَـرائِمِ     
  وأَلْبس منصور بن نوحٍ سـلامةً       

  
  م لَه مـا عـاش أَدوم دائِـمِ        تدو  

  هما أَمنا الإِسلام مِن كُلِّ هاضِمٍ       
  

  وصانا بِناءَ الدينِ عنِ كُلِّ هـادِمِ        
   : طلب بعض المنافع الأخروية-٣  

 ويحب أن يرى مـن    ،يحرص الإنسان المؤمن على ما يسعده في الآخرة       
لذلك نجد بعض الـشعراء في شـعر         و ؛يحبه يرفل في حلة السعادة الأخروية     

                                 
  .٤/٢٢٥ :طبقات الشافعية الكبرى) ١(
  .١٤٥ : ق:لم يجمعترجمته في جمع ما  :انظر) ٢(
بعض الدعوات الدنيو ية الأخرى      :، وانظر ٣/٢١٢ :طبقات الشافعية الكبرى  ) ٣(

، وديوان  ١٠٨ :، وديوان الميكالي  ٣٥٤،  ١٠١ :في ديوان أبي فراس الحمداني    
  .٢٠٠، ٢/١٩٩ :، وطبقات الحنابلة٤١٩ :، وديوان ابن حيوس٧٠ :الثعالبي
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١٩٢
الدعوة الإسلامية يتوجهون إلى االله تعالى طالبين منه تحقيق بعـض المنـافع             

 كالشريف المرتضى الذي يدعو االله عز شأنه ألا         ؛ لهم ولمن يحبوم   ،الأخروية
 وأن يجعل طريقه عنـد مـا        ،يجعل أجله يأتيه وهو مقيم على عمل السيئات       

 ولا  ، لا تعثر فيه رجلـه     ،قيامة طريقاً واضحاً مستوياً   يسير إلى لقاء ربه يوم ال     
 ويسأله تعالى أن يؤمنه من العذاب في ذلك اليوم          ، ولا ذنوبه  ،يجد فيه خطاياه  

  :)١( فيقول؛العظيم
  

  يا رب لا تجعلِ المَنظُور مِن أَجلِـي       
  

  يلْقَاك بِالسيءِ المَكْروهِ مِن عملِـي       
  ي إِلَي لُقْياك يوم ترى    واجعلْ مسِيرِ   

  
  حشر الأَنامِ علَى نهجٍ مِن الـسبلِ        

  فِي واضِحٍ جددٍ تأْبى العِثَـار بِـهِ         
  

  رِجلِي فَلا هفْوتِي فِيهِ ولا زلَلِـي        
  وأَعطِنِي الأَمن فِي يومٍ تكُـونُ بِـهِ     

  
  قُلُوب خلْقِكِ ملْقَاةً علَى الوجـلِ       

 وكذلك يدعو أبو العلاء لأحد أصدقائه في رثائه له أن يجازيـه االله        
   :)٢( فيقول؛تعالى بالجنان ثواباً له

  جازاك ربك بِالجِنـانِ فَهـذِهِ     
  

  دار وإِنْ حسنت تغـر بِـسحتِها        
    

   : الشكوى إلى االله عز وجل-هـ
                                 

  . أرض مستوية:جدد. ٢/٣٢٨ :ديوانه) ١(
، ١/٣٠ :ديوان الشريف الرضي   : وانظر . الحرام :، السحت ١٢١ :سقط الزند ) ٢(

  .٢٠٠، ٢/١٩٩ :وطبقات الحنابلة
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٣
 ،إلى خالقه دون غـيره    الشكوى إلى االله هي ما يبثه العبد من أمور          

  .يسأله أن يزيلها عنه
 بعض ما جرى لهم مـن       ،وقد شكا بعض الشعراء إلى االله عز وجل       

 كالتهامي الذي يشكو إلى االله عز وجل بعض الأمور التي جـرت             ؛أمور
   :)١( فيقول؛ ويطلب منه العفو في ذلك،عليه

     تـروراً جكُو أُمإِلَى اللَّهِ أَش  
  

ــصدٍ   ــيرِ قَ ــى غَ ــتعفِهِعلَ أسو   
  مِن النائِباتِ فَقَد طُفْـن بِـي        

  
ــهِ   ــن يحفِ ــرِيمِ بِم ــواف الغِ   طَ

   :)٢( وكذلك الثعالبي في قوله شاكياً إلى االله تعالى لا منه  
  إِلَيك المُشتكَى لا مِنك ربـي     

  
  وأَنت لِحادِثَاتِ الـدهرِ حـسبِي       

      مـرتي غُلَّتِـي وورـالِي  تح   
  

  وتؤمِن روعتِـي وتزِيـلُ كَربِـي        
    

  : الاستعاذة باالله تعالى-و
 لدفع ما يضر مـن      ؛ واللجوء إليه  ،الاستعاذة هي الاعتصام باالله تعالى    

 كابن  ؛ وقد استعاذ بعض الشعراء باالله تعالى من بعض الأمور الضارة          .الأمور

                                 
  .٥٣ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :وانظر. ٤١٢ :ديوانه) ١(
، ٣٤١ :ديـوان التـهامي   : وانظر. شدة عطشي وحرارته :غلتي. ٢٨ :ديوانه) ٢(

 : بيروت، نزار رضا: تحقيق، لابن أبي أصيبعة،ءوعيون الأنباء في طبقات الأطبا
  .٤/٢٢٥ :، وطبقات الشافعية الكبرى٤٥٣ :دار مكتبة الحياة
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٤
   :)٢(  في قوله)١(سينا

  ماللُّه وذُ بِكعـةٍ    ننفِت رش مِن   
  

  تطَوق من حلَّت بِهِ عِيشةً ضـنكَا        
فهو يستعيذ باالله تعالى من شر فتنة توقع من تحل به في ضيق مـن                  

 ، وكأبي العلاء المعري الذي يقول مستعيذاً باالله تعالى من سـخطه     .العيش
  :)٣( وتماديها في الضلال،ومن اون نفسه

 ـ     ن ســخطِهِأَعـوذُ بِربـي مِ
  

ــا    اطِهإِفْرــسِي و ــرِيطِ نفْ   وتفْ
    

   : العبادات الفعلية-٣
العبادات الفعلية أو العملية هي العبادات الـتي يؤديهـا الإنـسان            

 فصوروها في صور مختلفة     ، وهذه العبادات قد اعتنى ا الشعراء      ،بجوارحه
  :أتي ومن تلك العبادات التي صورها الشعراء ما ي،في أشعارهم

   : الصلاة-أ
 وبينوا  ،أشار بعض الشعراء إلى هذه العبادة اليومية في أشعارهم            

 كأبي العلاء المعري الذي يقول مبيناً أن صلاته الله عـز            ؛مترلتها العظمية 
  :)٤(وجلّ أفضل مما في يديه من الجواهر المختلفة

  

                                 
  .١٤٣ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر)  ١(
  .١٨٥ :ديوان أبي فراس الحمداني :، وانظر٢/٢٩٣ :لسان الميزان) ٢(
  .٢/٧٩ :اللزوميات) ٣(
  .١/١٥٢ :السابق)  ٤(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٥
  الحَمد لِلَّهِ قَد أَصبحت فِي دعةٍ     

  
   ولا أَهتم بِالقُوتِ   أَرضى القَلِيلَ   

       لاةَ لَـهالِقِي أَنَّ الصخ اهِدشو  
  

  أَجلُّ عِندِي مِن دري ويـاقُوتِي       
 ، بعد عجـزهم عنـها   ،ونجد بعض الشعراء يتشوقون لأداء الصلاة       

مقرونة ، الذي صور شوقه لأداء الصلوات في أوقاا       )١(كأبي جعفر البحاث  
  :)٢( فقال؛هاب قوته التي كانت عدته في أدائها وتحسر على ذ،بنوافلها

  

  أَقُولُ ولِلـدمعِ فِـي وجنتِـي      
  

ــستهلْ   م ــه ــرٍ لَ ــوابِق قَطْ س  
  سلام علَى طِيبِ عيشٍ مـضى       

  
  وأُنسٍ بِـإِخوانِ صِـدقٍ نبـلْ        

  سلام علَـى قُـوتِي لِلْقِيـامِ        
  

       النقْتِـهِ وضِ فِي وفَـلْ إِلَى الفَر  
  سلام علَى الخَـتمِ فِـي لِيلَـةٍ         

  
  بِقَلْبٍ كَئِيبٍ حلِيـفِ الوجـلْ       

 ، وعجزهم عن أدائها   ،وبين بعض الشعراء ثقل الصلاة على الضالين        

                                 
 مـن   ).هـ٣٧٠ - ٠٠٠( محمد بن الحسين بن سليمان الزوزني        ،و جعفر  أب :هو) ١(

 ، وما وراء النهر   ، ولي القضاء بنواحي نيسابور    ، والمحدثين الأدباء  ،الفقهاء المفسرين 
، ٥١٥ - ٤/٥١١ :يتيمة الـدهر   :انظر (.وله تصانيف كثيرة في الفقه والأدب     

 ، مؤسسة الرسـالة   :ت بيرو ، الطبعة الأولى  ، عمر رضا كحالة   ،ومعجم المؤلفين 
  ).))الحسن(( :، واسم أبيه فيه٣/٢٢٠ :هـ١٤١٤

 رحل  :ونبلَ. ١٦٢،  ٤/١٦١  :المصدر نفسه  :، وانظر ٤/٥١٣ :يتيمة الدهر ) ٢(
  . أي فارق القوس؛ من نبل السهم،أو فارق
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٦
  :)١(كما في قول أبي العلاء المعري

  

  وترى الصلاةَ علَى الغوِي ثَقِيلَةً    
  

      اتكَعر هودـؤابِ تـا مِثْلَ الهِضه  
 ،وأثنى بعض الشعراء على بعض المرثيين بحرصهم على أداء الصلاة           

  :)٣( الكرخي)٢( كما يظهر في قول الميكالي يرثي أباالقاسم،والقيام الله تعالى
      ـهنِيـهِ مِنعـابِ يافِظٌ لِلْكِتح  

  
ــلُ    ــلُ و التأْوِي ــداه التنزِي   رافِ

  قَائِم فِي الدجى حلِيف صـلاةٍ       
  

  ن سنا وجهِـهِ علَيهـا دلِيـلُ       مِ  
    

  : الزكاة-ب
 فرضت  ، وهي عبادة فعلية   ،تأتي الزكاة في المرتبة الثانية بعد الصلاة      

  .لتكون طهارة للمسلم من ذنوبه وخطاياه
 ،ولم أجد أحداً من الشعراء تناول هذه العبادة غير أبي العلاء المعري           

 فلعل ذلك لأنه قـصر هـذا     ؛اً وكان تناوله لها سريع    ،في اللزوميات فقط  
 لذلك أشار إلى هذه العبـادة في        ،الديوان على الوعظ والنقد الاجتماعي    

 كقوله مبيناً أن االله تعالى إذا أنعم عليه بنعمة فإنه يـدفع زكاـا               ؛شعره
 ، والربع مما يملك من الذهب     ، فيعطيهم العشر مما يسقيه المطر     ،للمساكين

                                 
  .٢/٣٦٥:المصدر نفسه:وانظر.وتجهده،تثقل عليه:،تؤوده١/١٤٢:اللزوميات) ١(
  .١٩٨ : ق:جمع ما لم يجمعترجمته في  :انظر) ٢(
، وديـوان الـشريف     ١٦١ :ديوان أبي فراس الحمداني    :، وانظر ١٧٨ :ديوانه) ٣(

  .٤/٧١١ :، وترتيب المدارك١/٢٧ :الرضي
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٧
  :)١( ملزم بدفع الزكاةوعند ما لا يجد شيئاً فهو غير

  

ــةً مــي نِع ــه لِ ــب اللَّ هإِذَا و  
  

       ـبهـا ومِم اكِينالمَس تأَفَد  
  جعلْت لَهم عشر سقْي الغمـامِ       

  
       برِ الـذَّهـشع عبر مهطَيتأَعو  

ــادِحٍ     ــى قَ ــيس علَ   وإِلا فَلَ
  

        ـباللَّه فْـعد دنا الزاكَبإِذَا م  
 لأن جميع الأموال المكنـوزة لا       ،قوله حاثاً على إعطاء الزكاة لمستحقيها     و  

   :)٢( بقاء لها
  فَفُض زكَـاةَ مالِـك غَـير آبٍ      

  
      هنفَضِـضني الِكوعِ ممفَكُلُّ ج  

   : الصيام-جـ  
 وأثره  ، ثوابه جليل  ، وعمل من صالح الأعمال    ،الصوم عبادة عظيمة  

 ويميت فيهـا  ، وعمل الخير ، فيها حب الإيمان    فهو يحيي  ؛في النفوس عظيم  
  . ومقارفة الشر،حب العصيان

 لذلك نجد بعض    ،والمسلمون يعظمون الصيام في كل زمان ومكان      
 ؛الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية يصورون عظمة شهر رمضان المبارك         

 فهو شـهر    ،كتميم بن المعز الذي يقول مشيداً بعظمة هذا الشهر الكريم         
 وتـزول   ، وتحرق فيه الذنوب   ،ه النفوس أعمالها على أكمل وجه     تؤدي في 

                                 
  . لم يخرج ناره:كبا الزند. ١/١٣٠ :اللزوميات) ١(
المصدر  : وانظر . يتفرقن : ينفضضنه . ممتنع : آب . فرق :، فض ٢/٣٦٥ :السابق) ٢(

  .٣/٣٧٦ :نفسه
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٨
 ، واتصال العبادة في خشوع دائم     ، وعمل الخير  ، كالصوم ،بتتابع الطاعات 

 وأن لا ينكـشف ظلـه       ،ولذلك يتمنى أن يكون هذا الشهر عاماً كاملاً       
  :)١(أبداً

     تلَصومِ الَّذِي خضِ الصرفْتم رها شي  
  

  ر بِالإِخلاصِ فِي العمـلِ    فِيهِ الضمائِ   
  أَرمضت يا رمضانُ الـسيئَاتِ لَنـا        

  
  بِشربِنا لِلتقَـى عـلا علَـى نهـلِ          

  صوم وبِر ونـسك فِيـك متـصِلٌ         
  

  بِصالِحٍ وخـشوعٍ غَـيرِ منفَـصِلِ        
  يا لَيت شهرك حولٌ غَـير منقَطِـعٍ         

  
  لَّـك عنـا غَـير منتقِـلِ       ولَيت ظِ   

 نجد بعضهم   ، والحث عليه  ،وفي معرض حديث الشعراء عن الصيام       
 كما يظهر في قول الشريف الرضي مهنئاً الخليفة الطائع          ،يهنئون غيرهم به  

  :)٢(الله بقدوم شهر رمضان
  تهن قُدوم صومِك يـا إِمامـاً      

  
  مِيصوم علَى الزمانِ مِـن الأَثَـا         

  إِذَا ما المَرءُ صام عـنِ الـدنايا         
  

  فَكُـلُّ شــهورِهِ شـهر الــصيامِ    
 لا  ، فشهر الصيام شهر واحد    ،مبالغة» فكل شهوره شهر الصيام    «:وفي قوله   

  .يشبهه حقيقة في عظمته أي شهر
أـداء الـصوم              وعمـل   ،كما أننا نجد بعض الشعراء يثنون على غيرهـم ب

                                 
  .١/٣٦٥ :اللزوميات : وانظر، أحرقت:، أرمضت٣٤٠ :ديوانه) ١(
، وديـوان ابـن     ١/١٨٥ :ديوان ابن أبي حصينة    :، وانظر ٢/٤١٨ :ديوانه)  ٢(

  .٥٩١ :حيوس
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

١٩٩
اـء عليـه     ،ابن حيوس الذي يقول في مدح الوزير اليازوري        ك ؛الصالحات فيه   والثن

  :)١(بقيامه بحق الصيام
  مضى الصوم محتقِباً مِن تقَـا     

  
  ك أَحسن قَولٍ وأَزكَـى عمـلْ        

 ـ         وعاودك العِيد يثْنِـي علَيـ
  

  ـك فَدمت لَه زِينةً مـا أَظَـلْ         
 وهو مناسبة إسـلامية     ،لفطر المبارك ويطل بعد صيام رمضان عيد ا       

 ولهـذا نجـد     ؛ ويهنئ بعضهم بعضاً بقدومها    ،عظيمة يفرح ا المسلمون   
بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية يهنئون ممدوحيهم ذه المناسـبة           

  :)٢( بعيد الفطر، كالثعالبي الذي يقول مهنئاً أحد ممدوحيه،الجليلة
     تادهِلالُ العِيدِ ع وكأَخهودعس  

  
       هودـعوص هـورن همِن اكِيكحي  

  فَأَفْطِر علَى دهرٍ بِعينِـك نـاظِرٍ        
  

       هـودع ورِقٍ لَكبِعِيدٍ م شِرأَبو  
        ـهامـالِي قِيعلِلْم نا مي تديعو  

  
      هـودا قُعالِ فِينالإِفْضلِ ولِلْفَضو  

      ـعأَسـلالٍ ونِ إِهمدِ طَـالِعٍ  بِأَي  
  

        هلُـودلِيـهِ خـالٍ يلِ إِقْبأَكْمو  
   : الحج-ء  
 ومناسبة كبرى تمـر علـى       ،الحج ركن عظيم من أركان الإسلام     

 ويرجون ثوابه   ، فيسعدون بأداء هذا الركن العظيم     ،المسلمين في كل عام   
                                 

  .١/٢٧٣:ديوان ابن أبي حصينة:وانظر،حاملاً أو مدخراً:،محتقبا٤٩٣ً:ديوانه) ١(
،  وديوان ابن    ٢٤٦ :، وديوان التهامي  ١٤٣ :ديوان تميم بن المعز    :، وانظر ٤٧ :ديوانه) ٢(

  .٦٥٣ :حيوس
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠٠
 والمطلع على شعر الدعوة الإسلامية يجد بعض شـعرائه          ،في جنات النعيم  

 كالشريف المرتضى الذي وصف حجـاج       ؛ا الركن العظيم  يصورون هذ 
 ، بأم يسيرون من مكة جماعات ووحداناً محلقين رؤوسهم    ،بيت االله تعالى  

 وسعوا ، بعد أن طافوا بالبيت  ، وفازوا بمغفرة رم   ،وقد تخلصوا من ذنوم   
 وسـألوا االله    ، ونحـروا هـديهم    ،بين الصفا والمروة في عمرم وحجهم     

 ثم رد الشاعر على من سأله عـن         ،ضوان في المشاعر المقدسة    والر ،المغفرة
   :)١( فقال؛ بأنه الطريق إلى الجنة،طريق الحج

     قَـدلاتِ ومعالي وردا إِلَيهِ صنجع  
  

  نضا الصباح ثِيـاب اللَّيـلِ عريانـا         
  والركْب بين صرِيعٍ بِالكَرى ثَمِلٍ      

  
    أْسِ حائِلِ الرما     وانوـشـى خِيـلَ نت  

        ـالِهِموا فِـي رِحـادهت لَّقِينحم  
  

  مِن بطْـنِ مكَّـةَ أَفْـراداً وأَقْرانـا          
  حلُّوا حقَـائِبهم فِيهـا مفَرغَـةً        

  
  واستحقَبوا مِن عطَاءِ اللَّـهِ غُفْرانـا        

  مِن بعدِ ما طَوفُوا بِالبيتِ واعتمروا       
  

  ـا      وكَانأَرـاراً وجأَح ـهوا مِنلَمتاس  
       قـىينِ تتوالمَر ينب يعوا السددرو  

  
  حِيناً عِجالاً وفَوق الريـثِ أَحيانـا        

  

                                 
 . خلع : نضا . النوق الحسنة  : اليعملات .عجناً عطفنا . ٥١٧،  ٢/٥١٦ :ديوانه) ١(

 وهو التمايل في ، من التهادي: ادوا. أي سكران: ثمل ونشوان. النوم:الكرى
 ، جمع عرصـة   : عراص . ضخام الإبل  :كوم المطي . ادخروا : استحقبوا .المشي
  . كل بقعة واسعة بين الدور لا بناء فيهاوهي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠١
      لْقِهِـمـدِ حعمِن ب وا بِمنىقَّرعو  

  
ــا    انيثُناتٍ وــسِن م ــي ــوم المَطِ   كُ

  وقِفَين وقَـد  بِعِراصِ المَ  واستمطَروا  
  

  غَامت علَيهِم سماءُ اللَّـهِ رِضـوانا        
  أَرض تراها طِوالَ الدهرِ مقْفِـرةً       

  
ــبانا    شــيباً و ــا شِ هبِتني ــج   والحَ

       ـملَهجـثَ أَععكَأَنَّ الب لَّبِينسم  
  

  فَاستصحبوا مِن بطُونِ الأَرضِ أَكْفَانا      
  هِ در اللَّيالِي فِي مِـنى سـلَفَت       لِلَّ  

  
  فَكَم جمِيلٍ بِهـا الـرحمن أَولانـا         

        لَـه قُلت طَرِيقِ الحَج نائِلٍ عسو  
  

  لا يقْبلُ اللَّـه إِلا الـصعب قُربانـا          
  هو الطَّرِيق إِلَى سكْنى الجِنانِ فَقُلْ       

  
  لْـدِ سـكَّانا   فِيما يـصيرنا فِـي الخُ       

  لَما ركِبناه أَخرجنا علَى شـغفٍ       
  

ــا    انيندــا و الِينورِ أَهدــص ــن ال   مِ
  ثُم استوى فِيهِ فِي أَمنٍ وفِي حذَرٍ        

  
  عدلاً مِـن اللَّـهِ أَدنانـا وأَقْـصانا          

ائق  فقال على لسان س    ؛ووصف أبو العلاء المعري الرحلة إلى الحج        
 حتى وصل   ؛ مبيناً أنه سار متعرضاً للأخطار تحت السحب الممطرة        ؛الحاج

  :)١( وأدى فريضة الحج راجياً ا وجه اللَّه عز وجل،المشاعر المقدسة
ــدجِنا  ــت المُ حت يتــر سو  

  
  تِ ممارِســـاً أَهوالَهـــا   

 ـ            فِي فِتيـةٍ تزجِـي إِلَـى الـ
  

  بيـــتِ الحَـــرامِ نِعالَهـــا  
 ـ      أَو راكِبــاً وجنــاءَ تــ

  
ــا     ــالفَلاةِ كَلالَه ــكُو بِ ش  

  
                                 

  .٢٧٣ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :وانظر. ٢٧٥ :سقط الزند) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠٢
  غَادرتهـــا لِلطَّـــيرِ تنــــ

  
ــالَها   ى أَوصحــض ــقُر بِال   ـ

  وأَكَلْت صـمغَ الطَّلْـحِ فِـي        
  

ــا    ــع آلَهـ ــداءَ ترفَـ   بيـ
ــةً   ــةَ حاجـ ــي بِمكَّـ   تبغِـ

  
ــا   ــز مآلَهـ ــدر العزِيـ   قَـ

   طَو يتــى قَــضتــاحافَه  
  

ــا    ــبعاً وزرت جِبالَهـ   سـ
ــباحِها    ص ــد عِن تــمِع سو  

  
ــا   ــسائِها إِهلالَهــ   ومــ

ــذِي   ــكِ الَّ ــا المَلِ ــو رِض جرت  
  

  مــنح المُلُـــوك جلالَهـــا   
 وهو عيـد عظـيم يـسعد    ،والحج يرتبط به عيد الأضحى المبارك     

 ؛يون أيامه بالتكبير والتهليل  ويح ، ويتبادلون فيه التهنئات   ،المسلمون بقدومه 
 كالمتنبي في قولـه     ؛ولهذا نجد الشعراء يهنئون ممدوحيهم ذا العيد المبارك       

  :)١(مهنئاً سيف الدولة بعيد الأضحى المعظم
  

     هعِيـد تالَّذِي أَن العِيد نِيئاً لَكه  
  

  وعِيد لِمن سمى وضحى وعيدا      
  د لُبسك بعـده   ولا زالَتِ الأَعيا    

  
  تسلِّم مخروقاً وتعطَى مجـددا      

 والإشـادة   ، والتغني ـا   ،وفي نئة الشعراء ذه المناسبات الدينية       
 وحرصهم على القيام    ، دلالات واضحة على عناية الممدوحين ا      ،بمترلتها
 ، سوق المدح   لأا من المعاني الرائجة في     ؛ ولذلك عني ا الشعراء    ؛بحقوقها

                                 
 وديوان ابـن سـنان      ،٢/٤٨٠ :ديوان السري الرفاء   : وانظر ،٣٥٩ :ديوانه)  ١(

  .٩٩ :الخفاجي
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠٣
 لأا من شـعائر الإسـلام       ؛ ويحبون المدح ا   ،ولأن الممدوحين يقبلوا  

  . وإعلاء لمترلتهم عند الناس، ومدحهم ا شرف لهم،العظيمة
وهكذا يتبين لنا أن الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية قد صـوروا            

 ـ        ؛العبادة تصويراً قوياً    ،ة إذ نراهم يصورون في شعرهم التقـوى والطاع
 ، والإنابة والتوبة  ، كالخوف والرجاء  : القلبية ؛ويتحدثون عن أنواع العبادة   
 ، والحمدلة ، كالتسبيح : ثم القولية أو اللسانية    ،والتوكل والثقة في االله تعالى    

 ثم  ، والدعاء بأنواعه  ، والاستعاذة ، عز وجل   والشكوى إلى االله   ،والاستغاثة
  . والحج، والصوم، والزكاة، كالصلاة:الفعلية
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٢٠٤
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٢٠٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الثالث
  الأخلاق الإسلامية
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٢٠٦
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠٧
  

  الأخلاق الإسلامية
  

 وشرب من ـر     ؛عني ا استقام شأنه   ا   فإذ ؛الأخلاق قوام اتمع  
 فـسوف  ، أما إن ضعفت عناية اتمع ـا   ، وعاش في روضتها   ،السعادة

 ، ويشرب من وحل الـشقاء     ، ويضطرب ميزان حياته   ،ينفرط عقد نظامه  
  .هويعيش في مستنقعات

 ويرفل في ثوب    ،فق راية العزة على اتمع    وبالأخلاق الإسلامية تخ  
  .ون حياتهؤ وفي شتى ش، ويصبح مثالياً في معاملاته،الكرامة
  

)١(     ـتقِيا بم لاقالأَخ ما الأُممفَإِن  
  

  فَإِنْ هم ذَهبت أَخلاقُهـم ذَهبـوا        
نتها الرفيعـة في حيـاة       ولها مكا  ، والأخلاق جزء من القيم الدينية      

 تقْوى  )٢((( وأكثر ما يدخل الناس الجنة       . لما لها من أثر عظيم فيهم      ؛الناس
 لأـا   ؛ وقد اعتنى شعر الدعوة الإسلامية بالأخلاق      .))اللَّهِ وحسن الْخلُقِ  

 ؛ وتحقيق أهداف الدعوة الإسلامية   ،بوابة إلى تعزيز القيم الدينية في النفوس      
 ، ويجعلها تتـشرب بحبـها     ،ء تصويراً يغرسها في النفوس    فصورها الشعرا 

  .وحب من يتصف ا
 ـ       و وقد جاء تصوير الأخلاق في شعر الدعوة الإسلامية علـى النح

                                 
   .١/٧٧:هـ١٣٨١ ، مطبعة دار الكتب،محمد صبري. د،اهولة الشوقيات) ١(
  .باب ما جاء في حسن الخلق. ٢/١٩٤ :صحيح سنن الترمذي)  ٢(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠٨
  :الآتي

  

  : المكارم النفسية- أولاً
 أو ببعضها   ،المكارم النفسية هي تلك الخلال الفاضلة التي يتصف ا        

 وتجلـب لـه حـب       ،به فتكون شعار الإعجاب     ،شخص ما في اتمع   
  . والسعادة في الدارين،الآخرين

  .وقد صور شعر الدعوة الإسلامية جملة من تلك المكارم النفسية
  : الكرم والجود-١

 لا يسلك طريقـه إلا عظمـاء        ،الكرم والجود تاج المحامد ولباسها    
  .الرجال وفضلاؤهم

 ، وأثنى على كرماء الرجـال     ،وقد مجد الشعر العربي الكرم والجود     
 ، يتصل بأصـلها   ،شعر الدعوة الإسلامية فرع من دوحة الشعر العظيمة       و

 وينفرد عن الشعر العربي باتجاهه القـوي إلى تمجيـد           ،ويسقى من نبعها  
 والعـيش في    ، والتمسك بحبلها  ، والدعوة إلى التحلي ا    ،الفضائل الخلقية 

 ، الذي يحض على مكارم الأخلاق     ، لأنه يستمد من معين الإسلام     ،ظلالها
 ، لذلك نجد شعراءه يصورون فضيلة الكرم والجـود        ،ينهى عن رذائلها  و

 كسيف الدولة الحمداني الذي يقول مبيناً أن مترل         ،فيفخرون ذه المحمدة  
 ويجودون عليه بكل    ، وأهله لا يتعالون على ضيفهم     ،قومه لا يضيق بزائره   
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٠٩
  :)١(شيء إلا ما حرم االله تعالى

 هارز ــن لِم ــب حــا ر زِلُننم  
  

        الطَّـارِقاءٌ فِيـهِ وـوس نحن  
  ــلالٌ لَــهــا فِيــهِ حكُــلُّ مو  

  
   ــالِق ــه الخَ مرــذِي ح   إَلا الَّ

 ويجعـل ذكـره     ،وهذا هو الكرم المحمود الذي يعلي قدر صاحبه         
  .كالشهد بين الناس

 لأن المنفق في نظرهم يعوض      ؛ونجد بعض الشعراء يحثون على البذل     
  :)٢( كما في قول الميكالي، والأجرعما أنفقه بالزيادة

  لا تمنعِ الفَضلَ مِن مالٍ حبِيت بِهِ      
  

        رخـدـرِ يالأَج دعمِيهِ بنذْلُ يفَالب  
  كَالكَرمِ يؤخذُ مِن أَطْرافِهِ طَمعـاً       

  
       رالثَّمالأَكْلُ و همِن فاعضفِي أَنْ ي  

 وطـالبوا   ، تـرك الحـرص     وحثوا على  ،وذم بعض الشعراء البخل     
 كما يظهر   ، لأن الإفراط يقود إلى الفقر     ؛ فهو أحزم  ؛بالتوسط في الإنفاق  

  :)٣(في قول ابن وكيع التنيسي
  أَرى البخلَ عاراً والسماحةَ مركَباً    

  
  إِذَا ما تمادى كَانَ لِلْفَقْرِ سـلَّما        

   ولَست بِمِـضياعٍ و لا بِمقَتـرٍ        
  

  لأَني تأَملْت التوسـطَ أَحزمـا       
                                   

 ،عبد اللَّـه الطبـاع    .  د : تحقيق ، للأبشيهي ،المستطرف في كل فن مستظرف    ) ١(
  . الزائر ليلاً: الطارق. واسع:ورحب. ١٩٤ :هـ١٤٠١ ، دار القلم:بيروت

  .٧٤ : ديوان العقيلي،٢/٨٠ :اللزوميات : وانظر،٩٩ :ديوانه) ٢(
  . أي بخل وضيق عليهم في النفقة؛ من قتر على عياله: مقتر.٨٩ :هديوان) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٠
  :)١(وقول الميكالي

  دعِ الْحِرص واقْنع بِالكَفَافِ مِن الْغِنى     
  

  فَرِزق الْفَتى ما عاش عِند معِيشِهِ       
 ، لأنه يجود لهـم بمـا عنـده   ،ولذلك فالكريم محمود في نظر الناس    

 يثنون على ممـدوحيهم بـالكرم        ولهذا نجد الشعراء   ،ويشركهم في رفده  
 وأشـاد   ، عند ما مدح الخليفة القادر باالله      )٢( كابن نباته السعدي   ،والجود

  :)٣( في حالتي الغنى والفقر،بجوده بماله
  

  كَرِيم علَى العِلاَّتِ فِي الفَقْرِ والغِنى     
  

ــالُ   ــاتِ كَم مكْرلِلْم ــهتطِيع  
    

  : الشجاعة-٢
 عني ا الـشعراء في شـعر        ،خلة محمودة  و ،الشجاعة صفة كريمة  
 كأبي فراس الحمداني الذي يقول مفتخـراً        ؛الدعوة الإسلامية وصوروها  

  :)٤(بشجاعته في الحرب

                                 
  .١٢٤ :ديوانه) ١(
  .١٧٧ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٢(
، ٢/٣١٧ :هـ١٣٩٧ ، دار الحرية  : بغداد ،عبد الأمير الطائي  :  تحقيق ،ديوانه) ٣(

 ،٢/٦٤٧ :ديوان السري الرفـاء    : وانظر . على كل حال   : أي :على العلات 
  .١/٤١ :وديوان ابن أبي حصينة

، ٢٣٤،  ١٦٥ :المصدر نفـسه   : وانظر ، مصادقة وإخاء  :، خلة ٢٥٤ :ديوانه) ٤(
  .٢٤٤ :وديوان أبي هلال العسكري
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١١
  ولَم أَرع لِلنفْسِ الكَرِيمـةِ خِلَّـةً      

  
  عشِيةَ لَم يعطِف علَـي خلِيـلُ        

  ولَكِن لَقِيت المَوت حتى تركْتها      
  

  امِ فُلُـولُ      والحُـس دفِي حا وفِيه  
         قـزمم ـوفَه اللَّه قوي لَم نمو  

  
  ومن لَم يعِز اللَّـه فَهـو ذَلِيـلُ          

اـ      ،وكما افتخر بعض الشعراء بالشجاعة        فقد مدحوا الذين يتصفون ، 
 كما يظهر في قول ابـن حيـوس         ،وجعلوها من مفاخرهم التي يحمدون عليها     

  :)١( مادحاً ناصر الدولة
   غىو وملَّ يا سالَّذِي م امالحُس تأَن  

  
  إِلا أَتاح حِماماً أَو أَباح حِمـا        

         باً لِلَّهِ فِيـهِ رِضـىذْهأى مإِذَا ر  
  

  ودونه النار أَو حد الظُّبا اقْتحما       
    

   : الحلم والحزم-٣
لا توجدان في شـخص إلا كـان         ،الحلم والحزم صفتان كريمتان   

  .كالجبل الأشم في مواجهة صعاب الأمور
وفي شعر الدعوة الإسلامية نجد الشعراء يكشفون عن هاتين الشيمتين          

 كأبي فراس   ، فأما الحلم فنجدهم يصورون فضله     ؛ ويحثون عليهما  ،المحمودتين
 ،يـه  فهو يرى أن الحلم خير زينة وجمال للهيبة، ويحث المتلقي عل           ،الحمداني

                                 
 ،١٨٦ : ق :معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع       : وانظر ،٥٨٣،  ٥٨١ :ديوانه) ١(

  .٥٤٥ :، وديوان التهامي٢٢٣ :في المعنى المصدر نفسه :وانظر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٢
  :)١( فيقول

  

  يقُولُونَ لا تخرِق بِحِلْمِك هيبةً    
  

       ةَ الحِلْـمالهَيب نييءٍ زش نسأَحو  
  فَلا تتركَن العفْو عن كُلِّ زلَّـةٍ        

  
       مالجُر ظُمإِنْ عو ومذْمم فْوا العفَم  

ا واجهتـه    فإذا م  ،وبين أبو الفتح البستي أن الحلم قد صار عادة له           
   :)٢( فقال، فكان حلمه زينة،إساءة من سفيه قابلها بالحلم

     ؤرانَ امأْنِي فَإِنْ شش مِن الحِلْمو  
  

        ـهانتِـهِ فَحِلْمِـي زباً بِحِدأَد  
وأما الحزم فهو كما يقول أبو هلال العسكري خير مقياس يقاس به              

  :)٣( وبه تتحقق رفعة الشأن في اتمعات،الرجال
  لَــيس الفَتــى بِجمالِــهِ  

  
    ــه ــهِ وحزمِ ــن بِنجدتِ   لَكِ

 من لا يخطر بباله     ،وهو في رأي أبي العلاء مركب يسبق به صاحبه          
  :)٤(أنه سيسبقه

     طِناً لَهبتسم مالحَز كِبتا رإِذَا م  
  

  سبقَت بِهِ من لا تظُن لَه سـبقَا         
    

                                 
 ،، وديوان ابن هـاني الأندلـسي      ١٩٣ :المصدر نفسه  :، وانظر ٢٩٢ :يوانهد) ١(

  .٩٥ : دار صادر:بيروت
  .١٨٤ :ديوانه) ٢(
  .٩٠،٩١ :المصدر نفسه :، وانظر٢١٧ :ديوانه) ٣(
  .٢/١٣٦ :اللزوميات) ٤(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٣
  : العزة والإباء-٤

 ، وتحلي الإنسان ما يرفع مترلتـه ،باء من صفات النجباء   العزة والإ 
 ، ودواعي الاحتـرام   ، لأما من أسباب الإكرام    ،ويجعله عزيزاً في مجتمعه   

 فهذا شعر الدعوة    ، ويعلي من شأن أصحاا    ،والشعر لا يفتأ يذكر المكارم    
 كما يظهر في قول أبي      ،الإسلامية قد صور العزة والإباء في بعض نماذجه       

 حين ذكر أنه لا يسعى للرزق الـذي        ،اس الحمداني مصوراً عزة نفسه    فر
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٤
  :)١( لأن البعد عن الذل أعظم من حيازة ذلك الرزق،يجد الذل في سبيله

     الُـهنالذّلِيلَ م قزالر لا أَطْلُب  
  

  فَوت الهَوانِ أَجلُّ مِـن مقْناتِـهِ        
  :)٢( وعزة نفسه فقال،وصور في موضع آخر إباءه  

  فِــر مِــن الــسوءِ لا أَفْعلُــهأَ
  

        لُـهيمِ لا أَقْبوقِفِ الـضم مِنو  
  وذَلِــك أَنــي شــدِيد الإِبــا  

  
  ــه ــي ولا أُوكِلُ ــلُ لَحمِ   ءِ آكُ

 عند ما رد على مـن       ، عزة نفسه وإباءه   )٣(وصور القاضي الجرجاني    
ن ما فعله إنما هـو       فقال مبيناً له أ    ، واعتزالهم ،وصفه بالانطواء عن الناس   

 وبين له كذلك أنه     ، الذي يحدث بسبب القرب من الناس      ،بعد عن الذل  
 ولا يمدح صاحب الـصفات      ،يوقر نفسه عند ما لا يضحك مع المتجهم       

  :)٤(المذمومة

                                 
  . اكتسابه:ومقناته. ٦٥ :ديوانه) ١(
الـشريف  ، وديـوان    ٢٣٤ :ديوان البـستي   :، وانظر ٢٦٢،  ٢٦١ :السابق) ٢(

إبـراهيم  .  د: تحقيـق ، لابـن الأنبـاري  ،، ونزهة الألباء  ١/٥٦٢ :المرتضى
  .٢١٢:هـ١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الثالثة،السامرائي

 ـ٣٩٢ - ٠٠٠( علي بن عبد العزيز الجرجاني       ، أبو الحسن  :هو) ٣(  فقيـه   ).هـ
قاضـي   وتوفي ا وهو     ، ثم الري  ، ولي قضاء جرجان   ، وأديب شاعر  ،شافعي
  .)٤/٣٠٠ :، والأعلام٢٨١ - ٣/٢٧٨ :وفيات الأعيان :انظر(. القضاة

 مكتبـة دار    : بغـداد  ، لابن الكافي العبيدي   ،شرح المضنون به على غير أهله     )  ٤(
  .١٢، ٩-٧ :البيان
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٥
  

  يقُولُونَ لِي فِيك انقِبـاض وإِنمـا      
  

  رأَوا رجلاً عن موقِفِ الذّلِ أَحجمـا        
  س مِن داناهم هانَ عِندهم    أَرى النا   

  
  ومن أَكْرمته عِـزةُ الـنفْسِ أُكْرِمـا         

  ولَم أَقْضِ حق العِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّما        
  

ــي ســلَّما     بــدا طَمــع صــيرته لِ
  إِذَا قِيلَ هذَا منهلٌ قُلْت قَـد أَرى         

  
      حت الحُـر فْسن لَكِنـا   ومِـلُ الظَّمت  

  وأُكْرِم نفْسِي أَنْ أُضاحِك عابِـساً      
  

  وأَنْ أَتلَقَّــى بِالمَــدِيحِ مــذَمما    
    

  : العفو والتسامح-٥
 وهما من صفات كرام النـاس       ،العفو والتسامح من الصفات النبيلة    

 وقد ظهر في بعض شعر الدعوة الإسلامية تـصوير لهـاتين            .وعظمائهم
  :)١( كما يظهر في قول أبي فراس الحمداني؛ عليهما وحث،الخصلتين

    ـهتايلِي جِنحتنِي الخَلِيلُ فَأَسجي  
  

  حتى أَدلَّ علَى عفْوِي وإِحـسانِي       
  ويتبِع الذَّنب ذَنباً حِين يعرِفُنِـي       

  
ــاً بِغفْــرانِ   ــع غُفْران ــداً وأُتبِ مع  

  صافِحاً أَبـداً  يجنِي علَي وأَحنو      
  

  لا شيءَ أَحسن مِن حانٍ علَى جانِ        
فعندما يسيء إليه يقابله بالتسامح ،فالشاعر يصور معاملته مع صديقه    

ويرى الـشاعر أن إسـاءة       ،حتى لو كانت مقصودة   ،والعفو عن إساءته  
 لذلك فهو يتسامح دائماً مـع       ، لأا تظهر صفحه وتسامحه    ،صديقه جميلة 

                                 
  .٣٣٨ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٦
  .نه يرى أن العفو والتسامح مع المسيء أفضل شيء في الوجود لأ؛صديقه

 على العفو والتـسامح عنـد أخـذ         )١(وحث أبو سليمان الخطابي   
 وطالب بالتوسـط في     ، لأن الكريم يتسامح ولا يأخذ حقه كله       ،الحقوق
  :)٢( والتهاون غير محمود، لأن الإفراط مذموم؛الأمور

 ـ       هتسامح ولا تستوفِ حقَّك كُلَّ
  

        قْصِ قَـطُّ كَـرِيمتسي قِ فَلَمأَبو  
        صِداقْترِ والأَم يءٍ مِنلُ فِي شغلا تو  

  
        ـورِ ذَمِـيمدِ الأُمفَي قَصكِلا طَر  

    

  : التواضع-٦
 ، وعظمـة في العيـون     ، يكسب صاحبه شرفاً   ،التواضع لباس جميل  

يه الشعراء في شعر     وهذا الخلق النبيل قد التفت إل      .ويغرس حبه في القلوب   
 فهـو يـرى أن      ؛ كابن وكيع التنيسي   ، ونوهوا بفضله  ،الدعوة الإسلامية 

 وذلك  ، والذي جعل الناس يجهلوا هو الحسد      ،التواضع نعمة غير معروفة   
  :)٣( في قوله

  

                                 
 - ٣١٩( حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطـاب البـستي            ، أبو سليمان  :هو) ١(

 يرجع نسبه إلى زيد بن ، من أهل بست، وشاعر مجيد، فقيه محدث).هـ٣٨٨
، ٢١٦ - ٢/٢١٤ :وفيـات الأعيـان    :انظر (.الخطاب رضي االله تعالى عنه    

  .)٢/٢٧٣ :والأعلام
  .١٥٤ :، وديوان العقيلي١٧٨ :ديوان الميكالي :، وانظر٤/٣٨٥ :يتيمة الدهر) ٢(
  .٥٠ :ديوانه) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٧
  إِنَّ التواضــــع نِعمــــةٌ

  
   دــس ــا الحَ أَغْفَلَهو ــت   جهِلَ

 ، وارتفاع القدر، عند رقي المترلةودعا أبو هلال العسكري إلى التواضع      
 ، ولكن نوره منخفض   ، فهو مرتفع  ،ليكون المتواضع في تواضعه شبيهاً بالقمر     

  :)١(فقال
  تواضع إِذَا مد العلاءُ بِـضبعِهِ     

  
       ردالب فَعتاررِ ودوءُ البطَّ ضحا انكَم  

عدي الـذي مـدح    كابن نباته الس ؛وأشاد بعض الشعراء بتواضع ممدوحيهم      
 وسمـو   ، فأكسبه تواضعه رفعة   ، وبين أنه قد تواضع الله عز وجل       ،الخليفة القادر باالله  

  :)٢( فقال،مترلة
  تواضع فِي ذَاتِ الإِلَـهِ وإِنمـا    

  
  تواضعه عن ذِي الجَـلالِ جـلالُ        

 نجد بعضهم يبينون    ، وحثهم عليه  ،وبجانب إشادة الشعراء بالتواضع      
 مثلما يظهر في قـول ابـن        ، فهو خلق سيء مضاد للتواضع     ،كبرضرر ال 
  :)٣(وكيع

  ــر ي ــيس ــر داءٌ لَ والكِب  
  

    ــد أَح هــاحِب ص ــه مِن ــم ح  
 يغرس القسوة في قلب صاحبه، فلا       ،فهو يبين أن التيه مرض عضال       

                                 
  .٢/١٢٠ :مياتاللزو : وانظر، يده:، ضبعه١٠٩ :ديوانه) ١(
، وديوان تميم بـن     ٢٨٧ :ديوان ابن هاني الأندلسي    :، وانظر ٢/٣١٧ :ديوانه) ٢(

  .٥٤٥ :، وديوان التهامي١٤٣ :المعز
  .٥٠ :ديوانه) ٣(
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٢١٨
  .يرأف بأحد من الناس
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢١٩
  :العدل -٧

 ـ   ، وشراع الإنصاف  ،العدل ميزان الحق    وتمـوت   ،وق تحيا به الحق
  . من سلك طريقه رفع اللَّه مترلته في الدنيا والآخرة،المظالم

 ،وقد أولى الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية هذا الخلق عنايتـهم          
 فهو يفخر   ، كأبي الفتح البستي   ؛وصوروه تصويراً يجعله محبباً لدى النفوس     

يره فلـن    ومن ارتضى غ   ،بأنه قد جعل العدل ميزاناً له يزن به أمور حياته         
  :)١(  فيقول،يتبعه

     هغَـير ري نانِي، فَملُ مِيزدالع  
  

   ــه انمِيز ــارِك ي تــإِن ــدلاً فَ ع  
اـعوا العـدل في                وأثنى بعض الشعراء على بعض الأئمة العادلين بأم أش

 )٢( كما يظهر في قول أبي سعيد الرسـتمي        ، وأغلقوا الأبواب دون الظلم    ،البلاد
  :)٣( يمدح أحد الأئمة

ــأَلُّفٍ  ا بِتهتــلَح ــةٍ أَص عِيرو  
  

  وتعطُّفٍ مِن بعدِ طُـولِ فَـسادِ        
  داويت مِن سقَمِ النفَاقِ قُلُوبهـا       

  
  وشفَيت مرضاها مِـن الأَحقَـادِ       

                                   
  .١٨٤ :ديوانه) ١(
-٠٠٠(الحسين بن علي بن رستم الأصبهاني     محمد بن محمد بن     ، أبوسعيد :هو) ٢(

من المختصين بالصاحب بن    كان  ،من أهل أصبهان  ،شاعر جيد الشعر  .)٠٠٠
 - ٣/٣٥٥ :يتيمة الدهر  :انظر (. فلما كبر أقل منه    ، وكان كثير الشعر   ،عباد

٣٧٧.(  
  .١/٤١:ديوان ابن أبي حصينة :، وانظر٣/٣٦٥ :يتيمة الدهر) ٣(
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٢٢٠
ِ للإِسلامِ أَكْـرم رايـةٍ      تبصفَن  

  
  وقَسمت أَهلَ الجَبـرِ والإِلْحـادِ       

  وأَفَضت عدلَك فِي البِلادِ وأَهلِها      
  

  وضربت دونَ الظُّلْـمِ بِالأَسـدادِ      
 ، لذلك نجد بعض الشعراء يحثون على العـدل        ؛والظلم ضد العدل    

   :)١( كأبي الفتح البستي في قوله؛ويحذرون من الظلم
  علَيك بِالعدلِ إِنْ ولِّيت مملَكَـةً     

  
     مِن ذَراحةَ الحَذَرِ   وا غَايالجَورِ فِيه  

  فَالعدلُ يبقِيهِ أَنى احتلَّ مِن بلَـدٍ        
  

  والجَور يفْنِيهِ فِي بدوٍ وفِي حـضرِ    
 لأن الملك   ؛ والبعد عن الظلم   ،فهو يحث من يتولى ولاية على العدل        

  . ويذهب مع الظلم،يبقى مع العدل
 ،ء الظلم قد يؤخر عمن ارتكبه     ويشير أبو العلاء المعري إلى أن جزا      

  :)٢( فيقول؛وعند ما يحل يقع في نفسه
     ى لَهعسي نم ضعهِلُ بمي الظُّلْمو  

  
  ومحلُّ نِقْمتِـهِ بِـنفْسِ الظَّـالِمِ        

       ـهعطَب اهِدجداً يى أَبو الحِجأَخو  
  

  فَتراه وهو محـارِب كَمـسالِمِ       
  : العفة-٨  

 والمسلم  . وعلو مترلة  ، يكسب صاحبه رفعة   ،لق إسلامي نبيل  العفة خ 
 ولذلك نجد بعض الشعراء في شـعر الـدعوة          ؛الحق يحرص على الاتصاف ا    

                                 
  .٨١ :ديوانه) ١(
و ديـوان أبي فـراس       ،١/٩٠ :المصدر نفسه  :، وانظر ٢/٣٣٠ :اللزوميات) ٢(

  .٣٢٠، ٣١٩ :الحمداني
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٢٢١
 فهو يذكر أن من أحب العفـة        ؛ كالعقيلي ؛الإسلامية يعنون ذه الصفة الكريمة    

  :)١( كما يظهر من قوله، لما لها من شرف؛ وأحبه الناس،أحبه االله تعالى
  

  ن شرفِ العِفَّةِ لا كَـانَ لِـي       مِ
  

   قلا رِزو مــس ــا قِ ــي غَيرِه   فِ
   م ــتحإِنْ ر ـكــا أَنـاً لَهحِب  

  
    الخَلْــقو الخَــالِق ــكبأَح  

وأثنى الميكالي على أبي القاسم الكرخي باتصافه بالعفاف عند ما رثـاه              
  :)٢(فقال

  

  زانه العقْـلُ والحَـصافَةُ والـرأْ      
  

  ي وحسن البيـانِ والتحـصِيلُ       
       كوقِفِ الـشم نثْنِيهِ عي فَافعو  

  
ــولُ   ــانَ الجَه العِن ــق   كِ إِذَا أَطْلَ

 لأا مـن الأمـور      ؛وحث بعض الشعراء على البعد عن الفواحش        
  :)٣( كابن أبي حصينة في قوله؛ والجالبة لقبح العرض،المنافية للعفة

  

  رض مدنوساً بِفَاحِشةٍ  ما أَقْبح العِ  
  

       ا القَلَمرِي بِهجأَو ي ا اللَّوحطُّهخي  
       لُهأَمهٍ تجفِي و نسلا ح نالحُسو  

  
       ميالشو لاقالأَخ مِثْلَه كُنت إِنْ لَم  

  
                                 

  .٢٤٤ :ديوان أبي هلال العسكري :، وانظر٢٣٠ :ديوانه) ١(
  .٢/٦٦، ١/٦٤٩ :ديوان الشريف الرضي :، وانظر١٧٨ :ديوانه) ٢(
 :، وطبقات الشافعية الكـبرى ١/٢٢٣ :ديوان ابن حيوس :، وانظر ١/٦٤ :ديوانه) ٣(

٤/١٧٧.  
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٢٢٢
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٢٢٣
  :)٢( في قوله)١(ومحمد بن الأنباري

  إِنْ لَم تعِف عنِ الفَواحِشِ كُلِّهـا    
  

  وتخاف خالِقَها فَلَست بِمـسلِمِ      
 ولا يخشى االله ،فهو يرى أن الذي لا يبتعد عن الفواحش كلها  

 لأن اللَّه تعالى قد ى عن ؛ يعد من الخارجين عن دائرة الإسلام،تعالى
â üwur (#q :)٣( فقال عز من قائل؛الفواحش ما ظهر منها وما بطن ç/tçø) s? 

|·Ïmºuq xÿø9 $# $ tB tçyg sß $ yg÷YÏB $ tBur öÆsÜt/ á، ومن لم يبتعد عنها فقد 
  . ومن عصى أمر اللَّه فهو بعيد عن الإسلام،عصى االله

  : الصبر-٩
 ذكره االله تعالى ، وعقباه النجاح، ثمرته الفرج،الصبر خلق كريم    

 فقال عز ؛ وأثنى على المتصفين به، وحث عليه عباده،في كتابه الكريم
â (#ÿrçé :)٤(وجل من قائل É9 ô¹$#ur 4 ¨b Î) ©!$# yìtB öúïÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÍÏÈ á، وقال 

                                 
 ـ٤٧٦ - ٠٠٠( محمد بن أحمد بن إسماعيل الأنبـاري        ، أبو طاهر  :هو) ١(  ).هـ

 ورجع  ، رحل إلى مصر والشام والحجاز     ، وفاضل ذا دين   ، ومحدث ثقة  ،اعرش
  .)١١٧ - ١١٤ :المحمدون من الشعراء :انظر (. وحدث ا،إلى بلده الأنبار

  .١١٦ :المحمدون من الشعراء) ٢(
  .١٥١ :الأنعام) ٣(
  .٤٦ :الأنفال) ٤(
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٢٢٤

«â tûïÎéÉ9 :)١(سبحانه ¢Á9$# ur íÎû Ïä!$ yô ù't7ø9 $# Ïä!# §éúØ9 $#ur tûüÏnur Ä ù̈'t7ø9 $# 3 
y7 Í´̄»s9 'ré& tûïÏ%©!$# (#qè%yâ |¹ ( y7 Í´̄»s9 'ré&ur ãNèd tbq à)G ßJ ø9 $# ÇÊÐÐÈ á. فالصبر حلية 
 وعنوان الفلاح في ، وتاج الفضائل الخلقية،ائب وعونه على النو،المؤمن

  .الدنيا والآخرة
ولما للصبر من أثر في الحياة الإنسانية نجد بعض شعر الدعوة الإسـلامية             

 كأبي العلاء المعري الذي     ؛ وينوهون بمترلته  ، فيصور شعراؤه عظمته   ،يوليه عنايته 
سب صاحبه التـوقير     ويك ،يقول مبيناً أن الصبر على المصائب يعد ضبطاً للأمور        

  :)٢(في مجتمعه
  والصبر حـزم علَـى الرزايـا      

  
  وربلَ الـــصـــا فُـــضلَنقَبو  

 كأبي هلال ؛ وحث عليه ،وصور بعض الشعراء عاقبة الصبر المحمودة       
   :)٣(العسكري في قوله

قَرِيــب جــةٍ فَــرلِملِكُــلِّ م  
  

   احبالــص لُــوهتكَمِثْـلِ اللَّيــلِ ي  
  

                                 
  .١٧٧ :البقرة) ١(
  .١/٢٩٦ :اللزوميات) ٢(
، ١٩٣ :، وديوان أبي فـراس الحمـداني      ١٩٠  :المصدر نفسه  :ر وانظ ،٨٩ :ديوانه)  ٣(

، وطبقـات   ٤٣١،  ٣٣٧ :، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء     ١/٣٢٣ :واللزوميات
 مكتبـة   : مصر ، لابن العماد الحنبلي   ،، وشذرات الذهب  ٤/٣٥٨ :الشافعية الكبرى 

  .٢/٣٦٤ :هـ١٣٥٠ ،القدسي
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٢٢٥
  اعــساتو ـالاتِ ضِـيقلِلْحو  

  
    ــاح فِتوان ــلاق ــدنيا انغِ   ولِل

  فَلا تجزع لَها واصبِر علَيهـا       
  

  ــاح جالن ــاه قْبع ربــص ــإِنَّ ال   فَ
       ـتاهنكُلُّ الحَادِثَـاتِ إذَا تو  

  
  ــاحالمُت جــا الفَــرونٌ بِهقْــرفَم  

 لزوم  ،كل ما يمر على الإنسان من شدائد      فهو يرى أن اليسر ملازم        
 تكفهر في وجه الإنسان ثم مـا    ، فالأمور في الدنيا هذا طبعها     ،النهار الليل 

 ؛ ولذلك يحث على الصبر مهما قست الشدائد       .يلبث أن يبتسم له الفرج    
   . واليسر مصاحب كل عسر،لأن الصبر عاقبته محمودة

 ؛كثرات ـا  دم الا  وع ،بعض الشعراء بصبره على النوائب     وافتخر
  :)١(كأبي فراس الحمداني

ــادِثٍ  بِح ــت ــئِن رمِي   ولَ
  

  فَلأُلْفَـــين لَـــه صـــبورا  
 ـ   ــ ــه يفْ ــلَّ اللَّ راً لَعــب ص  

  
ــسِيرا   حــاً يفَت هــد عب حـــت  

وفي معرض حديث الشعراء عن بعض الفضائل الخلقية ذكروا بعض            
بعضاً منها مع ما يضادها من       وقد ذكرت    ،ما يضادها من سيء الأخلاق    

 ، وهنا أذكر صورة الحسد في شعر الدعوة الإسـلامية         ،الأخلاق الفاضلة 
 ، ويسكن في النفـوس الـصغار  ، تدب عقاربه بين الناس،فهو داء عضال 

 وهو يرى   ، لأنه لا يهدأ له بال     ؛ويعيش صاحبه في كهف الهم مدى الحياة      
 وقـد  .ما يرى أفول نجمها عنه  ولا تقر له عين إلا عند        ،النعمة على غيره  

                                 
  .١٦ :المصدر نفسه :، وانظر١١٦ :ديوانه) ١(
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٢٢٦
، فهو يرى أن الحاسد     )١(  كالمعافى بن زكريا   ؛الشعراء هذا الخلق الذميم   صور  

 لأن نفسه لم تطب بما أنعم به        ؛في حسده إنما يسيء الأدب إلى االله عز وجل        
 وذلك ؛ ويضيق على الحاسد رزقه، لذلك يزيد االله تعالى المحسودين ؛على غيره 
  :)٢(في قوله

  لْ لِمن كَانَ لِي حاسِـداً     أَلا قُ 
  

       بالأَد ـأْتأَس نلَى مرِي عدأَت  
  أَسأْت إِلَى اللَّـهِ فِـي فِعلِـهِ         

  
         ـبهـا ولِي م ضرت لَم كلأَن  

  فَجازاك عنـه بِـأَنْ زادنِـي        
  

        الطَّلَـب ـوهجو لَيـكع دسو  
 لأنه دليـل علـى   ؛ماءوى ابن وكيع عن حسد الصديق على النع      

  :)٣( فقال؛ وضعف الهمة،انحطاط النفس
ــدِيقاً  ــسدنَّ صـ   لا تحـ

  
   ــه ــدِ نِعمـ ــى تزايـ   علَـ

ــدِي   ــك عِنـ   فَـــإِنَّ ذَلِـ
  

    ــههِمفْــسٍ وــقُوطُ نس  
 لأنه يجعل صاحبه يسمى     ؛وى كذلك أبو العلاء المعري عن الحسد        

                                 
 المعروف بابن طـرار الجريـري       ، المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني      ، أبو الفرج  :هو) ١(

 ولقـب   ، ولي قضاء بغـداد    ، وأديباً شاعراً  ، كان فقيهاً قاضياً   .)هـ٣٩٠ - ٣٠٣(
 ـ (.لأنه كان على مذهب ابن جرير الطبري       بالجريري؛  :وفيـات الأعيـان   : رانظ

  ).٧/٢٦٠ : والأعلام،٢٢٤ - ٥/٢٢١
  .١٣/٢٣٠ :يخ بغدادتار) ٢(
  .٥١ :المصدر نفسه : وانظر،٨٨ :ديوانه) ٣(
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٢٢٧
  :)١(قال ف؛ وذلك أعظم عار يلصق بالإنسان،حسوداً

  أَلا إِنَّ أَخلاق الفَتـى كَزمانِـهِ      
  

       ـودسونِ ويفِي الع بِيض نهفَمِن  
  فَلا تحسدنْ يوماً علَى فَضلِ نِعمةٍ       

  
       ودـسقَالَ حاراً أَنْ يع كبسفَح  

  : الآداب الاجتماعية العامة-ثانياً   
ات الـتي تظهـر في      الآداب العامة هي مجموعة من الصفات والعاد      

   .وتظهر من خلالها الفروق بين مجتمع وآخر،مجتمع من اتمعات الإنسانية
وقد صور شعر الدعوة الإسلامية بعض الآداب العامة التي ظهـرت        

 ، وأظهر في تصويره قيمة تلك الآداب، أو التي أراد ظهورها فيه،في مجتمعه 
 ومـن   .اة اتمع المسلم   لما لها من مكانة عظمى في حي       ؛ولزوم التحلي ا  
  :أتيهذه الآداب ما ي

  : أدب الصداقة-١
 وتاجها صدق المـودة     ، وشعار الصفاء والوفاء   ،الصداقة بيت المحبة  

  .والإخاء
 ويبتعـد عـن     ،والإنسان العاقل هو الذي يختار الصديق الـصالح       

 ويصون حماها   ، ويحافظ على ظل الصداقة من الانقشاع      ،مصاحبة الأشرار 
  .من العطب

 فأثنى شعراؤه على    ؛وقد عني شعر الدعوة الإسلامية بأدب الصداقة      

                                 
  .١/٢١٠ :اللزوميات) ١(
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٢٢٨
 كما يظهر في قول ابن وكيع مثنياً على صديقه بخلقه           ،الأصدقاء المخلصين 

 وتقـدير  ، وصيانة حمى الصداقة أكثر مما يصون الناس    ، وأدبه الرفيع  ،الجم
  :)١(الصديق أكثر مما ينبغي

  

بأَد لِـــي لَـــه ـــدِيقص  
  

   مِثْلِـــهِ نـــسبصـــداقَةُ  
  رعى لِـي فَـوق مـا يرعـى          

  
  جِــبــا يم فَــوق ــبأَوجو  

  لائِقُـــهخ تقِـــدفَلَـــو ن  
  

   بــذَه ــدها ال عِن جــر هبت  
 والبعد عـن مـصاحبة   ،وحث بعض الشعراء على مصاحبة الكرام      

 ، الذي يقول حاثاً على صحبة الأخيـار       )٢( كأبي نصر بن المرزبان    ؛اللئام
 وأفعالـه   ، لأن المرء يتأثر بقرينه، فتنتقل إليه أخلاقـه        ؛واجتناب الأشرار 

  :)٣( سريعة
    مهارخِي بحاصاسِ والن ارشِر بنجت  

  
  لِتحذُوهم فِي جلِّ أَفْعالِهِم حذْوا      

  لِهِــمفِعــالِ وجــلاقِ الرفَــإِنَّ لأَخ  
  

  يهِم عدوا إِلَى غَيرِهِم عدوى توافِ     
 ولا  ، ويصون حماها  ، لأنه يحفظ عرى المودة    ؛والتقي هو خير صديق     

                                 
  . أي صار رديئاً:وتبهرج. ١٠٩ :ديوانه) ١(
  .١٢٨ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع: انظر) ٢(
ديـوان أبي فـراس    :، وانظـر  ١٩٩ :، وخاص الخاص  ٤/٤٥٤ :يتيمة الدهر ) ٣(

  .١٢٩ :، وديوان البستي١١٠ :، وديوان ابن وكيع٣٨ :الحمداني
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٢٢٩
 فيقتدي به في كـل      ، والخلال الحميدة  ،يجد منه صديقه إلا الأفعال الطيبة     

 وممن حـث مـن      . فتكون نسبته إليه نسبة قبتها الشرف والكرامة       ،ذلك
 في  الشعراء على هذا الصديق الذي تخطب صداقته الصاحب بـن عبـاد           

  :)١(قوله
افــن أَص ــم ــي أخلاقِهِ ــاس فِ الن  

  
        فَـافعو هـىفِيـهِ ن مأَقَلُّهو  

  لا تصحبن سِوى التقِي أَخِي الحِجى       
  

       افـضإِلَى القَرِينِ ي إِنَّ القَرِين  
 والابتعاد  ، وحثوا على صحبة الكريم    ،وكما مدح الشعراء الصديق     

 كابن  ؛ والرفق به  ،دعا بعضهم إلى احتمال الصديق     فقد   ،عن صحبة اللئيم  
 لأن ذلـك    ؛وكيع الذي دعا إلى احتمال الصديق على ما فيه من هنات          

  :)٢( فقال؛أدوم للمودة بين الأصدقاء
    هاحِبصت نقْصِ ملَى النع ساِلْب  

  
  يـدم لَـك الـود عِنـده أَبــدا      

       قُـوقِهِمفِـي ع اسقَارِبِ النو  
  

  أَو لا فَعِش فِـي الأَنـامِ منفَـرِدا       
 ؛ لأن من كلفه فوق طاقته     ؛ فقد دعا إلى الرفق بالصديق     ؛وكالعقيلي  

  :)٣( وخدش صدق المودة؛ فقال،فقد عق الأخوة

                                 
  .١٧٢ :ديوانه) ١(
، ٣٣٨،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ١٥٩ :ديوان أبي فراس الحمداني    :، وانظر ٥١ :ديوانه) ٢(

  .١١٦ :وديوان ابن وكيع
  .١٥٤ :، وانظر المصدر نفسه٢٢٩: ديوانه) ٣(
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٢٣٠
       طِيـقـا لا يم اكلْ أَخمحلا ت  

  
  ــوق ــاءِ عقُ بِالإِخ ى ذَاكــسِو   فَ

  ندِيلَيس بِالصادِقِ الصداقَةِ عِ     
  

   نم غَير      دِيقالـص ـهمِن احجلا ي  
  : البشر عند اللقاء-٢  

 وعنـوان   ، وهو شعار المودة   ، والسرور بالقادم  ،البشر هو طلاقة الوجه   
 ويقرب القلوب بعـضها مـن       ، يريح النفوس  ؛ ظهوره على الوجوه   ،الصفاء
لَّه صلى ال  - والمعروف صدقة كما يقول الرسول       ،  وهو من المعروف    ،بعض

كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ وإِنَّ مِن الْمعروفِ أَنْ تلْقَى أَخـاك          (( :)١( - عليه وسلم 
 وقد حث بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسـلامية علـى      .))...بِوجهٍ طَلْقٍ 

 لأنـه يـراه     ؛ كأبي فراس الحمداني الذي حث على البشر       ؛البشر عند اللقاء  
  :)٢( فقال؛القلوب الأضعان ويسل من ،يجلب حب الإخوان

     مهـشأَب انِي إِلِـيوإِخ بأَحو  
  

  بِصدِيقِهِ فِـي سِـرهِ أَو جهـرِهِ         
         كُني ا لَمى مالفَت فِي بِر يرلا خ  

  
  أَصفَى مشارِب بِرهِ فِـي بِـشرِهِ        

  أَلْقَى الفَتى فَأُرِيد فَائِض بِـشرِهِ     
  

  رضى بِفَـائِضِ بِـرهِ     أَ وأُجلُّ أَنْ   
       ـهادِ لَقِيتطَغِنِ الفُؤضم با ري  

  
  بِطَلاقَةٍ فَسلَلْت ما فِـي صـدرِهِ        

 ؛وقال أبو الفتح البستي مبيناً أن البشر من دواعي حب الأصـدقاء             
                                 

 باب ما جاء في طلاقـة       ،أبواب البر والصلة  . ٢/١٨٨ :صحيح سنن الترمذي  ) ١(
  .بشرالوجه وحسن ال

  .٩٤، ٧٩، ٧٣:،وديوان ابن وكيع٣٤٣:المصدر نفسه:،وانظر١٩٣:ديوانه) ٢(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٣١
  :)١(لأنه يلوح كالنور على وجه صاحبه
  أُحِب مِن الإِخوانِ كُلَّ مهـذَّبٍ     

  
  السجايا طَيبِ العرفِ والنشرِظَرِيفِ   

  إِذَا جِئْته لاحظْت مِن شمسِ نفْسِهِ       
  

  علَى وجهِهِ نوراً يلَقَّـب بِالبِـشرِ        
    

  
  : أدب االسة-٣

 ولها  ، وحقل ينساب فيه نبع الكلام     ،االسة صورة من صور اللقاء    
لجليس الصالح يحرص على تلك      وا ، والإلمام بأصولها  ،آداب تجب العناية ا   

 وفي شعر الدعوة الإسلامية     . فلا يرتكب ما يشوه صورا الجميلة      ،الآداب
 مثنياً علـى    )٢(  كما يظهر في قول كُشاجِم     ،لمحات ماتعة إلى أدب االسة    

 لا ، طيب المظهر والمخبر   ، بأنه من الإخوان الثقات    ؛أحد جلسائه الصالحين  
  :)٣( ولا يذكر للناس أنه أخفى له عيباً،وبهولا يبدي عي،يفشي سر صاحبه

                                 
  .٨٩ :ديوانه) ١(
 - ٠٠٠( محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملـي           ، أبو الفتح  :هو) ٢(

 ، وأصله فارسي، من أهل الرملة بفلسطين، شاعر وكاتب مشهور.)هـ٣٦٠
، ٢/١٤ :وفيـات الأعيـان    :انظر (.كان من شعراء سيف الدولة الحمداني     

  .)١٦٨، ٧/١٦٧ :، والأعلام٣٦٠
 ، الطبعة الأولى  ، سمير حلبي  : تحقيق ، لابن عبد البر   ،أدب االسة وحمد اللسان   ) ٣(

  .٣٩ :م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ ، دارالصحابة: طنطا-مصر 
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٣٢
ــةٍ  ــو ثِقَ ــي أَخ ــيس لِ   جلِ

  
   هــر ــه خبـ ــأَنَّ حدِيثُـ   كَـ

ــاهِرِهِ    ــسن ظَ ح كرــس ي  
  

  هــر   وتحمـــد مِنـــه مختبـ
ــاحِبِهِ    ص ــب ــستر عي يو  

  
   هرــت ــه سـ ــستر أَنـ   ويـ

 الذين لا يترفعون    ،فهاءوفي موطن آخر ينهى البستي عن مجالسة الس         
 لأن طباعهم تنتقل عـدواها إلى مـن يجالـسهم؛          ؛عن سفاسف الأمور  
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٢٣٣
  :)١(فيقول

  تجنب مجالِس أَهلِ الفَـسادِ    
  

ــدِ   عبِب مهــن   وقَــايِض دنــوك مِ
  فَقَد يفْسد المَرءُ بعد الـصلاحِ       

  
  فَساد الأَمـاكِنِ والـشر يعـدِيِ        

 وبـين أن  ،أشار أبو العلاء المعري إلى أدب الجلوس على الطرقات    و  
لأن الجالس عليهـا لا      ؛ظهور الإبل خير للَّبيب من الجلوس على الطرق       

 ولذلك عد الجلوس عليها من الحمق إلا أن يساعد الجالس     ،يسلم من الإثم  
  :)٢( فقال،عليها ضعيفاً، أو ينجد شاكياً

     دكَائِبِ عِنالر وراللَّبِيــظُه  
  

        قورِ الطُّـرظُه ـبِ أَولَى بِهِ مِن  
   هــس م ــر ــه منظَ ــإِنْ راقَ   فَ

  
   قــر ي ــم ــهِ إِنْ لَ ــإِثْمٍ ويؤذِي   بِ

  إِذَا لَم تعِن أَو تغِـثْ شـاكِياً         
  

  قــر ــا خ لَيهع ــوس ــإِنَّ الجُلُ   فَ
  : فعل الخير والبعد عن الشر-٤  

 ،ر من القيم التي حرص عليهـا الإسـلام        فعل الخير والبعد عن الش    
 فَطُوبى لِمن جعلَ اللَّه مفَاتِيح      )٣((( .وعمل على زرعها في نفس كل مؤمن      

   .))لِمن جعلَ اللَّه مفَاتِيح الشر علَى يديهِ   وويلٌ.الْخيرِ علَى يديهِ

                                 
  .٣٨٠، ١/٢٥٨ :اللزوميات :، وانظر٧١ :ديوانه) ١(
  .٢/١٤٩ :اللزوميات) ٢(
 المكتـب  : بـيروت ، الطبعـة الثانيـة  ، محمد الألباني،اجهصحيح سنن ابن م   ) ٣(

  .باب من كان مفتاحاً للخير. ١/٤٦: هـ١٤٠٨ ،الإسلامي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٢٣٤
 بتصوير الخير   والمتأمل في شعر الدعوة الإسلامية يجد شعراءه يعنون       

 كما يظهر في قول أبي العلاء المعري داعياً إلى المبادرة           ،والشر في أشعارهم  
  :)١(إلى فعل الخير قبل الموت

  

ــهــلْ غِبأَمو ــيرــلِ الْخفَافْع  
  

  رــش ح إِذَا اللَّــه رــذُّخ   فَهــو ال
لا  وناصحاً فاعله أ   ؛ ولو لم يقدره الناس    ،وقوله حاثاً على فعل الخير      

  :)٢( لأن االله تعالى سوف يثيبه على فعله؛يحزن من عقوق الناس
  

      ـهتكُفِر ثُم الخَير لْتا فَعى متم  
  

         آجِـر ـيمِنإِنَّ المُه ـفَنأَسفَلا ت  
 كأبي فراس الحمـداني     ،وأشار بعض الشعراء إلى الشر في أشعارهم        

لإنسان الـذي لا     لأن ا  ؛ ليبتعد عنه  ؛الذي ذكر أنه قد تعرف على الشر      
٣( فقال، لا بد أن يقارفه،يعرف الشر(:  

  

 رــش ــشر لا لل ــت ال   عرفْ
  ــ

ــهِ   ــن لِتوقِّيـــ   رِ لَكِـــ
    رــش ــرِفِ ال علا ي ــن مو  

  
ــهِ     ــع فِي ــاسِ يقَ الن ــن   ر مِ

 ، وعدم الرضوخ لإغرائـه ،ودعا أبو هلال العسكري إلى ترك الشر       

                                 
  . هو الشيء المخبأ لوقت الحاجة: والذخر. عاقبته:وغبه. ١/٤٠٩ :اللزوميات) ١(
، ١٢١ :ديوان أبي فراس الحمداني    : وانظر . جحدته :، كفرته ١/٢٨٢ :السابق) ٢(

  .٢٢١ :، وديوان الميكالي٢١١ :وخاص الخاص
  .٣٥٢ :ديوانه) ٣(
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٢٣٥
؛غي له أن يكون مثل صاحب الشر خيبـه االله         وأشار إلى أن العاقل لا ينب     
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٢٣٦
  :)١( فقال

 ــه مِن ــر ــشر وفِ ــد ال ــلِّ ي خ  
    ــهنع مامــصفَت ــاك عإِنْ دو  
          ـهكُنفَـلا ت رـو الـشأَخ ابخ  
    

  : حلية العلم-٥
 قـوى حـب   ، إذا لزمه المـرء   ، وغيث العقول  ،العلم نبع الفضائل  

  .في قلبهتعالى  الإيمان باالله  وغرس بذرة،الفضائل في نفسه
 ؛وقد خص بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية العلم بعنايتهم         

 كمـا   ؛ فحثوا على تعظيمه   ،لمعرفتهم بمكانته العظمى في الحياة الإنسانية     
  :)٢(يظهر في قول القاضي الجرجاني

  

     مهانص وهانلَ العِلْمِ صلَو أَنَّ أَهو  
  

  ي النفُوسِ لَعظَّمـا   ولَو عظَّموه فِ    
 لأنـه يـرى أن   ؛ وتتريهه عن الابتذال ،فهو يحث على تعظيم العلم      

 ولم  ، ورفعوا شأنه  ، وقدروا العلم  ، إذا نزهوا أنفسهم عما يشينها     ،العلماء
 وصاروا به من عظماء     ، قويت مكانته في نفوسهم    ،يجعلوه سلماً لمطامعهم  

  .البشر

                                 
  .١/٢٤٠ :اللزوميات :، وانظر٢٣٩ :ديوانه) ١(
  .١٤ :نون به على غير أهلهضشرح الم) ٢(
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٢٣٧
 فهو ؛ كأبي الفتح البستي،حثوا عليهوبين بعض الشعراء فضل العلم و
 لأن صاحب العلم لاتبلى محامده      ؛يرى أن العلم أثمن شيء يقتنيه الإنسان      

 ؛ وتعلم ما لايعلـم منـه  ، لذلك يحث على الإقبال عليه    ؛على مر الأزمان  
  :)١( فيقول

      هاخِـرد ـتعِلْقٍ أَن فَسأَن العِلْم  
  

      سردت لَم سِ العِلْمردي نم هفَاخِرم   
      لُههجت تحبا أَصم لَمعلِت دهفَاج  

  
  هآخِــرــالٌ ولُ العِلْــمِ إِقْبفَــأَو  

 ؛ ومعانام من أجل الحصول عليـه      ،وذكر بعض الشعراء طلبهم العلم      
 وما لقيه مـن     ،كأبي الطيب الطبري الذي يقول ذاكراً إقباله على علم الفقه         

 لما له من    ؛فلما اكتسبه هانت عليه تلك المصاعب      ،مصاعب في سبيل تحصيله   
  :)٢( عاقبة حسنة

  ما زِلْت أَطْلُب عِلْم الفِقْهِ مصطَبِراً    
  

  علَى الشدائِدِ حتى أَعقَب الجَبـرا       
  فَكَانَ ما كَد مِن درسٍ ومِن سهرٍ        

  
  فِي عِظْمِ ما نِلْت مِن عقْباه مغتفَرا        

 كما يقول أبـو     ، لأنه ميراث الأنبياء   ؛افتخر بعض الشعراء بالعلم   و  

                                 
 :، والبداية والنهاية  ٤٥٢ :عيون الأنباء في طبقات الأطباء     :، وانظر ٨٤ :ديوانه) ١(

١١/٣٥٢.  
  .٢٠٢ :عسكريديوان أبي هلال ال :، وانظر٩/٣٥٩ :تاريخ بغداد) ٢(
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٢٣٨
 وبفضله يثني على الأمـوات مـن أهلـه بالـذكر           ،)١(الحسن المَرغِيناني 

                                 
من ،  شاعر وناثر  .)٠٠٠ - ٠٠٠(ي  انِينغِر نصر بن الحسن المَ    ، أبو الحسن  :هو) ١(

ثم رحل منها ، وأقام ا مدة، ورد زوزن، وراء النهر ما أهل مرغِينان من بلاد 
  ).٧٨ – ٢/٧٤ :دمية القصر :انظر (.على أحسن حال
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٢٣٩
  :)١(الجميل

      ـالِهِمـا بِمونرفَاخ اسا أُنإِذَا م  
  

        فَـاخِر ينبِـياثِ الني بِمِـيرفَإِن  
  ر أَهلُـه  أَلَم تر أَنَّ العِلْـم يـذْكَ        

  
        ـاخِرن ظْـمالعمِيلٍ فِيهِ وبِكُلِّ ج  

    
  : وبيان ضررها، مهاجمة العادات السيئة- ثالثاً

رأينا فيما سبق كيف كان موقف الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية        
 وحـذروا ممـا     ، فقد مجدوها  ؛ والآداب الاجتماعية  ،من الأخلاق الذاتية  

النبيل نجدهم هنا يهاجمون بعض الرذائل       وامتداداً لذلك الموقف     .يضادها
 وتعد مـن أسـوأ      ، فهي عادة محرمة   ؛ وأبرزها عادة شرب الخمر    ،الخلقية

 وتسقط  ، وتمحق ماله  ، لأا تذهب بلب المرء    ؛العادات على الفرد واتمع   
 فتكون هذه الورقة وبـالاً علـى ذلـك         ،ورقة من دوحة اتمع الوارفة    

  . وبما تحدثه من فوضى في قلب نظامه، جسده بما تبثه من سموم في؛اتمع
 ؛ وبينـوا ضـررها    ،وقد ذم بعض الشعراء هذه العـادة المحرمـة        

 ، والانحـلال  ، فهو يرى أن الخمر علامة على الـضلالة        ؛)٢( كالحمدوئي
 والمداومة على  ، ومحبتها ،وبشرا تغلق على صاحبها طرق الهدى والرشاد      

                                 
  .٢/٧٧ :دمية القصر) ١(
ولي   ، شـاعر  .)٠٠٠ - ٠٠٠(بن الحسين الحمدوئي     أحمد   ، أبو سهل  :هو) ٢(

 :تتمة يتيمـة الـدهر   :انظر (. وكان ذا مكانة رفيعة   ،الري وسائر بلاد الجبل   
٢٥٠، ٢٤٩(.  
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٢٤٠
  :)١(  وذلك في قوله؛ وهامة العصيان،شرا مصدر الانحراف

ــسادِ   ــوانُ الفَ نع ــر الخَم  
  

  ورِتــاج أَبــوابِ الــسدادِ    
ــا أَصــلُ الــضلا     هانمإد  

  
  لِ وحبهـــا رأْس العِنـــادِ   

 فقد صور ضرر الخمر على شـارا في الـدنيا           ،وكذلك الميكالي   
 وتذهب ،ها فهي تكشف ما يخفى من أمور شاربي      ؛ فأما في الدنيا   ،والآخرة
 ؛ فهي تعد من الآثام التي يعاقب عليها مرتكبها        ؛ وأما في الآخرة   ،بعقولهم
  :)٢(فقال

قَالَــتامِ وــد ــرك المُ ــي ت   عيرتنِ
  

         امِ لَبِيـبالكِـر ا مِنفَاهلْ جه  
 ـ         هِي تحت الظَّلامِ نور وفِي الأَكْ

  
        ودِ لَهِيـبفِي الخُـدو درادِ بـب  

 ـ     قُلْ   ـصنِ النلتِ عدذِهِ عا هي ت  
  

        ـصِيبادِ فِيـكِ نشا للرـحِ أَم  
 ـ          إِنها للـستورِ هتـك وبِالأَلْـ

  
       ـوبادِ ذُنفِي المَعو كابِ فَتـب  

 كأبي العلاء   ؛ والإعجاب ا  ،وى بعض الشعراء عن شرب الخمر       
  :)٣( المعري في قوله

                                 
معجـم   : وانظـر . من رتج الباب أي أغلقه: الرتاج،٢٤٩ :تتمة يتيمة الدهر ) ١(

  .٦٥٩ :الأدباء
  .٣٤ :ديوانه) ٢(
  .١/٢٠٣ :اللزوميات )٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٤١
  طُـولِ الهِجـاءِ   هِي الراح أَهلاً لِ   

  
   حــد ــشر بِالمِ عا مهــص إِنْ خو  

  فَلا تعجِبنـك عـروس المُـدامِ        
  

   حــد ص ــن غم ــك نطْرِبلا يو  
ــاعةً    س ــه لُب ــد ــن يفْتقِ مو  

  
      حطْـبٍ فَـدـا بِخفِيه اتم فَقَد  

  قَبِيح بِمن عـد بعـض البِحـا         
  

  ــه ــدحرِ تغرِيقَ ــي قَ ــسه فِ    نفْ
 لأن الذي يشرا يغيب     ؛فهو ينهى عن شرب الخمر والإعجاب ا        

 وبين أن ممـا يـشين       ، فقد هلك بأمر عظيم    ، ومن غاب عنه عقله    ،عقله
  .الإنسان المعدود من عظماء الرجال أن يهلك نفسه بإناء من الخمر

روا وذا نخلص إلى أن الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية قد صـو           
 ، وحثوا على التحلي ا في الحيـاة       ، ومجدوها ، والآداب ،محامد الأخلاق 

 وأكدوا ذا حبهم الخلـق   ، وبينوا أضرارها  ،ونفّروا من مساوئ الأخلاق   
 ، وبغضهم الخلـق الـسيء     ، ورغبتهم في أن يسود في مجتمعهم      ،الجميل

  .وحرصهم على خلو مجتمعهم منه
 ، كـالكرم  :م النفـسية  حيث وجدناهم قد تحدثوا عن بعض المكار      

 ، والصبر وغيرها  ، والعفة ، والتواضع ، والعدل ، والحلم والحزم  ،والشجاعة
 وفعل الخير والبعد عن ، كأدب الصداقة،ثم تحدثوا عن بعض الآداب العامة  

السة  ، والبشر عند اللقاء   ،الشروتحدثوا أيضاً عن بعض الرذائل      ، وأدب ا 
والظلم، والكبر، وشرب الخمر، وغير     ، كالحسد : والعادات السيئة  ،الخلقية
  .ذلك
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٤٢
وذا نجد أن شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث قـد            

 ؛ وأعلى من شأا   ،أسهم في تعزيز الفضائل الخلقية في نفوس أبناء مجتمعه        
  . ورفع لواءها الداعي إلى كل خير،فأيد بذلك الدعوة الإسلامية
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٢٤٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الرابع
  الجهاد فـي سبيل االله تعالى
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٢٤٤
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٤٥

  الجهاد فـي سبيل االله تعالى
 ومركـب الـشهادة   ،الجهاد في سبيل االله تعالى طريق العزة والإباء       

 لأـم   ؛ ولا تركـوه إلا ذلـوا      ، ما سلكه المسلمون إلا عزوا     ،والسعادة
 ،فيعـزون بـه دينـهم    ،يصدون به جحافل البغي والعدوان عن أوطام  

 وينالون بفـضله ثـواب   ،مويكشفون به أقنعة الضيم والهوان عن نفوسه      
  . ونعيمها المقيم،الآخرة

 :)١( ىـل بالجهاد في محكم كتابه فقال تعالـوقد أمر اللَّه عز وج
â (#rßâÎg»y_ur íÎû «!$# ¨,ym ¾ ÍnÏä$yg Å_ á.  

 وراية مجد يحملها من كتب االله لـه       ،فهو شرف للسائرين في دروبه    
  .الفلاح في الدنيا والآخرة

يل االله تعالى في العصر العباسي الثالث راية        وقد كان للجهاد في سب    
 ويسير ااهدون تحـت     ، وفي الشرق والغرب   ، تخفق في الشمال   ،مرفوعة

 لتظل  ؛ ويبعدوهم عن ثغور المسلمين    ، ليصدوا عداة الدين   ؛ظلها متدافعين 
 ، ومقدسـام معـصومة    ، وأعراض المسلمين مصونة   ،راية الإسلام عالية  
  .وأموالهم محفوظة
 وتقـود إلى الـسعادة      ،واقف التي تبعث العـزة والإبـاء      وتلك الم 

 وأعلـى مـن     ، صورها شعر الدعوة الإسلامية في ذاك العصر       ،والشهادة

                                 
  .٧٨ :الحج) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٤٦
  :الآتي وذلك على النحو، وأثنى على أبطالها العظماء،شأا
  : وبيان فضله، التحريض على الجهاد في سبيل االله تعالى-أولاً

 ، الإسلامية عظمة الجهـاد    عرف الشعراء الذين نظموا شعر الدعوة     
 فهو أفضل الأعمال، وبه يدفع المـسلمون        ؛وأثره في حياة الأمة الإسلامية    

 وبه ينال المسلم    ، وتحمى خيرام  ، فتصان أعراضهم  ،الأعداء عن أراضيهم  
 فيحظى  ؛ وفي ساحاته ينال المسلم الشهادة في سبيل االله تعالى         ،ثواباً عظيماً 

 ولذلك نجد الشعراء يحثون علـى       ؛لنعيم ويدخل جنات ا   ،بثواب الشهداء 
 فقـد   ؛ كأبي فراس الحمداني   ؛ ويذكرون فضله  ،الجهاد في سبيل االله تعالى    

 ، يحثه فيها على الجهاد في سـبيل االله ،بعث إلى سيف الدولة رسالة شعرية 
 ، هو ومن عنده من المسلمين الغيـارى       ، عز وجل  وعلى الحمية لدين االله   

 فهم قد تأهبوا ، ودحر الكفار أذلة خاسرين   ،وذكر أنه المرجى لنصر الدين    
 وهم قـوم مفـسدون لا       ، ودلفت جيوشهم إلى بلاد المسلمين     ،للحرب

  :)١( فقال في ذلك؛ فلا بد من الاستعداد لهم،يضعفون عن القتال
  سيف الهُدى مِن حد سيفِك يرتجى     

  
ــانِ    لِلإِيم ــر ــذِلُّ الكُفْ ي ــوم ي  

    ت وشذِي الجُيه  و بِلادِكُمحن جِيش  
  

ــصلْبانِ   ــالكُفْرِ وال ــةً بِ   محفُوفَ
         مـولُهيقِـلُّ خـا تم أَكْثَر يغالب  

  
  والبغي شر مـصاحِبِ الإِنـسانِ       

  
                                 

 وهو الخشبة التي    ، جمع صليب  : الصلبان . يج وتغلي  :وتجيش. ٣٤٢ :ديوانه) ١(
  .يزعم النصارى أن المسيح صلب عليها
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٢٤٧
       ـرِكُموا فِـي أَمنونَ فَلا تنوا يسلَي  

  
  لا ينهض الوانِي لِغـيرِ الـوانِي         

 ـ       هِ أنْ لاَ تغـضبوا    غَضباً لِدِينِ اللَّ
  

  لَم يشتهِر فِـي نـصرِهِ سـيفَانِ         
  حتى كَأَنَّ الوحي فِـيكُم منـزلٌ        

  
  ولَكُم تخص فَـضائِلُ القُـرآنِ       

  قَد أَغْضبوكُم فَاغْـضبوا وتـأَهبوا       
  

  لِلْحربِ أُهبـةَ ثَـائِرٍ غَـضبانِ        
 ، نوح بن نصر علي قتال الكـافرين       )١(ديوحرض أبو الحسن المرا     

 ، لأـم إذا بقـوا سيعيـشون في الـضلال          ؛ودعاه إلى إهلاكهم جميعاً   
 لـذلك فهلاكهـم   ؛ ولن ينجبوا إلا كفـاراً مثلـهم     ،ويفسدون غيرهم 

  :)٢(  فقال؛بالسيوف خير من بقائهم
  إِنْ كُنت نوحاً فَقَد لاقَيت كُفَّـارا      

  
    مهمِن ذَرا    فِي فَلا تـاريضِ دالأَر   

  فَإِنْ تذَرهم يضِلِّوا ثُـم لا يلِـدوا         
  

ــارا    فُجــاراً و ــك كُفَّ بإِلا بِر  
      ذَروفِ ويطُوفَانِ الس تحت مقْهغَر  

  
  من فِي السفِينةِ محمودِين عمارا       

        ـنملْطَانُ الأَمِـيرِ وةَ سفِينإِنَّ الس  
  

  اراَ     فِيهـصأَناناً ووينِ أَعوا الدنا ب  
 وذكـروا   ،ومن الشعراء الذين حثوا على الجهاد في سبيل االله تعالى           

 وبين لهم   ، فقد دعا المسلمين إلى النهوض لقتال عدوهم       ،فضله ابن حيوس  

                                 
  .١٤٥: ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ١(
 : المنصورة ، الطبعة الأولى  ، ابتسام الصفار  : تحقيق ، للثعالبي ،الاقتباس من القرآن  ) ٢(

  .٣١٦ :ديوان أبي فراس الحمداني : وانظر،١٥١ :هـ١٤١٢ ،دار الوفاء
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٢٤٨
 وحثهم على بذل نفوسـهم  ،أن نصر دين الإسلام واجب لا بد من أدائه        

 وذكر لهـم فـضل      ، على الاستهانة بالموت    وشجعهم ،في ميادين القتال  
 فهو طريق إذا قتل فيه المـسلم نجـا مـن            ،الجهاد في سبيل االله عز وجل     

 وكيف يخشى الموت مـن كانـت        ، ودخل الجنة بغير حساب    ،العذاب
  :)١(  فقال؛ وهذا المصير ايته،الشهادة غايته

  

ــورى  ــيرِ ال ــةِ خ ــصار مِلَّ أَأَن  
  

  ــق ــونَ لِلْح ضرأَتمــض تهأَنْ ي   
  أَلا فَاقْتضوا ديـن دِيـنِ الهُـدى         

  
    كُمــدعو كُــمبر جِــزنلِي  

 ـ           فَهذِي الطَّرِيق إِلَـى جنـةِ الـ
  

        ـدِمـا نهنع ادح نلُودِ فَمـخ  
ــدى    ــامِ الهُ إِم ــام لُوا أَمــأَب   فَ

  
   ــثْلِكُم ــن مِ ــلُ مِ مؤــلاءً ي ب  

ــودوا بِأَ   جــا و مإِن ــسِكُم   نفُ
  

        طِمحـنلِكَـي ي شِـيجانُ الوصي  
        رـشعى مدالـر ـافخي كَيفو  

  
         ـلِمس مهءُ مِـنالمَـر طَبإِذَا ع  

    

  : وصف المعارك الحربية-ثانياً
 تـرى الأبطـال   ؛ وتدور رحى الحرب بينها   ،عند ما تلتقي الجيوش   

 والخيول تصول وتجول في     ،لمنية ويتشارعون حوض ا   ،يقارع بعضهم بعضاً  

                                 
 شجر  : الوشيج . حقه ؛ أي نقصه  ؛ من هضمه  :ويهتضم. ٥٤٧،  ٥٤٦ :ديوانه) ١(

  . هلك: عطب. وهنا الرماح،الرماح
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٢٤٩
 والسيوف تتلامع فـوق     ، والرماح تنطلق من كل جانب     ،ميدان الحرب 

  . وتسيل دماء القتلى في أرض المعركة،رؤوس المقاتلين
 وقد صـور    ،هذه المشاهد المخيفة تشاهد صورا في شتى الحروب       

شعر الدعوة الإسلامية بعضاً من هذه المشاهد في حروب المـسلمين مـع    
 ، ووصف لنا الفرسان المقـاتلين ، وأشاد ببعض بطولام الفريدة  ،عدائهمأ

 وفتك المسلمين   ، وصور الموقعة الحربية   ، والجيوش الزاحفة  ،والخيول المغيرة 
  . وهزيمتهم وفرارهم،بأعدائهم

  

  وصف الفرسان المقاتلين:  
  

 ، وسلاحهم وقودهـا ، فهم عمادها  ،لا تقوم الحرب إلا بالفرسان      
 وتتخذ منهم حطبـاً     ، ويوقدون أوارها  ،يجولون في مضمارها  وهم الذين   

  .تلهب به شرارها
 وكشف  ،وقد وصف بعض شعر الدعوة الإسلامية فرسان الحروب       

 كما يظهر في قول     ؛ واستعدادهم بالسلاح في وقت اللقاء     ،عن شجاعتهم 
 بأم يـسيرون مقـنعين      ؛المتنبي واصفاً فرسان المسلمين في جهاد الروم      

 ؛ لا يرهبون الموت   ،راكبين خيلاً تشبه طير العقاب في سرعتها      بأسلحتهم  
 ـبقاء  في  سبب   شهادة و   لأنه ؛نه في المعركة حياة لهم    لاعتقادهم أ   ،ذكرال

تتـشبت   الأحيـاء     لأن ، ليسوا من جنس الأحيـاء     ا ألئك الفرسان  فكأنم
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٢٥٠
  :)١( فلا تقدم على الموت،بالحياة

 ـ      مرِ الحَدِيـدِ كَأَنبوا إِلَى زظَران  
  

  يصعدنَ بين مناكِـبِ العِقْبـانِ       
  وفَوارِسٍ يحيِي الحِمام نفُوسـها      

  
  فَكَأَنها لَيـست مِـن الحَيـوانِ        

 ، واصفاً فرسان المسلمين بأم حاضرو الصبر      ،وقول السري الرفاء    
  :)٢( لتقيهم ضرب الأعداء؛يرتدون الدروع المنسوجة من حلقتين حلقتين

  ائِع مِثْلَمــا بــدأَت تعــودوقَــ
  

         ـودـا لُبـطُّ لَهحا تيلٌ مخو  
   وعرد مهــت ــانٌ تقِيـ   وفِتيـ

  
   ــد ــبرهم عتِي صفَةٌ واعــض م  

    

  : وصف الخيول المغيرة والسفن الحربية-٢
 وتـشاركهم في    ،وصف الشعراء الخيول والسفن التي تنقل المقاتلين      

  . ورسموا لها صوراً مختلفة،خوض غمار الحرب
  

  : وصف الخيول المغيرة-أ

                                 
 وهـو طـائر     ، جمع عقاب  : والعقبان . المراد به الروم   : نظروا .٤٢٥ :ديوانه) ١(

  .معروف
 مهيأ  : وعتيد .ضع تحت السرج   وهو ما يو   ، جمع لِبد  : ولبود ،٢/١١٠ :ديوانه) ٢(

، ١٤١ : وديوان أبي فراس الحمداني    ،٢/٥٧١ :المصدر نفسه  : وانظر ،حاضر
 ومعجم ،١/٣١ : وديوان ابن أبي حصينة،١/٥١٩ :وديوان ابن نباته السعدي

  .٢/٢٦٥ : دار صادر: بيروت، لياقوت الحموي،البلدان
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٢٥١
 فهي التي تنقل الفرسـان إلى ميـدان         ،الخيل من عدد الحروب القديمة    

 وتكون بإذن االله تعـالى سـبباً في النـصر           ، وتجول م في معمعتها    ،الحرب
  .والهزيمة

 ؛وقد وصف بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية خيول المسلمين         
 وصورها تـصويراً  ،لذي وصف خيل المسلمين التي حاربوا ا الروم كالمتنبي ا 

 فإذا قادها الفرسـان   ،يليق ا، فبين أا قد تعودت على السير في بلاد العدو          
 لأا تعودت على مـسالك      ؛ كأا تقاد إلى أوطاا    ،إلى تلك البلاد أطاعتهم   

 ـ  ، وألفتها ،تلك الأرض   وتقتلـع  ،ا وتلك الخيل تسر صاحبها إذا نظـر إليه
 كما وصـفها    . لما تتمتع به من حسن وكرم أصل       ،جذور الأحزان من نفسه   
 فكأـا   ، فإذا تركها صاحبها لا تغـادر محلـها        ،بأا مؤدبة بآداب الحرب   

  . وإذا ناداها جاءته منقادة من غير أن تقاد بأرساا،مربوطة فيه
 ، فهي واسعة الخطـا    ،وكذلك وصف تلك الخيل بالسرعة الفائقة     

 فكأـا   ،ن شدة سرعتها كأن أيديها في بلاد الروم وأرجلها في الشام          وم
  :)١( فقال في ذلك،تريد أن تصل أرض الروم بخطوة واحدة

  

      قُـدي لَمانِ وإِلَى الطِع ادالجِي قَاد  
  

ــانِ   ــاداتِ والأَوطَ ــى الع   إِلا إِلَ
  كُلَّ ابنِ سابِقَةٍ يغِـير بِحـسنِهِ        

  
    انِ    فِي قَلْبِ صـزلَـى الأَحاحِبِهِ ع  

     هـارـونَ غُبير العتفَلٍ سحفِي ج  
  

ــالآذَانِ     ــصِرنَ بِ بــا ي مفَكَأَن  
                                   

  .١٤٦ : ق:معمعاني الكلمات في جمع ما لم يج :وانظر. ٤١٣ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٢
      ظَفَّـرم عِيـدالب لَدا البمِي بِهري  

  
ــب دانِ   ــه قَرِي ــدِ لَ ــلُّ البعِي   كُ

  فَكَأَنَّ أَرجلَهـا بِتربـةِ منـبجٍ        
  

  حِـصنِ الـرانِ   يطْرحن أَيدِيها بِ    
 ، وكرم الأصل  ، خيل المسلمين بالسرعة الفائقة    )١(ووصف ابن هاني    

  :)٢( فقال؛والكبر والخيلاء في ساحات الوغى
  

    ـوبِقَتالتي إِنْ س اتجِيوالأَعو  
  

  سبقَت وجري المُـذْكِياتِ غِـلاءُ       
  الطَّائِرات الـسابِحات الـسابِقَا      

  
   اجِيالن ـاءُ    تجحِثَّ نتإِذَا اس ات  

  فَالباس فِي حمسِ الوغَى لِكُماتِها      
  

ــيلاءُ     ــن والخُ ــاءُ لَه رِيالكِبو  
    

  : وصف السفن الحربية-ب
  

 واسـتخدمها المـسلمون في      ،عرفت السفن الحربية منذ زمن قديم     
 وفي العصر العباسي الثالث زادت عنايـة المـسلمين          ،حروم مع الروم  

 أعدوها لمواجهة أعدائهم في البحر      ، فكونوا منها أساطيل حربية    ،السفنب
 وقد وصف بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية تلك         ،المتوسط خاصة 

                                 
  .١٥٦ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ١(
، ١٥٦ : ق :معاني الكلمات في جمع ما لم يجمـع        :، وانظر ١٦،  ١٥ :ديوانه) ٢(

شـعر  . ٢/٢٦٥ :، ومعجم البلدان  ١٤١ :ديوان أبي فراس الحمداني    :وانظر
  .لأبي زهير الحمداني
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٣
 ، كالمتنبي فهو يذكر أن سيف الدولة عند ما انتصر علـى الـروم     ؛السفن

 وجعل ، بنى السفن من خشب الصلبان   ، واستحل معابدهم  ،وسبى نساءهم 
 ووصف هذه الـسفن     ، وملأ ا النهر   ،الاً من شعور النساء السبايا    لها حب 

 ولا تلد لأا    ، وتجري بغير قوائم   ، لأا مطلية بالقار   ؛بأا ذات ألوان سود   
 لأـا تحمـل   ؛ وهي تشبه مرابض الغزلان   ،لا تملك القدرة على الإنجاب    

  :)١(  فقال؛سباياً مثلهن في الحسن والجمال
  

  أَرسـناس سـوابِحاً  حتى عبرنَ بِ  
  

  ينشرنَ فِيهِ عمـائِم الفُرسـانِ       
      ـهاببينِ حكَاللُّجو الأَمِير كَضر  

  
  وثَنى الأَعِنةَ وهـو كَالعِقْيـانِ       

        ائِرِ فَوقَـهـدالغ الَ مِنلَ الحِبفَت  
  

  وبنى السفِين لَه مِـن الـصلْبانِ        
 ـ      ةً بِغـيرِ قَـوائمٍ    وحشاه عادِي

  
  عقْم البطُونِ حوالِـك الأَلْـوانِ       

  تأْتِي بِما سبتِ الخُيـولُ كَأَنهـا        
  

  تحت الحِسانِ مرابِض الغِـزلانِ      
 فـشبهها بقبـاب   ؛ووصف ابن هاني الأندلسي الـسفن الحربيـة      

تحـوي في    وهو أن السفن     ، إلا أنه ذكر فرقاً بينهن     ،الجميلات من النساء  
 وذكر أن تلك السفن تسير في الماء وأعلامها         ،داخلها جنوداً مثل الأسود   

 ودخـان كثيـف     ، ولمدافعها أصوات تشبه الرعود    ،المختلفة تخفق فوقها  
 وترسل نيراا الملتهبة مع دخاا كأا أردية سـود لطختـها    ،كالسحب

                                 
  .١٤٦ : ق:لم يجمعمعاني الكلمات في جمع ما  :وانظر. ٤١٤ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٤
مقارنة طريفـة   ثم يعقد    )١((( . وبسببها صار ماء البحر أحمر كالدم      ،الدماء

والخيل، فيذكر أا طوال الأعنـاق كالخيـل إلا أن     …بين هذه السفن    
 وهي إذا مشت لا تثير الغبار خلفها بخلاف الخيل         ،أصلها غير أصل الخيل   

                                 
  .٣٨ : دار الإصلاح: الدمام،محمد الهرفي.  د،شعر الجهاد عند ابن هاني) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٥
  :)١( فقال في ذلك.))التي تفعل ذلك

  قِباب كَما تزجى القِباب علَى المَها     
  

 ـ         لَيـهِ أُسع تـمض نم لَكِنوود  
  وما راع ملْك الرومِ إِلا اطَّلاعهـا        

  
    ــود نبــا و لَه ــلام أَع رــش نت  

        هـبِيرص كْفَهِـرم ـاما غَملَيهع  
  

   ــود عرــةٌ و مج ــات ــه بارِقَ   لَ
  لَها شعلٌ فَـوق الغِمـارِ كَأَنهـا         

  
  ــود س لاحِــفــا م هلَقَّتــاءٌ ت دِم  

  اءَ مِنها وهو قَـانٍ عبابـه      ترى المَ   
  

       لُـودالخَلُوقِ ج عدر تراشا بكَم  
  وغَير المَذَاكِي نجرها غَـير أَنهـا        

  
        ارِسِ قُـودالفَـو ـتحةٌ تموسم  

  فَلَــيس لَهــا إِلا الريــاح أَعِنــةٌ  
  

         كَدِيـد ـابـا إِلا الحَبلَه لَيسو  
  

                                 
غمـام  .  وهو العلم الكبير   ، جمع بند  : بنود . تساق :تزجي. ١٠٠-٩٨ :ديوانه) ١(

 وأراد به الدخان الأسود الذي يخرج       ، سحاب غليظ أسود متراكب    :مكفهر
الذي بعضه فوق بعض أو القطعـة      هو السحاب الكثيف     : صبيره .من المدافع 

 . أكسية : ملاحف . وهو الماء الكثير   ؛ جمع غَمر  : الغمار .الواقفة من السحابة  
 لطخ الطيب الذي يميل إلى      : ردع الخلوق  . موجه : عبابه . شديد الحمرة  :قان

 ؛ جمع قـوداء   : قود . معلمة : مسومة . أصلها : نجرها . الخيل : المذاكي .الصفرة
 أرض  : كديد . فقاقيع الماء التي ترى على سطحه      :باب الح .وهي الطويلة العنق  

 . غبـار  :نقع.  وهي جانب العنق   ؛ جمع سالفة  : سوالف . العنق : التليل .غليظة
 . وطرف حافر الرابعة، قام على ثلاث قوائم، وصفن الفرس، الخيل:الصافنات

  .١٥ :المصدر نفسه: وانظر
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٦
  لَّ قَوداءِ التلِيلِ كَما انثَنت    ترى كُ 

  
  ودــد ــا وقُ هــدٍ لِلْم ــوالِف غِي س  

  رحِيبةُ مد البـاعِ وهـي نتِيجـةٌ         
  

         لُـودو ـيهاءُ وـذْرع وىيرِ شبِغ  
  تكبرنَ عن نقْـعٍ يثَـار كَأَنهـا         

  
        بِيـداتِ عافِنالـص دـرجالٍ ووم  

 ؛دمن الشعراءمن برع في وصف السفن غير المتنبي وابن هاني         ولم أج   
 ولمشاهدما تلك   ،ولعل ذلك يرجع لقدرة الشاعرين الفنية على الوصف       

 وبخاصة  ،تخوض غمار الحرب  كانت   عندما   ،الأساطيل من السفن الحربية   
 وذلك  ، وأعمق تصويراً من المتنبي    ،ابن هاني فقد كان أكثر وصفاً للسفن      

  .د الفاطميين اعتماداً رئيساً على السفن في حروم مع الروميعود لاعتما
  : وصف الجيوش الزاحفة-٣

 ويلتـهب   ، وا تشب نار الحرب    ،الجيوش هي عدة القتال الكبرى    
 ومـستعدة  ، متصفة بالـشجاعة والبـأس  ، وكلما كانت كثيرة   ،سعيرها

  .بالسلاح كان النصر بإذن االله تعالى حليفها
 ؛ وصفها بعض الـشعراء    ،دوهم جيوشاً ضخمة  وقد أعد المسلمون لع   

 إذا عـلا جـبلاً      ،كالمتنبي في قوله واصفاً جيش المسلمين بأنه جيش عظيم        
 ، فإذا لقي العدو كان كالريح العاصف حين تواجه غصناً ليناً          ،صاربه جبلين 

 فكأا خافت منه    ،وقد حجب غبار هذا الجيش وجه السماء فغابت نجومها        
  :)١(بارفاستترت وراء هذا الغ

  

                                 
  .ريح الشديدة ال: الخريق. الجبل العظيم:والطود. ٣٢١ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٧
  

     ـهي كُلَّ طَودٍ كَأَنثَني يشجو  
  

  خرِيق رِياحٍ واجهت غُصناً رطْبـا       
      هارغم افَتاللَّيلِ خ ومجكَأَنَّ ن  

  
  فَمدت علَيها مِن عجاجتِهِ حجبـا       

ويصف السري الرفاء جيش المسلمين بالكثرة، فهو جيش يصل أوله        
 ويخفـي عجاجـه   ،خره لا يرى ولا يدركه أحد من كثرته وآ ،إلى العدو 
 فيقول في مدحه سيف     ، فتنوب أسلحته اللامعة عنها في الإضاءة      ،الشمس
  :)١( الدولة

  

  رزحت مخائِلُ باسِهِ فِي عـارِضٍ     
  

  متــأَلِّقٍ يغــشى العيــونَ برِيقَــا  
        هورـدص وـديشٍ إِذَا لاقَى العج  

  
   لْقي وقَـا      لَملُح ـهـازِ مِنجلِلأع   

      قَترأَشارِ وهالن سمش لَه تبجح  
  

  شمس الحَدِيدِ بِجانِبيـهِ شـروقَا       
وكما وصف الشعراء جيش المسلمين وصـف بعـضهم جـيش             

 وقد ضاقت الأرض عن     ، فالمتنبي يصور جيش الدمستق الضخم     ،الكافرين
 واختفت فيه أصوات القوم     ،دن الرومية  فغمر به الم   ،استيعاب خيوله الجياد  

  :)٢( فيقول، وارتفاعها، فلا تسمع لاختلاطها،الكثيرة
  

                                 
  .١٥٥ : ق:معاني الكلمات في جمع مالم يجمع:وانظر.٢/٤٨٢،٤٨٣:ديوانه) ١(
 . شعر ا لناصية والعرف والـذنب      : السبيب . مريض :، ووصب ٤٣٣ :ديوانه) ٢(

 الصوت : اللجب. وهو منبت الذنب من الجلد والعظم      ، جمع عسيب  :العسب
  .٢٥٨ :ديوان ابن هاني : وانظر.الشديد
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٢٥٨
  وغَـر الدمــستق قَـولُ العــدا  

  
    صِــبثَقِيــلٌ و لِيــاةِ إِنَّ ع  

   ــه أَن ــه ــت خيلُ لِمع ــد   وقَ
  

  ــب ــلٌ ركِ ــو علِي هو ــم إِذَا ه  
  رضِـهِم أَتاهم بأَوسـع مِـن أَ       

  
        بـسالع اربيبِ قِـصالَ الـسطِو  

ــالجُيوشِ    ــدنهم بِ م قــر فَغ  
  

   ــب بِاللَّج مهاتــو أَص ــت   وأَخفَ
    

  : وصف الموقعة الحربية-٤
 ويـصفها الـشعراء كمـا    ، وتتنوع صـورها ،تختلف المواقع الحربية  

   . أو سمعوا عنها وصفاً فنياً مصبوغاً بخيالهم،شاهدوها
وقد وصف بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية بعـض الوقـائع            

 كـالمتنبي   ؛ ولا تنتهي آثارها   ، لا يخمد أوارها   ، وصوروها ناراً تشب   ،الحربية
  :)٢( بين سيف الدولة والروم)١(الذي يقول واصفاً موقعة الحدث

ــرةً ــدِبِ نثْ ــوق الأُحي ــرتهم فَ   نثَ
  

   الدراهِم كَما نثِرت فَوق العروسِ     
  تدوس بِك الخَيلُ الوكُور علَى الذُّرى       

  
      كُورِ المَطَاعِمولَ الوح تكَثُر قَدو  

 فيذكر أا قد دارت رحاها فانتـشرت        ؛فالشاعر يصف هذه المعركة     

                                 
  .)٢/٢٢٧ :معجم البلدان :انظر (.عة حصينة تقع في الثغور الشامية قل:الحدث) ١(
 :انظر. ( جبل مشرف على الحدث بالثغور الرومية      :والأحيدب. ٣٧٨ :ديوانه) ٢(

 : الـذرى  . وهو مبيت الطائر   ، جمع وكر  : الوكور .)١/١١٨ :معجم البلدان 
  .رؤوس الجبال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٥٩
 وتبـع  .جثث القتلى فوق جبل الأحيدب كالدراهم المنثورة فوق العـروس         
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٠
 فكـانوا طعامـاً     ، فقتلوهم ،لي الجبال من الروم   الفرسان بخيلهم من لاذ بأعا    

  .للطير عند وكورها
 فأظهرها  ،)١( ووصف السري الرفاء حرب سيف الدولة في خرشنة       

 فالخيل قد طارت فوق الأرض حتى وصـلت قـصور           ؛في صورة مرعبة  
 حـتى غطـت   ، وأشعلوا النيران فيهـا  ،لفرسان ستورها ا فهتك   ،خرشنة
 فقـال في    ،وا شجعان الروم وسبوا نساءهم     وقتل ، وغيرت ألواا  ،جدراا
  :)٢( ذلك

  

  ثَنى الخَيلَ عن ماءِ الفُراتِ صـوادِراً      
  

  فَكَانَ لَها وِرد الخَلِيجينِ مـورِدا        
  يطِير علَى أَربـاضِ خرشـنةٍ بِهـا         

  
  لَوافِح يهـتِكْن المُنِيـف المُـشيدا        

      ري الجُدشغرِيقاً يـا   حمـى كَأَنتح  
  

  لَبِسن حبِير الوشي مثْنى وموحِـدا       
      مهودقَاقِ أُسلَى البِيضِ الرع تضرع  

  
  وسقْت المَها حواً إِلَيهـا وسـهدا        

    

                                 
 وأبـو   ، وذكره المتنبي  ، غزاه سيف الدولة الحمداني    ، بلد قرب ملطية   :خرشنة) ١(

  ).٢/٣٥٩ :معجم البلدان :انظر (.فراس الحمداني في شعريهما
 أي أصـابت الـسموم   : لوافح. النواحي:الأرباض. ١١٧،  ٢/١١٦ :ديوانه)  ٢(

 . نوع من الثياب منقوشه: حبير الوشي. القصر العالي: المنيف المشيد.وجوهها
  .٣١٥، ٣١٤ :ديوان أبي فراس الحمداني :وانظر
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦١
  : تصوير فتك المسلمين بأعدائهم-٥

 وبخاصة في حومات    ،لا تظهر شجاعة الشجعان إلا في وقت اللقاء       
 فالشجاع هو الذي    ؛ وتجلي آثارها  ، فهي التي تكشف عن البطولة     ؛الوغى

ويظـل   ، ويؤلمهم طعناً وقتلاً   ، ويشق صفوف الأعداء   ،يطأ مواطن الخوف  
 وهي توجه أسنتها إليه في كـل        ،يصول ويجول غير مكترث بسهام المنية     

 ، وقد كان للمسلمين في العصر العباسي الثالث بطولات عظيمـة          .حين
 وصور بعض شعر الـدعوة  ،دين الجهاد في سبيل االله تعالى    سطروها في ميا  

 كما يظهر في قول أبي فراس الحمـداني         ،الإسلامية بعض تلك البطولات   
 وأجـبروا   ، فقد أوقعوا بجيشهم   ،مصوراً فتك المسلمين بالروم في خرشنة     

 وتركـوا   ، وأسروا الآخرين  ، وجرحوا بعض قوادهم   ،قائدهم على الفرار  
 وأشعلوا الـنيران في تلـك       ،وبعضهن الآخر أيامى   ،بعض نسائهم ثكالى  

 بعد أن أخرجوا بعض  ، وتركوها تضطرم اضطراماً وتلتهم ما حولها      ،البلدة
 وكـم   ، فصرن غنائم للجند   ، وفازوا ن  ،النساء مرغمات من حجورهن   

 وكـان   ،واحدة منهن قد زوجت مكرهة بعد أن خطبت بحد الـسيف          
  :)١( وحزن عليها أهلها،رسها ففرح ا ع،مهرها مكان قسمة الغنائم

  

ــرةً  قِ متــس مــا لِلد نزرــا ب لَم  
  

ــهمِ   ــا كَالأَس يلِنخ ادِرــو أى برو  
       ـتكَّمحفْـسِهِ فَتاءَ بِنجالن طَلَب  

  
  فِي جيشِهِ الأَسـياف أَي تحكُّـمِ        

  
                                 

  .١٤٩ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :وانظر. ٣١٥، ٣١٤ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٢
  ــهاتمحو الُـهــا فَرِججن لَـئِنو  

  
  دٍ وبـين مكَلَّـمِ    ما بـين مـصفُو      

       مهاؤنِـس كجِبةٍ تنشرلَ خلْ أَهس  
  

  كَم ثَاكِلٍ مِنها وكَـم مِـن أَيـمِ          
        قَد اسا النآها رلٍ مذَاتِ حِج كَم  

  
  برزت لأَعينِهِم بِـأَنفٍ مـر غَـمِ         

      تجوى زتيفِ حالس دبِح تطِبخ  
  

   هاً ومِ     كَرا فِـي المَقْـساقُهدكَانَ ص  
       اضِـرسٍ حـرا بِعهاحِبصو تانب  

  
  يرضِي الإِلَه وأَهلُهـا فِـي مـأتمِ         

 وهو  ،)١(ومما جرعه المسلمون أعداءهم ما صوره أبو زهير الحمداني          
 ، حيث بين أم قـد أوجعـوا الـروم         ،يفخر بما فعله المسلمون بالروم    

 وقتلوا بعضهم في حصن     ، قسراً )٢(تحوا حصن العيون   عند ما ف   ،وأحزنوهم
 فقـال في    ؛ وأذلوا أهلها بخيولهم القويـة     ، وقهروا بلادهم  ،)٣(الصفصاف

  :)٤(ذلك
  لَقَد سخِنت عيونُ الـرومِ لَمـا      

  
ــونِ   يالع نــص ــوةً حِ نــا ع نحفَت  

  وبِالصفْصافِ جرعنـا علُوجـاً      
  

ــ   ــنهم كَ ــداداً مِ ــونِشِ المَن أْس  
  

                                 
  .١٤٤ : ق:ترجمته في جمع مالم يجمع :انظر) ١(
  .١٤٤ : ق:التعريف به في السابق :انظر) ٢(
  .١٤٤ : ق:التعريف به في السابق :انظر) ٣(
معـاني   :وانظر. ٢/٢٦٥ :، ومعجم البلدان  ١٤١ :ديوان أبي فراس الحمداني   ) ٤(

  .١٤٤ : ق:الكلمات في جمع ما لم يجمع
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٣
ــردٍ  بِج ــم هــا بِلاد نخودو  

  
  ســواهِم شــزبٍ قُــب البطُــونِ  

  علَيها مِـن ربِيعـةَ كُـلُّ قَـرمٍ          
  

ــرِينِ    ــعِ القَ ــلِ منقَطِ ــدِ المِثْ   فَقِي
 وإيقاعهم بالعدو في    ،وأشاد ابن هاني الأندلسي ببطولات المسلمين       

 فقال مـصوراً مـا فعلـه        ،ن االله الفاطمي  جهاد الروم في عهد المعز لدي     
 مبيناً أم لم يتركوا مشركة في بلاد الروم إلا         ،المسلمون بالروم في أرضهم   

 فهاجت تبكي عليه مع مثيلاا حـتى أغـنين          ،وقد أفقدوها عزيزاً عليها   
  :)١( الحمائم عن ترجيع أصوان

      بِالَّذِي لَقِيـت ومِ عِلْمكَانَ لِلر لَو  
  

  ناهــودِم ــقٍ بِمولُ ــت أُم بِطْرِي   ئَ
  لَم يبق فِي أَرضِ قُسطَنطِين مشرِكَةٌ       

  
  إِلا وقَد خصها ثُكْـلٌ بِمفْقُـودِ        

  أَرض أَقَمت رنِيناً فِـي مآتِمِهـا        
  

  يغنِي الحَمائِم عن سجعٍ وتغرِيـدِ       
 فيها المسلمون كالعواصف  وإا لبطولة رائعة تلك البطولة التي يظهر        

 ويجعلـوم في سـاحات القتـال    ، فتراهم يعصفون بأعـدائهم   ،المفزعة
البطولة الحقة  وما غرس فيهم تلك      . والجذوع المنقعرة  ،كالخشب المسندة 

 وينتزع من   ، فهو الذي يشحن القلوب بالشجاعة والثبات      ؛إلا قوة الإيمان  
 ويدفعها  ، الحياة الفانية   وحب البقاء في   ،أعماقها جذور الخوف من الموت    

 والفوز بالشهادة التي يتمناها كل      ،إلى التضحية بالنفس في سبيل االله تعالى      
                                 

ديوان أبي   : وانظر . حزن بسبب الفقد   : ثكل . رتبة من رتب الروم    :بطريق. ٩٣ :ديوانه) ١(
  .١٦٥ :فراس الحمداني
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٤
  .مسلم صادق الإيمان

  
  

  : تصوير هزيمة الأعداء وفرارهم-٦
  

 ويثقون بالنصر من عنـد االله  ،كان المسلمون يتسلحون بقوة الإيمان  
 وقد وصـف    .ساحقة ويهزمونه هزائم    ، فيقاتلون عدوهم بشراسة   ،تعالى

 كـأبي فـراس     ؛بعض الشعراء بعضاً من هزائم العدو في مواقع مختلفـة         
 فذكر أم   ،الحمداني الذي صور هزيمة الدمستق وفراره في إحدى المواقع        

 ، فـر بنفـسه  ، ورأى أوائل خيولهم مغيرة كالسهام،عند ما ظهروا للقائه   
ن ثابت القلب  وبين أنه لم يك،وترك جيشه يضرب فيه المسلمون بسيوفهم     

 ولـئن   ، ولو لا جواده الذي أنجاه منهم لكبل القيد رجليه         ،مثل المسلمين 
 وأسـر   ، فرجاله والمحامون عنه قد جرح بعـضهم       ،كان قد سلم بنفسه   

 وهم يتمنون أـا لم تكـن        ، وكبلوا بالسلاسل كارهين   ،بعضهم الآخر 
  :)١(  فقال في ذلك،عليهم

ــر قِ متــس مــا لِلد نزرــا ب ةًلَم  
  

ــهمِ   ــا كالأَس يلِنخ ادِرــو أى برو  
      ـتكَّمحفْسِهِ فَتاءَ بِنجالن طَلَب  

  
  فِي جيشِهِ الأَسـياف أَي تحكُّـمِ        

  ما كَانَ بعض قُلُوبِنا فِي جِـسمِهِ        
  

  فَيكُونَ أَثْبت مِن هِـضابِ يلَملَـمِ        
  

                                 
  .١٤٩ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :وانظر. ٣١٤ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٥
   مهالأَد ادلا الجَو لَو اجِي بِـهِ   الن  

  
  أَضحت قَوائِم رِجلِهِ فِـي الأَدهـمِ        

        ـهاتمحو الُـهـا فَرِججن لَئِنو  
  

  ما بـين مـصفُودٍ وبـين مكَلَّـمِ          
      هِمدبِـوو غْمِهِمبِر وا الحَدِيدلَبِس  

  
  أَنْ لَم يكُـن ذَاك الحُلِـي علَـيهِمِ          

 فذكر أن المـسلمين قـد       ،في موقعة أخرى  وصور المتنبي هزيمة الروم       
 بسيوف كأن الواحد منها سـيفان لمـا         ،ضربوهم ضرباً متتابعاً في رؤوسهم    

 ، فكأا قد أعطيت الأمان مـن الـضرب        ، وسلمت أجسامهم  ،يفعله فيهم 
 وهـم يطأوـا في      ، وفروا هـاربين   ،وطرح العدو قسيهم التي يرمون عنها     

 وقد انقطع رجاء العـدو      .ح والسيوف  والمسلمون يمطروم بالرما   ،طريقهم
 فهو يعد نجاته من القتل المحـتم أمـلاً عظيمـاً            ؛ إلا من نجا منهم    ،مما أرادوا 
  :)١(  وفي ذلك يقول موجهاً الخطاب إلى سيف الدولة،أدركه

  ما زِلْت تضرِبهم دِراكاً فِي الذُّرى     
  

  ضرباً كَأَنَّ الـسيف فِيـهِ اثْنـانِ         
  لجَماجِم والوجوه كَأَنمـا   خص ا   

  
  جاءَت إِلَيـك جـسومهم بِأَمـانِ        

  فَرموا بِما يرمونَ عنـه وأَدبـروا        
  

ــانِ    نــةٍ مِر نِيــلَّ ح ــأُونَ كُ   يطَ
  يغشاهم مطَر السحابِ مفَـصلاً      

  
  بِمهنــدٍ ومثّقَّـــفٍ وسِـــنانِ   

   أَملُوا وأَدرك مِـنهم    حرِموا الَّذِي   
  

ــانِ    مــاذَ بِالحِر ع ــن م ــه   آمالَ
 فذكر أن الروم قد     ،وكذلك صور ابن هاني هزيمة الروم في الغرب         

                                 
  .١٤٦ : ق: يجمعمعاني الكلمات في جمع ما لم :وانظر. ٤١٥ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٦
 فلما واجهوا المسلمين هزمـوهم      ؛ يحمل العدد الكثيرة   ،أقبلوا بجيش عظيم  

جـع   ور ، وقتلوا قائـدهم منويـل     ، لأم لم يثبتوا في اللقاء     ؛هزيمة قاسية 
 وهم يحملون الخزي والعـار     ،الأعداء على أعقام فارين من نار الحرب      
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٧
  :)١( فقال؛ وصارت أسلحتهم غنيمة للمسلمين،على ظهورهم

  قُلْ لِلدمستقِ مورِدِ الجَمعِ الَّـذِي     
  

  ما أَصـدرته لَـه قَنـاً ونـصولُ        
        ـهترغَر ـتأَنوِيلٍ ونطَ مهلْ رس  

  
   وِيـلُ      فِي أَينى مكَـةٍ ثَـورعم   

  منع الجُنود مِن القُفُـولِ رواجِعـاً        
  

ــولُ    ــدِياتِ قُفُ بِالمُن ــه ــاً لَ بت  
         مِـن ثْتـدا حفَكُلُّ م نكْذِبلا ت  

  
ــولُ    حنم ــه فَإِن رــس ــرٍ ي بخ  

  قَد فَالَ رأْ يك فِي الجِلادِ ولَم تزلْ         
  

ــلُ آراءُ أَغْ   ــالِ تفِي جــارِ الر م  
  وبعثْت بِا لأُسطُولِ يحمِلُ عـدةً       

  
ــطُولُ     ةِ الأُســد ــا بِالع نفَأَثَاب  

  أَدى إِلَينا مـا جمعـت مـوفَّراً         
  

  ثُم انثَنى فِي اليم وهـو جفُـولُ         
      لُهمائِبِ حلَى الجَنع خِفى يضمو  

  
   ري لَقَدثَقِيـلُ     و ـوهى بِالجَيشِ و  

    
  : مدح قواد الجهاد في سبيل االله تعالى-ثالثاً

 لا تـزال    ،حمل راية الجهاد أعلام من المسلمين منذ فجر الإسـلام         
 ولم يضن الدهر بتألق نجوم منـهم في شـتى           ،صورهم خالدة في الأذهان   

                                 
 مـن قـواد     : منويل . وهو حديدة السيف   ، جمع نصل  :نصول. ٢٥٨ :ديوانه) ١(

 منسوب إلى غير    : منحول . المخزيات : المنديات . الرجوع : القفول .الدمستق
 ؛ مصدر جفل: جفول. وهو غير ارب؛ جمع غمر  : أغمار . أخطأ : فال .قائله

  .ن وغيره وهو شق الإنسا، جمع جنب: الجنائب.أي شرد ونفر
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٨
 ،ن وفي العصر العباسي الثالث ظهر أعلام خالدون من ااهـدي          .الأزمان

 ، وشدا ـا الزمـان     ،كانت لهم بطولات أشرقت ا صفحات التاريخ      
 وعظمة أولئك الرجـال الـذين       ،وشهد شعر الدعوة الإسلامية بعظمتها    

 ، وقد جاء ذلك في معرض الثناء عليهم بجهـاد العـدو           ،أشعلوا قناديلها 
 وعـن حرمـات المـسلمين       ، والدفاع عنه  ،والإشادة بنصرم الإسلام  

  .ومقدسام
  :الثناء على القواد بجهاد العدو -١

 وغـزوِهم في عقـر   ،قام بعض القواد في هذا العصر بجهاد الـروم    
 وقد أثنى عليهم بـذلك      . وزرع الرعب في قلوم    ، والإيقاع م  ،دارهم

 وشـن   ، كالمتنبي الذي أثنى على سيف الدولة بغزو الروم        ؛بعض الشعراء 
  :)١(  فقال؛ في مواقع مختلفة،م والإيقاع والتنكيل المتتابع ،الغارات عليهم

  

 ـ  وأَشقَى بِ  ـ   لادِ اللَّهِ م  لُهأَه وماا الـر  
  

        احِـدج ـدِكا لِمِجا فِيهمذَا وبِه  
  شننت بِها الغاراتِ حتـى تركْتهـا        

  
      اهِدةِ سجالفِرِن الِّذِي فَوق فْنجو  

 ــ    هى كَأَنعـرص القَــومةٌ وبـضخام  
  

      اجِدسم اجِدِينوا سكُوني إِنْ لَمو  
  

                                 
 من الغب وهو : تغب. قرية بأقصى بلاد الروم:والفرنجة. ٣١٤-٣١٢ :ديوانه)  ١(

 ر كبير من نـواحي      : سيحان . والمراد به هنا أا لا تفتر ولا تنقطع        ،التأخير
 سـيف   : حسام .)٣/٢٩٣ :معجم البلدان  :انظر (.المصيصة بالثغور الرومية  

  .قاطع
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٦٩
  مالُهجِب ابِقَاتالسو ـمـهـكِّسـنت  

  
       المَكَائِـد ـاحمالرو فِيهِم نطْعتو  

          وفُهـيس غِـبـا تاتٍ موو غَـزأَخ  
  

  ــد ــيحانُ جامِ سإِلا و مهــاب   رِقَ
 ـ       ه ضـارِب فَأَنت حسام المُلْـكِ واللَّ

  
        اقِـدع اللَّـهينِ واءُ الدلِو تأَنو  

ومثله ابن هاني الأندلسي الذي أثنى على المعز لدين االله الفاطمي بما              
 ، وقيدهم بجـوده ، فذكر أنه قد أكثر الضرب فيهم عقاباً لهم        ،فعله بالروم 

  :)١(  فقال؛وأذل ملوكهم بعد عزهم
     بِم ـلاهع طَقَتإِذَا ن لِكحِـهِ مد  

  
  خرِس الوفُود وأُفْحِـم الخُطَبـاءُ       

  ضراب هامِ الرومِ منتِقِماً وفِـي       
  

ــاءُ   بــودِهِ أَع ج ــن ــاقِهِم مِ نأَع  
  كَانت ملُوك الأَعجمِـين أَعِـزةً       

  
  فَأَذَلَّهــا ذُو العِــزةِ الأَبــاءُ    

       هـودنجو هودرِي جسفِي اللَّهِ ي  
  

ــزم والآراءُ    ــده والعـ   وعدِيـ
 بتسيير  )٢( فقد أثنى على أمير الجيوش الدزبري      ،وكذلك ابن حيوس    

  :)٣( فقال،الجيوش لجهاد الروم وغزوهم
ــةً قِيتــةً و مِيح ــوك ــاق المُلُ   فَ

  
  ملِك سـرت عزماتـه وأَقَامـا        

  
                                 

  .١٥٦ : ق:عاني الكلمات في جمع مالم يجمعم :وانظر. ١٥، ١٤، ١٢ :ديوانه) ١(
  .١٦٠ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ٢(
، ٤١٥،  ٤١٣،  ٣٥٩،  ٣٥٨ :ديوان المتـنبي   :، وانظر ٥٩٢،  ٥٩١ :ديوانه)  ٣(

  .١١٨-٢/١١٥، ١/٤٠١،٤٠٢:وديوان السري الرفاء
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٠
  أَمر الكَتائِب بِالجِهادِ وجد فِـي     

  
  تسهِيلِ سبلِ الحَج ثُمـت صـاما        

  فَلْيهنِك الشهر الَّذِي يثْنِي بِمـا       
  

ــا    امأَمو ــه ــاً لَ ــيرته خلْف ص  
        ـةً لَـهفَاتِح وزالغ لْتعج رهش  

  
  ورعاً، وتسيير الحَجِـيجِ خِتامـا       

  : الإشادة بنصر الإسلام والدفاع عنه-٢  
 . وإعزاز أهلـه   ،ف الحقيقي للجهاد هو نصر دين االله تعالى       إن الهد 

 ،وهذا الهدف النبيل قد سعى إليه بعض القادة في العصر العباسي الثالـث            
 وحفظوا حرمام من    ، وصانوا أهله  ، ودافعوا عن حماه   ،فناصروا الإسلام 

 ؛ وألبسوهم أقنعة شـرورهم    ، وردوا كيد المعتدين إلى نحورهم     ،الاعتداء
 وجعلوها مـن أبـرز      ، ونوهوا ا  ،شعراء بتلك المواقف العظيمة   فأشاد ال 

 كالسري الرفاء الـذي  ؛الأهداف التي يسعى إليها أولئك القادة المسلمون    
 وإعلائه حتى عز ، ومحاماته عن حمى الإسلام   ،أشاد بفتوحات سيف الدولة   

  :)١( فقال؛ وذلت لقوته جيوش الكفر وأعوانه،شأنه
  سـلام صـاحِبه   فَتح أَعز بِـهِ الإِ    

  
         ـهـورِ المُلْـكِ ثَاقِبن ثَاقِب درو  

       ائِفُهـحوراً صشنم دربِهِ الب تارس  
  

        ـهاقِبوـوداً عمحـابِرِ ملَى المَنع  
       ـهتوزلامِ حالإِس ارِما صي تيمح  

  
         ـهانِبج ـزـى عتح ارِمِ الحَدبِص  

  
                                 

ف  وهـو سـي    ؛ فاعله : ثاقبه . المضيء المتوهج  :الثاقب. ٣٧٨ -٣٧٤ :ديوانه) ١(
  . حدوده ونواحيه: حوزة الإسلام. وهو الرسول؛ جمع بريد: البرد.الدولة
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧١
  الـم اصِرا ني    هاصِـرن زا عدِ لَمج  

  
       ـهاطِبا قَلَّ خلَم الـعِز اطِبخو  

  رتشتانو رصالن زع إِذْ فِيك قُلْت قَد  
  

      ـهكَائِبر ثَّتتاححِ والفَت ائِفحص  
         هاءَ المُلْـكِ لابِـسـانَ رِدص ومالي  

  
  بـه وشلَّتِ الحَرب يمنى من يحارِ      

  فَأَصبح الدين قَد ذَلَّـت لِـصولَتِهِ        
  

       ـهائِبكَت تزكِ إِذْ عرالش ائِبكَت  
 والدفاع عنه؛   ، ورعايته ، بسيف الدولة ونصره الإسلام    )١( وأشاد الببغاء   

  :)٢( فقال
  أَمحقِّق الآمالِ بِـالكَرمِ الَّـذِي     

  
 ـ      مـلَ الكُرخبفَـاةَ وا العياءَأَح  

  شكَر الإِله مِنِ اهتِمامِك بِالهُدى      
  

  مـا زاد بــاهِر نــورِهِ اســتِعلاءَ 
  راعيته وسِواك فِي سِـنةِ الهَـوى     

  
  ما ذَاد عنـه لِـسيفِك الأَعـداءَ       

وأشاد كذلك ابن أبي حصينة بمدافعة أبي العلوان بـن مـرداس عـن         
 ورد كيد المعتدين علـى حوزتـه إلى   ،مة أهله وحفظ حر، وحمايته ،الإسلام
  :)٣(  فقال؛نحورهم

     دالحَم بجو اللَّهِ قَد دعب يفِكلِس  
  

         ـدغِم لَه ييتا حفَنِي مج ا لَيتفَي  
  سددت بِهذَا الفَتحِ باباً مِن الأَذَى       

  
   ــد س ــه اطِنبو حــت ــاهِره فَ   فَظَ

  
                                 

  .٢٧ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ١(
  .٣٨ :شعر الببغاء) ٢(
  . غلاف السيف:والغمد. ٣٣-١/٣٠ :ديوانه) ٣(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٢
    كَيد دا رمو  اكُمسِو لْقومِ خالر  

  
          در ونِهِـمد مِـن قبي نِيلُ إِذَا لَمي  

  فَلَو لاكُم لَم ينههم عن حرِيمِنـا        
  

       دشلا حو عملامِ جةِ الإِسمرح نعو  
 فبين أنه قد    ؛ فقد أشاد بأمير الجيوش الدزبري     ؛وكذلك ابن حيوس    

 ودعا له بحفظ االله     ، وثبت أركانه  ، وأعلا بناءه  ، فأطلع نجمه  ،نصر الإسلام 
  :)١(  فقال؛ وعنايته بالمسلمين،لقاء حماية الإسلام

  خاب الَّذِين رجوا بِأَعداءِ الهُدى    
  

  أَنْ يــسترِد اللَّــه مــا أَعطَاكَــا  
  أَطْلَعت دِين اللَّـهِ بعـد أُفُولِـهِ         

  
        ـنم ى اللَّهادع اكَـا فَلِذَاكادع  

 ـ         وبنيت لِلإِسلامِ عِزاً ثَابِت الْـ
  

  أَركَـانِ فَلْتـسلَم لَـه حوباكَــا     
        ـهكْلأُ دِينت ا زِلْتم نم فَكَلاك  

  
  ورعاك مِـن لِعِبـادِهِ اسـترعاكَا        

    

  : هجاء الأعداء وديدهم-رابعاً
 ، وفي عـدده   ،نفسه ونار تشتعل في     ،المسلمون غصة في حلق عدوهم    

 ، فهو الذي يحفز عزائمهم    ؛ ويملأ قلوم  ،وذلك ما دام الإيمان يضيء نفوسهم     
 وما  ، وعلى أوطام  ، وعلى أعراضهم  ،ويشعرهم بخطر العدو على مقدسام    

                                 
:  وانظـر  . رعـاك  :كلاك.  نفسك :وحوباكا. ٤١٩،  ٤١٨،  ٤١٦ :ديوانه) ١(

، وديوان أبي فـراس  ٦٥٣-٦٥١،  ٦٣٠،  ٦٢٨،  ٣٤٨-٣٤٦ :المصدرنفسه
، وديوان ابن أبي    ٥٢٠-١/٥١٨ :، وديوان ابن نباته السعدي    ٣٠ :الحمداني
  .١٤٥، ١/٢٩:حصينة
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٣
  .فيها من خيرات

 إذ أحسوا   ،وقد كان ذلك حال المسلمين في العصر العباسي الثالث        
 وخيرات ، وما فيها من مقدسات    ،ام وعلى أوط  ،بخطر العدو على دينهم   
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٤
  . بالسنان واللسان، فهبوا للدفاع عنها مجاهدين في سبيل االله تعالى؛كثيرة

 وديده  ، هجاء العدو  ،ومما يدخل في باب الجهاد في سبيل االله تعالى        
 وربما كان جرحـه     ، فهو يفعل في نفوسهم فعل الأسنة والسهام       ،بالقتال
  .س وأبعد أثراً في النفو،أعمق

 فقد هجـا  ،وممن سلك هذا الطريق من الشعراء ابن هاني الأندلسي   
 لأم جبناء لا يثبتون حين      ؛ فذكر أم قوم يفرون في وقت اللقاء       ؛الروم
 والعـار إلى  ، وأم قد عادوا من حرب المسلمين يحملون الخـزي        ،الترال

  .أوطام
 ،وسخر الشاعر من الدمستق سخرية لاذعة حين وصفه بخطل الرأي 
 ؛وحين عده كريماً عند ما أرسل الجيوش تحمـل عـددها إلى المـسلمين         

  :)١(  فقال، وعاد من سلم منهم خفيف الجنب،فاستولوا على كل ما معها
  قُلْ لِلدمستقِ مورِدِ الجَمعِ الَّـذِي      

  
  ما أَصدرته لَـه قَنـاً ونـصولُ         

        ـهترغَر ـتأَنوِيلٍ ونطَ مهلْ رس  
  

  فِي أَي معركَـةٍ ثَـوى منوِيـلُ         
  منع الجُنود مِن القُفُـولِ رواجِعـاً        

  
ــولُ    ــدِياتِ قُفُ ــه بِالمُن ــاً ل بت  

         مِـن ثْتـدا حفَكُلُّ م نكْذِبلا ت  
  

ــولُ    حنم ــه فَإِن رــس ــرٍ ي بخ  
  قَد فَالَ رأْ يك فِي الجِلادِ ولَم تزلْ         

  
ــلُ آرا   ــالِ تفِي جــارِ الر ءُ أَغْم  

  

                                 
  .٢٥٨ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٥
  وبعثْت بِالأُسطُولِ يحمِـلُ عـدةً     

  
ــطُولُ    ةِ الأُســد ــا بِالع نفَأَثَاب  

  أَدى إِلَينا مـا جمعـت مـوفَّراً         
  

  ثُم انثَنى فِي اليم وهـو جفُـولُ         
      لُهمائِبِ حلَى الجَنع خِفى يضمو  

  
  لَقَدثَقِيـلُ      و ـوهى بِالجَيشِ وري   

وكذلك هجا الشاشي القفال ملك الروم في رده علـى الرسـالة              
 فبين أنه جاهل لا يعرف طريق القول عنـد          ؛)١( الشعرية التي وصلت منه   

 كما بين   ، وفيما عدده من مآثره    ، وأنه كاذب فيما لقب به نفسه      ،الخصام
نه مشرك نجس ملطخة أثوابه      وأ ،أنه عاجز عن تنفيذ ما هدد به المسلمين       

  :)٢(  فقال في ذلك؛ وليس طاهراً كما يزعم،بكل قذر
  

  أَتانِي مقَالٌ لامرِيءٍ غَـيرِ عـالِمِ    
  

  بطُرقِ مجارِي القَولِ عِند التخاصمِ      
  تخرص أَلْقَاباً لَه جِـد كَـاذِبٍ        

  
  وعـدد آثَــاراً لَـه جِــد واهِــمِ    

  إِرعاداً بِمـا لا يطِيقُـه     وأَفْرطَ    
  

  وأَدلَــى بِبرهــانٍ لَــه غَــيرِ لازِمِ  
  

                                 
 ـ٦ م :البداية والنهاية  :انظر) ١( وقد سب ملـك الـروم      . ٢٦٣ - ١١/٢٦٠ ج

هددهم بامتلاك  و،المسلمين في رسالته الشعرية التي كتبها أحد الشعراء العرب      
  .بلادهم

 المداسـم مـن     .تكذب بالباطل : تخرص. ٣/٢٠٩ :طبقات الشافعية الكبرى  ) ٢(
 أدسم الثوب لمن يعاب في دينه أو        : ويقال ، وهو دهن الشحم واللحم    ؛الدسم
، ٣٢،  ٣١ :، وديوان أبي فراس الحمداني    ٣٥٩ :ديوان المتنبي  : وانظر .مروءته
٣١٨.  
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٦
  تسمى بِطُهرٍ وهو أَنجس مشرِكٍ    

  
  مدنــسه أَثْوابــه بِالمَداسِــمِ    

 فقد حثهم علـى ترقـب       ،وممن هدد الروم بالحرب السري الرفاء       
 ليرضـي االله    ؛يف الدولة  يقود فرساا س   ، ستكون عقاباً لهم   ،حرب مبيرة 

 ؛ بعد ما ينقشع الشتاء عن أرضهم  ، ونثر رؤوسهم  ،في سخطه عليهم  تعالى  
  :)١(فقال

  

كُمتــد اعولِيبِ تــص ــاءَ ال نأَأَب  
  

ــضابا   ــام اقْتِ ــر الهَ ــب تنثُ   قَواضِ
ــهِ    ــةً علَي ــارت مرفْرِفَ   إِذَا طَ

  
  عقَاب الجَيشِ فـانتظِروا العِقَابـا       

  وإِنْ حسر الـضرِيب ملاءَتيـهِ       
  

  عنِ الـدربينِ فَـانتظِروا الـضرابا        
        كُمـنع اءُ الحَـينتالش اقع فَقَد  

  
ــا   ابالحِرــهِ و ــرب فِي ــه الحَ   وعن

       لَـيكُمطٍ عخذُو س ضِي اللَّهريس  
  

ــضابا   ــد الغِ الأُس إِلَــيكُم قُــودي  
 إن لم يكف عن     ؛د الشاشي القفال ملك الروم بالحرب     وكذلك هد   

 فأخبره أن أهل خراسان قد دلفوا نحـوه بخيـول           ،المسلمين ويجنح للسلم  
 قـد  ، يقودها رجال شجعان أصحاب جـلاد      ، تشبه الجراد كثرة   ،معلمة

 وعندما يدخلون بـلاد الـروم       ، رغبة في جناته   ،باعوا نفوسهم الله تعالى   
بقـدرة االله   - فسيكون نقفـور   ؛لب ينقلبون سيعلم الذين ظلموا أي منق    

                                 
 : ق :معاني الكلمات في جمع مـالم يجمـع        :ر وانظ .٤٠٢ ،١/٤٠١ :ديوانه) ١(

١٥١.  
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٧
 وسيفرح المسلمون   ، من بين الغنائم التي ينادى عليها عند القسمة        - تعالى

 ويلبـسون ، ويخزى الظالمون عند ما تحل م الهزيمة ،يومئذ بنصر االله تعالى   
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٧٨
  :)١(  وفي ذلك يقول،ثياب العار والندم

  أَتتك خراسانُ تجـر خيولَهـا     
  

 ـ   ائِمِ  موادِ الــسمةً مِثْـلَ الجَـروس  
       ـامِسـاةٌ أَحمانٌ حبشولٌ وكُه  

  
  ميامِين فِي الهِيجاءِ غَـير مـشائِمِ         

       إِلَهِهِـم مِن مهاحووا أَرراةٌ شغُز  
  

ــساوِمِ   ــى م ــه أَوفَ ــهِ واللَّ   بِجناتِ
  تعالَوا نحاكِمكُم لِيحكُم بيننـا      

  
  إِلَى السيفِ إِنَّ السيف أَعدلُ حاكِمِ       

        قَـادِر اللَّـهو قْفُورى نرت اكنه  
  

  ينادى علَيهِ قَائمـاً فِـي المَقَاسِـمِ         
  ويجرِي لَنا فِي الرومِ طُراً وأَهلِها       

  
  وأَموالِها جمعـاً سِـهام المَغـانِمِ        

    ا سِنمِن كحضاسِـمٍ   فَيذْلانَ بج   
  

  ويقْرع مِنه سِـن خزيـانَ نـادِمِ         
  وإِنْ تسلِموا فَالسلْم فِيهِ سـلامةٌ       

  
  وأَهنأُ عيشٍ لِلْفَتى عـيش سـالِمِ        

 فقـد  ،ومما سبق تتجلى لنا عناية الشعراء بالجهاد في سبيل االله تعالى           
 ـ       ـ   حرضوا الناس عليه، وبخاصة الحكام الق  ،ون النـاس  ؤائمين علـى ش

                                 
 جمـع   :السوائم.  معلمة :مسومة. ٢١٣،  ٣/٢١٢ :طبقات الشافعية الكبرى  ) ١(

 جمـع   : ميـامين  . وهو الشجاع  ؛ جمع أحمس  : أحامس . وهي الراعية  ؛سائمة
 هـو   : مساوم . وهو ضد ميمون   ؛ جمع مشؤوم  : مشائم . وهو المبارك  ؛ميمون

 جمـع   : المقاسـم  . ملك الروم وعظيمهم   : نقفور .المفاوض في البيع والشراء   
 من : خزيان. وهو الغنيمة؛ جمع مغنم: مغانم. وهو مكان قسمة الغنائم  ؛مقسم

  .٤٨٣، ٢/٤٨٢ :ديوان السري الرفاء : وانظر. أي استحيا؛خزي خزاية
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٢٧٩
 وصـوروها في    ، ثم وصفوا المعارك الحربية    ،والقادرين على إعداد العدة له    

 ووصـف   ، وصف الفرسان المقاتلين   ؛ وظهر ذلك من خلال    ،صور مختلفة 
 وفـتكهم   ، وتصوير بطولات المـسلمين    ، والسفن الحربية  ،الخيول المغيرة 

 وفـرارهم في وقـت   ،ء وتصوير هزيمة الأعدا  ،بأعدائهم في ميادين القتال   
 فخلدوا بذلك تلك    ، وفخراً للمفتخر  ، تصويراً جعلها عبرة للمعتبر    ،اللقاء

 وتبعث الاعتزاز في نفوس     ، حتى صارت نماذج بطولية تحتذى     ،البطولات
  . وتزرع الرعب في قلوب الكافرين،المسلمين

 فأثنوا على جهـادهم في سـبيل االله         ؛ثم مدح الشعراء قواد الجهاد    
 ، وأشادوا بنصرم الإسلام   ، وغزوه في عقر داره    ،صديهم للعدو  وت ،تعالى

 وكيـد   ، وحفظ أهله من اعتداء المعتدين     ، وحماية مقدساته  ،والدفاع عنه 
  .الطامعين

 إن لم يكفوا عن     ، وهددوهم بالقتال  ،وكذلك هجا الشعراء الأعداء   
  . ومناوءم،قتال المسلمين

 دون البيئات   ،الفاطميين و ،وقد برز شعر الجهاد في بيئة الحمدانيين      
  :يةتالأخرى للأسباب الآ

  .وجودهما في ميدان المواجهة المستمرة مع الروم -١
  .تشجيع الشعراء والعناية م -٢
  .ظهور شعراء أصحاب قدرات فنية عالية -٣
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٢٨٠
 وحفز الهمم على الجهاد في      ،إحساس الشعراء بأثر الشعر في النفوس      -٤

  .سبيل االله تعالى
 ومـدح القـواد     ،جادة وصف الحـروب   التنافس بين الشعراء في إ     -٥

  .وإرضائهم
 والسري الرفاء أبرع شاعرين في الـشام صـورا          ،وقد كان المتنبي  

  .الصراع بين المسلمين والروم
وكان ابن هاني الأندلسي أبرع شاعر صور صراع الفاطميين مـع           

 وكان شديد الـولاء  ، لأنه كان صاحب قدرة فنية عالية  ؛الروم في الغرب  
  . وصورها تصويراً رائعاً،لك أشاد بحروم مع الروم لذ؛للفاطميين
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٢٨١
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٢٨٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الخامس
  الزهد والمواعظ
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٢٨٣
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٢٨٤
  

  الزهد والمواعظ
   

 ويسعى جاهدا نحو كل     ، ويلزم نفسه ا   ،الزهد طريقة ينهجها المسلم   
 وينال ثوابه في    ، ليكسب ا رضى االله تعالى     ؛ ويعينه على سلوكها   ،ما يقويها 
  .الآخرة

  .))ضد الرغبة والحرص على الدنيا )١((( :والزهد في اللغة
 ،هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة         )٢((( :وفي الاصطلاح 

 )٣((( لأن ؛))وهو فضول المباحات التي لا يستعان ا على طاعة االله تعـالى         
  .))الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع

 ويدخل في الرهبنـة   ،سنةوهناك نوع من الزهد يعد خروجاً على ال       
 وهو لا يعد من الزهد      ، وهو الزهد في المباحات النافعة في الآخرة       ،المبتدعة
صلى (الزهد النافع المشروع الذي يحبه االله ورسوله         )٥((( لأن   ؛)٤( في شيء 

 فأمـا مـا ينفـع في    ،هو الزهد في ما لا ينفع في الآخرة   ) االله عليه وسلم  
لك فالزهد فيه زهد من نوع من عبادة االله          وما يستعان به على ذ     ،الآخرة

                                 
  . زهد:مادة. ١٨٧٦ :لسان العرب) ١(
  .٢٥٩ :)لابن تيمية(مكارم الأخلاق ) ٢(
  .٢٥٩ :السابق) ٣(
  .٢٦٢، ٢٦١ :السابق :انظر) ٤(
  .٢٦٢ :السابق) ٥(
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٢٨٥
 ؛ أو زهد في ما لا ينفـع       ،لأنه زهد في ما يضر     ؛ والزهد إنما يراد   ،وطاعته

 ،لأن الدنيا مزرعة للدار الآخـرة      ؛)) فجهل وضلال  :فأما الزهد في النافع   
 ، والعزوف عن الدنيا عزوفاً كاملاً     ،والتكالب عليها يبخس الآخرة حقها    

 وقد ، لا يقره الإسلام ،دة انحراف في طريق الزهد المشروع     والانقطاع للعبا 
  .)١( على نفر من أصحابه -صلى االله عليه وسلم  -أنكر ذلك رسول االله 

فالزهد في نظر الإسلام هو أسلوب من الحياة يحياهـا           )٢(((ولذلك  
 وموقف من الدنيا وزخرفها وشهواا ولـذاا ومـن الـنفس             ،المؤمن

 وهو ـذا    ،نسان نفسه بااهدات الروحية والبدنية     وأخذ الإ  ،ومطامعها
) صلى االله عليـه وسـلم   (المعنى إسلامي حث عليه الدين، وأخذ به النبي         

  . ))وأصحابه
 وقد صور الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية الزهد ـذا المعـنى            

 كـابن وكيـع   ، ووعظوا الناس وعظاً إسـلامياً    ، وحثوا عليه  ،الإسلامي
 وبين  ، حث على الزهد في الدنيا في حال إقبالها على طالبها          التنيسي الذي 

 أما الزهد في الدنيا حين لا تعطي الراغـب      ،أن ذلك هو الزهد الإسلامي    
 لأنه كالعزوف عن النساء عجزاً عـن        ؛فيها شيئاً فلا يعد من ذلك الزهد      

                                 
 دار ابن   : دمشق ، الطبعة الثالثة  ، مصطفى البغا  : تحقيق ،صحيح البخاري  :انظر) ١(

  .كتاب النكاح. ١٩٤٩ :هـ١٤٠٧كثير، 
  .٢٩ :شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة) ٢(
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٢٨٦
  :)١( فقال،إتيان

  إِزهد إِذَا الدنيا أَناَلَتـك المُنـى      
  

  ينِ     فَهوطِ الـدرش مِن كدهز اكن  
  فَالزهد فِي الـدنيا إِذَا مارمتهـا        

  
  فَأَبــت علَيــك كَعِفَّــةِ العِــنينِ  

 فهـم قـوم   ، وأشاد ـم ،ووصف بديع الزمان الهمذاني الزاهدين    
 ، عند ما يسترهم ظلام الليل     ، يجدون الراحة في عبادته    ،منقطعون الله تعالى  

 وعملهم هذا هـو اـد       ، وزخارف الدنيا  ،دوا في فضول العيش   قد زه 
  :)٢( وجرها تبختراً وخيلاء،ليس في الملابس الزاهية  لأن الشرف؛والشرف

  

ــداً ــهِ عبِيـــ   إَنَّ لِلَّـــ
  

ــرا    ضِ غُبــا الأَر ايوــي ز   فِ
ــين إِلا    ــالُ العــ   لا تنــ

  
  جــسداً مِــنهم وطِمــرا    

ــهِ حتــ ـ   ــسوا بِاللَّـ   ىأَنِـ
  

ــدرا    يشِ صــالع ــوا بِ رِجح  
  يحــسبونَ القَــصر قَبــرا    

  
  ويـــرونَ القَبـــر قَـــصرا  

 ـ   ــ ــنهم اللّيـ ــإِذَا جـ   فَـ
  

ــشرا     ــراً وبِ ــلُ رأوا بِ   ـ
  أَر ــت ــالاً دحِيــ   وجِبــ

  
ــرا     ب ــاد ــراً ع حبــاً و   ض

  

                                 
  .٩٢ :ديوانه) ١(
 . سـترهم : جنـهم  . ضاقوا : حرجوا .لخلق هو الثوب ا   :والطمر. ٧٥ :ديوانه) ٢(

  . ثوب سداه ولحمته حرير: الديباج. بسطت:دحيت
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٢٨٧
  ذَلِــــك الــــسؤدد لا أَن

  
    اجيبــد ــسحب ال ايــر كِب  

 يسخر ممن يدعي الزهد في - هو أبو العلاء المعري -ونجد شاعراً آخراً   
؛ ولا يطبقه في واقع حياته، ويدعو إليه، ويتظاهر بذلك، والعزوف عنها،الدنيا
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٢٨٨
  :)١( فيقول

ــدتنا ــهِ تعبـ ــةِ اللَّـ   بِخِيفَـ
  

  وأَنت عـين الظَّـالِمِ اللاهِـي        
  ي هـذِهِ الــد    تأْمرنا بِالزهدِ فِ    

  
  ـدنيا ومـا همـك إِلا هِـي         

وصور شعر الدعوة الإسلامية بعض الموضوعات الأخرى المرتبطـة           
  : وتلك الموضوعات هي،بالزهد

  : ذم الدنيا والتحذير من الاغترار ا-أولاً
 ، طريق من طرقات الهـلاك     ، والانغماس في ملذاا   ،التكالب على الدنيا  

اـت المفروضـة       ،ه عن طاعة االله تعالى    لأنه يشغل صاحب    ، ويلهيه عن أداء الواجب
 - وقد ورد ذمها على لسان رسـول االله     ،ولذلك فالدنيا مذمومة من هذه الجهة     

 إلا ذِكْر اللَّـهِ  ، ملْعونٌ ما فِيها .الدنيا ملْعونةٌ (( :)٢(في قوله  -صلى االله عليه وسلم     
الاها ومالِماً أَ،وع لِّماً أَوعتم و((.  

 ،إِنَّ الدنيا حلْوةٌ خضِرةٌ   (( :)٣(فقال؛وحذر منها عليه الصلاة والسلام    
  .))…  فَاتقُوا الدنيا. فَينظُر كَيف تعملُونَ،وإِنَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها

                                 
  .٢/٤٤٣ :اللزوميات) ١(
 ، كل ما أشغل عن االله     : والمراد بالدنيا  .كتاب الزهد . ٢/٣٩٥ :صحيح سنن ابن ماجة   ) ٢(

  .وأبعد عنه تعالى
 ،ولى الطبعـة الأ ،أحمد هاشـم .  ود،موسى لاشين.  د: تحقيق ،صحيح مسلم ) ٣(

 : خـضرة . كتاب الرقائق  .٥/٢٧٤ :هـ١٤٠٧ ، مؤسسة عز الدين   :بيروت
  . أي جاعلكم خلفاء لمن قبلكم: مستخلفكم.أي غضة ناعمة طرية
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٢٨٩
 ،وقد سلك بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية هذا الـسبيل          

 فكما نجد عند أبي     ؛ فأما ذم الدنيا   . وحذروا من الاغترار ا    ، الدنيا فذموا
 وبين أـا دار فيهـا الـسلامة وإن          ، فقد ذم الدنيا   ؛)١(القاسم الفَزاري 

 والتمتـع بمباهجهـا مـضر       ، والنعمة وإن سرت أباطيل    ،استمرت داء 
 وما أسعدت أحـداً إلا كـدرت        ، وكثيرها عند جامعه قليل    ،بصاحبها
 وكل ما فيها من     . وتذهب بأسباب سعادته   ،صائبها التي تفجعه  سعادته بم 

 كما أا دار من عز  . يرده آخذه بعد حين    ،خيرات فهي كالشيء المستعار   
   :)٢( وفي ذلك يقول، ومن اغتنى صار فقيراً،فيها ذل

ــداً   بع ــم اللَّه ــك   وإِنَّ بِبابِ
  

       جِيرتـسي حـبالخُذْلانِ أَص مِن  
   و اكعـا     دمِم هنفَـص اكجر قَد  

  
  ــذُور ــةِ الحَ اقَبذُو المَر ــاذِر حي  

ــوِي   ها فَتينــد ــسلِمه لِل لا تو  
  

  ــورطُــونٌ أَو ظُهــا بهبِــهِ مِن  
  ــقَام س ــت امإِنْ دا وهتــلام س  

  
  ورغُــر اقَــتإِنْ رــا وهتمنِعو  

   ــيم ــا وخِ اعِيهــا لِر اهعرمو  
  

   ــسِير ــا ي كْثِرِهــا لِم هتكَثْرو  
  تسر المَـرءَ يومـاً ثُـم تغـدو          

  
        وررالـس لَـه احا أَتم لِبسفَت  

  

                                 
  .٢٠٢ : ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ١(
معاني الكلمات في جمع مالم      :وانظر. ٢٠٩ :الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي    ) ٢(

  .٢٠٢ : ق:يجمع
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٢٩٠
ــى معنــالاً و إِقْب ــك تاتإِنْ وو  

  
  ــور القُبو ــائِع ــا الفَج اهقْبفَع  

  ارعتــســا مكُــلُّ الخَــيرِ فِيهو  
  

ــرد ذَا   ي ــوف سوعِيرتــس   ك المُ
ــلٍ     ــا قَلِي مــا ع هزِيزإِنَّ عو  

  
   ــير ــا فَقِ بِه ــي ــلٌ والغنِ   ذَلِي

    

  :)١( ومثله أبو فراس الحمداني الذي يقول في ذم الدنيا
  

ــةُ راكِــبٍ طِيا مينــد ــا ال مأَلا إِن  
  

  علا راكِبوها ظَهر أَعوج أَحدبا      
    طَتى أَعتم وسمـا   شهامطَوعاً زِم ك  

  
       ـا مقِّهع لِلأَذَى مِن ـا فَكُنقِّبرت  

 قـد   ، لكنها دابة عاصـية    ،فالدنيا عنده كالدابة التي يركبها الناس       
 فإذا أطاعت   ؛ فهي لا تستقر على حال     ، وبرزت عظامها  ،ساءت أخلاقها 

 ، وأعقبته بالخـسران ، كدرت ذلك بالعصيان  ، ومكنته من قيادها   ،راكبها
  . والتنفير منها،ذا غاية الذم للدنياوه

 فكما يظهـر في قـول أبي الفـرج    ؛وأما التحذير من الاغترار بالدنيا   

                                 
ديوان أبي   :وانظر.٢٠٣ : ق :معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع       :، وانظر ٣٠ :ديوانه) ١(

، ٢٥٦ :، وسـقط الزنـد    ٤١ :، وديـوان الثعـالبي    ٦١،  ٦٠ :هلال العسكري 
  .٢/٢٥٣، ١/٣٦٠ :واللزوميات
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٢٩١
 ، الذي بين فيه أن الدنيا تخبر الناس أا سوف تأخذهم أخذاً عنيفاً            )١(الساوي

، فهي تـسرهم   ، ولذلك تحذرهم من الانخداع بمباهجها     ؛ولكهم على غرة  

                                 
 وكاتب جيد الخط، كان من ، شاعر.)٠٠٠ - ٠٠٠( أبو الفرج الساوي :هو) ١(

وأما شعره فمن أمثـل شـعر       (( :ه الثعالبي  قال عن  .كتاب الصاحب بن عباد   
  ).٣/٤٥٨ :يتيمة الدهر :انظر (.))الكتاب
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٢٩٢
  :)١(ثم تعمل م ما يحزم

  هِي الدنيا تقُـولُ بِمِـلءِ فِيهـا       
  

  حذَارِ حذَارِ مِن بطْشِي وفَتكِـي    
  فَلا يغرركُم حـسن ابتِـسامِي       

  
  فَقَولِي مضحِك والفِعلُ مبكِـي      

 لأـا دار تفـني   ؛وكذلك أبو العلاء فهو يحذر من الاغترار بالدنيا    
 ويـأبى  ، وتختلط أحزاـا بـالنفوس  ،ة ولا تبقى رائحتها الطيب   ،الأجسام

  :)٢(  فيقول؛ والبقاء فيها،سرورها موافقة الصدور
ــها اسا فَــإِنَّ لِبينــد ــاك وال إِي  

  
       ـقبعـا لا يهطِيبو وملِي الجُسبي  

        ابِـقفُوسِ لَوبِـالن ـومما هلَهو  
  

 ـ      نا لا يلْبـق   صدورِوسرورها بِ
  ــه ــاءَهواللَّ ــرٍ ش ــا لأَم الِقُنخ   

  
         قـأْبلا ي هـدبعو بِيـدالع أَبِق  

    

  : الترغيب في طاعة االله تعالى-ثانياً
 عمل  ، وحثهم على ذلك   ، وترغيبهم في طاعة االله تعالى     ،وعظ الناس 

  . وطريق مشرق يسير فيه الدعاة المخلصون،صالح
ذا المـسلك   وقد سلك بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية ه        

                                 
  .١١٩ :، وهما في شعر الببغاء٣/٤٥٨ :يتيمة الدهر) ١(
، ٢٦٩ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمـع    :انظر ،٢/١٣٢ :اللزوميات) ٢(

زمـان  ، وديوان بـديع ال    ٢/١١٥ :ديوان ابن نباته السعدي    :وانظر في المعنى  
  .٤١ :، وديوان الثعالبي٨٢، ٧٥ :الهمذاني
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٩٣
 وتـرك  ، ورغبوهم في طاعة االله تعـالى ، فوعظوا الناس في زمام   ؛العظيم
 ليكون ذلك لهم ذخـراً  ، وحثوهم على التزود بالأعمال الصالحة     ،معاصيه

  .في الآخرة
  : الحث على الطاعة والتقوى-١

 لا يلبسه إلا من رسخت جذور       ،وتقواه لباس عظيم  تعالى  طاعة االله   
 فهو نبع لا ،هي تدفعه إلى سقياها من نبع الطاعة والتقوى ف ،الإيمان في قلبه  
  . ولا يظمأ من شرب منه،ينضب معينه

 فحثوهم  ؛وقد أدرك الشعراء مكانة الطاعة والتقوى في حياة الناس        
فهو يحث   ،)١( كأبي منصور الهروي   ،في شعر الدعوة الإسلامية على ذلك     

 لأن  ؛ع االله تعالى فيه   الإنسان على عدم الاستهانة بأي جزء من الزمن يطي        
  :)٢( فيقول؛ والموت صائده، والأماني تخدعه،الأحوال تتقلب بالإنسان

  لا تحتقِــر ســاعةً مــساعِدةً
  

  تمد فِيهـا يـداً إِلَـى طَاعـةِ          
       عـدـى خالمُنوتِ ولِلْم فَالحَي  

  
  والأَمر مِن ساعةٍ إِلَـى سـاعةِ        

   :)٣( فقال؛ة االله تعالىوحث العقيلي على طاع  
                                 

  .٢٥٠: ق:ترجمته في جمع ما لم يجمع :انظر) ١(
 : حققـه ، للخطيب البغدادي،)ضمن كتاب أربع رسائل  (اقتضاء العلم العمل    ) ٢(

  .٢٢١ :هـ١٤٠٥ ، دار الأرقم: الكويت، الطبعة الثانية،محمد الألباني
، ٢٥١، ٥١ :المصدر نفـسه  : وانظر،ل أهل الضلا  :والأخياس. ١٨٨ :ديوانه) ٣(

  .١٨٩ :، وديوان أبي هلال العسكري٢٥٢
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٢٩٤
  يا عبد من لَم يخلِهِ مِن فَـضلِهِ       

  
  مذْ كَانَ وهو لِفَـضلِهِ متنـاسِ        

  إِنْ كُنت محتاجاً إِلَى غُفْرانِـهِ       
  

  فَأَطِعه واعصِ تنصح الأَخيـاسِ      
  لَم يسمحِ المَولَى بِرحمتِهِ علَـى       

  
   لِـه فَـؤاد قَـاسِ      عبدٍ يكُونُ   

 لأن ؛ فقد حث على طاعة االله تعـالى    ؛)١(وكذلك أبو عمر النسوي     
  :)٢( فقال، ونجا من عذاب النار،من سلك طريقها فاز بالجنة

  اتخِذْ طَاعـةَ الإِلَـهِ سـبِيلاً      
  

  تجِدِ الفَـوز بِالجِنـانِ وتنجـو        
 حين قـال    ،يكاليومن الشعراء الذين حثوا على تقوى االله تعالى الم          

مرشداً الإنسان الذي يحسن الظن بالأيـام إلى تقـوى االله عـز وجـل               
  :)٣(ومراقبته

  يــا جمِيــلَ الظَّــن بِالأَيـــ
  

  ــك ظَن نــس ــا أَح امِ مــي   ـ
 ـ          وشدِيد الأَمـنِ مِـن دهـ

  
  ــكنأَم ــبجــا أَعم ـــرِك  

  راقِـــبِ اللَّـــه وفَـــرغْ  
  

 ـ     يرِ ذِهنــكلِلتقَــى والخَـ
                                   

 ٤٧٨ - ٣٧٨( محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي النسوِي           ، أبو عمر  :هو) ١(
 ولقب بأقـضى    ، ولي قضاء خوارزم   ، والفقهاء المفسرين  ، من القضاة  ).هـ

 ـ ١٧٧، ٤/١٧٥ :طبقات الشافعية الكـبرى   (.القضاة  :ؤلفين، ومعجـم الم
٣٩٠، ٣/٣٨٩.(  

  .٤/١٧٤ :طبقات الشافعية الكبرى) ٢(
  .١٦٣ :ديوانه) ٣(
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٢٩٥
ــومٍ ــدنيا لِقَــ   ودعِ الــ

  
    ــكــوا بِــاللَّومِ أُذْنعقَر  

    رــمشو ادبِ الــزقَــر  
  

    ــك ينح ــت ــأَنْ لاقَي   فَكَ
   :)١(وكذلك العقيلي في قوله  

      المَـشِيب فِي فَـودِك لاح قَد  
  

  القَــشِيب ــرِكمع ثَّ مِــنرو  
 ـ          اًفَكُن لِـداعِي التقَـى مجِيب

  
   أَنْ تدعى فَلا تجِيـب     مِن قَبلِ   

 قبل أن يموت  ،فهو يحث من وخطه الشيب على تقوى االله عز وجل           
  .محروماً من فضلها

  : الحث على التوبة وتجنب المعاصي-٢
 لأا تطهر صـاحبها مـن       ،التوبة طريق يجلب السعادة لمن يسلكه     

 ، فهي طريق شقاء   ؛عصية أما الم  . وتجب ما قبلها من الآثام     ،أدران الذنوب 
  .ومركب يهوي براكبه في مهاوي الردى والضلالة

 ويجتهـد  ،والإنسان المسلم يحرص على التوبة مما يقارفه من الذنوب   
  . لأنه يعرف ضررها في الدنيا والآخرة؛في البعد عن المعاصي

وقد كان لبعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية موقفهم الواضح من       
 ويحذرون من الوقـوع في      ، لذلك نجدهم يحثون على التوبة     ؛يةالتوبة والمعص 

                                 
، وديوان تميم بن المعز لـدين       ١٩٣،  ٤٧ :المصدر نفسه  :، وانظر ٧٩ :ديوانه) ١(

، ١٣٤ :ديوان الميكـالي   :، وانظر ٧٣ :، وديوان الصاحب بن عباد    ١٥١:االله
  .١٥/١٥٦ :والمنتظم
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٢٩٦
 فكما يظهر عند أبي العلاء      ؛ فأما الحض على التوبة من الذنوب      ؛شرك المعصية 

 ليجده ،المعري حين حث من كثرت ذنوبه على إخلاص التوبة الله جل شأنه           
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٢٩٧
  :)١(  فقال؛تعالى قد تفضل عليه بغفراا

  خلِص توبةً وإذَا الذُّنوب طَمت فَأَ   
  

ــا   هلِهِ غَفَّارــض ــف بِفَ ــهِ يلْ   لِلَّ
  :)٢( وكذلك العقيلي في قوله  

       لُـههلَـه جما ذَا الَّـذِي حي  
  

  مِن المَعاصِي فَـوق مـا يقْـوى         
  اِلْبس مِـن التوبـةِ دِيباجـةً        

  
ــوى    ــسكِ والتقْ ــةً بِالن لَمعم  

      تبِأَنْ لَس لَماعاجِيـاً  وى نرت  
  

  إِنْ لَم تطِع من يعلَـم النجـوى         
 ،فهو يحث من تحمل من الذنوب فوق طاقته على التوبة الخالـصة             

  . وطاعته تعالى طاعة حقة،المقرونة بتقوى االله
 فكما يظهر في قول بديع الزمـان        ؛وأما الحض على تجنب المعاصي    

عرض صاحبها للعقـاب في يـوم        التي ت  ،الهمذاني حاثاً على ترك المعاصي    
  :)٣( القيامة

  ألا يا راكِباً غُـرر المَعاصِـي      
  

  ستعلَم يـوم يؤخـذُ بالنواصِـي        
  تذَكَّر ما يقَص علَيـك مِنهـا        

  
  وجانِب ما يعـرض لِلقِـصاصِ        

                                   
  . يوجد: يلف.دت أو كثرت اشت:وطمت. ١/٣٤٦ :اللزوميات) ١(
، وديـوان   ١٣٢،  ٨٩ :المصدر نفسه  : وانظر . موسومة :، معلمة ٤٧ :ديوانه) ٢(

  .١٦٧ :الميكالي
 : وديوان العقيلي  ،٨٣،  ٦٥ :ديوان تميم بن المعز لدين االله      : وانظر ،٨٨ :ديوانه) ٣(

  .١١٦:  والمحمدون من الشعراء،١٩٣، ١٧٩، ٧٩

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٢٩٨
  :)١( وقول العقيلي يحث من أراد التجارة الرابحة على ترك الآثام

ــالمُنكَرِلا ــروف بِ ــعِ المَع    تبِ
  

  إِنْ شِئْت أَنْ تربح فِـي المَتجـرِ         
  وإِنْ رأَيت الإِثْم فِـي موسِـمٍ        

  
  فَلا تزايِـد فِيـهِ مـن يـشترِي          

         فَـتى مِـن فَكَـم امِلِ اللَّهعو  
  

  قَد عامـلَ اللَّـه فَلَـم يخـسرِ          
    

  :ضرب المثل بالماضين-٣
 لا بد   ، والإنسان فيها كالمستظل بظل شجرة     ،ياة الدنيا ظل زائل   الح

  .أن يفارق أحدهما الآخر
 يرحل  ، كتعاقب الليالي والأيام   ،والناس في هذه الحياة الدنيا يتعاقبون     

  . وهكذا دواليك، ثم يمضي ويخلفه آخر، ويخلفه آخر،جيل
نـه   لأ ؛والإنسان الواعي هو الذي يعتبر في هذه الحياة بمن سـبقه          

 ، لذلك تراه يقبل على طاعة االله تعالى       ؛يعرف أنه سيرحل كما رحل غيره     
 وهذا الجانب لـه     .لأا مركب النجاة الذي يركبه في طريقه إلى الآخرة        

 لذلك لم يغب عن الشعراء في شعر الـدعوة          ؛أثر عظيم في ميدان الوعظ    
اعة  إذ نجد بعضهم يركزون عليه في معرض ترغيب الناس في ط           ؛الإسلامية
 كالـشريف   ؛ فيحثوم على الاعتبار بالماضين    ؛ والإقبال عليها  ،االله تعالى 
 وما فيها مـن أحـوال    ، فقد بين أن للمعتبر عبرة في هذه الحياة        ،المرتضى
 ولا ، لكنها لا تجد آذانـاً صـاغية      ، فكل ما فيها مواعظ تمر علينا      ؛متقلبة

                                 
  .١٧٨ :ديوانه) ١(
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٢٩٩
ذين كانوا يحيون معنـا ثم   فأين ال. تعتبر ا، ولا عيوناً مبصرة،قلوباً واعية 

 فقد فجأهم الموت مـن حيـث لم          ؟  بعد أن نالوا فوق ما أملوا      ،رحلوا
 فطوم القبور كما تطوى الملابس      ، ولم ينفعهم المدافعون عنهم    ،يحتسبوا
  :)١( وفي ذلك يقول،الزاهية

  

 ــن ما وينــد ــذِهِ ال ــي ه   فِ
  

     ــات ــداً عِظَ ــا أَب ــا لَن فِيه  
    وفــرــا صقْــبِلاإِمم  

  
   اتبِرــد ــروف مـ   ت أو صـ

 ـ   ــ ــامِ فِي ادِثُ الأَيــو حو  
  

  ـــاتطِيعم ا آخِـــذَاتــــن  
ــا     ــا لَه مو ــر مت ــر عِب  

  
   اتــصِر ــونٌ مبـ ــا عيـ   مِنـ

 ـ          أَين الأُولَـى كَـانوا بِأَيـ
  

ــاتوا    م ــم ــصولاً ثُ ا حــدِين   ـ
  مـا قِيـلَ نـالُوا فَـوق مــا      

  
ــ   هوا يــات ــلَ فَ ــى قِي تونَ حو  

 ـ         لَم يغنِ عنهم حِين همــ
  

ــاةُ    الحُم مهــام حِم ــم ــم بِهِ   ـ
  ــثُ لَــم ــن حي   وأَنــامهم مِ

  
    ــاتالمَم ــنِهميوا لِحــشخي  

  وطَــوتهم طَــي البــرو    
  

  ــات ــور مظْلِمـ ــم قُبـ   دِ لَهـ
  لـد قُلْ لِلَّـذِين لَهـم إِلَـى ا         

  
  اتمِعــس ــا دواعٍ مــ   دنيــ

  كَـم ذَا وعِظْــتم لَــو تكُــو   
  

    اتغِيــصم قُلُــوب نُ لَكُــم  
  

                                 
  .٢٧٣-١/٢٧١ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٣٠٠
علـى   وأيامهـا المنـصرمة    ،من أعجبته الدنيا   )١( البزار يوحث عل 

 ، فقد تركوها، للاعتبار بمصير أهلها؛الوقوف في بيوت أهل القوة والعظمة  
 وركبتـها   ،صقت وجوههم الحسنة بالثرى    وأل ،وذهبوا إلى القبور الخالية   

   :)٢( فقال، تأكلها من كل ناحية،أفواج الدود بأصواا المرتفعة
  اعجب لِمحتكِرِ الدنيا وبانِيهـا    

  
  وعن قَلِيلٍ علَـى كُـرهٍ يخلِّيهـا         

  يا من يـسر بِأَيـامٍ تـسِير بِـهِ        
  

ــامٍ يقَـ ـ   أَيــاءِ و ــى الفَن   ضيهاإِلَ
  قِف فِي منازِلِ أَهلِ العِز معتبِـراً        

  
  وانظُر إِلَى أَي شيءٍ صار أَهلُوهـا        

      مهاسِنحثٍ قَفْرٍ مدوا إِلَى جارص  
  

  علَى الثَّرى ودوِي الـدودِ يعلُوهـا      
  : الحث على التزود بالأعمال الصالحة-٤  

 ولابد للراحـل أن يأخــذ       ،ضيف مرتحل الإنسان في هذه الحياة     
 ويخفف عنـه    ، فلذلك تجده يتزود بكل ما يعينه على السفر        ؛أهبته لرحلته 

                                 
 فقيه حنبلي   ).هـ٤٧٣ - ٠٠٠(هو علي بن حمد بن الفرج بن إبراهيم البزار          ) ١(

، ٢١٨،  ٢/٢١٧ :طبقات الحنابلة  :انظر (. كان عالماً بالقرآن وعلومه    ،ورع
 : مصر، صححه محمد الفقي، لابن رجب الحنبلي،والذيل على طبقات الحنابلة

  .)٤٩-١/٤٨ :هـ١٣٧٢ ،مطبعة السنة المحمدية
 : وديـوان الثعـالبي    ،١٤٤:ديوان البستي  : وانظر .١/٤٩ : الذيل على طبقات الحنابلة    )٢(

 وديوان الـشريف    ،٢٩٦ : وتتمة يتيمة الدهر   ،٥١٣،  ٤/٥١٢ : ويتيمة الدهر  ،٤١
  .٤٨٦ : والمحمدون من الشعراء،٢٤٦ - ٢/٢٤٢ :المرتضى
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٣٠١
 فهـي   ؛ وزاد المؤمن في رحلته إلى الآخرة هو الأعمال الصالحة         .مصاعبه

 يوم لا ينفـع     ، فيعصمه من عذاب االله تعالى     ؛الجبل الذي يأوي إلى كهفه    
 ولهذا نجد بعض الـشعراء في       . بقلب سليم   إلا من أتى االله    ،مال ولا بنون  

 لتكون  ؛شعر الدعوة الإسلامية يحثون الناس على التزود بالأعمال الصالحة        
 فهذا الصاحب بن عباد يحث نفسه علـى التـزود           .لهم ذخراً في الآخرة   

  :)١( فيقول؛بالتقوى لطريق الآخرة
ــورةٍ ــهِ موفُ ــةٍ لِلَّ منِع ــم   كَ

  
   ابـن عبـادِ    عِندك فَاشـكُر يـا      

  قُم فَالْتمِس زادك فَهو التقَـى       
  

ــلا زادِ     ــرق بِ ــسلُكِ الطُّ لا ت  
 ، فهو يحث الساهي عن لحظة المـوت       ،ومثله بديع الزمان الهمذاني     

  :)٢( فيقول؛على التزود بالأعمال الصالحة قبل حلول تلك اللحظة
  يا غَافِلاً عن سـاعةٍ مقْرونـةٍ      

  
ــ   ــلِ بِن ــوارِخٍ وثَواكِ صادِبٍ وو  

  قَدم لِنفْسِك قَبلَ موتِك صالِحاً      
  

  فَالمَوت أَسرع مِن نـزولِ الهَاطِـلِ        
    

  : الحث على الصبر رغبة في الأجر-ثالثاً
 وخير المؤمنين هم الصابرون على      ،يتعرض المؤمن للابتلاء في الدنيا    

                                 
  .٧٣ :ديوانه) ١(
ديوان بديع الزمان   :وانظر.نزول المطر :،ونزول الهاطل ٢٥٨:اللطائف والظرائف ) ٢(

  .٢٥١، ٢٠٢، ٤٥:،وديوان العقيلي١٦٣:،وديوان الميكالي١١٤:الهمذاني
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٣٠٢
 ، فيكونون كالجبال الشم   ، وعزمهم ،م فهم الذين يثبتون جلده    ؛المصائب

 ، لأم يعلمون أن الصبر مـشعل سـعادة  ؛لا تزعزعها العواصف الطارئة 
 ، فبذلك ون علـيهم المـصائب      ؛وقائد أمين إلى الخير في الدنيا والآخرة      

 وتبعدهم عـن    ، لأا تحرمهم من ثواب الصبر     ؛ويحطمون بواعث الجزع  
  .مترلة الصابرين

 وعظيم فـضله في الـدنيا       ، مترلة الصبر  ،ءوقد أدرك بعض الشعرا   
 لينالوا أجره العظيم في     ؛ لذلك نجدهم يحثون غيرهم على الصبر      ؛والآخرة
 لأنه طريق الخير ؛ كأبي فراس الحمداني الذي حض أمه على الصبر        ؛الآخرة
 فهو سيكون على قـدر صـبرها        ، وطالبها بعدم إفساد ثواا    ،والنجاح
  :)١(  فقال؛الجميل
 إِنَّ وـا     وهكَاؤـاً برِ أُمتاءَ السر  

  
  علَي وإِنْ طَـالَ الزمـانُ طَوِيـلُ        

         ـهإِن ربمِي الـصدعا لا تتا أُمفَي  
  

  إِلَى الخَيرِ والنجحِ القَرِيبِ رسـولُ       
         ـهإِن ـربِطِي الأَجحا لا تتا أُميو  

  
  يـلُ علَى قَدرِ الصبرِ الجَمِيـلِ جزِ       

  ويا أُمتـا صـبراً فَكُـلُّ ملِمـةٍ       
  

  تجلَّى علَـى عِلاتِهـا وتـزولُ        
 وذلك حين بين أن الإنسان قد       ؛ فقد رغّب في الصبر    ،ومثله الميكالي   

 ولبس ثـوب    ، وإن لم يصبر   ، فإن صبر نال الثواب الوافر     ،يصاب في أهله  

                                 
  .٢٥٣ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٣٠٣
   :)١( فقال؛ وخسر ثواب الصبر، فقد علِق به إثم جزعه،الجزع

  يصاب الفَتى فِي أَهلِـهِ بِرزِيـةٍ      
  

         ظَـمأَعو ـمـا أَهها مِنهدعا بمو  
        فَّرـوم را فَـأَجفِيه طَبِرصفَإِنْ ي  

  
        مقَـدم راعاً فَـوِززمِج كإِنْ يو  

  : الحث على القناعة وترك الحرص في الرزق-رابعاً  
 ولذلك تجد ؛ وهيأ له أسباب الرزق   ، هذه الحياة  خلق االله الإنسان في   

 ؛ ولكنهم يختلفون في ذلك    ،الناس يسعون لكسب أرزاقهم في كل مكان      
 ، فيفغرفـاه  ، ويلبس جلابيب الحـرص    ،فبعضهم يركب صهوات الطمع   

 للتمادي في الطمع ، والقناعة هي الدواء النافع.ويشغله عن أمر دينه ودنياه   
اء في شعر الدعوة الإسلامية يحثون الناس        لذلك نجد بعض الشعر    ؛والحرص

 ـ كالثعالبي فهو ي   ؛ وينهوم عن الحرص في الرزق     ،على القناعة  ب في  رغِّ
 ويحث على الاعتبار بمن جمع      ، لأن من لزمها عاش في دنياه سعيداً       ؛القناعة

  :)٢( فيقول، ورحل إلى الآخرة عارياً مما جمعه،حطام الدنيا
  مةُ فَالْزاعالقَن لِكاً  هِيم عِشا ته  

  
  لَو لَم يكُن مِنك إِلا راحةُ البـدنِ         

  وانظُر إِلَى مالِكِ الدنيا بأَجمعِها      
  

  هلْ راح مِنها بِغيرِ القُطْنِ والكَفَنِ       
  

                                 
 : وانظر. وهو ضد الصبر، كثير الجزع: وازاع. المصيبة:، الرزية ٢٠٧ :ديوانه) ١(

، وسـقط   ١٠٣،  ١٠٢ :، وديوان التهامي  ١٢٣ :ديوان أبي فراس الحمداني   
  .١١٨ :الزند

  .١٢٦ :ديوانه) ٢(
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٣٠٤
 ؛وحث الميكالي على ترك الحرص والتشبث بالقناعـة بـالموجود          

 وقد تقضي عليه كثرة الأموال التي       ،همدى حيات تعالى  فالإنسان يرزقه االله    
   :)١( فقال، مثلما يقتل الطاووس من أجل الحصول على ريشه،يجمعها

  دعِ الحِرص واقْنع بِالكَفَافِ مِن الغِنى     
  

  فَرِزق الفَتى ما عاش عِند معِيـشِهِ        
  وقَد يهلِك الإِنـسانَ كَثْـرةُ مالِـهِ         

  
  لطَّاووس مِن أَجلِ رِيشِهِ   كَما يذْبح ا    

 ،الـرزق بـين خلقـه   عز وجل   وأكد بعض الشعراء معنى قسمة االله         
 ، فقد بين أن االله تعالى قد تكفل برزقـه         ، كالمعافى ابن زكريا   ؛وتكفله بذلك 

 بل سيجعل العطـاء     ، ولذلك لن يذل للناس    ؛وكتب له ذلك قبل تمام خلقه     
 لأنـه   ؛ ولن يحرص في طلب الرزق     ،ه وحسن الرفق في فقر    ،رفيقاً له في غناه   

 ومهارته لن تجلب    ،له تعالى   على يقين أن ضعفه لن يحرمه من رزق كتبه االله         
  :)٢( فقال في ذلك،له رزقاً حرمه االله تعالى منه

  خالِق العـالَمِين ضـامِن رِزقِـي      
  

ــي   ــق رِقِّ ــك الخَلْ ــاذَا أُملِّ فَلِم  
        و لَـيا عى لِي بِمقَض ـالِي قَدم  

  
  خالِقِي جلَّ ذِكْره قَبـلَ خلْقِـي        

  أَصحب البذْلَ والندى فِي يسارِي      
  

  ورفِيقِي فِي عسرتِي حسن رِفْقِـي       
  فَكَما لا يـرد عجـزِي رِزقِـي         

  
  فَكَذَا لا يجـر رِزقِـي حِـذْقِي         

  
                                 

 :، وديوان أبي هلال العسكري    ١٢٥،  ٩١ :المصدر نفسه  :، انظر ١٢٤ :ديوانه) ١(
  .٧٤ :، وديوان العقيلي٨٩ :، وديوان ابن وكيع١٩٠،، ١٨٠

  .٢٧٠٣ :معجم الأدباء) ٢(
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٣٠٥
  :)١( فقد أكد هذا المعنى أيضاً بقوله؛وكذلك المعري

    هكْمح الَّذِي قَام قُنِي اللَّهزريو  
  

  بِأَرزاقِنـا فِـي أَرضِـهِ مــتكَفِّلا     
    

  
  : التذكير بالآخرة-خامساً

 ولا بـد أن تكـون   ،الآخرة هي محطة الإنسان بعد أن يودع دنياه     
 لأنه إذا نسيها ضل عن طريق      ؛ ومستحوذة على مشاعره   ،حاضرة في ذهنه  

  .واستشعار أمرها،فلا نجاة له إلا بذكرها،ارة الردىوهوى في قر،الصواب
 لـذلك أولاه شـعر      ؛والتذكير بالآخرة من جوانب الوعظ النافعة     

 كما يظهر في الفقـرات      ؛ فذكّر الناس بآخرم   ،الدعوة الإسلامية عنايته  
  :تيةالآ
  : تعظيم أمر الآخرة-١

مصيره  ويتذكر   ، وإذا لم يستشعر المسلم عظمتها     ،الآخرة أمرها عظيم  
 أما إن استشعر عظمـة      ، فسوف يقصر في كل ما يوصله إليها بسلام        ؛فيها
 فسوف يعمل كل ما يبلغه إياهـا        ؛ وأحس بما سيؤول إليه أمره فيها      ،أمرها

 وقد أحس بعض الشعراء بقيمة هذا الجانـب في ميـدان            .بطمأنينة وسلام 
التفـريط   وعدم   ، لذلك نجدهم يحثون الناس على تعظيم أمر الآخرة        ؛الوعظ

                                 
 :ديوان ابن وكيع   :، وانظر ١/٤٠١ :المصدر نفسه  :، وانظر ٢/٢٠٤ :اللزوميات) ١(

  .٤٨٦:، والمحمدون من الشعراء١١٨:وديوان الميكالي،٤/٥٢٣:ويتيمة الدهر ،٥٠
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٣٠٦
 كأبي العلاء المعري فهو يـبين أن الـدنيا دار           ؛ وعلى استشعار مترلتها   ،فيها

فهي دار لا تنال إلا بما      ، ثم يحث على عدم نسيان الآخرة      ،يرزق فيها الإنسان  
  :)١( فيقول،يقدم من الأعمال الصالحة

ــدها عب ــذَكَّر ت اقزأَر ــاك يند  
  

  عمـالِ أُخرى تنـالُ بِـصالِحِ الأَ       
 وعـدم التفـريط     ، فقد حث على تعظيم الآخرة     ؛وكذلك العقيلي   

 ، وفرط في أمر الآخرة لا خير فيـه        ، لأنه يرى أن من تشبث بالدنيا      ؛فيها
  :)٢(فقال

  يا أَيها العبد الَّـذِي كُـلُّ مـا        
  

  ـــولاهخِطُ مـــسي لُـــهفْعي  
  احتلْ بِـزادٍ فـالطَّرِيق الَّـذِي        

  
  ــد لا ب اهــش خت اهــش غأَنْ ت   

  لا خير فِي المَـرءِ إِذَا مـا غَـدا           
  

   ــأُولاه ــراه بِـ ــع أُخـ   يبِيـ
 حين قال مبيناً أن الإنـسان       ،ونراه يؤكد هذا المعنى في موقف آخر        

ولم يفـضل الـدنيا علـى     ،الكامل هو الذي اعتنى بأمر دنياه وآخرتـه      
  :)٣(الآخرة

 ى كُلُّ الفَتالفَت لَيس  ـنم ى غَـير  
  

         هلَـى الآخِـرا عينثِرِ الـدؤي لَم  
  

                                 
  .٢/٢٥٢ :اللزوميات) ١(
  .٤٥ :ديوانه) ٢(
، وديوان بـديع    ٦١،  ٦٠ :ديوان أبي هلال العسكري    :، وانظر ١٧٨ :السابق) ٣(

  .١/١٠٧ :، واللزوميات٨٢ :الزمان الهمذاني
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٣٠٧
  

  : ذكر الموت والقبر-٢
 لا يفتأ يطـارده     ،الموت كالشبح الذي يهدد الإنسان في كل حين       

 إذا حـل  ، وهو مقدر على كـل إنـسان   .حتى يقطع عليه شريان حياته    
وطوى  ، وعجز المحامون أمام قدرة االله عز وجل     ،تحطمت أمامه كل الموانع   

  .صاحبه القبر كما يطوى الرداء
 لـذلك   ؛والموت هو الخطوة الأولى التي تقود الإنسان إلى الآخـرة         

حرص بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية على تذكير الناس بالموت           
 ؛ كأبي فراس الحمـداني    ، ويقبلوا على طاعة االله تعالى     ،والقبر ليتعظوا ما  

يتعظ أهل العقول بالموت فينتـهون عـن         ألا   :فهو يتساءل منكراً فيقول   
 ، ألا يوجد من العلماء من يعرف أن مدته في هذا الزمان قصيرة            ،ضلالتهم

  . ويرحل غداً،وسوف تنتهي
 المـسرورين   ،ثم يتجه بالخطاب إلى أولئك اللاهين في هذه الحيـاة         

 قد اقتـرب    ، وكأم لا يخشون الموت وهو يسرع الخطا       ،بنعيمها الزائل 
 فهم إذا شاهدوها تأكدوا     ،لبهم  الشاعر بالاعتبار بأهل القبور      فيطا ،منهم

  . بعد وقت قصير، ويسكنون في أمثالها،أم سيلحقون بأصحاا
 فكلهم   ؛ والضعفاء لا فرق بينهم إذا ماتوا      ،ثم يوضح لهم أن الأقوياء    

 ، تحت أكوام التراب   ، ويتجرعون مرارة الوحدة   ،يصيرون إلى ظلام الغربة   
 ولا مجال لهم في تقـديم أي        ،جاء إلا في عفو االله تعالى عنهم      وليس لهم ر  

 وإن كانت غير    ، فإن كانت أعمالهم صالحة فالخير لهم      ،عمل إلا ما قدموا   
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٣٠٨
  :)١( وفي ذلك يقول،ذلك فهي شر ووبال عليهم في آخرم

  

  أَما يردع المَوت أَهـلَ النهـى       
  

  ويمنع عـن غَيـهِ مـن غَـوى          
  ا عــالِم عــارِف بِالزمــانِأَمــ  

  
  يــروح ويغــدو قَــصِير الخُطَــا  

   ــام الحِمــاً و ــاً آمِن ــا لاهِي فَي  
  

ــدى    ــب المَ ــرِيع قَرِي ــهِ س   إِلَي
  يسر بِشيءٍ كَـأَنْ قَـد مـضى         

  
  ويأْمن شـيئاً كَـأَنْ قَـد أَتـى          

  إِذَا ما مـررت بِأَهـلِ القُبـورِ         
  

  يا تــد ــنهم غَ ــك مِ أَن ــت قَّن  
ــذَّلِيلَ    ــا وال بِه ــز   وأَنَّ العزِي

  
  ســواءٌ إِذَا أُســلِما لِلْبِلَــى    

        نِسـؤـا ممـا لَهينِ مـبغَرِي  
  

  وحِيدينِ تحـت طِبـاقِ الثَّـرى        
  فَلا أَمـلٌ غَـير عفْـوِ الإِلَـهِ          

  
  ولا عملٌ غَير مـا قَـد مـضى          

  نْ كَانَ خـيراً فَخـيراً ينـالُ       فَإِ  
  

  وإِنْ كَــانَ شــراً فَــشراً يــرى  
    

 ، فيـذكرها بـالموت والقـبر      ،ونجد ابن سكرة الهاشمي يعظ نفسه     
 ، ويطالبها بالتوبة عن المعاصـي     ،وسؤال الملكين اللذين ينتظرانه عند قبره     

                                 
  .٢٢، ٢١ :ديوانه) ١(
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   موضوعات شعر الدعوة الإسلامية:الباب الأول
 

٣٠٩
  :)١( فيقول،وتقديم العمل الصالح استعداداً ليوم البعث والنشور

  

  محمد ما أَعددت لِلقَبرِ والبِلَـى     
  

  ولِلْملَكَينِ الواقِفَينِ علَـى القَبـرِ       
  وأَنت مـصِر لا تراجِـع توبـةً         

  
  ولا ترعوِي عما يذَم مِـن الأَمـرِ        

        ـهفْعـاوِلُ دحلا ت ومي أْتِيكيس  
  

      عاداً إِلَى البز لَه مرِ فَقَدشثَِ والـح  
    

  

  : الترغيب في ثواب الآخرة واتقاء عذاا-٣
 إما أن   ؛ ونزوله الآخرة يقع بين أمرين     ،بعد رحيل الإنسان من الدنيا    

 والسعيد هو مـن     ، أو أن يعاقب على ما اقترفت يداه       ،يثاب على ما قدم   
  . ونال ثوابه،نجا من عذاب االله عز وجل

 فإذا أطاع   ،ان سبل النجاة في الدنيا    للإنستبارك وتعالى   وقد هيأ االله    
 فـسوف   ، وتزود بالأعمال الصالحة في الدنيا     ، وعبده حق عبادته   ،خالقه

 وتشبث  ، أما إن قصر في ذلك     ، ويفوز بالجنة خير مآب    ،ينجو من العذاب  
   . وحل عليه عقاب االله تعالى، فقد مزق عرى آخرته،بعرى الدنيا

الإسلامية يرغِّبون الناس   ولذلك نجد بعض الشعراء في شعر الدعوة        
 فأما الترغيـب في ثـواب   ، اتقاء عذااى ويحضوم عل،في ثواب الآخرة  

                                 
ديـوان أبي   : وانظر. لا تكف:رعوي لا ت. الفناء :، والبلى ٣/٣٤ :يتيمة الدهر ) ١(

، وديوان الشريف ١٢٧ :، وديوان بديع الزمان الهمذاني ٢٣١ :فراس الحمداني 
  .١٥/١٥٦ :، والمنتظم١٥٧ :، وديوان الميكالي١/٢١٧ :الرضي
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٣١٠
 فقد رغب إحدى قريباته في      ، فكما يظهر عند أبي فراس الحمداني      ،الآخرة

 وحضها على ، وذلك عند ما عزاها في توالي المصائب عليها      ،ثواب الآخرة 
 وليست  ،ف يعظِّم مترلتها في الآخرة     وبين لها أن ما فقدته الآن سو       ،الصبر

 لأا تربح بالصبر عليها ؛ وإن نغصت هذه المصائب حياا    ،في هذا بخاسرة  
   :)١(  فقال، أما الخاسر فهو الذي يبيع أخراه الباقية بدنياه الزائلة،آخرا
  

  أَلا فَاصبِرِي لِخطُـوبِ الزمـانِ     
  

        هـابِرطْبِـهِ صلَـى خكُونِي عو  
  ــذِهِفَنظِّــكِ فِــي هانُ حقْــص  

  
        هظِّـكِ فِـي الآخِـرانِ ححجبِر  

  فَمـا أَنـتِ فِـي ذَاك مغبونــةٌ     
  

  هــر ــن الحَاضِ ــاءَتِ المِح إِنْ سو  
  فَصفْقَةُ مـن بـاع دار البقَـاءِ         

  
  هــر ــي الخَاسِ ــاءِ هِ ارِ الفَنــد   بِ

فيحث اللاهـي في     ،وكذلك نجد العقيلي يرغب في ثواب الآخرة        
 ويطالبه  ، فليس بعده إلا الموت    ، والاتعاظ بالشيب  ،الدنيا على الزهد فيها   

 وهو دخـول جنـة    ، لينال ثواب الآخرة   ،بالمبادرة إلى التوبة عن المعاصي    
  :)٢(  فيقول؛الخلد

  

  يا أَيهـا الزاهِـد فِـي الزهـدِ        
  

          لِ إِلَـى الجِـدـنِ الهَـزع جرع  
  

                                 
  .١٢٣ :ديوانه) ١(
، وطبقات ٢/١٠٧، ٤٠١/ ١ :اللزوميات : وانظر. مِلْ:، وعرج ١٣٢ :ديوانه) ٢(

  .٤/١٧٧ :الشافعية الكبرى
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٣١١
 ن دعـى     فَبجتريبِ لا يورِ الـش  

  
ــةُ اللَّحــدِ     ءِ إِلا ظُلْمــر لِلْم  

  فاحتلْ مِن التوبـةِ فِـي أَجـرِهِ         
  

  إِنْ شِئْت سـكْنى جنـةِ الخُلْـدِ         
 فكما يظهر في قول تميم بن المعـز         ،وأما الحض على اتقاء عذاب الآخرة       

قائه هو ترك المعاصي، ومراقبـة       ومبيناً أن السبيل إلى ات     ،مشيراً إلى ذلك العذاب   
  :)١(االله عز وجل

  

  أَفْنيــت دهــرك تتقِــي  
  

    ائِبالمَــصادِثَ وفِيــهِ الحَــو  
      الـر اصِـيعم قَيـتلَـوِ اتو  

  
   ــب ــت راكِ ــا أَن ــنِ فِيم محر  

 ـ          لأَمِنت مِـن نـارِ الجَحِيـ
  

         ائِـبوالن ـاةِ مِـنفِي الحَيـمِ و  
ــ   ــهإِنْ لَ ــن لَ م ــب   م تراقِ

  
   ــب ــن تراقِ فَم ــك ــم علَي   حكْ

 ومبينـاً أن    ،وقال بديع الزمان الهمذاني محذراً من عذاب الآخـرة          
الإنسان لن ينجو منه إلا عند ما تكون أعماله في الدنيا خالصة لوجه االله              

  :)٢(تعالى
  فَإِنْ لَم تتـركِ الـدنيا خرابـاً      

  
  ــير ــرك غَ اصِفَقَبــر    معمــورِ العِ

  وإِنْ لَم تخلِصِ الأَعمالَ فِيهـا       
  

  تالجَحِيمِ بِـذِي    فَلَس ـلاصِ  مِنخ  
 فيذكر أن الإنسان    ،ويؤكد العقيلي معنى النجاة من عذاب الآخرة        

                                 
  .٦٥ :ديوانه)  ١(
  . وهي ساحة الدار؛ جمع عرصة: والعراص.٨٨ :ديوانه) ٢(
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٣١٢
لن ينجو من ذلك العذاب إلا عند ما يطيع االله تعالى الذي يسمع الـسر               

  :)١(  فيقول،وأخفى
 ـ     ذِي حملَـه جهلُـه    يا ذَا الَّ

  
  مِن المَعاصِـي فَـوق مـا يقْـوى          

  اِلْبس مِن التوبـةِ دِيــباجةً       
  

ــسكِ والتقْــوى     ــةً بِالن لَمعم  
  واعلَم بِأَنْ لَست ترى ناجِيـاً       

  
  إِنْ لَم تطِع مـن يعلَـم النجـوى          

 وموقفهم الواضـح    ،وضوع الزهد وهكذا تظهر لنا عناية الشعراء بم       
 وحذروا من الاغترار    ، فقد حثوا الناس على الزهد في الدنيا       ،في هذا اال  

 وطـالبوهم بالتوبـة     ، وحثوا الناس عليها   ، ورغبوا في طاعة االله تعالى     ،ا
 ، ليعتـبروا بـذلك    ؛ وضربوا لهم المثل بالماضـين     ،والابتعاد عن المعاصي  

 ، لتكون لهم ذخراً في الآخـرة      ؛الصالحةوحضوهم على التزود بالأعمال     
 ، وكذلك حضوهم على القناعة    ،كما حثوهم على الصبر لينالوا به الأجر      

 ولن يزيد فيه حـرص      ، فهو مقدر من االله تعالى     ،وترك الحرص في الرزق   
  . ولن تنقصه قناعة قنوع،حريص

 وذلك عن   ،كما أن الشعراء قد حرصوا على تذكير الناس بالآخرة        
 فهما  ، وتذكيرهم بالموت والقبر   ،على استشعار عظمة أمرها   طريق حثهم   

  . واتقاء عذاا، وترغيبهم في ثواب الآخرة،بداية الطريق إليها
 ،وهذا كله يشهد بموقع شعر الدعوة الإسلامية في ميدان الـوعظ          

                                 
  .٤٧ :ديوانه)  ١(
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٣١٣
  .ومعايشته مجتمعه في قضاياه المختلفة في الدنيا والآخرة
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٣١٥
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٣١٦
  

  توطئة
  

كمـا  - وكل لغة    .العمل الأدبي سليل اللُّغة الَّتي ينشئه الأديب ا       
 ويتميز  ، ملك لأبنائها يستخدموا في الإفصاح عما تكنه نفوسهم        - نعلم

 لأنَّ الأديب له موقفه الخاص مـن        ؛الأدباء عن غيرهم في استخدام لغام     
 ويعبر من خلال    ،وفة وفق قواعدها المعر   ، فهو يشكلها كيفما يشاء    ؛اللُّغة

  .تشكيلها عن رؤيته للأحداث في وعاء فني
 وفي قوة   ،ويختلف الأدباء على حسب قدرام في جودة ذلك الوعاء        

  . وفي مدى قدرته على الخلود،أثره في المتلقي
 وكـل  ، الشكل والمضمون:والعمل الأدبي يتشكَّل من عنصرين هما     

  .منهما له سماته الخاصة
 و الشكل هو لباسه الَّذي يزهـو  ، العمل الأدبيوالمضمون هو روح 

  . ويكسبه الجمال،به
والعمل الأدبي الَّذي تتحقَّق فيه جودة الشكل والمضمون هو الَّذي          

 ويحظى برايـة الخلـود في سـجل الآداب          ،يقْوى على التأثير في المتلقي    
  .الخالدة

 ،ن العنصرين والأديب الماهر هو الَّذي يحرص على المواءمة بين هذي        
 والدراسة الفنية هـي   ،ويجتهد في تحقيق كل ما يجعلهما مؤثرين في المتلقي        

 وتكشف عن معالم الجمـال   ،الَّتي تتجه إلى شكل العمل الأدبي ومضمونه      
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٣١٧
 ومؤثرات ، وتقف على ما وراء هذا العمل الأدبي من دوافع        ،والتأثير فيهما 

  .صنعت تجربته في وجدان الأديب وعقله
 لأنها تكشف عن القيمـة الفنيـة        ؛ فهي ذات قيمة عظمى    ولذلك
 وتذوقـه   ، وتساعد المتلقي على معرفة أسرار الجمال فيـه        ،للعمل الأدبي 

  . وتحقِّق له الإفادة المثلى من منابعها المختلفة في ذلك العمل،تذوقاً فَنياً
الفنية الَّتي وشعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث له سماته    

 وسوف أقف في الفصلين اللاحقين عنـد هـذه الـسمات في       ،يتميز ا 
 خاصاً  - إن شاء اللَّه تعالى    - وسيكون الفصل الأول     ،الشكل والمضمون 

      . والثاني خاصاً بالمضمون،بالشكل
 لأنه يقوم على    ؛وهذا التقسيم قد يبدو غير متوافق مع روح العمل الأدبي         

ففي كل نص أدبي لا ينفـصل        )١((( ؛دة والالتحام بين الشكل والمضمون    الوح
   .))شكل عن مضمون

 ،لكننا حينما نأخذ به فإنما دف إلى الكشف عن الصلة العميقة بينهما          
 وذلك لا يتحقق إلا إذا عرف       ،ونعين القارئ على إدراك قيمة التعبير وجماله      

  .كيف وظف الأديب الشكل في خدمة المضمون
لدارس الأدبي عندما يقف عند الألفاظ والتراكيب مـثلاً وقفـة           فا

 ويكشف عن العلاقة بينها وبين التجربة النفسية التي خاض الشاعر           ،متأنيةً

                                 
 ،مـصطفىالجويني .  د ،جماليات المضمون والشكل في الإعجـاز القـرآني       )  ١(

  .٨ : منشأة المعارف:الإسكندرية
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٣١٨
 فإنه سوف يبصر القارئ بالحيوية الحقيقية في هـذه          ،غمارها في القصيدة  
 هذه   فكل ؛ وكذلك في الصور الفنية والأداء الصوتي      ،الألفاظ والتراكيب 

 وصدى العاطفة  ،الجوانب الشكلية لا قيمة لها إلا إذا كانت وليدة التجربة         
  . والمعاناة الإنسانية التي عاش فيها مؤلف النص،الوجدانية

 لأنه الـصورة الأولى     ؛وسوف أبدأ في هذه الدراسة الفنية بالشكل      
  .الَّتي تواجه المتلقي في العمل الأدبي
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٣١٩
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  الفصل الأول
  

  سمات الشكل
  فـي

شعر الدةعوة الإسلامي  
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٣٢٢
  

  مدخل
   

 ؛ ولهذا لا بد أن يكون جمـيلاً       ،الشكل هو وجه العمل الأدبي    
 ويكون بوابة ينفذ من خلالهـا إلى عالمـه          ،لكي يجذب المتلقي إليه   

  .الفسيح
وكلَّما أجاد الأديب صياغة الشكل في أعماله الأدبية كـان           

 والـشكل في  . ودلالتها على مضموا قوياً،أثرها في النفوس عميقاً   
 والصور  ، وأسلوب صياغتها  ،العمل الأدبي يضم الألفاظ والتراكيب    

 ، ولكل من هذه العناصـر سماتـه الخاصـة   . والأداء الصوتي ،الفنية
وسوف يتضح لنا ذلك  عند دراسة كل عنصر على حدة في شـعر              

  .الدعوة الإسلامية
  

  سمات الألفاظ والتراكيب
  

 واللُّغة هي حلقة الوصـل  ،فيض ينبع من وجدان الأديب  العمل الأدبي   
 والأديب البارع هو    ، فهي أعظم عناصر الشعر    ؛بين كل من الأديب والمتلقي    
 يؤدي به المعاني بطرق مختلفة عن فنون القول         ،الَّذي يشكِّلها تشكيلاً خاصاً   

  .)١(الأخرى

                                 
  .٨ :لثقافة دار ا: بيروت،إبراهيم السامرائي.  د، لغة الشعربين جيلين:انظر)  ١(
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٣٢٣
 ؛المتلقـي وألفاظ اللُّغة وتراكيبها هي رسل الأديب فيما يبلغه         

 ؛لذلك تراه يحرص على اختيار الألفاظ والتراكيب المناسبة للمعاني        
أنَّ لكل نوع من المعنى نوعاً من اللَّفظ هو به أخـص     ) ١(((لأنه يعلم   

  .)) وهو فيه أجلى، وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم،وأولى
 اتـسمت   وشعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثَّالث قـد        

 وإيصاله إلى ، وأدت رسالتها في خدمة المعنى    ،ألفاظه وتراكيبه بسمات فنية   
  .المتلقي

  

  سمات الألفاظ
 ،فإذا أجاد الأديب اختيارها   ،الألفاظ في النص الأدبي لها مترلة سامية      

 والتـأثير في    ،  بلغت في التعبير عن شعوره      ،وشحنها بمشاعره وأحاسيسه  
حتى تؤلف ضرباً خاصـاً مـن        )٢((( وهي لا تفيد     ،يمةالمتلَّقي درجة عظ  

 ، وتقوم برسـالتها ، عند ذلك تنقل التجربة من المبدع إلى المتلقي   ))التأليف
  .)٣( بحسب طاقتها،ضعيفة أو كاملة

                                 
 : تحقيق ، لعبد القاهر الجرجاني   ،)ضمن كتاب دلائل الإعجاز   (الرسالة الشافية   )  ١(

  .٥٧٥ :م١٩٨٤ ، مكتبة الخانجي: القاهرة،محمود شاكر
 الطبعـة   ، محمود محمد شـاكر    : تحقيق ، لعبد القاهر الجرجاني   ،أسرار البلاغة )  ٢(

  .٤ :هـ١٤١٢ ، دار المدني: جدة،الأولى
 دار : بـيروت ، الطبعـة الأولى ، لطفى حيدر ، محاولات في فهم الأدب    :رانظ)  ٣(

  .٥١ :م١٩٥٤ ،المكشوف
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٣٢٤
 ،لذلك يحرص الأديب على اختيار الألفـاظ الفـصيحة المألوفـة          

 ،ن أثرها في المتلقي قويـا   ويكو ، ليفصح ا عن مشاعره    ،والدقيقة الموحية 
  .لما تحمله من سمات التأثير

وقد اتسمت الألفاظ في شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسـي        
  . ودقتها وإيحائها، كألفة الألفاظ وسهولتها؛الثَّالث بسمات التأثير الفني

  

  :ألفة الألفاظ وسهولتها -١
  

 لأنهـا   ، النـصوص الأدبيـة    ألفة الألفاظ وسهولتها سمة محبوبة في     
 وتجعله يتجاوب ،تكشف الحجب الَّتي تحول بين المتلقي وفهم النص الأدبي      

   . وينفعل بما انفعل به الأديب،معه
 فصار واضحاً   ،واللَّفظ المألوف هو اللَّفظ الَّذي ألف الناس استعماله       

  .)١(قريباً من نفوسهم
الَّذي سهلت مخارج حروفه مـن      واللَّفظ السهل هو اللَّفظ السمح      

  .)٢( ولبس حلية الفصاحة، وتجرد من البشاعة،مواضعها

                                 
 ، مكتبة الشباب  : مصر ،محمود درويش .  د ، في النقد الأدبي عند العرب     :انظر)  ١(

  .١٨٧ :م١٩٧٦
 ،٢٨ : الطبعة الثالثة  ، كمال زكي  : تحقيق ، لقدامة بن جعفر   ، نقد الشعر  :انظر ) ٢(

 ، عصام شعيتو: شرح،نة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي       خزا :وانظر
  .٢/٤٧٨ : دار ومكتبة الهلال: بيروت،الطبعة الأولى
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٣٢٥
 لأنه لم يكن مألوفـاً      ؛أحسن الألفاظ ما كان مألوفاً متداولاً      )١(((و

   .))متداولاً إلا لمكانٍ حسنه
 لأنه ؛وألفة الألفاظ وسهولتها سمة واضحة في شعر الدعوة الإسلامية   

 ممـا دعـى   ، ويتجه إلى اتمع المسلم بشتى فئاته،لإيمانايتفأ ظلال شعر  
 كما يظهر في قول أبي      .شعراءه إلى استعمال المألوف والسهل من الألفاظ      

  :)٢(فراس الحمداني
  

  هــل تعطِفَــانِ علَــى العلِيــلِ؟
  

  لاَ بِالأَسِـــيرِ ولاَ الْقَتِيـــلِ   
  باتـــت تقَلِّبـــه الأكَفْــــ  

  
    ابـحس ةَ اللَّيـلِ الطَّوِيـلِ    ـف  

  يرعــى النجــوم الــسائِرا    
  

  تِ مِن الطُّلُـوعِ إِلَـى الأُفُـولِ         
ـــ     يــا فَــارِج الْكَــربِ العظِي

  
  ـمِ وكَاشِف الْخطْـبِ الْجلِيـلِ     

 ـ            كُن يـا قَـوِي لِـذَا الـضعِي
  

  ـفِ ويا عزِيـز لِـذَا الـذَّلِيلِ         
 لأا كلها من    ؛سمة ظاهرة في ألفاظ هذه الأبيات      فالألفة والسهولة     

 ولا يحوجـه إلى العـودة إلى        ،المتداول الذي لا يعزب فهمه على المتلقي      
  .المعاجم اللغوية للبحث عن معناه

                                 
.  و د  ،أحمد الحوفي .  د : قدمه وعلق عليه   ، لضياء الدين بن الأثير    ،المثل السائر )  ١(

  .١/١٧٦ : دار ضة مصر: القاهرة،بدوي طبانة
  .٢٧٣ :ديوانه) ٢(
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٣٢٦
، فهي تعبير عن مشاعر رقيقة     ؛وهذا يتفق مع مضمون هذه الأبيات     
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٣٢٧
  .تنبع من أعماق نفس الشاعر

  :)١(وكذلك قول الببغاء
 سبِ    لا تـوارِقِ النلِطَـو كِنت  

  
      ـهِ مجبِو الخُطُوب الْقـسِبِ وتح  

  فَدنو ما ترجـوه مِـن فَـرجٍ         
  

  يأْتِي بِحسبِ تكَـاثُفِ الكُـربِ       
  كَم خائِفٍ مِن هلْكِهِ سببــاً       

  
ــسببِ   ــذَلِك ال   نــالَ النجــاةَ بِ

 لا تحتاج من المتلقـي      ،فة سهلة فالألفاظ في هذه الأبيات كلها مألو       
 فصار معناها   ، وألفته الأسماع  ، لأنها مما تدوالته الألسن    ؛عناءً لفهم معناها  
  .يسابق النطق ا

 لأنَّ الـوعظ  ،ومما جعلها مألوفة سهلة مجيئها ضمن مقطوعة وعظية   
 ويخاطب الناس عامة؛ لذلك تتناسب      ، تحب الخير  ،يصدر من نفوس رقيقة   

 كيما يحقِّق هدفه في حـثِّ       ، ليكون مفهوماً  ،لألفاظ المألوفة السهلة  معه ا 
  . والابتعاد عن المنكرات،الناس على فعل الخيرات

ومن شعر الدعوة الإسلامية الذي يضم المألوف السهل من الألفاظ          
  :)٢(قول أبي اد المعري

  

  كَرم الْمهيمِنِ منتهـى أَملِـي     
  

  ــي أَر ــي لاَ نِيتِ ــو ولاَ عملِ ج  
  

                                 
  . أي موته؛ هلاكه: هلكه. لا تخضع ولا تذل:ولا تستكن. ٥٢ :شعره)  ١(
  .٢٩٧ :معجم الأدباء) ٢(
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٣٢٨
      اضِـلُهفَو لَّـتفْـضِلاً جا مي  

  
  عن بغيتِي حتى انقَـضى أَجلِـي        

  كَم قَد أَفَضت علَي مِـن نِعـمٍ     
  

  كَم قَد سترت علَي مِـن زلَـلِ         
  إِنْ لَم يكُن لِي مـا أَلُـوذُ بِـهِ           

  
 ـ          ييوم الْحِسابِ فَإِنَّ عفْـوك لِ

 ،وسمة الألفة والسهولة هي السمة الغالبة على شعر الدعوة الإسلامية   
 فبعض شعر الدعوة الإسلامية لا يخلو من      ،وهي لا تنفي وجود ما يضادها     

 في قول الـسري     ))الضريب(( كلفظة   ؛ لكنها قليلة  ،بعض الألفاظ الغريبة  
   :)١(الرفاء

    لاءَتم رِيبالـض رسإِنْ حـهِ وي  
  

  عنِ الدربينِ فَـارتقِبوا الـضرابا       
   . وغيرها)))٥( والعصم،)٤(، وثائج)٣( واللغاديد،)٢(الدلاص((ولفظة   

 والتنقيـب في    ،فهذه الألفاظ كلها لا يفهم معناها إلا بعد البحث        
  .المعاجم اللُّغوية

  

  :دقة الألفاظ وإيحاؤها -٢

                                 
  . الثَّلج:والضريب. ١٥ :ديوانه)  ١(
  . اللين البراق:الدلاص. ٣٥٩ :ديوان المتنبي :انظر)  ٢(
 وهي لحمة في    ، جمع لغدود  :واللغاديد. ٣١ :ديوان أبي فراس الحمداني    :انظر)  ٣(

  .الحلق
  . صائح:ثائج. ١/١٨٥ :اللزوميات :انظر) ٤(
   . الوعول:العصم. ٦٢٨ :ديوان ابن حيوس)  ٥(
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٣٢٩
 ، وتختلف من حيث دقتها وإيحاؤها     ،تتنوع الألفاظ في النص الأدبي    

 فليس كل أديب قادراً على    ،وذلك بحسب قدرة الأديب الَّذي يستخدمها     
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٣٣٠
 والأديب نفسه قد يوفق في اسـتخدام        ،استخدام الألفاظ الدقيقة الموحية   

   . ويخفق في موضع آخر،ألفاظه في موضع
 علـى   ودقة اللفظ هي توفيق الأديب في اختيار الألفاظ الَّتي تـدلُّ          

 لتفوقها على غيرها من الكلمات الَّتي قد تؤدي ذلـك           ؛معناه أشد دلالة  
  .)١(المعنى المقصود

أما الألفاظ الموحية فهي الألفاظ القادرة على إثارة معانٍ كـثيرةٍ في            
ودقَّة الألفاظ وإيحاؤها مما يهب العمل الأدبي  . )٢(النفس غير معانيها اللُّغوية   

  . وعمقاً في التأثير،لةثراء في الدلا
 فلبست جملة من ،وقد تحققَّت هذه السمة في شعر الدعوة الإسلامية    

 وذلك كما يظهر في قول أبي فراس الحمداني         ،ألفاظه ثوب الدقَّة والإيحاء   
  :)٣(يهجو الدمستق

  

     اءِ عِلْـجيبِ الأَشجأَع ا مِنأَم  
  

ــن الحَــ ــي الحَــلالَ مِ   رامِيعرفُنِ
    

 لأنهـا   ؛ وفق الشاعر في اختيارها    ،فكلمة علج كلمة دقيقة وموحية    
 فهي تـوحي  ؛ لما لها من وقع تشمئز منه النفس    ،غاية في الهجاء والسخرية   

 كما أنها   . وبعده عن وجوه الحسن في كل شيء       ، وقسوته ،بجلافة المهجو 

                                 
  .١٨٤ : في النقد الأدبي عند العرب:انظر)  ١(
  .١١٣ : اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري:انظر)  ٢(
  . هو الجافي الشديد من الرجال:والعلج. ٣١٨ :ديوانه)  ٣(
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٣٣١
ا يتصف به من خلق      لم ،توحي بغضب الشاعر وكرهه الشديد لهذا المهجو      

   . دعاه إلى التطاول والإفتاء فيما لا يعرف حقيقته،سيء
  :)١( في قول الشريف الرضي يرثي أمه))نهتها((وكذلك كلمة      

   

  كَم عبـرةٍ نهنهتهـا بأَنـامِلِي      
  

ــي   ــتجملاً بِرِدائِ ها مترــت سو  
    

دلُّ على مهارة الـشاعر في اختيـار         الَّتي ت  ،فهي من الكلمات الموحية   
 ومحاولـة   ، توحي بمغالبة الشاعر دموعـه     ؛ لأنَّ لها نغمة صوتية جميلة     ؛ألفاظه

 وإخفائها عن العيون لما يعانيه من وقدة الحزن على فراق           ،ردها عن الانحدار  
 ، تدلُّ على هذا المعنى أدق دلالـة       ، ونغمتها الصوتية  ، والكلمة بتركيبها  .أمه

  .به أجمل إيحاءوتوحي 
 ،ومع وجود سمة الدقة والإيحاء في ألفاظ شعر الـدعوة الإسـلامية        

  :)٢(فهناك بعض الألفاظ الَّتي جانبها التوفيق كما يظهر في قول الببغاء
  

ــن ــى م ــور إِلَ ــلِ الأُم   كِ
  

   ــور ــتِم الأُمـ ــهِ تـ   بِـ
    ــهِ إِذَا لَــمإِلَي عافْــزو  

  
 ـ    ــزاً مجِـ جع كــر   يريجِ

  

                                 
 :في رواية الديوان  هذه الكلمة    وقد وردت    . كففتها :هتها ون .١/٢٦ :ديوانه) ١(

 وقد  ، لأا أقوى وأوضح في أداء المعنى      ؛))نهتها(( ولكنني فضلت    ،))موهتها((
  .وردت في بعض روايات الديوان الأخرى

  .٩٤ :شعره)  ٢(
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٣٣٢
ــسِيرٍ   بٍ عــع ــلُّ ص   وكُ

  
  ـــسِيرلٌ يـــهـــهِ سلَيع  

 لذلك  ؛ كلمات مترادفة  )) وسهل ويسير  ،صعب وعسير ((فالكلمات    
 فلو اقتصر علـى     ،لم يكن الشاعر موفقاً في استخدام هذه المترادفات معاً        

  .  وفي أداء المعنى بإيجاز،مرادف كل كلمة لكان موفقاً في الاختيار
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٣٣٣
  

  تراكيبسمات ال
 .)١( للتعبير عن معنى من المعـاني ؛تنشأ التراكيب من الجمع بين الألفاظ 

 ، فيراعي قواعدها  عند صـياغة تراكيبـه      ؛والأديب البارع يحرص على لغته    
 قادرة على التأثير في     ، وتظهر في حلية جميلة    ، لتكشف عن مراده   ؛ويتأنق فيها 

   .الثراء الدلالي و، بما تحمله من سمات الجمال،المتلقي
والتراكيب في شعر الدعوة الإسلامية قد اتـشح أغلبـها بـسمات             

 ولأنَّ الـشعر لا     ، لأنَّ الشعراء حرصوا على تحقيقها في أشـعارهم        ؛الجمال
  :يأتي وأبرز  هذه السمات ما ،يكون شعراً إلا بوجود تلك السمات

  

  راكيب وحسن تأليفهاوضوح الت:  
 ولا يكون   ،ن التأليف من المزايا الحسنة في التراكيب      الوضوح وحس 

 ولا يمنعه من ذلك     ،الكلام واضحاً حتى يدلَّ على معناه في يسر وسهولة        
  .))فهو اضطراب في السبك يعيق النسيج عن أداء المعنى )٢((( ؛إلا التعقيد

 ، لأنها إذا فقدته فقدت فائـدا      ؛ووضوح التراكيب شرط لجودا   

                                 
 : بـيروت  ، الطبعة الخامسة  ، كمال أبو مصلح   ، الكامل في النقد الأدبي    :انظر) ١(

  .٩٧ :م١٩٨٣ ،ة الحديثةالمكتب
 محيي الدين   ،نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري          )  ٢(

  .٢٠٢ :م١٩٨١ ، الدار العربية للكتاب: ليبيا، الطبعة الأولى،صبحي
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٣٣٤
  .)١(انعدمت الحاجة إليهاو

 مزية أخرى من مزايـا حـسن        - كما ذكرت  -وحسن التأليف   
 ؛ وابتعادها عن التنافر فيما بينها     ،خي الألفاظ في الجمل   آ وهو ت  ؛التراكيب

  .)٢( محمودة الوقع في السمع،لتكون سهلة في النطق
وإذا اجتمعت في التراكيب سمة الوضوح وحسن التـأليف بلغـت           

 لأنها تؤدي معناها في لبـاس مـن         ؛ وقوة التأثير  ،رجة عالية من الجمال   د
  . بعيداً عن الالتواء والتعقيد،الحسن

والمتأمل في شعر الدعوة الإسلامية يجد تراكيبه قد اتسمت بالوضوح     
  وتنوعـت في أسـاليب       ، وابتعدت عن التعقيد والتنافر    ،وحسن التأليف 

   :)٣( يظهر في قول أبي فراس الحمداني كما،أدائها
  أُسِرت وما صحبِي بِعزلٍ لَدى الوغَى     

  
         ـرغَم ـهبلا رو رهسِي ملا فَرو  

  ولَكِن إِذَا حم القَـضاءُ علَـى امـرِءٍ          
  

           ـرحلا بقِيـهِ وي ـرب لَه سفَلَي  
         أَوِ الـر ارابِي الفِـرحـيقَالَ أُصىود  

  
  فَقُلْت :    ـرا مملاهانِ أَحرا أَممه  

  
                                 

  .١٩٥، ١٧٣ : في النقد الأدبي عند العرب:انظر)  ١(
  .١٩٥، ١٩٤ : السابق:انظر)  ٢(
 :، وانظر ١٦١ : ق :معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع       : وانظر ،١٦٥:انهديو)  ٣(

 : وديوان أبي هـلال العـسكري      ،٤٥،  ٤٤:شواهد أخرى في المصدر نفسه    
  .٧٩ :، وديوان العقيلي٣٣-١/٣٠ : وديوان ابن أبي حصينة،٢٤٤
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٣٣٥
ــي ــا لا يعِيبنِ ــضِي لِم ــي أَم   ولَكِننِ

  
      را الأَسمهرينِ خيرأَم مِن كبسحو  

  يقُولُونَ لِي بِعت الـسلامةَ بِـالردى         
  

     رـسـالَنِي خا ناللَّهِ ما وأَم فَقُلْت  
  فَى عنـي المَـوت سـاعةً      وهلْ يتجا   

  
        رالـضو ري الأَسنافَى عجا تإِذَا م  

 ؛ وتـشع بحـسن التـأليف      ،فهذه الأبيات تشرق بجمال العبارة      
 وتأليفها غايـة    ، والإام ، بعيدة عن شرك الغموض    ،فتراكيبها واضحة 

 فلهـذا لبـست   ، ولا تنافر في نظمها، فلا تعقيد في سبكها  ،في الحسن 
 مما جعـل معانيهـا      ، وتزينت بوشاح الجمال   ،وب الفصاحة والبلاغة  ث

   . أو صعوبة في إدراك مغزاها،تصل إلى المتلقي دونما عناء في فهمها
وهناك بعض النماذج النادرة من التراكيـب جانبـها التوفيـق في            

  :)١(  كقول التهامي مادحاً،تأليفها
    ـههِ مِنلَيع ـةً  أَلْقَى الإِلَهبحم   

  
  فَتراه محبوبـاً بِكُـلِّ لِـسانِ        

 فأدت إلى ثقل اللِّسان عند النطـق        ،فهذا البيت قد تتابعت فيه الهاءات       
  .بصدره

   :)٢( وكذلك قول الميكالي
    قِدتاع راً فَقُلْتمع ى القِدوح  

  
  قِــدتحاءِ ولا تبِالقَــض ــىرِض  

  

                                 
  .٥٤٥ :ديوانه)  ١(
  .طغن تض: تحتقد. سير يقد من جلد غير مدبوغ:والقد. ٧٧ :ديوانه)  ٢(
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٣٣٦
 ـ فَإِما احتقَدت قَ     ضاءَ الإِلَـ

  
       قِـد تحقِدٍ تتحبِم سِرـهِ فَأَخ  

    

 ، يعتري اللِّسان عند النطـق مـا       ؛ففي هذين البيتين ثقل واضح    
 مما يـدلُّ   ،ومنشأ هذا الثِّقل هو تكرار الشاعرلحرف القاف والدال والتاء        
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٣٣٧
  .على عدم توفيقه في التأليف بين تراكيبه في هذا النص

  :)١(قول التهاميجانبه التوفيق من التراكيب ما يظهر في ومما 
  

    تروراً جكُو أُمإِلَى اللَّهِ أَش  
  

  علَى غَيـرِ قَـصدٍ وأَسـتعفِهِ        
  مِن النائِباتِ فَقَد طُفْن بِـي       

  
  طَواف الْغـرِيمِ بِمـن يحفِـهِ        

    

 لأما  ؛ذه الهيئة  لم يوفق في استخدامهما      )) ويحفه ،أستعفه(( :فقوله
 وصوابه  ، وهذا خطأ نحوي   ،فعلان حذفت ياء كل منهما بدون أداة جزم       

  . لانتفاء سبب حذفهما،إثبات ياء كل منهما
   :)٢(وقول العقيلي

ــرِ فِيمـــا    أَوعِ زاد الخَيـ
  

ــهِ الــشر واعِ   ــت فِي كُن  
مـن   ف ، لم يوفق الشاعر في إيرادها على هذه الصورة        ))واع((فكلمة    

 فوقـع في خطـأٍ      ؛ ولكن الشاعر عدل عنه مراعاة للقافية      ،حقها النصب 
  .نحوي

  

                                 
  .٤١٢ :ديوانه) ١(
حيث أوردها بدون  ) سيما(، لفظة   ١٩٣ :المصدر نفسه  :، وانظر ٢٠٢ :ديوانه) ٢(

  . والواجب مجيئها معها،))لا((
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٣٣٨
  

  راكيب وإيحاؤهادقَّة الت:  
  

 والأديب النـاجح    ،دقَّة التراكيب وإيحاؤها شرط من شروط جمالها      
 وطريقـة   ، لتؤدي مراده بصورة موجزة    ؛يحرص على دقة تراكيبه وإيحائها    

  .مؤثرة
 وجود هذه السمة في     ،شعر الدعوة الإسلامية  ولا يعدم المطلع على     

  :)١(  فمن التراكيب الدقيقة والموحية ما جاء في قول السري الرفاء،تراكيبه
   مهارامِ نالإِقْدو بِالكَر أَطْفَأْت  

  
      طَرِمضلامِ تلَى الإِسع تلُ كَانقَبو  

التراكيـب الدقيقـة    مـن    ))أطفأت بالكر والإقدام نارهم   (( :فقوله  
 شدة عداوة الـروم     : منها ، فهو يشع بعدد من الإيحاءات البديعة      ،الموحية

 ثم شـجاعة   . لتحرق من يقترب منها    ؛ فهي كالنار الَّتي تستعر    ؛للمسلمين
 وقدرته على كبت هؤلاء الأعداء الحاقدين على الإسـلام          ،سيف الدولة 

 وانتصار  ، ثم الإيحاء زيمة الروم    .رة وإطفاء نار حقدهم المستع    ،والمسلمين
 وقد وفق الشاعر في اختيار      . بعد الكر والإقدام   ،المسلمين الساحق عليهم  

  . لأنه حمل كل هذه الإيحاءات المتفقة مع المعنى؛هذا التركيب

                                 
  . تشتعل:وتضطرم. ٢/٦٧٣ :ديوانه)  ١(
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٣٣٩
  :)١(وكذلك قول أبي العلاء المعري

  

  الحَمد لِلَّـهِ الَّـذِي صـاغَنِي    
  

  ــي رِز ــي وأَحيــانِيأَطْعمنِ   قِ
    

 ، تركيب وفق الشاعر في اختياره     ))الحمد الله الَّذي صاغني   (( : فقوله
 ، فهو يوحي بإيمان الشاعر بخالقـه تعـالى       ؛ فجاء دقيقاً موحياً   ،وفي نظمه 

 ، كما يوحي باعتراف الشاعر بفضل خالقـه       ،وقدرته على الخلق وإتقانه   
  . خلقه عليها ورضاه عن الصورة الَّتي،وبطمأنينته

 ،وقد ترد في شعر الدعوة الإسلامية بعض التراكيب غير الدقيقـة          
  :)٢( كما في قول الشريف الرضي؛ولكنها نادرة

  

  كَيف السلُو وكُلُّ موقِعِ لَحظَةٍ    
  

  أَثَر لِفَـضلِكِ خالِـد بِـإِزائِي        
  فَعلاَت معروفٍ تقِر نواظِرِي     

  
   لَبكُونُ أَجكَـائِي   فَتالِبٍ لِبج   

 تركيب لم يكن الشاعر دقيقـاً في        ))أجلب جالب لبكائي  (( :فقوله  
  . أبعده عن لغة الشعر الجميلة، لما فيه من غلظ،اختياره

  

  ع  الأسلوبينوالت:  
                                 

 : ديوان أبي فراس الحمـداني     : وانظر . خلقني : وصاغني ،١/٤٠٠ :اللُّزوميات) ١(
رزحت مخايل باسه   (( ،٢/٤٨٣ : السري الرفاء   ديوان ،))بيد االله شفائي  (( ،٢٠

   .))كان مغنى الوفاء((، ١٧٧ : ديوان الميكالي،))في عارض
  .٢٧ :ديوانه) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٤٠
  

 لأنه يكسبها ثراء في     ؛ وقوة تأثيرها  ،تنوع التراكيب من سمات جمالها    
  .عنى بطرق مختلفة وقدرة على نقل الم،الدلالة

  : يأتيوأبرز أنواع أساليب التراكيب في شعر الدعوة الإسلامية ما
  

  : المراوحة بين الأسلوب الخبري والإنشائي-أ
 فأما  ،شاعت التراكيب الخبرية والإنشائية في شعر الدعوة الإسلامية       

لـدعوة  التراكيب الخبرية فغلبت على سائر موضوعات وأغراض شـعر ا         
 كما يظهر ؛ وجاءت في مواضع كثيرة مجردة من أدوات التأكيد   ،الإسلامية

  :)١(في قول ابن حيوس
تـصِماً      ثَبتعطْأَةَ دِينِ اللَّـهِ مو   
  

         مبِهِ القَـد لَّتا زدِ معب بِاللَّهِ مِن  
 كما في قـول    ، لغرض يقصده الشاعر   ؛كما جاءت أحياناً أخرى مؤكدة      

  :)٢( عقيليال
  إِنا لأَهلُ تقَى وأَهـلُ عفَـافِ      

  
  وجلالَةٍ جلَّت عنِ الأَوصـافِ    

 وغرضه هو   ،)) واللام ،إن((فالشاعر قد أكَّد هذا الخبر بأداة التوكيد          
 ولو تـرك أداتي     ،التأكيد على اتصاف قومه بالتقوى والعفاف بين الناس       

   .قوياً كما هو الحال في اقتران الخبر بتلك الأداتينالتأكيد لم يكن المعنى 
لأنهـا   ؛وأما التراكيب الإنشائية فغلبت على شعر الوعظ والزهـد   

                                 
  . ٦٢٨ :ديوانه)  ١(
  .٢١٣ :ديوانه)  ٢(
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٣٤١
 ، والنهي عـن المنكـرات     ، لدورانه حول الأمر بالصالحات    ؛تتناسب معه 

 كما يظهر في قـول أبي فـراس        ؛ فمن ذلك الاستفهام   ،وتعددت أنواعها 
  :)١(الحمداني

  

      ـتامـةَ دمعى النـرلْ ته  
  

ــبِيرِ    ــصغِيرٍ أَو كَــ   لِــ
 ، وجذب انتباه المتلقـي    ،فهذا الاستفهام أدى إلى تلوين الأسلوب       

 كأنـه لا يعلـم   ، وأوحى بتوبيخ المخاطب فهو سادر في النعيم ،واستثاره
   .بزواله عن الصغير والكبير مهما امتد ما الزمن

 ،في شعر الدعوة الإسلامية أساليب النهي والأمر والنـداء        وقد كثرت   
 والَّذي أدى إلى كثرة هذه الأساليب هـو         ،وبخاصة في شعر الوعظ والزهد    

  وهي   ، ويهم عن المنكرات   ،حرص الشعراء على حثِّ الناس على الخيرات      
ا حث علـى عمـل    لأنه إم ؛أفضل الأساليب الَّتي تتفق مع الوعظ والإرشاد      

  . أو ي عن منكر،صالح
ومما جاء من هذه الأساليب في شعر الدعوة الإسلامية قول الشريف           

  :)٢(المرتضى
  

                                 
 : وديـوان الـشريف المرتـضى      ،٤١ : المصدر نفسه  : وانظر ،١٨٥ :ديوانه)  ١(

٢٧٣، ١/٢٧١.  
 : المصدر نفسه  : وانظر . ردت : فوضت .لداهية  ا  :والغائلة. ٢/٤٨٨ :ديوانه)  ٢(

  .١٢٢ :، وديوان أبي الفتح البستي٥٢ : وشعر الببغاء،٢/٥٢٩
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٣٤٢
     ـتضغَائِلَةٍ فُو مِن شخلا ت  

  
ــالِمِ ــادِرِ الع ــهِ القَ ــى الإِلَ   إِلَ

   .عالىففي البيت ي عن الخوف من الداهية الَّتي رد أمرها إلى االله ت  
  :)١(وقول العقيلي

  يا أَيها الزاهِـد فِـي الزهـدِ    
  

         لِ إِلَـى الجِـدنِ الهَـزع جرع  
  .فهو مشتمل على أسلوب النداء كما ترى  

  :)٢(وكذلك قول الميكالي
  

  راقِــبِ اللَّــه وفَــرغْ  
  

    ــكنــرِ ذِهالخَيقَــى ولِلت  
  ودعِ الـــدنيا لِقَـــومٍ   

  
  قَر  ــكــوا بِــاللَّومِ أُذْنع  

    رــمشو ادــز ــربِ ال   قَ
  

    ــك نيح ــت ــأَنْ لاقَي   فَكَ
    

 وترك  ، والتفرغ للتقوى والخير   ،ففي الأبيات أمر بمراقبة االله عزوجل     
 والاسـتعداد   ، وأمر بإعـداد الـزاد     ،الدنيا للائمين على الإعراض عنها    

  .للآخرة
  

  :ول والقصر المراوحة بين الطُّ-ب 
                                 

، ١٣٨ :، ديوان الميكـالي   ١٧٩،  ١٧٨ :المصدر نفسه : ، وانظر ١٣٢ :ديوانه)  ١(
  .١٦١ :، ديوان أبي فراس الحمداني١٦٨

، ٥٢ :وشعر الببغاء ،  ١٩٩ : ديوان الصاحب بن عباد    :، وانظر ١٦٣ :ديوانه)  ٢(
٩٤، ٦٤.  
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٣٤٣
  

تراوحت التراكيب في شعر الدعوة الإسلامية بين الطُّول والاعتـدال          
 كما يظهر   ؛  وأغلبها جاءت معتدلة لا تتجاوز نصف البيت الواحد         ،والقصر

  :)١( في قول الميكالي
  

  يصاب الفَتى فِي أَهلِهِ بِرزِيـةٍ     
  

         ظَـمأَعو ـمـا أَهها مِنهدعا بمو  
       فَّرـوم را فَأَجفِيه طَبِرصفَإِنْ ي  

  
        مقَـدم راعاً فَـوِززمِج كإِنْ يو  

 وشعر  ، وبخاصة في شعر المدح والهجاء والفخر      ،وجاء بعضها طويلاً    
 كما في قـول أبي      ، ولكنه كان قليلاً   ، وجاء بعضها الآخر قصيراً    ،الجهاد

  :)٢(الحسن الغزنوي
  أَي تبغَص تِيلَئِنعيدِي المَظَالِمِ ض  

  
  فَلَم تغتصِب دِينِي وعِلْمِي وأَخلاقِي      

       اجِـحر قْلِـيعو فُوروم فَدِينِي  
  

  ووزرِي منزور وعِلْمِي لِـي بـاقِ        
  .فالبيت الأخير يضم أربعة تراكيب كلها قصيرة  

  

  : المراوحة بين الاستواء والتداخل الفني-جـ 

                                 
، وديـوان الـسري     ٢٠٢ :ديوان أبي فراس الحمداني    :وانظر. ٢٠٧ :ديوانه)  ١(

  .٣/٣١ :، ويتيمة الدهر٢/٤٨٠ :الرفاء
 ديـوان أبي فـراس      : وانظر . الأرض المغلة  :والضيعة. ٤/٥٢٣ :يتيمة الدهر ) ٢(

، ٢٨ :، وديوان الثعـالبي   ٢٧٦ :، وديوان الصاحب بن عباد    ٢٠٧ :الحمداني
  .٥/١٦٠ :، وطبقات الشافعية الكبرى١/٢٢٤ :واللزوميات
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٣٤٤
تواء هو اتفاق التراكيب مع الأصـل اللُّغـوي في تركيـب             الاس
 فهو الخروج على الأصل اللُّغوي في ترتيب        ؛ أما التداخل الفني   ،الكلمات

  .)١(  مع مراعاة القواعد النحوية،الكلمات لخدمة المعنى
 ،وقد اتسمت معظم التراكيب في شعر الدعوة الإسلامية بالاستواء        

   :أتي وأبرز أنواعه ما ي،تداخل الفني في كثير منهاوظهر ال
  :لتقديم والتأخير -١

 ، كالعناية بالمقدم  ،يعمد الشاعر إلى التقديم والتأخير لأغراضٍ مختلفة      
   :)٢(  كما يظهر في قول أبي فراس الحمداني في رثاء أمه،وتخصيص المعنى

  نسلَّى عنكِ أَنا عـن قَلِيـلٍ      
  

  ما صِرتِ فِي الأُخرى نصِير    إِلَى    
 وأخر نصير للمحافظة على ، للاختصاص ))إلى ما صرت  ((حيث قدم     

 وقد أكَّد الشاعر ذا الأسـلوب معـنى         . وتحقيق القافية المناسبة   ،الوزن
  . وأنه لن يذهب إلى أي مكان آخر غير الَّذي ذهبت إليه،اللحاق بأمـهِ

 كما يظهر في قول     ؛ ولكنه يخدم المعنى   ،نوعوهناك تقديم غير هذا ال    
  :)٣( أبي العلاء المعري

  سلِّم إِلَى اللَّهِ فَكُلُّ الَّـذِي     
  

ــدِهِ   عِن ــن ــرك مِ س أَو ــاءَك س  
  

                                 
  .٢٠٥ : رثاء الشهداء في شعر عصر صدر الإسلام:انظر)  ١(
، ويتيمة  ١٩٢ :، وديوان التهامي  ١٦١ :المصدر نفسه : ، وانظر ١٦٢ :ديوانه)  ٢(

  .١/٢٢٤ :، واللزوميات٣/٣١ :الدهر
  .١١٩ :سقط الزند) ٣(
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٣٤٥
 وهذا التقـديم يناسـب   ،))سرك(( على  ))ساءك((حيث قدم الشاعر    

وجه إلى   والخطاب م  ، لأن المقام مقام رثاء    ؛ ويدل على قدرته الفنية    ،غرضه
 فدل ذلك على توفيقه في      ؛ لذلك قدم ما يلائم هذا المقام      ؛مفجوع بفقيد 

  .استخدام اللفظ في موضعه الصحيح
  :الحذف -٢

 لأنَّ الأصل في تركيـب     ؛يحدث الحذف تغييراً في استواء التراكيب     
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٣٤٦
 ولكن الأديب يعدل أحياناً عن هذا الأصل إلى         ،الكلام أن يذكر المحذوف   
  . لأغراض يقصدهاحذف بعض الكلمات

 ويجعلها  ، ويخلصها من الطُّول   ،والحذف يكسب التراكيب سمة الإيجاز    
 ليتصور جزء المعنى الَّذي حذف اللفظ الدال        ؛مبنية على إثارة الحس والفكر    

  .)١( عليه
  :)٢(ومما جاء من هذا الأسلوب في شعر الدعوة الإسلامية قول المتنبي

   ا تواتٍ مو غَزأَخ  وفُهـيس غِب  
  

       امِـدانُ جحـيسإلا و مهرِقَاب  
 لدلالة الكلام   ؛))هو أخو غزوات  (( : وتقديره ،فقد حذف المسند إليه     

لأنَّ الأفضل   ؛  ولتعظيم الممدوح   ، ولتحقيق الإيجاز في العبارة    ،السابق عليه 
  .في تعظيمه أن تذكر صفاته مجردة

  

  :الاعتراض -٣
   ة     الاعتراض من طرق التوالعرب تلجأ   ،عبير عن المعاني في اللُّغة العربي 

   .)) وما يعتمل في عقولهم،لإخراج ما تجيش به صدورهم )٣(((إليه 
                                 

 مكتبة : القاهرة، الطبعة الثانية  ،محمد أبو موسى  .  د ،راكيب خصائص الت  :انظر)  ١(
  .٢١٣ :وهبة

 وديـوان الـسري     ،٣٤٢ :ديوان أبي فراس الحمداني   :  وانظر ،٣١٣ :ديوانه)  ٢(
   .١١٨ : وسقط الزند،٢٥٦ : وديوان ابن هاني الأندلسي،١/٣٧٤ :الرفاء

 : المدينـة  ،لطبعة الأولى  ا ،محمود القطان .  د ،الإطناب أنواعه وقيمته البلاغية   )  ٣(
  . ٦١: م١٩٨٦ ،مكتبة التراث
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٣٤٧
والاعتراض من أساليب التداخل الفني الَّتي يستخدمها الأديب لخدمة  

  :)١(  ومما ورد منه في شعر الدعوة الإسلامية قول الببغاء.المعنى
  

 ـ    ي أَثْنـاءِ كُـلِّ ملِمـةٍ    ولِلَّهِ فِ
  

  وإِنْ آلَمت لُطْف يحض علَى الشكْرِ       
      هوند بجحي أْساليجٍ وفَر كَمو  

  
  أَتاك بِهِ المَقْدور مِن حيثُ لا تدرِي        

 جاء ا الشاعر ليعزز ا الثقـة في         ، جملة معترضة  ))وإن آلمت (( :فقوله  
 والـشاعر   .و مع عبده مهما عظمت عليه الجوائح والمـصائب         فه ،االله تعالى 

 ، ويجعله يطمـئن ،بذلك يغرس الثقة في نفس الإنسان المصاب بجائحة عظيمة  
 وأنَّ  ، ويثق أنه قادر على كـل شـيء        ، تبارك وتعالى  ويشتد أمله في خالقه   

 وعظمـت   ، مهما طال الوقت   ، سوف يأتيه بمشيئة االله تعالى     ، ولطفه ،فرجه
قـادر  عز وجل    فاللَّه   ؛ وليس الفرج مقصوراً على الجوائح الصغيرة      .ئحالجوا

   .  وكل مصيبة مهما كبرت،على تفريج كل كربة مهما عظمت
 وهي تعزز معنى الثقة في االله       ، جملة أخرى معترضة   ))واليأس يحجب دونه  ((
 ـ     ، وتزرع في قلب المسلم الإيمان بقدرة االله تعالى        ،تعالى ا  وقربه من عبـده مهم

 فاالله عزوجل قادر    ، وزوال الغمة  ، واشتد اليأس من فرج االله تعالى      ،صعب الأمر 
  . ولا يخطر بباله، من طريق لا يعلمه العبد،على أن يأتي بالفرج بقدرة منه

  
                                 

 :، واللُّزوميات ٣١٠ : ديوان التهامي  : وانظر . نازلة شديدة  :، ملمة ٩٩:شعره)  ١(
  .٢٧٠٣ :، ومعجم الأدباء٢٣٠:، وديوان العقيلي٢/٣٠٧
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٣٤٨
  
  

  سمات مشتركة بين الألفاظ والتراكيب
  

اشتركت الألفاظ والتراكيب في شعر الدعوة الإسلامية في بعـض          
  :أتي أبرزها ما ي؛ات الفنيةالسم

   :شيوع الألفاظ والتراكيب الإسلامية -١
 ،  ويصب في بحـره العظـيم       ،شعر الدعوة ينهل من منابع الإسلام     

 ولا غرابـة في     ،ولذلك شاع فيه كثير من الألفاظ والتراكيب الإسلامية       
  . ويحمل أشعته المتنوعة،ذلك ما دام هذا الشعر يدور في فلك الإسلام

 :ومن تلك الألفاظ الإسلامية الَّتي شاعت في شعر الدعوة الإسلامية         
 ، والصلاة ، والهدى ، والتقوى ،صلَّى االله عليه وسلَّم     والرسول ،لفظ الجلالة 
 كمـا في قـول أبي العـلاء     ، وغيرها كـثير   ، والحج ، والدين ،والإسلام
  :)١(المعري

  

  رصـعوا والتاج تقْوى اللَّهِ لا ما   
  

ــائِجِ   ــيرِ الت ــاً لِلأَمِ ــونَ زين   لِيكُ
  . تقوى االله، دين الهدى، إمام الهدى:ومن التراكيب الإسلامية  

 سـبحان القـدير     :وهناك تراكيب إسلامية أطول من هذه مثـل       

                                 
 بعض الأمثلة علـى     : وانظر . أي لابس التاج   :، والتائج ١/١٨٥ :اللزوميات)  ١(

، وديوان ابـن    ٣٤٢ :سلامية في ديوان أبي فراس الحمداني     شيوع الألفاظ الإ  
  . ٦٥٣-٢/٦٥٢ :حيوس
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٣٤٩
 وغيرهـا  ، االله جلَّ جلاله   ، االله أكرم منعم   ،الواحد، سبحان مبدع الأشياء   
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٣٥٠
  :)١(صاحب بن عباد كما في قول ال،كثير

  دعا وهدى مستنقِذاً مِن يدِ الردى     
  

        قَـدفَر اما دم لَيهِ اللَّهلَّى عصو  
  :)٣(  القيرواني)٢(وقول ابن رشيق  

  رجوت رحمةَ ربي وهي واسِـعةٌ     
  

  ورحمةُ اللَّهِ أَرجى لِي مِن العملِ       
   

   :الجزالةالمراوحة بين الرقة و -٢
 ويجعلها قادرة   ،تنوع الألفاظ والتراكيب مما يكسبها ثراء في الدلالة       

 ولـذلك تختلـف الألفـاظ والتراكيـب     ؛على نقل المعاني بطرق مختلفة  
 فلكل موضوع ألفاظ    ، واختلاف موضوعاا  ،باختلاف النصوص الأدبية  

  . وتتفق مع المعاني الَّتي تخصه،وتراكيب تناسبه

                                 
 ديوان  :، وانظر بعض الأمثلة على شيوع التراكيب الإسلامية في        ٣٤ :ديوانه)  ١(

، ٤٠ :، وتتمة يتيمة الدهر٤/٥١٣ :، ويتيمة الدهر٢٠٧، ١٥١ :تميم بن المعز
لتراكيب الإسلامية تبدو للمطلـع      فالشواهد على شيوع الألفاظ وا     ؛وغيرها
   . ولا تعوزه مواضع وجودها،كثرا

 ـ٤٥٦-٣٩٠( الحسن بن رشيق القيرواني      ، أبو علي  :هو)  ٢( مـن أدبـاء    ) هـ
 ثم انتقـل إلى     ، اتصل بالمعز بن باديس ومدحـه      ، ونقادها ايدين  ،القيروان
 في  كتـاب العمـدة   :  أشهرها ، وقد خلف عدة مؤلفات    . وتوفي ا  ،صقلية

 : والأعـلام  ،٨٩-٢/٨٥ :وفيـات الأعيـان    :انظر (.محاسن الشعر وآدابه  
٢/١٩١.(  

  . ١٥٤ :ديوانه)  ٣(
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٣٥١
 ،وقد تنوعت الألفاظ والتراكيب في شـعر الـدعوة الإسـلامية          

 فأما سمة الجزالة فغلبـت علـى شـعر          ،واشتركت في سمة الرقة والجزالة    
 ؛ لأنها تتناسب مع هـذه الأغـراض       ؛ والهجاء ، والمدح ، والفخر ،الجهاد

 وهـذه العواطـف     ،لانبعاثها من عواطف الغضب والطُّموح والإعجاب     
 كما يظهر في قول السري الرفاء يمـدح سـيف           ،ب القوة والفخامة  تتطلَّ

  :)١( الدولة
    تلَةِ اِطَّأَدوفِ الديبِكَاهِلِ المَلْكِ س  

  
      اهِلُـهكَو تدتاشينِ والد اعِدقَو  

        ـهقَارِعمِ فِي طَـاغٍ يزالع درجم  
  

  هعن حرمةِ الدينِ أَو باغٍ يناضِلُ       
       هائِـضـا فَرلْيةَ العنشرونُ خصح  

  
  ــه ــواحِيها نوافِلُ ضا وــز   إِذَا غَ

        ـهقَاطِعشٍ يـيع مِن فَكني سفَلَي  
  

        اصِـلُهورٍ ييس ةِ اللَّهِ أَوفِي طَاع  
        مـارِهى دِينفِي أَد قْفَةٍ لَكو كَم  

  
   تحاوِلُه أَخذْت بِالسيفِ مِنها ما     

       ـهكَبكَو ادى عتينِ حلِلد تغَضِب  
  

       لَى الآفَاقِ آفِلُـهضِيءُ عطَلْقاً ي  
 ، خرشـنة  ، يناضله ، يقارعه ، اشتدت ، اطَّأدت ،كاهل(( :فالألفاظ  

  . كلها ألفاظ جزلة،))غضبت
                                 

.  الملِـك  : الملْك . هو مابين كتفي الإنسان    :، الكاهل ٥٧١-٢/٥٦٩ :ديوانه) ١(
 . مـشرق :طلـق .  يدافعه:يناضله. يضاربه بالسيف : يقارعه.  ثبتت :اطأدت
، وديـوان أبي فـراس      ٦٧٥-٦٧٣،  ١١٨-٢/١١٥ : المصدر نفسه  :وانظر

  .٣١٥، ٣١٤ :الحمداني
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٣٥٢
 ، فليس ينفك من عيش يقاطعه     ،اطَّأدت قواعد الدين  (( :والتراكيب

ى عاد كوكبه طلقاًغضبت للدة))ين حتكلها تراكيب جزلة قوي .  
 ،وأما سمة الرقة فغلبت على الألفاظ والتراكيب في شـعر العقيـدة          

 لأنها تتفـق مـع هـذه      ؛ والمواعظ والزهد  ،والرثاء والأخلاق الإسلامية  
 ، وحب الخـير ، لانبعاثها من عواطف الإيمان والخشوع والحزن ؛الأغراض

 كما يظهر في قول     ،هذه العواطف والمشاعر الرقيقة تتطلَّب اللِّين والرقة      و
  :)١( أبي العلاء المعري

  

ـــ ــاكِ اللْ ــدنيا لحَ ــا ال هأَي  
  

ــي     ــةِ دلِّ بر ــن ــلَه مِ   ـ
ـــ   نــدِي ع ــسلَّى خلَ ــا ت م  

  
ــسلِّي    الت ــن ــكِ وإِنْ ظَ   ـ

ــي   ــتِ مِنـ ــا أَبقَيـ   إِنمـ
  

  لاءِ أَقَلِّـــــيلِلأَخِـــــ  
ــضِي      عــتِ بِب ــسِ أَودي أَم  

  
  وغَـــداً يـــذْهب كُلِّـــي  

 ـ      لَــكِ أَوقَــاتِي فَخلِّيــ
  

ــلِّي    أُص ــت ــنِي إِذَا قُم   ـ
 ـ      ودعِينِــي ســاعةً فِيــ

  
ــلِّ    الأَج لايــو ــكِ لِم   ـ

ـــ   بي قَــدو لْــكا مبــص   وال
  

  ـكَى علَـى المُلْـكِ المُـولِّي        
 ، دل ،الدنيا(( : والتراكيب في هذه الأبيات تتسم بالرقة مثل       فالألفاظ  

 أمس  ،ما تسلى خلدي  (( : ومن التراكيب  ،)) المولي ، الصبا ، أصلي ،التسلي
                                 

  .٢/٢٥٣ :اللُّزوميات)  ١(
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٣٥٣
 ، فهذه كلها ألفاظٌ وتراكيـب رقيقـة       ،)) ودعيني ساعة  ،أوديت ببعضي 

ازفـة   ع،تتناسب مع غرض الزهد الَّذي يصدر من نفس خاشعة لِلَّه تعالى    
  .عن الدنيا وملذَّاا

وقد تصل الألفاظ والتراكيب في أسلوا أحياناً إلى اللِّين والركاكة          
  :)١( كما يظهر في قول بديع الزمان الهمذاني

  نحن مِن العيشِ فِـي ظُنـونِ      
  

ــونِ   المَن ــن ــينٍ مِ ــي يقِ   وفِ
ــا     ايالمَن ــب ــت لا نرقُ ثُم  

  
ــيس ذَا غَا   ــونِأَلَ ــةِ الجُن ي  

 وبعيد كل البعد عـن لغـة        ،فهذا الكلام غاية في اللِّين والركاكة       
  . وروعة في التصوير، وما ينبغي أن تكون عليه من جمال في السبك،الشعر

وهـذه   ،ومما يتصل بجزالة التراكيب ورقَّتها ترابطها وجودة سبكها       
 فأغلبه قد جـاءت تراكيبـه       ؛السمة واضحة في شعر الدعوة الإسلامية     

   :)٢(مترابطةً جيدة السبك كما يبدو في قول أبي الطَّيب المتنبي
     هعِيد تالَّذِي أَن العِيد نِيئاً لَكه  

  
  وعِيد لِمن سمى وضحى وعيدا      

 آخذ بعضها برقـاب     ، ومترابطة فيما بينها   ،فتراكيبه جيدة السبك    
  .بعض

                                 
  .٢٥١، ٨٩ :، ديوان العقيلي٨٢، ٧٥ : المصدر نفسه:، وانظر١٣٧ :ديوانه)  ١(
  . ٣٥٩ :ديوانه)  ٢(
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٣٥٤
  :)١( ن الخفاجيوكذلك قول ابن سنا

  أَهلُ الثُّغـورِ إِذَا تلِـم ملِمـةٌ       
  

  بسطُوا رِماحاً دونها وسـواعِدا      
      هِملَيع تررقَى فَإِذَا ملُوا التأُوو  

  
  لَم تلْق إِلا مكْرِمـاً ومجاهِـدا        

  إِنْ حاربوا ملأوا البِلاد مصارِعاً      
  

    رموا عالَمس ا  أَواجِدسم اريوا الد  
 ، وجـودة سـبكها    ،فهذه الأبيات تتسم بترابط التراكيـب       

  .وتآزرها في أداء المعنى
  

  :تكرار الألفاظ والتراكيب -٣
 .)٢( لأغراض يقصدها المتكلِّم   ؛التكرار هو ذكر الشيء أكثر من مرة      

  .وأكثر ما يأتي التكرار لتأكيد المعنى في نفس المتلقي
لتكرار عدة أنواع وأغراض ظهر بعض منها في شـعر الـدعوة            ول
 لأنَّ شعراءه كانوا يحرصون على تأكيـد المعـاني في نفـوس             ؛الإسلامية

  . وبخاصة في مجال الوعظ والإرشاد،المتلقين
وقد اشتركت الألفاظ والتراكيب في شعرالدعوة الإسلامية في سمة         

  .زئية وفي بعض أغراضه الج،التكرار
  

                                 
  . ٧٠ :ديوانه)  ١(
 ، دار الفكر  : بيروت ، الطبعة الثانية عشرة   ، أحمد الهاشمي  ، جواهر البلاغة  :انظر)  ٢(

  .٢٢٩ :هـ١٣٩٨
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٣٥٥
  : أنواع التكرار-أ

  :أتيأبرز أنواع التكرار في شعر الدعوة الإسلامية ما ي
  

  :تكرار بعض الأدوات -١
 كأداة الاستفهام   ،تكررت في شعر الدعوة الإسلامية بعض الأدوات      

  :)١( كما يظهر في قول الشريف المرتضى))أين((
  

 ـ        رِأَلا أَين أَهلُ النعِـيمِ الغزِي
  

ــزلُ    البــادِلُ و الأَج ــن أَيو  
  وأَين الغطَارِف مِـن حِميـرٍ       

  
ــوا   ــا خولُ مو ــوه ــا ملِّكُ مو  

   :تكرار بعض الألفاظ -٢  
 في قول ابـن     ))الزهد((كرر الشعراء بعض الألفاظ لتأكيد المعاني كلفظة        

  :)٢( وكيع التنيسي
  

   الَتا أَنينإِذَا الد دهـى  ازالمُن ك  
  

  فَهناك زهدك مِن شروطِ الـدينِ     
                                   

، ٢٤٨ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع      : وانظر .٢٤٦،  ٢/٢٤٥ :ديوانه)  ١(
 :، وطبقات الشافعية الكبرى   ٢/٤٥٢ :شواهد أخرى في المصدر نفسه     :وانظر

  .٤٧ :)السيوطي(، وطبقات المفسرين ٥/١٦٠
، ٣٥٩ :بي ديوان المتـن   : وانظر . العاجز عن إتيان النساء    :، والعنين ٩٢:ديوانه)  ٢(

، ويتيمـة   ٢٨٨ :، وديوان المؤيد في الدين    ٣٤١ :وديوان أبي فراس الحمداني   
  .٣/٣٤ :الدهر
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٣٥٦
  فَالزهد فِي الدنيا إِذَا ما رمتها     

  
  فَأبت علَيـك كَعِفَّـةِ العِـنينِ        

  :تكرار بعض التراكيب -٣  
،وكما كرر الشعراء بعض الألفاظ فقد كرروا بعـض التراكيـب          
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٣٥٧
   :)١( فراس الحمداني في قول أبي))يا أمتا(( :مثل

  يِــا أُمتــا لا تحزنِــي  
  

   ــه ــهِ فِي ــضلِ اللَّ ــي بِفَ   وثِقِ
  يـــا أُمتـــا لا تيأَسِـــي  

  
  ــه ــاف خفِيـ ــهِ أَلْطَـ   لِلَّـ

   : أغراض التكرار الجزئية-ب  
هي مراكز القوى العاطفية الَّتي تنطلق       )٢((( ؛أغراض التكرار الجزئية  

الَّتي هي الغايةمن القول ،قسر السامع على المشاركة الوجدانية   ل،منها الإثارة 
   :أتي وأبرز ما جاء منها في شعر الدعوة الإسلامية ما ي.))في كثير من فنونه

  :التحذير -١
   :)٣( ومما جاء منه في شعر الدعوة الإسلامية قول أبي الفرج الساوي

  يهـا هِي الدنيا تقُولُ بِمِـلْءِ فِ     
  

  حذَارِ حذَارِ مِن بطْشِي وفَتكِـي    
  فَلا يغرركُم حـسن ابتِـسامِي       

  
  فَقَولِي مضحِك والفِعلُ مبكِـي      

 ، مرتين بغرض التحذير من الاغتـرار بالـدنيا        ))حذار((فقد كرر كلمة      
 راه منـها علـى     ومعلّلة تحذيرها بما ت    ،الدنيا متكلمة محذرة  )٤(((وبذلك شخص   

                                 
  .٨/٢٨٠:،والكامل في التاريخ٢٥٣ ،١٦١:المصدر نفسه:،وانظر٣٥٥:ديوانه)  ١(
 دار  : القـاهرة  ، الطبعة الأولى  ،عز الدين السيد  .  د ،التكرير بين المثير والتأثير   )  ٢(

  .١١٥ :هـ١٣٩٨ ،مديةالطباعة المح
   .٣/٤٥٨ :يتيمة الدهر) ٣(
  . ١٢١ :التكرير بين المثير والتأثير)  ٤(
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٣٥٨
   .))تعاقب العصور

   :الإغراء -٢
  :)١( ومما جاء من الإغراء قول أبي العلاء المعري

     الَـهالَّـذِي م لاكوم لاكوم  
  

  الجَاحِــد الكَــافِر ــابخو نِــد  
 بقصد الإغـراء بالإيمـان بـه،        ؛ مرتين ))مولاك((حيث كرر لفظة      

  .والتمسك بذلك
٣- ضرعالتلذُّذ والت:   

 في قول   ))إلهي(( ومما جاء من الألفاظ مكرراً بقصد التضرع والتلذُّذ         
   :)٢(المؤيد في الدين

  إِلَهِي دعوتـك سِـراً وجهـراً    
  

  أَيا مالِك المُلْكِ خلْقـاً وأَمـرا        
  إِلَهِي شددت رِحـالَ الرجـاءِ       

  
     فْـواً إِلَهِـي وفَع ـكا إِلَيغَفْـر  

        وـدالع لَكْـتي مان إِلَهِي لَو  
  

  مددت علَيهِ مِن العفْـوِ سِـترا        
  فَإِنْ كَانَ مِثْلِـي علَـى قِلَّتِـي         

  
  وكَونِي أَقَـلَّ الأَقَلِّـين قَـدرا        

   تــا قَــدِرفْــوٍ إِذَا مبِع ـنأَم  
  

  فَإِنك بِالمَن أَحـرى وأَحـرى       
  :يل والتفخيمالتهو -٤  

                                 
  .١٢٣ : ديوان أبي فراس الحمداني:، وانظر١/٢٣٣ :اللُّزوميات)  ١(
  .٢٦٥ :ديوانه)  ٢(
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٣٥٩
   :)١( في قول الشريف المرتضى))ليل((ومن هذا التكرار لفظة 

ــزورةٌ  ــيس وراءَك مـ   أَلَـ
  

ــدلُ   الجَنو فَائِحــص ــا ال هلَيع  
  بِها الصبح لَيـلٌ ولَيـلُ الـبِلا         

  
ــلُ    ـا أَلَيتِهاحــس ــلٌ بِ دِ لَي  

 وويل أمرهـا    ، شدة ظلمه القبر   حيث كررها الشاعر للدلالة على      
   . ويخلصه من آلامها، ليستعد لها بما يضيء ظلامها،للمتلقي

  :التحسر والحزن -٥
  :)٢( ومما ورد منه في شعر الدعوة الإسلامية قول أبي فراس الحمداني

  أَيا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ       
  

         الأَسِـير ـا لَقِـيكِ مهٍ مِنبِكُر  
  يا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ       أَ  

  
   ــسِير لا يو ــيم ــر لا يقِ يحت  

  أَيا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ         
  

        ـشِيرـأْتِي البا يبِالفِـد نإِلَى م  
  أَيــا أُم الأَسِــيرِ لِمــن تربــى  

  
       ورعوالـش ائِبالـذَّو تم قَدو  

 أربع مـرات بقـصد التفجـع     )) الأسير م أ أيا((فقد كرر التركيب      
  .والتحسر والحزن على فقد أمه

وبعد هذه الوقفات عند الألفاظ والتراكيـب في شـعر الـدعوة            
 فالألفاظ اتـسمت    ؛الإسلامية يتبين لنا أنها قد اتسمت بعدة سمات فنية        

                                 
 : أليل. الصخر: والجندل . كناية عن القبر   ، منحرفة :ومزورة. ٢/٢٤٥ :ديوانه)  ١(

  .شديد الظلام
  .١٦١ :ديوانه)  ٢(
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٣٦٠
سمت بالوضوح وحسن    والتراكيب ات  ، والدقة والإيحاء  ،بالألفة والسهولة 

  . والتنوع الأسلوبي، والدقة والإيحاء،التأليف
 ؛واشترك كل من الألفاظ والتراكيب في بعض الـسمات الفنيـة          

 ، والمراوحة بين الرقـة والجزالـة      ،كشيوع الألفاظ والتراكيب الإسلامية   
  .والتكرار

ب يدلُّ على عناية    ووجود تلك السمات الفنية في الألفاظ والتراكي      
 ويجعلها مـؤثرة في    ، وحرصهم على إلباسها ثوباً جميلاً يزينها      ،الشعراء ا 

  . لتؤدي مهمتها في البناء العام في شعر الدعوة الإسلامية؛المتلقي
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٣٦١

  سمات الصور الفنية
 ، فهو الَّذي يبعث الحياة فيه     ،التصوير يحظى بقيمة عالية في العمل الأدبي       

  .ه سمات التأثيرويكسب
 ، ويوضحه ، لأنه يجسم المعنى   ؛ولا يستغني العمل الأدبي عن التصوير     

 فالمعاني تصاغ وتصور كما يصاغ من الـذهب   ؛ويعمق صورته في الذِّهن   
  .)١(خاتم أو سوار

 وضعف أثره في المتلقـي،  ،ولو لا التصوير لفقد الشعر عنصراً مهماً 
  .وخرج من دائرة الأدب

 فيأتي بالـصور  ،بارع يلجأ إلى التصوير في أعماله الأدبيةوالأديب ال 
 ، لأنها تنقل المعنى بطريقة مـوجزة      ؛ ويشحنها بمشاعره وأحاسيسه   ،الفنية

  . وتؤثر بقوة في المتلقي،فتمكنه في النفس
 ،ضرب مـن النـسج     )٢(((والتصوير من أخص سمات الشعر؛ فهو       

  .))وجنس من التصوير
شعراء في شعر الدعوة الإسلامية يعنون بالصور الفنية عناية         لذلك نجد ال  

  .واضحة

                                 
 محمود محمـد شـاكر،   : تحقيق، لعبد القاهر الجرجاني  ، دلائل الإعجاز  :انظر)  ١(

  . ٢٥٤ :م١٩٨٤ ، مكتبة الخانجي:القاهرة
 شـركة  : مصر، الطبعة الثانية ، عبد السلام هارون   : للجاحظ، تحقيق  ،الحيوان)  ٢(

  .٣/١٣٢ :هـ١٣٨٥ ،ومكتبة مصطفى البابي
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٣٦٢
  :تيةسوف تظهر في الفقرات الآ،وقداتسمت صورهم بعدةسمات فنية
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٣٦٣

  أنواع الصور الفنية
تنوعت الصور الفنية في شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسـي           

 واختلافهم في ،وع الشعراء وتن، وذلك يرجع لتنوع أغراض الشعر    ،الثالث
 فظهر في ذلـك الـشعر   ، كل على حسب قدرته الفنية   ،استخدام الصور 

  . والصور المركبة، الصور الجزئية:نوعان من الصور هما
   

   :الصور الجزئية -١
 يأتي ا الأديـب ليـؤثر ـا في          ،الصور الجزئية هي صور صغيرة    

 وتعميقـه في    ،ذلك على فهم المعـنى     فيعينه ب  ، ويوضح له مراده   ،المتلقي
   . تحقَّق له المتعة والفائدة، ومؤثرة، بطريقة سهلة،نفسه

 ، المتمثلـة في التـشبيه  ،وتطلق الصور الجزئية على الصور البيانيـة     
  . والكناية ونحوها،والاستعارة

 ؛وأكثر هذه الصور شيوعاً في شعر الدعوة الإسلامية هو التـشبيه          
  . وأكثرها وضوحاً،أقرا منالاًلأنه 

 ويبرزها في حلـة     ، فهو يجلي الفكرة   ؛والتشبيه يحظى بقيمة فنية عالية    
 ويكشف عن التجربـة الَّـتي       ،)١(  لتكون مؤثرة في النفس تأثيراً قوياً      ؛زاهية

                                 
  . ١٦٢ :د الأدبي عند العرب في النق:انظر)  ١(
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٣٦٤
  .)١(عاناها الشاعر

 في  )٢( ريومن أمثلة التشبيه في شعر الدعوة الإسلامية قول ابن الأنبا    
  :)٤( ابن بقية)٣(الوزير رثاء

   

  مددت يديك نحوهم احتِفَـالاً    
  

ــاتِ   بِالْهِب هِمــي ــدهِما إِلَ كَم  
والنـاس   ،حيث شبه الشاعر مد يدي المرثي المصلوب على الأعواد          

  . بمدها إليهم بالعطاء السنِي عندما كان حياً،حوله ينظرون إليه
أ الشاعر إلى هذا التشبيه ليزين به تلك الصورة القبيحة الَّتي           وقد لج 

 فنقل خيـال المتلقـي إلى      ، وهو مصلوب على الأعواد    ،كان عليها المرثي  
 وهـي مـد يديـه    ،تلك الصورة الجميلة الَّتي كان عليها المرثي في حياته 

 ـ     ، فزين بذلك صورته   ؛للوافدين بالعطاء السني    ،ه وعبر عن عظـيم مترلت

                                 
 : القاهرة ،جابر عصفور .  د ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي      :انظر)  ١(

  . ٤١٥ :م١٩٧٤ ،دار الثقافة
 بعـد   - ٠٠٠( محمد بن عمر بـن يعقـوب الأنبـاري           ، أبو الحسن  :هو)  ٢(

وفيات  :انظر (. وأحد العدول ببغداد   ، وصوفي واعظ  ، شاعر مقل  ).هـ٣٩٠
   .)٦/٣١٢:، والأعلام٥/١٢٠ :الأعيان

 ـ٣٦٧ - ٣١٤( محمد بن محمد بن بقية       ، نصير الدولة  ، أبو طاهر  :هو)  ٣(  .)هـ
 : وفيات الأعيان: انظر (. وصلبه، قتله عضد الدولة   ،كان من الوزراء الكرماء   

  .)٧/٢٠ :، والأعلام١٢٤ - ٥/١١٨
  . ٢/٤٣٩ :يتيمة الدهر)  ٤(
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٣٦٥
   .وحول المعنى بقدرته الفنية من دائرة الحزن إلى دائرة السروروالبهجة

  :)١( وكذلك قول أبي العلاء المعرى
   
  

  وترى الصلاةَ علَى الغوِي ثَقِيلَةً    
  

  مِثْلَ الهِضابِ تـؤوده ركَعاتهـا       
هذا  و ،فالشاعر يشبه ثقل الصلاة على الإنسان الضال بثقل الهضاب          

 ويؤكـده في    ، ولذلك أراد الشاعر أن يقرب هذا الأمر       ،الثَّقل أمر معنوي  
 فشبه ثقل الصلاة على الإنسان الضال بثقل        ،ذهن المتلقي فلجأ إلى التشبيه    

 وهذا التصوير الَّذي لجأ إليه الشاعر نقل به خيال المتلقـي إلى              .الهضاب
 ؛ال يحس بثقل الصلاة على نفسه     لأنَّ الض  ؛ وتصور ثقلها  ،صورة الهضاب 

  . فكأنها في ثقلها الهضاب؛لأنها لا ترتاح لها
 وعميقة لثقل الصلاة على نفس      ،وذا أعطىالشاعر صورة واضحة   

  .الإنسان الضال
  :)٢( وكذلك قول المعري أيضاً

   

  وذَكِّر بِالتقَى نفَراً غَفُـولاً    
  

  الـزروع فَلَولا السقْي ما نمـتِ        
فهو يشبه حاجة الغافلين عن التقوى إلى التذكير بحاجة الـزرع إلى              

 فهو يزيـد مـن      ، لأنَّ التذكير له أثر قوي في النفوس       ؛السقي لكي ينمو  

                                 
  .١/١٤٢ :اللُّزوميات)  ١(
  .٢/٩٢ :اللزوميات)  ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٦٦
 . ويزيد عما كـان عليـه      ، كما أنَّ سقي الزرع بالماء يجعله يحيا       ،تقواها

 ؛ تصوره كتصور المحـسوسات     لا يكون  ،ومعنى زيادة التقى أمر معنوي    
لذلك لجأ الشاعر إلى تعميق هذا المعنى في نفس المتلقي عن طريق التشبيه              

 وإنما جاء به على هيئة برهـان في جملـة           ، الَّذي لم يصرح به    ،الضمني
 للربط  ؛ وأدعى إلى إثارة التأمل والتفكير     ، وذلك أوقع في النفس    ،مستقلة

  .هانه الَّذي يؤيدهبين المعنى وبر
 وهـي   ،وتجيء الاستعارة في شعر الدعوة الإسلامية تالية للتشبيه       

 ، ولها بلاغة في التعبير، وروعة في التصوير       ،من الحلى الجميلة في الشعر    
 تجعلـه   ، وتخرجه في حلة زاهية    ، في صورة مؤثرة   ، وتجسمه ،تبرز المعنى 

 ، وذلك حين تقـع في موقعهـا       . القلوب  متمكِّناً في  ،محبباً إلى النفوس  
 تعطيك الكثير مـن     )٢((( عند ذلك    ،)١(وتترل من الكلام في موضعها      

 والأعجم  ،الجماد حياً ناطقاً   )٣((( ويصير ا    ،))المعاني باليسير من اللَّفظ   
   .)) والمعاني الخفية بادية جلية، والأجسام الخرس مبينة،فصيحاً

  :)٤(وة الإسلامية قول أبي الحسن الغزنويومن أمثلتها في شعر الدع
  

                                 
 : بيروت ، الطبعة الأولى  ،محمد قرقزان .  د : تحقيق ، لابن رشيق  ، العمدة :انظر)  ١(

  .٤٦٠ :هـ١٤٠٨ ،دار المعرفة
  .٤٣ :أسرار البلاغة)  ٢(
  .٤٣ :السابق)  ٣(
  .٤/٥٢٣ :يتيمة الدهر)  ٤(
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٣٦٧
  لَئِن غَصبت أَيدِي الْمظَالِمِ ضيعتِي    

  
  فَلَم تغتصِب دِينِي وعِلْمِي وأَخلاقِي      

 حيث شـبه الـشاعر المظـالم        ،فالشاعر قد استعار الأيدي للمظالم      
أ الشاعر إلى    وقد لج  . وهو الأيدي  ، وحذفه وأبقى شيئاً من لوازمه     ،بالإنسان

 لكـن  ، والظُّلم شيء معنـوي ،هذا الأسلوب ليظهر شدة ما أوقعه الظُّلم به       
الشاعر عن طريق هذه الصورة جسمه في صورة إنسان يعتدي على غـيره             

 وعبرت هذه الاستعارة عن شدة وقع الظُّلم على نفس هذا الـشاعر             ،بيديه
 ولو لم   . فهي الأشياء الباقية له    ؛لقه إلا في دينه وعلمه وخ     ،المغلوب على أمره  

 الَّذي بدا فيـه     ،يأت الشاعر ذه الاستعارة لم يكن للمعنى هذا الأثر العميق         
  .الظُّلم مجسماً في صورة الإنسان المعتدي على غيره بيديه
  :)١(وكذلك قول أبي الحسن التهامي في رثاء ولده

   

     رمع را كَانَ أَقْصكَباً ما كَويه  
  

  وكَذَاك عمر كَواكِـبِ الأَسـحارِ       
حيث استعار الشاعر لفظ الكوكب وشبه ابنه بـه عـن طريـق               

 ، وعلو شـأنه   ، ليعبر عن رفعة ابنه    ، ووجه النداء إليه   ،الاستعارة التصريحية 
  .وعن قصر المدة الَّتي قضاها في الحياة

 حزنه  ،ا التصوير الفني   وهذ ،وقد أكَّد الشاعر ذا الأسلوب البياني     
  .على ابنه وعظم الفراغ الَّذي تركه بعد رحيله

  :)١(وقول أبي العلاء المعري

                                 
  .٣٠٩ :ديوانه)  ١(
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٣٦٨
  

  جاءَتك لَذَّةُ سـاعةٍ فَأَخـذْتها     
  

  بِالْعارِ لَم تحفِلْ سـواد الْعـارِ        
 لأن  ؛ وهذه الاستعارة من باب التوسـع      ،فقد استعار السواد للعار     

  . فسمي كل شيء قبيح أسود، ولكنه استعير لغيره،اللونالسواد أصله في 
 ؛وهذا الأسلوب البياني أبلغ في التنفير من الإثم وتبغيضه إلى النفس          

 ومن هنـا ناسـبته      . والعار شيء قبيح، وآثاره سيئة     ،لأنه سبب في العار   
 ، لأن السواد شيء مكروه ؛ وزادت من تبغيضه إلى النفس     ،استعارة السواد 
  . منه النفوسوتصوره تشمئز

 ،ولجوء الشاعر إلى هذا الأسلوب البياني أدى إلى الإيجاز في التعـبير     
 ولو لم يسلك الشاعر     ،وتصوير المعنى تصويراً حسناً يمكنه في نفس المتلقي       

 الذي ظهر فيه العار     ،هذا الأسلوب الفني لما كان للمعنى هذا الأثر القوي        
  .مجسماً في صورة شيء محسوس

 ،صور الجزئية الَّتي ظهرت في شعر الدعوة الإسلامية       والكناية من ال  
  . والاستعارة،ولكنها كانت أقل شيوعاً من التشبيه

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره          )٢((( :والكناية هي 
 ولكن يجيء إلى معنى هو تاليـه وردفـه في           ،باللَّفظ الموضوع له في اللُّغة    

  .)) ويجعله دليلاً عليه،ئ به إليه فيؤم،الوجود
 يستخدمها الأدباء للتعبير عما يعـتلج       ،والكناية من طرق التعبير الفني    

                                                                            
  .١/٣٩٣ :اللزوميات) ١(
  .٦٦ :دلائل الإعجاز)  ٢(
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٣٦٩
 ومما يـضفي    ، وهي إحدى وسائل التأثير والإقناع     .في نفوسهم من الأفكار   

 لأنها تكون في الكلام كالـدرة       ؛ وعلى الأفكار جمالاً   ،على الأسلوب حسناً  
 وز  ، فتسحر العقول بحسنها   ، وكالزهرة الجميلة في الروض    ، العقد اليتيمة في 

  .)١( النفوس بجمالها
ومن أمثلة الكناية في شعر الدعوة الإسلامية قول السري الرفـاء في           

  :)٢(مدح سيف الدولة
  

   مهارامِ نوالإِقْد بِالْكَر أَطْفَأْت  
  

   تـضطَرِم  وقَبلُ كَانت علَى الإِسلامِ     
 : في قوله، وكسر شوكتهم  ، عن هزيمة الأعداء   : الأولى ،ففيه كنايتان   

 عن اعتداءام المتتابعة على بلاد   : والثَّانية ،))أطفأت بالكَر والإقدام نارهم   ((
 والشاعر عـن    .))وقبل كانت على الإسلام تضطرم    (( : في قوله  ،المسلمين

 ووقوفه في وجه    ،سيف الدولة طريق هاتين الكنايتين كشف عن شجاعة       
 كمـا   ، وانتصاره الساحق على جيوشـهم     ، وكره وإقدامه عليهم   ،العدو

 وأنهم لم تقـم لهـم   ، وانكسار نفوسهم،كشف الشاعر عن هزيمة العدو   
 وقـد   . واختفى أواره  ، فشرهم قد انطفأت ناره    ،قائمة بعد هذا الانتصار   

  .رقها بلهيبه ويح،كان قبل ذلك يستعر على بلاد المسلمين
 وأبعـد   ،ولجوء الشاعر إلى الكناية هنا أعطى تنويعاً في الأسـلوب         

                                 
 مكتبـة  : القاهرة، الطبعة الأولى،محمود شيخون.  د، الأسلوب الكنائي :  انظر  )١(

  .٨٧ :هـ١٣٩٨ ،الكليات الأزهرية
  . ٢/٦٧٣ :ديوانه)  ٢(
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٣٧٠
 . وأثراً في النفس حميداً ، وجعل له وقعاً جميلاً    ،المعنى عن التقريرية والمباشرة   

 ،ولو لم يلجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب البياني لفقد الأسلوب جماله الفني           
  .والمعنىأثره القوي
  :)١( ابن هاني الأندلسي يمدح المعز الفاطميوكذلك قول

  
  
  

  أَرض أَقَمت رنِيناً فِي مآتِمِها    
  

  يغنِي الحَمائِم عن سـجعٍ وتغرِيـدِ        
  وقد دلل الشاعر بذلك على عمـق         ، فهو كناية عن كثرة القتلى      

كما  ، لذكره ارتفاع الأصوات بالبكاء في المآتم      ؛الحزن، وكثرة النائحات  
  . وكثرة ما قتل من الروم،عبر عن شجاعة المعز

  :)٢(وقول ابن حيوس يمدح ناصر الدولة بن حمدان
عجـ      د  ـنِ الآثَـامِ إِلاَّ أَنع ه  

  

        هفَارـتِغا اسفَقْـدِه ـعم ابِعتتم  
  

 كناية عن بعد الممـدوح عـن مقارفـة          ))جعد عن الآثام  (( :فقوله
 بخـلاف   ، التقبض والالتواء  :وهي ،))الجعودة(( من   ))جعد(( لأن   ؛الذنوب

  . الاسترسال:، وهي))السبوطة((
 لأن  ؛وهذه الكناية تعبر أدق تعبير عن بعد الممدوح عن الـذنوب          

 ويؤكـد   ، والتوائه عن طرقها ومثيراا    ،فيها دلالة قوية على انقباضه عنها     

                                 
  .٩٣ :ديوانه)  ١(
  .٣٠١ :ديوانه) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٧١
  .هذا الشطر الأخير من البيت

  إذ لم    ؛ وقدرته على الابتكار   ،وهي أيضاً شاهد على براعة الشاعر     
  .يسبقه إلى مثل هذا التصوير أحد من الشعراء

  

   :الصور الكلية -٢
  

 ،من صور جزئية متتابعـة    تتركب   الكلية هي صورة كبيرة      ةالصور
 بحيـث لا  ،تمثل في مجموعها جزئيات مترابطة في داخل الصورة الكـبيرة         
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٣٧٢
 وتقوم  .)١(الأخرى   ولا تقديم إحداها على      ،يمكن فصل بعضها عن بعض    

 وما يشعر به الأديب نحوها مـن  ،تلك الصورة بعرض القضايا والأحداث 
  .)٢(مشاعر وأحاسيس

 كما يظهر   ،وقد جاء في شعر الدعوة الإسلامية بعض الصور الكلية        
  :)٣( في قول المتنبي

  نظَروا إِلَى زبرِ الحَدِيـدِ كَأَنمـا      
  

 ـ       بِ العِقْبـانِ  يصعدنَ بين مناكِ
  وفَوارِسٍ يحيِي الحِمام نفُوسـها       

  
  فَكَأنها لَيـست مِـن الحَيـوانِ        

  ما زِلْت تضرِبهم دِراكاً فِي الذُّرى       
  

  ضرباً كَأَنَّ السيف فِيـهِ اثْنـانِ        
  خص الجَماجِم والوجوه كَأَنمـا      

  
  مهم بأَمـانِ  جاءَت إِلَيك جـسو     

  فَرموا بِما يرمونَ عنـه وأَدبـروا        
  

ــانِ   نــةٍ مِر نِيــلَّ ح ــأُونَ كُ   يطَ
  يغشاهم مطَر السحابِ مفَـصلاً      

  
ــنانِ     ــفٍ وسِ ــدٍ ومثَقَّ نهبِم  

 تـضم ثلاثـة     ،ففي هذه الأبيات صورة كلية تشكل لوحة كاملة         
  :مشاهد
 وعلى صـهواا    ،وهي قادمة إلى الروم    ،لخيول السريعة  صورة ا  - الأول

؛ لا يرهبـون المـوت     ،فرسان مـدججون بأسـلحتهم الكـثيرة      
                                 

 . ٥٠: صورة الأسد في شعر أبي زبيد الطائي: انظر) ١ (
 . ٢٢٣: رثاء الشهداء في شعر عصر صدر الإسلام: انظر) ٢(
  .١٤٦ :ق: معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :وانظر.  ٤١٥ :ديوانه) ٣(
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٣٧٣
  .لأنهم يرونه في ميدان المعركة حياة لهم

 الَّذي لا يتجه إلا     ، وضرم المتتابع  ، صورة إيقاع المسلمين بالروم    - الثاني
  .ضرب فتتساقط جثثهم سالمة من ال؛إلى رؤوسهم

 ويفـرون مـن أرض      ، صورة الأعداء وهم يرمون بأسلحتهم     - الثالث
 لأنهم لا يبصرون طـريقهم مـن    ، ويدوسوا في طريقهم   ،المعركة

 وقد غشيتهم سيوف المسلمين     ، ومزق قلوم  ،الرعب الَّذي أصام  
  .ورماحهم كأنها السحاب المنهمر

 ، الإضافية الأخرى  وأضاف الشاعر إلى هذه المشاهد بعض المشاهد      
   :أبرزها

   . والأسلحة مرتفعة بين مناكبها،مشهد طيور العقاب وهي طائرة
 وقـرن الـشاعركل     ،ومشهد السحاب المنهمر بوبله على الأرض     

  .مشهد بما يلائمه من المشاهد الأخرى
 لا يملك المتلقـي أمامهـا إلا أن         ،وهذه صورة حية حافلة بالحركة    

 ،الحديد(( : فهناك.تحت تأثير قوة أجزائها ومكوناا   ،ينجذب نحو تدافعاا  
 ومطر  ، والأجسام ، والوجوه ، والجماجم ، والسيوف ، والفوارس ،والعقبان
  .)) والمثقف والسنان، الذي يمطر بالمهند،السحاب

وقد تواكبت عناصر هذه الصورة ما بين حركة جياشـه تحملـها            
 ،ين مناكـب العقبـان     ويصعدن ب  ،نظروا إلى (( :الألفاظ والعبارات مثل  

 ، وأدبروا يطأون  ، وتضرم دراكاً في الذرى    ،وفوارس يحيى الحمام نفوسها   
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  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٧٤
 : إلى جانب ما ينطبع في النفس مـن حركـة          .))ويغشاهم مطر السحاب  

 وبياض  ،سمر الرماح (( : أو ألوان تتمثل في    ،)) والخيل ، والرماح ،السيوف((
 ،قعقعة الـسيوف  (( : أو أصوات تبديها   ،)) وسواد العقبان  ،بريق السيوف 

 ورنين الأقواس حين تنطلـق منـها   ، وتصايح العقبان،ووقع حوافر الخيل 
  .))السهام

 وأعطى  ،وقد عبر الشاعر ذه الصورة الكلية تعبيراً قوياً عن المعركة         
 ، واستعدادهم العظيم بالأسـلحة    ،وصفاً حياً عن سرعة خيول المسلمين     

 ، وعدم خوفهم مـن المـوت      ،ك الحربية وشدة تنكيلهم بعدوهم في المعار    
   .ومعرفتهم بالمقاتل

 وجبنهم وفرارهم من    ،كما عبر بتلك الصورة أيضاً عن هزيمة الروم       
 ، يضربوم بـسيوفهم ورمـاحهم     ، ولحاق المسلمين م   ،أرض المعركة 

  .فرحين بالنصر عليهم
 ؛حةوكانت الصور الجزئية خير معين للشاعر في تشكيل تلك اللَّو

 فجـاءت   ؛ وأعانته على ترابط أعـضائها     ،فهي الَّتي أكملت أجزاءها   
 وتحرك الفكر والشعور بما تنطوي      ، تحمل ملامح الفن   ،لوحته متناسقة 

  .عليه من سمات قادرة على إثارما
  :)١( وكذلك ما يظهر في قول المتنبي أيضاً

                                 
 أي : ومغـاره . شديدة الهبوب: وخريق. الجبل العظيم : والطود .٣٢١ :ديوانه) ١(

  . الغبار: والعجاجة.غارته

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٧٥
  
  

     ـهدٍ كَأَني كُلَّ طَوثَنيشٍ يجو  
  

   رِي رِيقخ  غُص تهاجطْبـاَ  احٍ وناً ر  
      هارغم افَتاللَّيلِ خ ومجكَأَنَّ ن  

  
  فَمدت علَيها مِن عجاجتِهِ حجبـا       

 صور ا الشاعر جيش سيف      ،ففي هذين البيتين صورة كلية صغيرة       
 فبين أنه جيش عظيم إذا سار بجانب الجبل صـار بـه             ؛الدولة الحمداني 

 وشدة حركته قد أثار غباراً كثيفاً حجب السماء حـتى            ولكثرته .جبلين
  .اختفت نجومها

 ؛والشاعر إزاء تصوير هذا المشهد قد استعان بمشاهد أخرى إضافية         
   . ويكمل جوانبها،ليوضح ا صورته

يـثني  (( : عن طريق قوله، صورة الجبل العظيم الذي شبه به الجيش - أولها
 ،وكثرة جنـوده   ،لجيش وهذا شاهد على عظمة هذا ا      ،))كل طود 

  .وارتفاع بنوده
 وعبر ذه   ، صورة الرياح الشديدة عندما تعصف بالغصن اللين       - وثانيها

  . وضعف العدو إزاءه،الصورة عن قوة هذا الجيش في مواجهة العدو
 ، وقد شعرت بالخوف من هجوم هذا الجـيش        ، صورة النجوم  - وثالثها

  .ي أثاره حتى لا يراهاختفت عنه وراء الغبار الذا ف،العظيم عليها
 ، وقد صور الشاعر ذه الصورة الكلية رهبة جيش سيف الدولـة          

  . وقدرته على مواجهة العدو بكل قوة واقتدار، وكثرة جنوده،وعظمته
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٣٧٦
  :)١(ومن الصور الكلية ما جاء في قول ابن الأنباري في رثاء ابن بقية

  
  

  علُو فِي الحَياةِ وفِـي المَمـاتِ      
  

  قاتِ      لَحجِـزى المُعـدإِح ـتأَن   
  كَأَنَّ الناس حولَك حِين قَـاموا       

  
ــصلاتِ   ــام ال أَي اكــد ن ــود   وفُ

  كَأَنك قَـائِم فِـيهِم خطِيبـاً         
  

  وكُلُّهـــم قِيـــام لِلـــصلاةِ  
  مددت يديك نحوهم احتِفَـالاً      

  
 ـ    ــيهِم بِالهِبـ ــدهِما إِلَ اتِكَم  

   :فهذه الأبيات تضم صورة كلية مكونة من مشهدين  
  . صورة المرثي المصلوب مرتفعاً على الأعواد- الأول
  . وقد اجتمعواحوله ينظرون إليه، صورة الناس- الثاني

  :وقد أضاف الشاعر إلى هذين المشهدين ثلاثة مشاهد إضافية هي
  . وهم قيام للصلاة،اس صورة المرثي وهو يقف خطيباً في الن- الأول
  . وهم قيام أمام المرثي في حياته يطلبون عطاءه، صورة الناس- الثاني

 وهو يمد يديه للناس مليئة برفـده        ، صورة المرثي في أيام حياته     - الثالث
  .السني لهم

وقد استطاع الشاعر عن طريق الصور الجزئية أن ينقل خيال          
إلى تلـك   ) مشهد المرثي المـصلوب   (المؤلم  المتلقي من ذلك المشهد     
 وعظيم  ، ليكشف بذلك عن مترلة المرثي     ؛المشاهد الإضافية المشرقة  

                                 
  . ٢/٤٣٩ :يتيمة الدهر)  ١(
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٣٧٧
 تناقض تلـك الـصورة      ، ويظهره في صورة جميلة    ،قدره في النفوس  

  . وصلبه،الشوهاء الَّتي أرادها له عدوه عندما قتله
نى أن يكون هو     حتى إنَّ قاتله تم    ،وقد حقَّق الشاعر هذا الهدف    

  .)١(المصلوب

                                 
  . ٥/١٢١ : وفيات الأعيان:انظر)  ١(
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٣٧٨
  

   :الصورة بين التجديد والتقليد
  

 ولا يوجد أديـب إلا  ،التجديد والتقليد سمتان عامتان في الآداب  
 لأنَّ التقليـد أمـر      ؛وقد قلَّد غيره من الأدباء في بداية حياته الأدبيـة         

لهم لمـا    واحتذاء أعما  ، ولولا تقليد الأدباء لغيرهم    ،فطري في الإنسان  
 ؛ ولمـا وجـد التجديـد في الأدب        ،)١( وجدت فنون الآداب المختلفة   

لأنَّ الإتيـان    ؛فالتقليد هو الأساس الَّذي يبنى عليه التجديد في الآداب        
 وبناءً على   ، ووعياً بتقاليده  ، لا يكون إلا استثماراً للقديم     )٢(((بالجديد  
  .))دعائمه

 ، وعمق ثقافته  ،لى عبقرية الأديب  والتجديد في الأدب دليلٌ قوي ع     
  . في الصور والمعاني)٣( وقدرته على الإبداع

والمتأمل في الصور الفنية في شعرالدعوة الإسـلامية يجـدها قـد            
  .تراوحت بين التجديد والتقليد

  

  جديدالت:  
 ،التجديد في الصور الفنية سمة ظاهرة في شعر الـدعوة الإسـلامية           

                                 
  . ٢٥، ٢٤ : شركة الخزندار: جدة،د الزيات أحم،في أصول الأدب: انظر)  ١(
 ، مكتبة الزهـراء   : القاهرة ،حسن طبل .  د ،المعنى الشعري في التراث النقدي    )  ٢(

  . ٢١ :م١٩٨٥
  . ٣٣٥ :اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري: انظر)  ٣(
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٣٧٩
   : السمة تظهر في جانبينوهذه

  

   : التجديد في الصور القديمة-أ
  

 وحوروها في أشعارهم تحويراً     ،تناول الشعراء كثيراً من الصور القديمة     
 وكأنها لم تسمع من قبل، كما يظهر في قول ابن           ، بدت أغلبها في ثوبه    ،فَنياً

  :)١(الأنباري
   

  امواكَأَنَّ الناس حولَك حِين قَ    
  

ــصلاتِ   ــام ال أَي اكــد ن ــود   وفُ
فالشاعر يشبه الناس الواقفين حول المرثي المصلوب بالوافدين عليـه         

 ،  وهو يكشف ذه الصورة عن كرم المرثي        ،لطلب العطاء في أيام حياته    
  :)٢( والشاعر أخذ هذه الصورة من قول ابن المعتز.وعظمته في النفوس

  

   علَيهِ خاشِعِين كَـأَنهم    وصلُّوا
  

  قِيــام خــضوع لِلــسلامِ علَيــهِ  
 وكأنها لم تسمع مـن  ،ولكنه كساها ثوباً جديداً، جعلها تظهر فيه      

 وذلك حين نقل الشاعر الخشوع الَّذي تفرضه الصلاة وهيبة الموت           .قبل
 اجتماع للـصلاة   ونقل اجتماع الناس  من،إلى خشوع يرجع لهيبة المرثي  

 وحين نقل قيـام النـاس       .على الميت إلى اجتماع حول المصلوب حباً له       
حول المرثي في أيام حياته من قيام للسلام عليه إلى وفود جاؤوا يطلبـون              

                                 
  .٢/٤٣٩ :يتيمة الدهر)  ١(
  . ٢/٣٧٥ :ديوانه)  ٢(
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٣٨٠
  .عطاءه السني

نجاة محمد العباسي الَّـتي تقـول عـن ابـن           . وفي هذا رد على د    
ه أخذ المعنى وإن كان قد نظر إليـه         فلا نستطيع أن نسلم أن    (( :)١(الأنباري

 )) لأنَّ عناصر الاختلاف أكثر من الاتفاق في الصورة والنظم         ؛بعض النظر 
وفود وقوف للسلام   ((: مع أنَّ روايتها للشطر الثاني من بيت ابن المعتز هي         

   .))عليه
ومن الصور الفنية الَّتي تظهر فيها ملامح التجديد واضحة قـول أبي     

  :)٢(سن التهاميالح
  قَوم إِذَا لَبِسوا الدروع حسِبتها    

  
ــارِ    ــى أَقْم ــزررةً علَ باً مــح س  

فالشاعر يشبه قومه إذا لبسوا دروعهم بالأقمـار الـتي تغطيهـا              
  :)٤( في الغزل)٣( وهذه الصورة أخذها من قول ابن الدمينة،السحب

  

                                 
رسـالة   (،بين التطور والجمود في العصرين البـهويهي والـسلجوقي        الشعر  )  ١(

  .٣٤١ :هـ١٤٠٨ ،جامعة أم القرى:  مكة، نجاة العباسي: إعداد،)دكتوراه
  . ٣١٢ :ديوانه) ٢(
 ـ١٣٠ نحـو    -٠٠٠( عبد االله بن عبيد االله الخثعمي        ، أبو السري  :هو)  ٣(  .)هـ

 غلب علـى شـعره الغـزل        ، رقيق الشعر  ، وهو شاعر بدوي   ،والدمينة أمه 
  .)٤/١٠٢:، والأعلام١٠٩- ١٧/٩٨ :انظر الأغاني (.والنسيب

 مصطفى الـسقا  : صححه،ديوان أبي الطَّيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري       )  ٤(
  .وقد أخل به ديوانه. ٢/٢٥٢ : دار المعرفة: بيروت،وزميلاه
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٣٨١
   س تحسِ تمةٌ كَالشقَعربةٍمابح  

  
  وكَالبدرِ فِي جنحٍ مِن اللَّيلِ مظْلِمِ       

 حيـث نقـل     ،ونقل الصورة من الغزل إلى مدح قومه والفخر م          
التشبيه من تشبيه الحسناء المبرقعة بالشمس الَّتي تغطيها سحابة إلى تـشبيه           

  .الدروع على الفرسان بالسحب على الأقمار
   جديد في الصورة تبدو في نقلها من الغـزل إلى المـدح          وملامح الت

 وكذلك في تلك الصياغة     ،))مزررة(( : ثم في إحكام الصورة بقوله     ،والفخر
  .الجيدة الَّتي صاغ ا هذه الصورة الفنية

  : الابتكار-ب
 وعلى عبقريته وعمق ،ابتكار الصورة الفنية يدل على قوة موهبة الأديب

ض الشعراء الذين قالوا في شعر الـدعوة الإسـلامية           وقد تمتع بع   .)١( ثقافته
 فابتكروا بعض الصور الفنية الَّـتي لا       ؛ وعمق الثَّقافة  ، وقوة الموهبة  ،بالعبقرية

فجاءت في شعر الدعوة الإســلامية       ؛مثيل لهـا في الشعر العربي القـديم     
   ؛الدرراً مشرقة بالفن والجم

  :)٢(كقول المتنبي
  ضت ا زِلْتى   ماكاً فِي الذُّردِر مهرِب  

  
  ضرباً كَأَنَّ السيف فِيـهِ اثْنـانِ        

  خص الجَماجِم والوجوه كَأَنمـا      
  

  جاءَت إِلَيك جـسومهم بِأَمـانِ       
  

                                 
  . ٣٣٥ :ري اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهج:انظر)  ١(
  . وهي أعلى كل شيء، والذرى جمع ذروة. متتابعاً: ودراكاً،٤١٥ :ديوانه) ٢(
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٣٨٢
حيث شبه الشاعر سلامة أجسام الروم من الضرب بإعطائها الأمان          

  .من ضرب السيوف
في شـعر الـدعوة      ن الصور المبتكـرة   وهذه الصورة ذه الهيئة م    

  .الإسلامية
  :)١(وقول أبي فراس الحمداني

  لا تخطَّى  إِلَى المَظَـالِمِ كَفِّـي       
  

ــامِ   تــابِعِ الأَي أَص ــن ــذَراً مِ ح  
 لأنَّ الخوف لايكون إلا من      ؛ففي هذا البيت كناية عن دعاء الأيتام        

 دفع الظُّلم عـن      لضعفهم عن  ، ولا يكون من شيء آخر     ،رفعها بالدعاء 
 . ولذلك فدعاؤهم أحرى قبولاًمن دعاء غيرهم من المظلـومين         ؛نفوسهم

 وهي تعد من الصور المبتكـرة في        ،وهذه الكناية في غاية الروعة والجمال     
  .شعر الدعوة الإسلامية

ومن الصور المبتكرة في شعر الدعوة الإسلامية قول ابـن وكيـع            
  :)٢(التنيسي

  ا الدنيا أَنالَتك المُنـى    اِزهد إِذَ 
  

  فَهناك زهدك مِن شروطِ الـدينِ       
  فَالزهد فِي الدنيا إِذَا ما رمتها       

  
  فَأَبــت علَيــك كَعِفَّــةِ العِــنينِ  

 وهو لم ينل منها شيئاً بحالة تارك النساء         ،فالشاعر يشبه من زهد في الدنيا       

                                 
  . ٣٢٠ :ديوانه)  ١(
  . ٩٢ :ديوانه)  ٢(
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  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٨٣
 وجدة هذه الصورة تكمن في الربط بين الحالتين عن طريـق            .يانعجزاً عن إت  

   .التشبيه
   :)١(وكذلك قول الميكالي

هلادأَو ــرِم حــدٍ ي ــم والِ   كَ
  

        ـدعظَـى بِـهِ الأَبحي هريخو  
  كَالعينِ لا تبصِر مـا حولَهـا     

  
        ـدعبـا يم رِكـدا يظُهلَحو  

 ويحظى بخيره غيرهم بالعين الَّتي      ،الوالد الَّذي يحرم أولاده   فهو يشبه     
 والَّذي جعل هذه الصورة     .لا ترى القريب منها،ولكنها ترى البعيد  عنها       

 ،من الصور الجديدة هو الربط بين حالة ذلك الوالد مع أولاده وغيرهـم            
 )٢((( وتلـك  . ولكنها ترى البعيد عنها    ،وحالة العين الَّتي لا ترى ما حولها      
  . ولذلك فالجدة تكمن في المشبه به؛))حقيقة ولكن قلَّما يفطن لها أحد

   .)٣(وقد ذكر الثَّعالبي جدة المعنى الَّذي اشتملت عليه هذه الصورة
  قليدالت:   

 وتداولها  ،التقليد في الصور الفنية لا يقصد به تناول الصور الشائعة         
  .)) والصور المبتدعة،الأخيلة المبتكرة )٤(((د به تناول وإنما المقصو،في الشعر

والتقليد ذا المفهوم ظهر في جملة من الصور الفنية في شعر الدعوة            

                                 
  .٨١ :ديوانه)  ١(
  .٣١٢ :الشعر بين التطور والجمود في العصرين البويهي والسلجوقي)  ٢(
  .٤/٤٣٨ : يتيمة الدهر:انظر)  ٣(
  .٤٨ :م١٩٧٧ ، العدد الخامس: القاهرة،)لَّةمج(الشعر )  ٤(
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  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٨٤
   :)١( مثل قول السري الرفاء،الإسلامية

    هبهغَي فالطَّر كُفلٌ يلَي قْعوالن  
  

     حِمدزسِ تمنِ الشكَقَر فَاتهوالمُر  
 ويـشبه   ،فالشاعر يرسم لنا صورة للمعركة بين المسلمين والـروم          

  . وسيوفها اللامعة بقرن الشمس،غبارها باللَّيل
 ؛)٢( فقد سبقه إليها بشار بن برد      ،وهذه الصورة من الصور التقليدية    

  :)٣(فقال
  

    وسِهِمؤر ققْعِ فَوالن ثَاركَأَنَّ م  
  

  يلٌ تهـاوى كَواكِبـه    وأَسيافَنا لَ   
  :)٤(وقول ابن هاني الأندلسي يصف السفن  

  

  والْحامِلاَت وكُلُّها محمولَـةٌ   
  

ــذْراءُ    ــا ع ــات وكُلُّه اتِجوالن  
 كناية عن   ))محمولة(( و ، كناية عن حملها الجنود    ))الحاملات(( :فقوله  

                                 
 قـرن  . الـسيوف  : المرهفات . ظلمته : غيهبه . الغبار :النقع. ٢/٦٧٤ :ديوانه)  ١(

   .أول ما يبزغ عند طلوعها: الشمس
 شاعر مـن    .)هـ١٦٧-٩٥( بالولاء   ، بشار بن برد العقَيلي    ،أبو معاذ : هو)  ٢(

 وشعره في المرتبة الأولى من      ،راً كان ضري  ،مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية   
  .)٢/٥٢ :، والأعلام٢٧٤-١/٢٧١ :وفيات الأعيان :انظر (.شعر المحدثين

 ، مطبعـة لجنـة التـأليف    : القاهرة ، محمد الطاهر ابن عاشور    : شرح ،ديوانه)  ٣(
  .١/٣١٨ :هـ١٣٦٩

  .١٥ :ديوانه) ٤(
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٣٨٥
 أي الوالـدات    ؛))الناتجات(( و ، أي يرفعها على سطحه    ؛أن البحر يحملها  

 كناية عن أا لم     ))عذراء(( و ، فكأا تلدهم  ؛كناية عن خروج الجنود منها    
  .تركب من قبل

  :)١(وقوله كذلك يصف السفينة
  

  رحيبةُ مد الباعِ وهي نتِيجـةٌ     
  

       لُـودو يهاءُ وذْرع ىويرِ شبِغ  
كناية عن طـول    ))رحيبة مد الباع  (( : وقوله ،فهو كناية عن السفينة     

 كناية عن   ))ولود(( و ، كناية عن أا لم تركب من قبل       ))عذراء(( و ،مجاديفها
  . فكأا تلدهم، وتخرجهم من بطنها،أا تحمل الجنود

  :)٣( في السفينة)٢( وهذه الكنايات مأخوذة من قول مسلم بن الوليد
  

                                 
  .لرجلين الأطراف كاليدين وا: والشوى. مولودة: ونتيجة،١٠٠ :السابق) ١(
 -٠٠٠( بـالولاء    ، مسلم بن الوليد الأنصاري    ، أبو الوليد  ، صريع الغواني  :هو) ٢(

 وعليه عول أبو    ، وهو أول الشعراء إكثاراً من البديع      ، شاعر غزل  ).هـ٢٠٨
 وقد ولي مسلم بن الوليد بريد جرجان  . وتبعهما الشعراء في ذلك    ،تمام الطائي 

 ،٨٣٢ :الشعر والـشعراء  : انظر (. فلم يزل ا حتى توفي     ،في خلافة المأمون  
  .)٧/٢٢٣ :والأعلام

 : القاهرة ، الطبعة الثالثة  ،سامي الدهان .  د : تحقيق ،شرح ديوان صريع الغواني   ) ٣(
 .والتطام أمواجه تناطحها  ،البحر:وملتطم الأمواج . ١٠٧،  ١٠٥ :دار المعارف 

لحافة  أي ل  : وللعبر فالعبر  . صوت الموج  : وجرجرة الآذى  . كثرة مائه  :وعبابه
  . أي عن هول البحر: وعن مهوله. مخاوف الليل: وأهاويل الدجى.فالحافة
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٣٨٦
     ـهاببمِـي عراجِ يوطِم الأَملْتمو  

  
  ذِي لِلْعِبـرِ فَـالْعِبرِ    بِجرجرةِ الآ   

  كَشفْت أَهاوِيلَ الدجى عن مهولِهِ      
  

  بِجارِيةٍ محمولَـةٍ حامِـلٍ بِكْـرِ      
 كناية عن أا    ))حامل(( : وقوله ، كناية عن السفينة   ))جارية(( :فقوله  

  . كناية عن أا لم تركب من قبل))بكر(( : وقوله،تحمل الناس في بطنها
  :)١(ور التقليدية قول ابن أبي حصينةومن الص

  

  يا أَيها المَلِك الَّذِي أَحيا النـدى      
  

  فِينا وأَحيـا العـدلَ فِـي بلْدانِـهِ          
 وهي مأخوذة من قول بن      ، استعارة صور ا كرم الممدوح     ))أحيا الندى (( :فقوله  

  :)٢( المعتز
  جمِع الحَـق لَنـا فِـي إِمـامٍ        

  
  ـا     قَتـاحمـا الـسيأَحلَ وخلَ الب  

    
  
  
  
  
  

                                 
  .١/٤١ :ديوانه)  ١(
  . ١/٤٦٨ :ديوانه)  ٢(
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٣٨٧
  
  
  

  
  

  مصادر الصورة
  

 ويعتمد في ذلك على     ،يستمد الأديب صوره الفنية من عدة مصادر      
   . وفي صياغتها في عمله الأدبي،قدرته الفنية في التقاط صوره

 لإفادة ؛وقد تنوعت مصادر الصورة الفنية في شعر الدعوة الإسلامية        
 وما مروا به فيها مـن       ، ومن بيئام  ، وتراثهم القديم  ،راء من ثقافام  الشع

  .تجارب مختلفة
ومن أظهر المصادر الَّتي استمد منها الـشعراء في شـعر الـدعوة             

   :أتيالإسلامية صورهم الفنية ما ي
  :الشعر القديم -١

لفة  وأفادوا منه في جوانب مخت     ،وعى الشعراء تراثهم الشعري القديم    
 ولذلك نجدهم يستمدون كثيراً من صورهم الفنية من         ،من إبداعهم الفني  

  :)١( كما يظهر في قول المتنبي راثياً،ذلك التراث الشعري القديم

                                 
 وهو يرى من مدينة ، جبل في الضفة اليمنى لوادي ينبع:ورضوى. ٦٤ :ديوانه)  ١(

، ومعجم المعالم   ٣/٥١ :معجم البلدان  :انظر (.ينبع البحر في الشمال الشرقي    
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٣٨٨
  

  ما كُنت آملُ قَبلَ نعشِك أَنْ أَرى      
  

     ـسِيرالِ تجدِي الرلَى أَيى عوضر  
 الَّذي يحمل نعشه فـوق    ،ثيفالشاعر قد استعار جبل رضوى للمر       

 وثقل وقع فراقـه علـى       ، وذلك ليفصح عن قدره العظيم     ،أيدي الرجال 
  :)١( وهذه الصورة مستمدة من قول ابن المعتز.النفوس
  

  هذَا أَبوا القَاسِمِ فِـي نعـشِهِ      
  

  قُوموا انظُروا كَيف تزولُ الجِبـالُ       
  :)٢(وكذلك قول أبي هلال العسكري  

  

  تواضع إِذَا مد العلاءُ بِـضبعِهِ     
  

       ردالب فَعتاررِ ودءُ البوطَّ ضحا انكَم  
 لأنَّ  ؛ وعلـو المترلـة    ،فالشاعر يطالب بالتواضع عند ارتفاع القدر       

 لأنَّ التواضـع    ؛ ودنو نوره  ،المتواضع في هذه الحالة يشبه البدر في ارتفاعه       
   . ويجعله قريباً من نفوس الناس، ويحفظها لهيعلى مترلة المتواضع

  :)٣(وهذه الصورة مستمدة من قول البحتري
  

                                                                            
 :هـ١٤٠٢ ، دار مكة للطباعة : مكة ، الطبعة الأولى  ، عاتق البلادي  ،لجغرافيةا

١٤١(.  
  .٢/٣٥٨ :ديوانه)  ١(
  . وقد تطور معنى اللفظة إلى معنى مبتذل، دنا وقرب:انحط. ١٠٩ :ديوانه)  ٢(
 : شاسـع . وهو طالب فـضل أو رزق   ، جمع عافٍ  : العفاة .١/٢٤٩ :ديوانه)  ٣(

  . مثل ونضير: ضريب.بعيد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٣٨٩
     اسِـعشفَاةِ ودِي العلَى أَيانٍ عد  

  
  عن كُلِّ نِد فِي الندى وضرِيبِ       

    ـوءُهضو لُوطَ فِي العرِ أَفْردكَالب  
  

  لِلْعصبةِ السارِين جِـد قَرِيـبِ       
    

  
 

   :الطبيعة الحية والصامتة -٢
  

 وقد  ،تعد الطَّبيعة بفرعيها الحية والصامتة من مصادر الصورة الفنية        
 كما في   ،استمد منها الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية كثيراً من الصور         

   :)١(قول أبي فراس الحمداني يهجو الدمستق
   هذِهِ لَقَد جمعتنا الحَرب مِن قَبلِ    

  
  فَكُنا بِها أُسداً وكُنت بِها كَلْبـا        

 وهاتان الصورتان   ، والدمستق بالكلب  ،فهو يشبه المسلمين بالأسد     
وقد كشف الشاعر ـذه الـصورة عـن       .مستمدتان  من الطبيعة الحية    

  . وعن استخذاء عدوهم اللعين،شجاعة المسلمين
  :)٢(وقول الميكالي في رثاء أبي القاسم الكرخي

   

  كَانَ بدر النهى فَحانَ أُفُـولُ     
  

  كَانَ شمس الحِجى فَحانَ أَصِيلُ      
 -  والثَّـاني  ، تشبيه المرثي بالبدر   -  الأول ،ففي هذا البيت تشبيهان     

                                 
  .٣١ :ديوانه)  ١(
  .١٧٧ :ديوانه)  ٢(
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٣٩٠
 وقـد   ، وهذان التشبيهان مستمدان من الطَّبيعة الصامتة      ،تشبيه بالشمس 

ورفعـة   ،الشمس التعبيرعن علو مترلته   أراد الشاعر بتشبيه المرثي بالبدر و     
  . وانكشاف أمره في مجتمعه،مكانته

  :)١(وكذلك قول العقيلي
   

  الْبس مِـن التوبـةِ دِيباجـةً      
  

ــوى   ــسكِ والتقْ ــةً بِالن لَمعم  
  .ففي هذا البيت استعار الشاعر للتوبة لباس الديباج  

  :)٢(وكذلك قول الشريف الرضي
  

ةً     يمنِع كأَلْتس ارِجِ كَما ذَا المَع  
  

  فَمنحتنِيها بِالـذَّنوبِ الأَوفَـرِ      
 وهذه الـصورة والَّـتي      .حيث استعار الشاعر الذنوب للعطاء الجم       
  .قبلها مما أفاده الشاعران من بيئتهم المحلية

  

  :الإسلام -٣
 والتطبيق العملي   ،هارتبط الشعراء بالإسلام عن طريق الإيمان بتعاليم      

 لذلك نجدهم يستمدون منه جملة من       ؛ والإلمام المعرفي بمصادره   ،لتشريعاته
  :)٣( كما يظهر في قول الشاشي القفال،صورهم الفنية

   

                                 
  . ٤٧ :ديوانه)  ١(
  . الدلو العظيمة: والذنوب.١/٥٢٤ :ديوانه)  ٢(
  .٣/٢١٢ :طبقات الشافعية الكبرى)  ٣(
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٣٩١
    إِلَهِهِم مِن مهاحوا أَروراةٌ شغُز  

  
  بِجناتِــهِ واللَّــه أوفَــى مــساوِمِ  

 جاء ا الشاعر ليعبر عن تضحية  استعارة))شروا((ففي لفظة   
 ، فكأنهم باعوها لِلَّه عزوجل؛ااهدين بنفوسهم في سبيل االله تعالى

 :)١( وقد استمد الشاعر هذه الاستعارة من قوله تعالى.وأخذوا الجنة ثمناً لها
â * ¨bÎ) ©!$# 3ìué tIô©$# öÆÏB öúüÏZÏB ÷sßJø9 $# óOßg |¡àÿRr& N çlm;ºuq øBr&ur  cr'Î/ 

ÞOßg s9 sp̈Yyfø9 $# 4 öcqè= ÏG»s) ãÉ í Îû È@ãÎ6yô «!$# tbqè= çGø) uä sù öcqè=tF ø) ãÉur ( # ´âôã ur 

Ïmøãn= tã $ y) ym á،الآية .  
  :)٢(وكذلك قول أبي العلاء المعري

  

  وما لَبِس الإِنسانُ أبهى مِن التقَى     
  

  وإِنْ هو غَالَى فِي حِسانِ الْملاَبِسِ       
 وهذا الأسلوب البياني مستمد من ،ار اللباس للتقوىحيث استع  

â â¨$t7Ï9 :)٣(قول الحق تبارك وتعالى ur 3ìuq ø)G9 $# y7Ï9ºså ×éöç yz á،الآية .  
  :)٤(وقول أبي فراس الحمداني

  

                                 
  .١١١ :التوبة)  ١(
  .٢/٣٦ :اللزوميات) ٢(
  .٢٦ :الأعراف) ٣(
  .٢٥٧ :ديوانه) ٤(
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٣٩٢
  والْمرءُ يفْنى وما ينفَك ذَا شرهٍ     

  
  الْحِرص والأَملُ : تشِب فِيهِ اثْنتانِ    

 وهذه  .عار الشباب لتجدد الحرص والأمل في نفس الإنسان       فقد است   
يهرم (( ؛)١(- صلى االله عليه وسلم      -الاستعارة مأخوذة من قول الرسول      

  .)) والْحِرص علَى الْمالِ، الْحِرص علَى الْعمرِ:ابن آدم ويشِب مِنه اثْنتانِ
   :)٢( وقول المعري
  لدارِي أَلْقَـى  جلِيس الخَيرِ كَا  

  
  لَك الريـا كَمنتـسمِ العـرارِ        

        نـعِ قَـيبفِي الر هضِد لَكِنو  
  

  أَطَار إِلَيـك مفْتـرِق الـشرارِ        
 ، والجليس الطَّـالح بالحـداد     ،فقد شبه الجليس الصالح ببائع المسك       

 :-الله عليه وسلم    صلى ا  -وهذان التشبيهان مستمدان من قول الرسول       
 كَحامِلِ المِـسكِ ونـافِخِ      ،إِنما مثَلُ الجَلِيس الصالِحِ والجَلِيسِ السوءِ      )٣(((

  وإِما أَنْ تبتاع مِنه وإِمـا أَنْ تجِـد  ، فَحامِلُ المِسكِ إِما أَنْ يحذِيك  ،الكِيرِ
    .)) وإِما أَنْ تجِد رِيحاً خبِيثَةً، أَنْ يحرِق ثِيابك إِما، ونافِخِ الكِيرِ،رِيحاً طَيبةً

                                 
الشيخ شاب على    باب ما جاء قلب      ،الزهد. ٢/٢٧٣ :صحيح سنن الترمذي  ) ١(

  .حب اثنتين
  .١٣٤ : ق:معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع :، وانظر١/٣٨٠ :اللُّزوميات)  ٢(
 وعاء أو جهاز مـن      :  والكير  .، كتاب البر والصلة   ٥/١٨٩ :صحيح مسلم )  ٣(

  . يعطيك: يحذيك. يستخدمه الحداد للنفخ في النار لإشعالها،جلد أو نحوه
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٣٩٣
  

  التوظيف الفني
  

 ووظفوها  ،لجأ الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية إلى الصورة الفنية        
 وإضفاء  ، هدفه نقل الفكر والإحساس إلى المتلقى      ،في أشعارهم توظيفاً فنياً   

 وتـرجح في ميـزان      ،قى أثرها  ليقوى في المتل   ؛مسحة فنية على أشعارهم   
 وبطريقـة   ، وذلك لأن الصورة تنقل المعنى بصورة موجزة       ؛الأدب مترلتها 

  .مؤثرة
  :نقل المشاعر والأفكار -١

 ونقـل   ،وظف الشعراء صورهم الفنية للتعبير عمـا في نفوسـهم         
  :)١( كما يظهر في قول المتنبي،مشاعرهم وأفكارهم إلى غيرهم

   نثْـرةً  نثَرتهم فَوق الأُحيـدِبِ   
  

       اهِمروسِ الـدرالع فَوق تثِرا نكَم  
 فأما الفكرة فهـي كثـرة       ،فهذه الصورة تنقل لنا فكرة وإحساساً       
 وأما الإحساس فهو الفرح بقتل      ،القتلى الذين سقطوا على جبل الأحيدب     

  . وقد أوحى به التشبيه،الأعداء والإيقاع م
حسن طبل في   . لا كما يرى د   وتبدو هذه الصورة متلائمة الأجزاء      

ولا شك أن الطرف الأول في تلك الصورة حيـث     (( :)٢( قوله معلقاً عليها  
                                 

  .٣٧٨ :ديوانه)  ١(
 ، مكتبة الزهـراء   : القاهرة ،حسن طبل .  د ،الصورة البيانية في التراث البلاغي    )  ٢(

  .١٦ :هـ١٩٨٥
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٣٩٤
 والدم المسفوح يتنافر بل يتناقض من حيث وقعه        ، والصمت المخيم  ،القتلى

 لأن  ؛))على النفس مع الطرف الثاني حيث البهجة ومظاهر الفرح والزينة         
د المسلمين فهي حالة فرح وجة       أما عن  ،الحالة حالة حزن ووجوم للعدو    

 وهـم   ، وقتل جنـوده   ، والإيقاع به  ، وليل بالنصر على العدو    ،وسرور
 لأا جثث عـدوهم     ؛ وتلك الجثث الملقاة على الجبل     ،فرحون ذا القتل  
  .الذي ظفروا به

وهذا الجبل الذي تناثرت عليه جثث العدو كالعروس المبتهجة بمـا           
يشارك المسلمين في فرحهم بمـا فعلـوه في         فكأنه  . ينثر عليها من دراهم   

 ، ولذلك عقد الشاعر هذه المقارنة بين حالة من قتـل الأعـداء            .عدوهم
 لأن الحـالتين  ؛ وحالة من نثر الدراهم على العـروس ،فتفرقوا على الجبل 

  .يجمعهما الإحساس بالفرح
 لأا تتفق في لوـا      ؛)الدراهم(وقد وفق الشاعر في استخدام لفظة       

 ولذلك سموا بنـو     ، فهم صفر الألوان كالدراهم    ؛ الروم المقتولين  مع لون 
  .الأصفر

 لكانت متنـافرة    ،ولو كانت الصورة تتعلق بتصوير قتلى المسلمين      
  .حسن طبل. الأجزاء كما يرى د

 نقل الشاعر من خلاله     ،وذا تبدو هذه الصورة موظفة توظيفاً فنياً      
  .الفكرة والإحساس نقلاً فنياً رائعاً
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٣٩٥
  :)٢( في مطلع أبيات قالها في المدح)١(لك قول أبي علي الحاتميوكذ

  فَبِت قَضِيض الجَنبِ مسترجف الحَشا    
  

     اوِدالأَس نهمنِي سقَتي سكَأَن  
 ، ويشبه حالته هذه بحالة اللـديغ      ،فالشاعر يكشف عن سهره وألمه      

رة الفنية في نقل     وقد وظف الشاعر هذه الصو     ،الذي أقلقه السم وأسهره   
 مع ، وإحساسه بعدم الراحة في فراشه، وفي نقل شعوره بالألم   ،هذه الفكرة 

  :)٤( الذبياني)٣( أنه قد أخذ هذه الصورة من قول النابغة

                                 
 لغوي ).هـ٣٨٨ - ٠٠٠( محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي        ، أبو علي  :هو)  ١(

 كما ألف غيرها    ، ألف رسالة في نقد شعر المتنبي      ، من أهل بغداد   ،وأديب ناقد 
، ٢٥١٨ - ٢٥٠٥ :معجم الأدبـاء   :ظران (.من الكتب في الأدب والأخبار    

  .)٦/٨٢ :والأعلام
 صار  : وأقض المكان  . هو صغار الحصى   :والقضيض. ٢٥٠٧ :معجم الأدباء )  ٢(

 وهو هنا كناية عن الـسهر       . وجده خشناً  : واستقض مضجعه  .فيه القضض 
 هو ما دون الحجـاب  : الحشا. متحرك ومضطرب  : مسترجف .وعدم الراحة 

  .ال وكرش وما تبعهمما في البطن من كبد وطح
 ١٨ نحو - ٠٠٠( زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني     ، أبو أمامة  :هو)  ٣(

 ـ  اتـصل  ، من الطبقة الأولى من شعراء عصر الجاهليـة   ، شاعر فحل  ).ق ه
 وكان ، ثم اعتذر إليه لما غضب عليه بأعذب الشعر،بالنعمان بن المنذر ومدحه   

الـشعر   :انظر (. الشعراء أشعارها عليه   النابغة حكماً في سوق عكاظ تعرض     
  .)٥٥، ٣/٥٤ :، والأعلام١٦٩ :والشعراء

. ٣٣ : دار المعـارف : القاهرة، الطبعة الثانية، محمد أبو الفضل  : تحقيق ،ديوانه)  ٤(
 حية قليلة اللحم شديدة السم لما مضى عليها من          : ضئيلة . واثبتني :وساورتني
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٣٩٦
  فَبِت كَأَني ساورتنِي ضـئِيلَةٌ    

  
       اقِعن ما السابِهيقْشِ فِي أَنالر مِن  

     لَيلِ الت مِن دهسا  يهـلِيمامِ سم  
  

        ـاقِعـهِ قَعيداءِ فِي يسلْيِ النلِح  
  . والشعور الذي أحس به،ولكنه وظفها توظيفاً فنياً في نقل المعنى  

  :إضفاء المسحة الفنية على النص الشعري -٢
 لإبعاد أشعارهم عن روح التقريرية      ؛لجأ الشعراء إلى الصورة الفنية    

 لتكـون   ؛ضفاء مسحة فنية على أشـعارهم      ولإ ،والمباشرة في أداء المعاني   
  :)١(  وذلك كما يظهر في قول الميكالي،مؤثرة في المتلقي

  لا تمنعِ الفَضلَ مِن مالٍ حبِيت بِهِ      
  

      رخـدـرِ يالأَج دعمِيهِ بنذْلُ يفَالب  
  كَالكَرمِ يؤخذُ مِن أَطْرافِهِ طَمعـاً       

  
     همِن فاعضفِي أَنْ ي  رالثَّمالأَكْلُ و   

 لأنـه يكـسب     ؛فالشاعر يحث من وهِب مالاً على الإنفاق منـه          
 ، ولو وقف الشاعر عند هذا الحد لكفـاه        . ويزيد في ماله   ،صاحبه الأجر 

 وإضفاء شيئاً   ، ولكنه حاول تأكيد المعنى    ،وكان أداؤه المعنى تقريرياً مباشراً    
 ،جاء بصورة فنية تؤكد معناه     ف ؛ ليقوى أثره  ،من المسحة الفنية على شعره    

                                                                            
 : يسهد . ثابت : ناقع .نقط سود وبيض   هي التي فيها     : الرقش .السنون الكثيرة 

 سمي بذلك تفاؤلاً    ، لديغها : سليمها . أطول ليالي الشتاء   : ليل التمام  .يمنع النوم 
  . الحركة والصوت: القعاقع.بسلامته

  . العنب:الكرم. ٩٩ :ديوانه)  ١(
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٣٩٧
 وتلك الـصورة هـي      ،وتبعد شعره عن التقريرية والمباشرة في أداء المعنى       

  .تشبيه المال المنفق منه بالعنب الذي إذا قطع من أجزائه نما وزاد
  :)١(وكذلك قول العقيلي

  لا ترِد البخلَ ما حييـت فَمـا       
  

         هرِدـوـذْ كَـانَ ميرٍ مبِخ فَاض  
  ترِسِ الجُود حيثُ كَنت ولا    واغْ  

  
        هدـصحت لَى المَالِ حِـينع مدنت  

 ولو قـال الـشاعر   ، ويحث على الجود بالمال،فهو ينهى عن البخل     
 ولا تندم على    ، وعليك بالجود حيث كنت    ،إياك والبخل فهو لا يأتي بخير     

، ولكنـه    ً باشرا لكان أداء المعنى ذه الطريقة تقريرياً م       ،ما تنفقه من مال   
 ليكون ؛حرص على إضفاء مسحة فنية على شعره الذي أدى به هذا المعنى      

 وذلك عن طريق الاستعارة التي صور ا البخـل حوضـاً يـرده             ،مؤثراً
 والمـال زرعـاً     ، والجود غرساً يغرسه الإنسان    ، ولا يفيض بخير   ،الإنسان

  .يحصده صاحبه
 ؛ر الدعوة الإسـلامية وهكذا تتجلى لنا سمة التصوير واضحة في شع   

 واتسمت بعدد من الـسمات      ،حيث زخر بكثير من الصور الفنية الجيدة      
 وتعـدد   ، والمراوحة بين التجديـد والتقليـد      ،الفنية الواضحة، كالتنوع  

  . والتوظيف الفني،المصادر

                                 
  .١٢٥ :ديوانه)  ١(
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٣٩٨
وقد بدت لي حول الصورة الفنية في شعر الدعوة الإسلامية بعـض            

  :الملحوظات منها
 ، وقلة الكنايـة   ، ثم بعده الاستعارة   ،شعراء التشبيه كثرة استخدام ال   -١

 وصـعوبة   ، والاستعارة نوعاً ما   ،وهذا راجع لسهولة اقتناص التشبيه    
 ثم لكثرة   ، لأا تحتاج إلى قدرة فنية عالية لاقتناصها       ؛اقتناص الكناية 

 وهذا لا يعتمد بطبيعتـه علـى      ،الشعر الذي قيل في الوعظ والزهد     
عدم وجود ما يـدعو الـشعراء إلى سـتر         وكذلك   ،التصوير الفني 

 وأيضاً وجود عدد من الشعراء الـذين        ،أفكارهم عن طريق الكناية   
  .تقل قدرم الفنية عن غيرهم

 وكثرا في شـعر  ،قلة الصور في الشعر الذي قيل في الوعظ والزهد         -٢
 وذلك لأن هذه الأغراض تعتمد على       ؛الجهاد والمدح والفخر والرثاء   

 وأما الوعظ والزهد فهو يعتمد      ،اسبه التصوير  والوصف ين  ،الوصف
 لذلك  ؛ وهذا الجانب يناسبه التقرير والمباشرة     ،على النهي والإرشاد  

 ويرجـع  .قلت الصور الفنية في الشعر الذي قيل في هذا الموضـوع       
  .ذلك أيضاً إلى وجود جملة من النصوص الوعظية لشعراء غير مجيدين

 ؛وهذا أمر طبعي،ثرة الصور اددة وك،قلة الصور التقليدية والمبتكرة   -٣
وأما الابتكار  ،ويجعله متبعاً لغيره  ،لأن التقليد يسلب الشاعر شخصيته    

 ، وملاحظة قويـة   ، ويحتاج إلى معاناة   ،فهو دليل على عبقرية الشاعر    
  .والعباقرة قليلون في الشعراء الذين قالوا في شعر الدعوة الإسلامية
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٣٩٩
 لإفادة الشعراء مـن تـراثهم   ؛د فهي تعو  ؛وأما كثرة الصور اددة   

 وتلك  ، وامتلاء أذهام بالصور الفنية التي وردت عند سابقيهم        ،الشعري
 ، لذلك تناولوا تلك الصور    ، من المتداول الذي لا يعاب من تناوله       ،الصور

 جعلها تظهر في لباس غير اللبـاس الـذي          ،وجددوا فيها تجديداً واضحاً   
  .ا من غيرهم فكانوا هم الأحق ؛عرفت به سابقاً

  

  سمات الأداء الصوتي
يحدث الأداء الصوتي من تجاور الحروف والكلمات في النص الأدبي،       
وهو من خصائص الأدب المؤثرة والمفيدة؛ لأنه يعين الأديب على إيصال           

والأداء الـصوتي يختلـف     . المعنى إلى المتلقي مشفوعاً بما يمكنه في نفـسه        
  .ديب، ويأتي منسجماً مع الأغراض المختلفةباختلاف الحالة التي يمر ا الأ

وكلما كان النص الأدبي ثرياً بالأداء الصوتي، كان أثره عميقـاً في            
  .)١(المتلقي، وبخاصة إذا وافق الحالة التي يتلبس ا

والشعر أثرى فنون الأدب بالأداء الصوتي، فهو ينشأ فيه من الوزن           
  . بناء الداخليوالقافية، ومن تجاور الحروف والكلمات في ال

والأداء الصوتي في الشعر وسيلة ناجعة في التـأثير علـى المتلقـي،       
 ، الكلماتوغرس المعنى في نفسه، لأنه يزيد من انتباهه،ويضفي الحياة على       

 ويهب الكلام لباس الحسن     ، وكأا ماثلة أمام عينيه    ،ويجعله يحس بمعانيها  

                                 
  . ٢٣٩: رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلام: انظر)  ١(
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٤٠٠
  .)١(لوب عند سماعه فتصل معانيه إلى الق، ويصقله ويهذبه،والفخامة

 ،لذلك نجد الشعراء يعنون في شعر الدعوة الإسلامية بالأداء الصوتي         
 ، حيث برزت عنايتهم بالأداء الصوتي الخارجي      ،ليحققوا له عوامل التأثير   

 وبالأداء الصوتي الداخلي المتمثل في الأصوات       ،المتمثل في الأوزان والقوافي   
  .البناء الداخليالناتجة من تجاور الحروف والكلمات في 

                                 
  .١٦: إبراهيم أنيس، الطبعة الخامسة. ى الشعر، دموسيق: انظر)  ١(
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٤٠١
  

  الأداء الصوتي الخارجي
  

 وهمـا أعظـم     ،يتمثل الأداء الصوتي الخارجي في الأوزان والقوافي      
  .)١( لأنه لا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية؛أركان الشعر

وقد ظهرت محافظة الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية على الـوزن           
 ، حسب ذوق كل منهم    ،شعارهم وعنايتهم ما، وتنويعهما في أ     ،والقافية

  .وقدرته الفنية على التعامل معهما
  

  :الأوزان -١
  

 ولـذلك   ؛ وأحد أعمدته التي يقوم عليها     ،الأوزان هي ميزان الشعر   
، ولابـد أن    )٢ ( وأكثرها خصوصية بـه    ،يعد الوزن أعظم أركان الشعر    

 وينتج منه إيقاع جميل تنفعل بـه        ،يكون للشعر وزن حتى تتآلف كلماته     
إيقاع يطْـرب   ) ٤((( لأن الشعر الموزون له      ؛)٣ ( ويؤثر في القلوب   ،سالنفو

                                 
  .٢٦٨،٢٩٤: العمدة: انظر)  ١(
  .٢٦٨: العمدة: انظر)  ٢(
دار : نقض أصول الشعر الحر، إسماعيل العيسى، الطبعة الأولى، الأردن        : انظر)  ٣(

  .٦٩: هـ١٤٠٦الفرقان، 
دار العلوم،  : رياضعبد  العزيز المانع، ال    . د: عيار الشعر، لابن طباطبا، تحقيق    )  ٤(

  .٢١: هـ١٤٠٥
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٤٠٢
  .)) ومايرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه،الفهم لصوابه

 لأنه يتفق معه ؛وشعر الدعوة الإسلامية فرع من دوحة الشعر العربي      
ر  ولهذا نجد البحور الشائعة في الشع  ،بصفة عامة في أساليبه وأوزانه وقوافيه     
  .العربي تشيع في شعر الدعوة الإسلامية

 ،وقد قمت بإحصاء البحور التي ظهرت في شعر الدعوة الإسلامية         
  : فظهر لي ما يأتي،وعدد مرات ورود كل منها

  

 ، والطويل ، الكامل : ظهر في شعر الدعوة الإسلامية إثنا عشر بحراً هي         -أ
 ،مـل  والر ، والخفيـف  ، والـسريع  ، والمتقارب ، والوافر ،والبسيط
  . والهزج، والمنسرح، واتث،والرجز

 فالكامـل   ، تفاوت نسبة شيوع كل بحر في شعر الدعوة الإسلامية         -ب
 ولعل ذلك يعود إلى تكامل حركات       ،مثلاً جاء أكثر البحور شيوعاً    

  .)١( فليس في بحور الشعر ما يضارعه في حركاته،هذا البحر
  

... ،الواضحة والصريحة طواعية للعديد من الأغراض   )٢(((ثم لماله من    
 ؛ لذلك كان مـن أنـسب البحـور   ؛))كما أنه يجمع بين الفخامة والرقة 

                                 
الحساني حسن عبد االله،    : الكافي في العرض والقوافي، للتبريزي، تحقيق     : انظر)  ١(

  .٥٨: مكتبة الخانجي: القاهرة
دار : عبده بدوي، الطبعة الثانيـة، الريـاض  . دراسات في النص الشعري، د    )  ٢(

  .٥٦: هـ١٤٠٥الرفاعي، 
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٤٠٣
  . وأدائها أداء مؤثراً،لاستيعاب المعاني

وجاء الطويل في المرتبة الثانية من حيث كثرة الشيوع في شـعر            
سعة هذا  ) ١((( لأن   ؛ ولعل الذي أدى إلى ذلك سعته      ،الدعوة الإسلامية 
 ولأن هذا البحر    ؛)) جعلته يحمل كثيراً من أنواع النغم      البحر، وامتداده 

   .)٢ (يحفل بالفخامة والرصانة والعمق
وجاء البسيط في المرتبة الثالثة من حيث شيوعه في شـعر الـدعوة             

، )٣( لأنه يشابه الطويل في العظمة والروعـة       ؛ وربما كان ذلك   ،الإسلامية
 فهو يعطي التموج    ،...، طواعية هذا البحر لظاهرة الإنشاد     )٤(((وكذلك  
 والإيقاع الذي يعطي النفس حالة مـن حـالات الـسمو            ،والانسيابية

  .))والصفاء
ويأتي بعد هذه البحور الثلاثة بحور أخرى شاعت في شعر الـدعوة            

 ؛ فبعضها جاء متوسط الـشيوع     ، وتفاوتت نسبة شيوعها فيه    ،الإسلامية
 ،يل الشيوع كالرمل   وبعضها قل  . والخفيف ، والسريع ، والمتقارب ،كالوافر

                                 
مطبعـة الأمانـة،    : عربي، الطبعة الأولى، مصر   محمد ال . شاعر يرثي نفسه، د   )  ١(

  .١٣٣: هـ١٤٠٨
  .١١٦: دراسات في النص الشعري: انظر)  ٢(
عبد اللَّه الطيب، الطبعـة     . المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د      : انظر)  ٣(

  . ٤١٤: م١٩٧٠دار الفكر، : الثانية، بيروت
  .٧٢: دراسات في النص الشعري)  ٤(
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٤٠٤
  . والهزج، وجاء بعضها الآخر نادر الشيوع كالمنسرح. واتث،والرجز

 ، والمتـدارك  ، كالمديـد  ،وهناك بحور لم تظهر في شعر الدعوة الإسلامية       
 لأن هـذه  ؛ و لايعد عدم ظهورها فيه قصوراً من شعرائه     ، والمقتضب ،والمضارع

 وإما لم يصح لها شـواهد       ،والمتداركالبحور إما نادرة في الشعر العربي كالمديد        
  .)١( والمقتضب،كالمضارع

 وإنما هناك نـوع     ، عدم وجود علاقة وثيقة بين الوزن والموضوع       -جـ  
 فمعظمه جاء علـى الأوزان      ؛من التفضيل في شعر الزهد والمواعظ     

 فلعل تفضيل هذه البحور من قبل الشعراء يرجع         ،الصافية والقصيرة 
التأثيروسيلة تعين الشعراء على تحقيق هدفهم       وهذا   ،لإيقاعها المؤثر 

  .من شعر الزهد والوعظ
 سلامة الأوزان في شعر الدعوة الإسلامية بصفة عامة مـن العيـوب             -د

  .المخلة بأدائها الصوتي

                                 
  .١١٥، ١٠٣، ٩٩، ٩٥، ٥٩: قى الشعرموسي: انظر)  ١(
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٤٠٥
  

  جدول البحور الشعرية في مجموعتي شعرالدعوة الإسلامية
   

 عدد مرات وروده البحر
 ١٢٥ الكامل
 ١١٢ الطويل
 ٧٦ البسيط
 ٥٥ الوافر
 ٤٨ المتقارب
 ٤٢ السريع
 ٣٧ الخفيف
 ١٧ الرمل
 ١٠ الرجز
 ٧ اتث
 ٥ المنسرح
 ٣ الهزج
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٤٠٦
  

  :القوافي -٢
  

شريكة الـوزن في    ) ١(((القافية تاج الأداء الصوتي في الشعر، وهي        
 ولـذلك   ؛)٢ ( لأن تركيز الوزن النهائي يتمثل فيها      ؛))الاختصاص بالشعر 

 قلقة )٤((( لكي لاتكون ؛)) سلسة المخرج،ن عذبة الحرف أن تكو  )٣(((لابد  
 ولكن أفـضلها    ، وللقافية أكثر من تعريف    .))في مقرها مجتلبة لمستغن عنها    

 وهو إطلاقها علـى الـساكنين       ،هو تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي     
الأخيرين في البيت ومابينهما مع الحركة الواقعة على الحرف الذي قبـل            

  . )٥(منهما الساكن الأول 

                                 
  .٢٩٤: العمدة)  ١(
المكتبـة  : أحمـد كـشك، مكـة     . القافية تاج الإيقاع الشعري، د    : انظر)  ٢(

  .١٤٥:الفيصلية
  .٥١:نقد الشعر)  ٣(
أحمد أمين، وعبد السلام هـارون،      : ، نشره )المرزوقي(شرح ديوان الحماسة    )  ٤(

  .١١: هـ١٣٧٨الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف، 
أحمد عبد الدائم، دار الثقافـة العربيـة،        . د: ، حققه )الرقي(القوافي  : انظر)  ٥(

عوني عبد الرؤوف، الطبعة    . د: ، تحقيق )التنوخي(، والقوافي   ٦٣: هـ١٤١٠
، والجـوهرة الفريـدة في قافيـة    ٦٧:م١٩٧٨مكتبة الخانجي، : الثانية، مصر 

شعبان صلاح، الطبعة الأولى،    .  د :أمين الدين المحلي، حققها   : القصيدة، نظم 
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٤٠٧
 ،وهي شريكة الوزن في تشكيل الأداء الصوتي الخارجي في الـشعر          

   .وعمودها حرف الروي
  

   :حرف الروي
 وهو عمود .)) وتنسب إليه،الحرف الذي تبنى عليه القصيدة   ) ١(((وهو

  .- كما ذكرت -القافية 
وقد ظهر لي بعد إحصاء حروف الروي الواردة في شعر الـدعوة            

  :تخذ أربع درجات على حسب شيوعهاالإسلامية أا ت
  :حروف كثيرة الشيوع  - الأولى

 ، والميم ، والباء ، واللام ، والدال ، الراء :وهي على حسب نسبة شيوعها    
  .والنون
  :حروف متوسطة الشيوع  - الثانية

 ، والتاء ، والكاف ، والعين ، القاف :وهي على حسب نسبة شيوعها    
   . والياء، والسين، والهمزة،والفاء

  : قليلة الشيوع - الثةالث
 ، والحاء ، والجيم ، الألف المقصورة  :وهي على حسب نسبة شيوعها    

  .والهاء
                                                                            

 ـ١٤١٠دار الثقافة العربية،    : القاهرة ، والقافيـة دراسـة في     ٣٣،  ٣٢: هـ
  .٧٠-٤٩:هـ١٤١١محمد الطويل،الطبعة الأولى،دارالثقافة العربية،.الدلالة، د

  .١٤٩:الكافي في العروض والقوافي)  ١(
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٤٠٨
  : حروف نادرة الشيوع - الرابعة

، والـضاد  ، والصاد ، والخاء ، الثاء :وهي على حسب نسبة شيوعها    
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٤٠٩
  . والغين، والطاء، والذال، والشين، والواو،والظاء

في قوافي شـعر الـدعوة       و قلتها، وندرا     ،وشيوع حروف الروي  
  ))ثقل في الأصوات أوخفة بقدر ما يعزى إلى       ) ١((( لا يرجع إلى     ،الإسلامية

  :أمور أخرى مثل
 ، ورود هذه الحروف في أواخر الكلمات العربية فبعضها كثيرة الورود          -أ

  . وبعضها الآخر نادر الورود، وبعضها قليل،وبعضها متوسط
  . لا يخفى في اختيار حرف الروي فلهما أثر؛ وذوقه، تجربة الشاعر-ب

 واختيـار حـرف     ،ولا توجد علاقة بين موضوع النص الشعري      
 سوى عملية التفضيل الخاصـة بحـرف        ، ولا بينهما وبين الوزن    ،الروي

 بقدر لا   )٢( وهي عملية يتدخل فيها ذوق الشاعروتجربته        ،الروي أو البحر  
الشاعر عندما تجيش    و ، فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية     )٣((( ؛يستهان به 

نفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحراً أو قافية وإنما يأتي هذا طواعية ليلائم              
أحاسيسه وانفعالاته بحكم أن الوزن والقافية جزء لا يتجزأ مـن العمـل             

 وبحكم أن الصوت الموسيقي ليس لحناً خارجياً بقدر مـا هـو             ،الشعري

                                 
 شيوعها  أنيس حروف الروي حسب   . ، وفيه وزع د   ٢٤٨: موسيقي الشعر )  ١(

  .في الشعر العربي
  .٢٥٤، ٢٤٨: رثاء الشهداء في شعر عصر صدر الإسلام: انظر)  ٢(
عبد الفتاح نـافع، الطبعـة الأولى،       . عضوية الموسيقى في النص الشعري، د     )  ٣(

  .٧٤: هـ١٤٠٥مكتبة المنار، : الزرقاء
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٤١٠
  .))النص الشعري وعنصر ملتحم مع  بقية عناصر ،عضو متفاعل

  

   :القوافي بين الإطلاق والتقييد
   

 أما القافية المقيدة فهـي   ،القافية المطلقة هي التي يأتي رويها متحركاً      
  .)١(التي يجيء رويها ساكناً 

 والمقيدة في شعر الدعوة     ،وقد تبين لي بعدما أحصيت القوافي المطلقة      
 فأما كثـرة القـوافي   ،قيدة وقلة القوافي الم ،الإسلامية كثرة القوافي المطلقة   

 ؛ وأما قلة القوافي المقيدة    ،)٢( فلأا شائعة بطبيعتها في الشعر العربي      ؛المطلقة
وهناك علة أخرى لها أثر لا يخفى في كثـرة        .)٣(فلأا قليلة في الشعر العربي    

 وهي مناسبة القافيـة     ، وقلة المقيدة في شعر الدعوة الإسلامية      ،القافية المطلقة 
 لما فيها من وصل بعد      ،لإخراج ما في نفس الشاعر من مشاعر متدفقة       المطلقة  
 وهذا مما   ،)٤( وتكبته  لأا تقيد النفس   ؛ وخلو القافية المقيدة من ذلك     .الروي

  .أدى إلى قلتها في شعر الدعوة الإسلامية
وهناك سبب آخر لايستهان بأثره في اختيـار الـشاعر إحـدى            

  .بداعية التي يمر ا وتجربته الإ، وهو ذوقه،القافيتين

                                 
  .١٤٦:الكافي في العروض والقوافي: انظر)  ١(
  .٢٨٠، ٢٦٠: موسيقى الشعر: انظر)  ٢(
  .٢٨٧، ٢٦٠: السابق: انظر)  ٣(
  .٢٤٨: رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلام: انظر)  ٤(
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٤١١
  

  
  
  

  :القوافي بين السلامة والمخالفة
   

 ،جاءت القوافي في شعر الدعوة الإسلامية سالمة من عيوب القـوافي         
 ،)الإيطـاء (:  مثل ،ما عدا بعض الهنات اليسيرة التي لا تقدح في سلامتها         

 دون أن   ،وهو إعادة كلمة القافية باللفظ والمعنى في نص شعري واحـد          
 أما إن فصل بين     ، وهذا أقبح الإيطاء   .)١( القافيتين سبعة أبيات     يفصل بين   

  .)٢( فهو حسن؛القافيتين سبعة أبيات فأكثر
 فكأن الإعـادة قـد   ، لأن السبعة فما زاد عليها قصيدة      )٣(((وذلك  

   .))وقعت في قصيدة أخرى
 حيث قصر   ، وقلة مادته  ،ضعف طبع الشاعر  ) ٤(((والإيطاء يدل على    

 مع ما   ،ه عن أن يأتي بقافية أخرى فاستروح إلى الأولى        فكره وأحجم طبع  
  .))جبلت عليه النفوس من معاداة المعادات

                                 
  .٣١٩: ، والعمدة٨٥): الرقي(القوافي : انظر)  ١(
  .٨٧): الرقي(القوافي : انظر)  ٢(
شعبان صـلاح، الطبعـة     . د: اية الراغب، لجمال الدين الأسنوي، تحقيق     )  ٣(

  .٣٦٥: هـ١٤١٠يل، دار الج: الأولى، بيروت
  .٣٦٤: السابق)  ٤(
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٤١٢
ولم يرد الإيطاء في مجموعتي شعر الدعوة الإسلامية إلا في خمـسة            

  :)١ (نصوص فقط منها قول أبي فراس الحمداني
  

ــيداً  ــى إِنَّ لي ســ   بلَــ
 

   ــر ــه أَكْثَـ ــوا هِبـ   مـ
 ـ  ــيِ غَزيـ إِن وبِوــذُّن   ر ال

 
  رــز ــسانه أَغْــ   و إِحــ

ــرةٌ  ــا كَثْـ ــوبِي بِهـ   ذُنـ
 

 ـــــه أَكْثَـــــرانغُفْرو  
 وأنا  ، وهذا هو موضع الإيطاء    ،مرتين في القافية  ) أكثر(  حيث كرر  

 فلعل هذا البيت الأخـير قـد   ،لا أظن أن أبا فراس قد وقع في هذا الخطأ 
 لأن معناهمـا    ؛بله يغني عنه   وبخاصة أن البيت الذي ق     ،أضيف إلى القصيدة  

  .واحد
  :)٢(وكذلك قوله

  

ــ ــلُّ ح ــتم كُ ح تالمَــووــه   ي ذَائِقُ
 

         ـائِقُهس ـتأَن تِ والمَـو ـائِفا خي  
 

      ذَائِقُـه ـتأَنءٍ وــــيش مِن فِرت  
 

 دون أن يفـي  ، حيث كررهـا مـرتين  ))ذائقه((والإيطاء يظهر في    

                                 
  .١٦٧: ديوانه)  ١(
، ٢٤٩: ، وتتمة يتيمـة الـدهر     ١١٠: المصدر نفسه : ، وانظر ٢٣١: السابق) ٢(

  .٥٧: ، وشعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث٢٥٠
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٤١٣
 والايطاء من العيوب التي ظهرت في شعر      ،إيطاءًبالشرط الذي لا تعد معه      

  .)١(أبي فراس الحمداني
 تدل على عناية الشعراء     ،وسلامة القوافي في شعر الدعوة الإسلامية     

 ، لأا تخدش أداءها الصوتي    ؛ وإبعادها عن عيوب القوافي    ،بقوافي شعرهم 
  .وتصير وصمة في جبينها يعاب ا صاحبها

  

   :لزوم ما لا يلزم
 من ، يكرر الشاعر في القافية قبل حرف الروي حرفاً أو أكثر          هو أن 

  .)٢(أول القصيدة إلى آخرها
وقد ظهر لزوم ما لا يلزم في عدد غير قليل مـن شـعر الـدعوة                

  . وخلا معظمه من هذا القيد الإيقاعي،الإسلامية
وأكثر النصوص التي ظهر فيها لزوم ما لا يلزم هي مما قاله أبو العلاء     

 حيث ألـف ديوانـه      ،هو يعد فارس هذا الفن في الشعر العربي        و ،المعري
 والتزم في قوافيه لزوم ما لا يلزم ليثبت بـه قدرتـه   ،المعروف باللزوميات 

 وإنما ، الذي لم يكن مبتدعه، ويصل به قمة النضج في تطور هذا الفن،الفنية

                                 
عبد الجليل عبد الهادي، الطبعـة      . أبو فراس الحمداني حياته وشعره، د     : انظر)  ١(

  .٣٩٩، ٣٩٨: هـ١٤٠١مكتبة الأقصى، : ، الأردنالأولى
. ، وفي العـروض والقافيـة، د      ٢/٤٣٣: خزانة الأدب وغاية الأرب   : انظر)  ٢(

  .٣٥: م١٩٨٤دار الفكر، : يوسف بكار، الأردن
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٤١٤
  .)١(ظهر قبله بزمن بعيد

وكان) ٢(((ن التكلف، ولزوم ما لا يلزم إذا وفق فيه الشاعر،وخلا م        

                                 
. ، والنقد الأدبي حول أبي العلاء المعـري، د        ٣٥: في العروض والقافية  : انظر)  ١(

  .٤١٠:هـ١٤٠٩دار إحياء العلوم،:يروتحماد أبو شاويش،الطبعة الأولى،ب
  .١٣٩:هـ١٤٠٥دار النهضة العربية،:عبدالعزيز عتيق،بيروت.علم البديع، د)  ٢(
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٤١٥
 فإنه ؛)) وليس هو الذي يقود إلى المعنى،المعنى هو الذي يقود إليه ويستدعيه   

   .)١(القافية ذات الأداء الصوتي التاميكون صورة من صور 
 وسمـاه   ،وقد عد بعض البلاغيين هذا الفن لوناً من ألوان البـديع          

  . )٢(بعضهم الالتزام
الدعوة الإسلامية قول أبي الحسن     ومن أمثلة لزوم مالايلزم في شعر       

  :)٣(المرغيناني
     ـالِهِما بِمونرفَاخ اسا أُنإِذَا م  

 
       فَـاخِر ينبـياثِ الني بِمِيِـرفَإِن  

  أَلَم تر أَنَّ العِلْم يذْكَر أَهلُـه       
 

      ـاخِرن ظْممِيلٍ فِيهِ والعبِكُلِّ ج  
   م تناثاً أَجدقَى االلهُ أَجاشِراًسع  

 
       اخِـروكُلِّ عِلْمٍ ز مِن رحأَب ملَه  

   .))الراء((   قبل الروي ))الخاء((فقد التزم في هذه المقطوعة حرف  
  :)٤(وكذلك قول أبي العلاء المعري

                                 
صابر عبد الدائم، الطبعة . موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د: انظر)  ١(

  .١٩٥: هـ١٤١٣مكتبة الخانجي، : الثانية، القاهرة
نسيب نـشاوي، الطبعـة     . د: يعية، للحلي، تحقيق  شرح الكافية البد  : انظر)  ٢(

، والحلة السيراء، لابن جـابر      ٢٠٣: هـ١٤١٢دار صادر،   : الثانية، بيروت 
عـالم الكتـب،    : علي أبو زيد، الطبعة الثانية، بـيروت      : الأندلسي، تحقيق 

  .٢/٤٣٣: ، وخزانة الأدب وغاية الأرب٦١: هـ١٤٠٥
  .٢/٧٧: دمية القصر) ٣(
اـت أبي            ٣٠٧،  ٢/٣٠٦: اللزوميات)  ٤( ، والبيت الثالث ورد في شرح المختار مـن لزومي

  .١٩: ق: ، وانظر معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع٢٦٧: العلاء
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٤١٦
  

  قـالَ المُــنجم والطَّبيـب كِلاهمــا  
 

  لا تحشر الأَجساد قُلْت إِلَيكُما     
  مـا فَلَـست بِخاسِـرٍ     إن صح قَولُكُ    

 
  أَوصح قَولِي فَالخَسار علَيكُمـا     

       انِ في الدطَرِعصي رقَى والشى التحأَض  
 

  دنيــا فَأَيهمــا أَبــر لَــديكُما 
 ــه ــصلاةِ وقَبلَ ــوبِي لِل ــرت ثَ طَه  

 
  طُهر فَأَين الطُّهر مِن جسديكُما     

  كَرت ربِي في الـضمائِرِ مؤنِـساً      وذَ 
 

  خلَدِي بِذَاك فَأَوحِشا خلَديكُما    
  وبكَرت في البردين أَبغِـي رحمـةً       

 
  مِنه ولا ترِعـانِ في برديكُمـا       

  إنْ لَم تعد بِيـدي منـافِع بِالـذَّي         
  

  آتِي فَهلْ مِن عائِـدٍ بِيـديكُما       
        ـهجـسلَّـلَ نهإِنْ تو قِـيالت درب  

 
  خير بِعِلْمِ االلهِ مِـن  برديكُمـا        

 قبل حرف   ،)) الكاف ((فأنت تراه قد التزم في هذه القصيدة حرف          
  . وهذا هو لزوم ما لا يلزم في القافية، ))الميم(( الروي
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٤١٧
  

  جدول حروف الروي في مجموعتي شعر الدعوة الإسلامية
  

 عدد مرات وروده حرف الروي
 ٩٧ الراء
 ٦٩ الدال
 ٦٠ اللام
 ٥٩ الباء
 ٥٠ الميم
 ٤١ النون
 ٢٠ القاف
 ١٩ العين

 ١٩ الكاف
 ١٤ التاء
 ١٤ الفاء
 ١٣ الهمزة
 ١١ السين
 ١١ الياء

 ٩ الألف المقصورة
 ٩ الجيم
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٤١٨
 عدد مرات وروده حرف الروي

 ٦ الحاء
 ٦ الهاء
 ٢ الثاء
 ٢ الخاء
 ٢ الصاد
 ٢ الضاد
 ٢ الظاء
 ٢ الواو
 ١ الذال
 ١ الشين
 ١ الطاء
 ١ الغين
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٤١٩
  

  الأداء الصوتي الداخلي
   

يتشكل الأداء الصوتي الداخلي من تلك الأصوات الناتجة من تجاور          
  . وجرسها في البناء الداخلي في النص الأدبي،الحروف والكلمات

وهو يساعد الأداء الصوتي الخارجي في ثراء الإيقـاع الـصوتي في            
  .في تعميق أثر المعنى في نفس المتلقي و،الشعر

 فهي أقوى طـرق  ؛والشاعر الفذ هو الذي يستعين بجرس الكلمات   
  .)١(سيلة للانتفاع بالأصوات في الأدبوأفضل و،الايحاء بالعاطفة والشعور

 لأن ؛وشعر الدعوة الإسلامية لم يفتقد هذا العنصر الحيوي في الشعر      
 لـذلك   ؛ وأثره في النفوس والقلوب    ،شعراءه يعلمون قيمته في أداء المعنى     

 وبخاصـة   ، وبالمحسنات البديعية  ،نجدهم يعنون بجرس الحروف والكلمات    
   . لما لها من أثر حسن في الأداء الصوتي الداخلي،القسم اللفظي منها

وسوف أقف هنا عند الجرس الذي يظهر من بناء الكلمات والجمل           
 لأا سمـة    ؛بديعية حديثاً مستقلاً   وأفرد للمحسنات ال   ،في النص الشعري  

  .واضحة في الشعر في العصر العباسي الثالث
  

  :جرس الحروف والكلمات والجمل
  وبعـض الكلمـات    ،ينشأ من اجتماع بعض الحركات والحروف     

 وقد أحس الـشعراء    . جرس صوتيٌ يتناسب مع غرض الأديب      ،والجمل
                                 

  .٣٣: عضوية الموسيقى في النص الشعري: انظر)  ١(
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٤٢٠
 كـأبي الحـسن   ،ية فوفروه في شعر الدعوة الإسـلام   ؛بقيمة هذا الجانب  
  :)١(التهامي في قوله

  

  أَتاه قَضاءُ االلهِ فِي دارِ غُربـةٍ      
 

  بِنفْسِي غَرِيب الأَصلِ والقَبرِ والقَدرِ     
 وتكرارها هنا   ،   عشر مرات في هذا البيت       )) الكسرة ((حيث كرر    

  فقد أدى إلى اتفاق هذه الحركات مـع         ؛له أثره المحمود في الأداء الصوتي     
 وأمـا   . وحقق بذلك نوعاَ من الانسجام الصوتي في البيت        ،حركة الروي 

 فإن الكسر بما يصدره من أنه عند نطق ؛أثره في الإيحاء بما في نفس الشاعر     
 يضفي على البيت إيقاعاً صوتياً يتلاءم مع جو الحـزن،           ،الحرف المكسور 

  .ده وحزنه العميق على فلذة كب،لذلك فهو يوحي بانكسار نفس الشاعر
 وحليت ا كلمات نكرة     ،وإذا تكررت حركات التنوين في الكلام     

 كما يظهر في قـول بـديع الزمـان     ،كان لها أثر قوي في الأداء الصوتي      
  :)٢(الهمذاني 

  

  يا غَافِلاً عن سـاعةٍ مقْرونـةٍ   
 

ــلِ  ــوارِخٍ وثَواكِ صــوادِبٍ و بِن  
فحقق في البيـت     ، وحلاها بالتنوين  ،فالشاعر جاء بكلمات نكرة    

 ، تِن ، تِن ، لَن ((:خمسة مقاطع صوتية ظهرت في أواخر تلك الكلمات هي        

                                 
  .٣٣٤: ديوانه)  ١(
  .٢٥٨: اللطائف والظرائف)  ٢(
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٤٢١
 وتموجـه بـين     ، وإثرائه ، فأدى ذلك إلى تنويع الأداء الصوتي      ؛)) خِن ،بِن

 لأن هـذا الأداء     ؛ وأوحى بالمعنى وعمق دلالته    ،الرخاوة والشدة والهمس  
 وعظم الفجيعة   ، الموت  وهول ساعة  ،الصوتي المتتابع يشعرنا  بفداحة الأمر     

  . وسرعة ما يليها من حزن وبكاء وصراخ،التي تحل بحلولها
 وعمق أثره في البيـت تكـرار        ،ومما زاد من  حدة الأداء الصوتي      

 وتـردده   ، لأنه ساعد على تموج الإيقاع الصوتي      ؛حرف المد ست مرات   
  .بين الارتفاع والهبوط

 ،ظاهراً في الكلام   فأحدثت وقعاً صوتياً     ؛ومن الحروف التي تكررت   
  :)١( كما يظهر في قول أبي العلاء المعري، ))التاء((حرف 

     ـهفَإِن با الكَذُوينالد وِيه نمو  
  

ــغارِ   صــةٍ و ــوبي ذِلَّ ــين بِثَ   رهِ
      تإِذَا أبو ترسخ تادج إِذَا هِي  

 
  فَكَم حسرت مِن جِلَّـةٍ وصِـغارِ        

 وهوحرف من حروف    ،في البيت الأخير خمس مرات    حيث كرره    
 لأنه  ؛ارتباط التاء الأخيرة بالتنوين زاد من حدة الأداء الصوتي        و. )٢(الشدة

 لأن الشاعر يعـبر عـن      ؛ ولذلك فهو يتلاءم مع  المعنى      ؛صوت انفجاري 
 ومجيء التنـوين في هـذه       ، وشدة وقعها  ، وتتابعها ،أحداث الحياة الدنيا  

                                 
  .١/٣٦٠: اللزوميات)  ١(
محمد تركـستاني،  . د:  وصفاا، لابن الطحان، تحقيق    مخارج الحروف : انظر)  ٢(

  .٨٨: هـ١٤٠٤: الطبعة الأولى، بيروت
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٤٢٢
 فالشيء الجليل يحزن عليه الإنسان أكثر       ،دلوله القوي الكلمة بالذات له م   

 ولذلك فهو يوحي بـشدة     ، وقد يحدث فقده انفجاراً في نفسه      ،من غيره 
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٤٢٣
  . وقوة وقعها في النفس،هذه الأحداث

 ؛ وبخاصة أنه تكرر أربع مرات  ،وللسكون أثره القوي في عمق المعنى     
 فالإنسان الـذي  ؛ وهذا يتناسب مع المعنى،لأنه يؤدي إلى انحباس الصوت   

 ولا  ، فلا يقوى على الإفلات منها     ،تقع عليه هذه الأحداث تكبت أنفاسه     
 ثم يـأتي    ،التصرف فيها، ويكون أمامها كالذرة عندما يطأها خف البعير        

اتصال التاء الأخيرة بالتنوين محدثاً انفجاراً صوتياً دالاً على حال من تقـع     
من اللحظات لعدم قدرتـه      فهو قد ينفجر في لحظة       ،عليه تلك الأحداث  

 وبخاصة أن التنوين قد ارتبط بكلمة تدلُّ علـى الـشيء            ،على مقاومتها 
 فكأن ذلك هو اية المطاف بمن تتابعـت عليـه           ؛)) جلةٍ (( وهي   ،الجليل

  . ومصائبها،أحداث الدنيا
 فإنه ينشأ ؛ومثلما ينشأ الأداء الصوتي من تكرار الحركات والحروف    

 لأن الكلمة الواحدة تـشكل      ؛ت في النص الأدبي   من تكرار بعض الكلما   
 وزادت من   ، فإذا تكررت في الكلام أثْرت إيقاعه الصوتي       ،وحدة صوتية 
 وذلك كما يظهـر في قـول        ، وقدمت للمعنى خدمة جليلة    ،أثره النفسي 

  :)١(الشريف المرتضى
   

ــزورةٌ ــيس وراءَك مـ   أَلَـ
 

ــدلُ   والجَن فَائِحــص ــا ال هلَيع  
  بِها الصبح لَيلٌ ولَيـلُ الـبِلا       

 
  دِ لَيـــلٌ بِـــساحتِها أَلْيـــلُ 

 
                                 

  .٢/٢٤٥: ديوانه)  ١(
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٤٢٤
 وتكرارها قد أضفى علـى      ،  ثلاث مرات   )) ليل ((فقد كرر كلمة    

 لأن هذه الكلمة تشكل وحدة صوتية مستقلة        ؛البيت إيقاعاً صوتياً ظاهراً   
 .لنفـسي  ومن أثره ا   ، وتكرارها في البيت يزيد من أدائه الصوتي       ،بنفسها

  .وبخاصة عندما ارتبط التنوين ذه الكلمة مرتين
وهذا التكرار بما يحمله من إيقاع صوتي قد أوحى بـالمعنى إيحـاءً             

 فدل على هول القبر، وشدة ظلامه، واختلافه عن ظلام الليـل في      ،ظاهراً
 هذا يظهر من  خلال التنوين الذي        ، وأنه ليل سرمدي لا صبح معه      ،الدنيا

  .عر بكلمة ليل الدالة على ظلمة القبرألحقه الشا
 أما قبر المؤمن فهو     ،ولاشك في أن هذا القبر المظلم هو قبر العاصي        

  .روضة من رياض الجنة
 وبخاصة عندما   ،ولبعض الجمل في السياق الشعري وقع صوتي جميل       

 كما في قـول أبي فـراس    ، ليعبر ا عما يعتلج في نفسه      ؛يكررها الشاعر 
  :)١(الحمداني 

  

  يا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ       أَ
 

        الأَسِـير ـا لَقِـيـكِ مهٍ مِنبِكُر  
  أَيا أُم الأسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ        

 
   ــسِير ولا ي ــيم ــر لا يقِ يحت  

  أَيا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ        
 

 ــشِيرــأْتي البا يــد   إِلى مــن بِالفِ
   ثلاث مرات ))م الأسير سقاك غيث أيا أ((حيث كرر الشاعر جملة     

                                 
  .١٦١: ديوانه)  ١(
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٤٢٥
 وعندما كررها أثرى بتكرارهـا      ، وهي تعد وحدة صوتية كبيرة     ،متوالية

 ، وعمق شعوره بفقد أمـه     ، وكشف عن حزنه   ،البناء الصوتي في الأبيات   
 وهـذا   . ومترلتها في نفسه   ، وأظهر حبه لها   ،وإحساسه العميق بالبعد عنها   
  .تكرار الدعاء لها بالسقيا و، ))الأم(( واضح من خلال تكرار لفظ

ولذلك كان تكرار تلك الجملة من أسـباب الثـراء الـصوتي في             
  .الأبيات؛ لأنه أوحى بالمعنى، وقدمه في صورة مؤثرة تعمقه في النفس
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٤٢٦
  

  المحسنات البديعية
 لتظهر  ؛يعمد بعض الشعراء إلى توشية أشعارهم ببعض المحسنات البديعية         

 وقـد ظهـرت عنايـة       . ويسحر القلوب  ،نظار يروق الأ  ،في ثوب جميل  
 بتأثير التغييرات التي حدثت بالتدريج منذ       )١(((الشعراء بالمحسنات البديعية    

 ، ومن نحا نحـوه    ، وكان ذلك على يد مسلم بن الوليد       .))الفتح الإسلامي 
 وكان أبرع شـاعر  ، فأكثر من المحسنات البديعية في شعره  ؛ثم جاء أبوتمام  
  .)٢(طوعها لفنه

 وأوائل  ،   وزادت العناية بالمحسنات البديعية في أواخر القرن الرابع       
ت الأدب في العـصر العباسـي        حتى صارت سمة من سما     ،القرن الخامس 

  .)٣(الثالث
   ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلى شيوع هذه الـسمة في الأدب            

   :)٤(في العصر العباسي الثالث ما يأتي
                                 

دار المعـارف،   : عبد القادر القط، القـاهرة    . مفهوم الشعر عند العرب، د    )  ١(
  .١٠٤: م١٩٨٢

: طبعة الثانية، بـيروت   كراتشقوفسكي، ال : ، نشره )لابن المعتز (البديع  : انظر)  ٢(
  .١: هـ١٤٠٢دار المسيرة، 

  .٢٩٦، ٢٩٢: الأدب في ظل بني بويه: انظر)  ٣(
. ، واتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجـري، د         ٢٩٩: السابق: انظر)  ٤(

  . ١٤٣: هـ١٤٠٥دار الثقافة، : نبيل أبو حلتم، الدوحة
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٤٢٧
 وسار على خطاه كثير من      ،أه أبوتمام تطور مذهب البديع الذي بد     -١

  . ونضج هذا المذهب في هذا العصر،الشعراء والكتاب
 ، وهم أصـحاب الـسلطة     ،كلف الفرس بالزخرفة كلفاً شديداً     -٢

  .وبذلك فرضوا ذوقهم على أدب العصر شعره ونثره
 كـل هـذا   .حياة البذخ والتأنق والترف المفرط في وسائل الترفيه     -٣

 ثم امتد تـأثيره     ، والعراق ،بديع في فارس  أدى إلى انتشار مذهب ال    
  . وغيرها من البيئات، ومصر، في الشام ،إلى أدب البيئات الأخرى

وأرى أن ميل بعض الشعراء إلى إثبات قدرم علـى اسـتخدام             -٤
 يعـد مـن   ، وإيراد أكبر قدر منها في أشعارهم ،المحسنات البديعية 

  .أقوى الأسباب في شيوع ظاهرة البديع
  

سراف في استخدام المحسنات البديعيـة إلى انحطـاط         وقد أدى الإ  
 لأا رزحت ؛ وجموده في العصور التي تلت العصر العباسي الثالث      ،الأدب

 وصارت قيـوداً تكبـل      ،في وحل التكلف الذي ينبو عنه الذوق السليم       
  .الإبداع الأدبي

  

 وهبـت الـنص الأدبي      ،والمحسنات البديعية إذا جاءت غير متكلفة     
 ، وقدمت المعنى إلى المتلقـي في حلـة زاهيـة          ،الحسن والجمال لباساً من   

  .وكانت قمة في ثراء الأداء الصوتي الداخلي في النص الأدبي
ولذلك ظهرت عناية الشعراء بالمحسنات البديعية في شعر الـدعوة          

 وأكثر منـها    ، فبرزت في كثير منه المحسنات اللفظية والمعنوية       ،الإسلامية
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٤٢٨
 ، والمعـري  ، والميكالي ، وأبي الفتح البستي   ،الرفاء كالسري   ؛بعض الشعراء 

 ، بريئاً من الإسفاف، بعيدا عن التكلف   - إلا فيما ندر   -وجاء استخدامها   
 يـشده   ، ويخلق في المتلقي أثراً ظاهراً     ،يكسب الأداء الصوتي جمالاً ساحراً    

  . ويغرسه في نفسه،إلى المعنى
الـدعوة    وسوف أجمع هنا بين عرض هذه المحـسنات في شـعر            

 لأا عنصر من عناصر     ؛ وبيان أثرها في الأداء الصوتي الداخلي      ،الإسلامية
  .ثرائه البارزة

   

  : المحسنات اللفظية-أولاً 
  

المحسنات اللفظية مما يعين على تردد الأصوات في الكلام، وإلباسـه           
حلية صوتية ساحرة، تجعله يسيطر على الأسماع بجرس ألفاظـه، وعلـى            

  .)١( بروعة معانيهالقلوب والعقول
  : وأبرز ما ظهر منها في شعر الدعوة الإسلامية ما يأتي

  

  :الجناس -١
 ،الجناس هو أكثر المحسنات اللفظية شيوعاً في شعر الدعوة الإسـلامية          

  .)٢( واختلافهما في المعنى،وهو اتفاق أو تشابه الكلمتين في اللفظ
                                 

  .  ٤٥، ٤٤: موسيقي الشعر: انظر)  ١(
: محمد خفاجي، الطبعة الخامسة، بيروت. د:  الإيضاح، للقزويني، شرح:انظر)  ٢(

، والإشـارات والتنبيهـات، لمحمـد     ٥٣٥: هـ١٤٠٣دار الكتاب العربي،    
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٤٢٩
  :)١(ومنه قول أبي فراس الحمداني

         

  جواد الأَدهم الناجِي بِهِ   لَولاَ الْ 
 

  أضحت قَوائِم رِجلِهِ فِي الأَدهـمِ      
  ))الأدهم(( و ،   في صدر البيت     ))الأدهم((   فقد جانس الشاعر بين      

 وهذا  . كناية عن القيد   - والثانية   ، بمعنى لون الفرس   - والأولى   ،في عجزه 
 في البيـت وحـدتان       لأنه قد تكرر   ؛الجناس أدى إلى ثراء الأداء الصوتي     

 وهذا التماثل في الوحدات الصوتية يـسترعي انتبـاه     ،صوتيتان متماثلتان 
  . تغرسه في نفسه، ويقدمه له في صورة جميلة، ويشده إلى المعنى،المتلقي

 وهو ما تشات    ،وهناك نوع طريف من الجناس هو الجناس المتشابه       
 .)٢(كبة في اللفـظ والخـط  فيه الكلمة الأولى المفردة مع الكلمة الثانية المر 

  .)٣(وهذا النوع من الجناس يحسب ابتداعه لأبي الفتح البستي
 وأبي العـلاء    ، وشـعر الميكـالي    ،وقد ظهر بصورة لافتة في شعره     

 ولعل مما أدى إلى ظهوره في شعرهم بتلك الصورة أم أصحاب            .المعري
                                                                            

، ٢٨٩: درا ضة مـصر   : عبد القادر حسين، القاهرة   . د: الجرجاني، تحقيق 
  . ٩٦: ، وجواهر البلاغة٢٩٠

  .٣١٤: ديوانه)  ١(
  .١/٥٨: غاية الأربخزانة الأدب و: انظر)  ٢(
محمد الخولي، الطبعـة الأولى، دار      . أبو الفتح البستي حياته وشعره، د     : انظر)  ٣(

: ، واتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري       ١٨٨: م١٩٨٠الأندلس،  
٤٠٠.  
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٤٣٠
الـشعر   ثم عنايتهم بمذهب البـديع في        ،قدرات فنية عالية في نظم الشعر     

 فهو عصر شاعت فيه الزخرفة في       ، وكذلك مسايرم روح العصر    ،العربي
 لـدى الـشعراء     ، وبلغت فيه العناية بفن البديع حداً بعيـداً        ،كل شيء 

  .والكتاب على حد سواء
   :)١(ومن أمثلة الجناس المتشابه قول الميكالي

  

  كَذَا المَعايِش فِي الدنيا وسـاكِنها     
 

  ةٌ بومقْسـا  ممأَد نـارِ  ثٍيعأَوو   
 ـمن ظَن بِاللَّهِ      تِهِ   جراً في قَـضِيو  

 
  افْترعن مأْثَمٍ فِي الدينِ أوعـارِ      

 كلمة مفردة   - لأن الأولى  ؛ )) وأوعار ،أوعار(( :حيث جانس بين قوله     
 ، العاطفـة  ))أو(( كلمة مركبـة مـن       - والثانية   ، الصلب من الأرض   :بمعنى
 وهذا الجناس الذي جاء  ذه الصورة        . كل شيء لزم به عيب     : بمعنى ))عار((و

 وذلك لأن الشاعر عندما     ؛ وقدم المعنى في صورة طريفة     ،أثرى الأداء الصوتي  
 والمركبة كان ينظر إلى هـذا التماثـل الـصوتي         ،جانس بين الكلمة المفردة   

لأنـه قـد     ؛ وهو الشيء الذي أثرى الأداء الصوتي في البيت        ،الكامل بينهما 
 وهذا الأداء الصوتي الجميل خلع لباسه       .تكرر فيه وحدتان صوتيان متماثلتان    

 لأن المتلقي عندما يتلقى الجناس      ؛ فظهر في البيت في صورة بديعة      ؛على المعنى 
 ،ذه الصورة يظن للوهلة الأولى أن اللفظ الثاني مكرر لاطائل مـن ورائـه             

 ، يعجب لذلك  ،الكلمة المفردة والمركبة  ولكنه عندما يعرف الفرق بين معنى       

                                 
  .٢٣٩: ق:  معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع:وانظر. ١١٨: ديوانه)  ١(
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٤٣١
 فيتمكن المعنى من    ،وتأخذه الدهشة من مجيء المعنى في هذا الأسلوب الجميل        

  .نفسه
  

  :الترصيع -٢
 وهو موافقة لفظة مـن صـدر        ،الترصيع محسن بديعي لفظي   

  .)١(أو مقاربتها،لفظة أخرى على وزا ورويها؛البيت أو فقرةالنثر
أ إليه الشاعر ليضفي لوناً من الحسن       والترصيع نوع من السجع يلج    

 كما يظهر في قول أبي فراس الحمداني موضحاً الحالـة الـتي             ؛على شعره 
  :)٢(يكون عليها كل من العزيز والذليل في قبريهما

  

      نِسـؤمـا مـا لَهنِ ميغَرِيب  
  

  وحِيدينِ تحت طِبـاقِ الثَّـرى      
  الإِلَـهِ فَلا أَملٌ غَـير عفْـوِ        

  
  ولاَ عملٌ غَير ما قَـد مـضى        

 )) وأمل وعمل  ،غريبين ووحيدين (( :فالترصيع يظهر في قوله     
لأخير   ،فكل كلمتين تتفقان في الميزان الصرفي       وهذا  ، وفي الحرف ا

   . لما ينبعث عنه من جرس صوتي جميل؛التوافق يعد لوناً من الحسن
لأداء الصوتي الثري الذي يحمله البيتان     وهذا    قدم المعنى في    ،ا
 ، وتأثرها به تأثراً عميقاً، وأعان على غرسه في النفس     ،حلة زاهية 

                                 
، وجـواهر   ٢/٤٠٩:  وخزانة الأدب وغاية الأرب    ،٥٤٧: الإيضاح: انظر)  ١(

  .٤٠٦: البلاغة
  .٢٢: ديوانه)  ٢(
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٤٣٢
كان مع  ) ١((( لأنه إذا    ؛وبخاصة أنه جاء في صورة من صور الجناس       

 كان ذلك زيادة ، كطباق أو مقابلة أو جناس،الترصيع زيادة بديع
  .))حسنة

 وتعين على أداء    ،جع التي تضفي على الصياغة حسناً     ومن ألوان الس  
  :)٢(المعنى في ثوب جميل قول أبي الفتح البستي

  وثِقْت بِربي، وفَوضت أَمرِي   
 

  إِليــهِ وحــسبِي بِــهِ مِــن معِــينِ 
 إليـه   ، وفوضـت أمـري    ، وثقت بربي  (( :فالسجع يظهر في قوله    

 وهذا التماثـل مـع      ، الحرف الأخير   لأن العبارات متماثلة في    ؛ ))وحسبي
 ؛تقطيع العبارات هو الذي جعل كل عبارة تشكل وحدة صوتية مستقلة           

  .وتقديم المعنى في صورة حسنة،فأدى ذلك إلى ثراء الأداء الصوتي في البيت
  :رد العجز على الصدر -٣

 ذات الأثر الفعـال في      ،رد العجز على الصدر من المحسنات اللفظية      
 أو مـا    ، وهو ورود أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين       ،الأداء الصوتي 

 أو في أول ، أو في حـشو الـصدر أو آخـره        ،ألحق ما في صدر البيت    
  .)٣ ( واللفظ الآخر في اية عجز البيت،العجز

                                 
  .٢/٤٠٩: خزانة الأدب وغاية الأرب)  ١(
  .٢٠٣: ديوانه)  ٢(
لجنـة  : حفني شرف، مصر. د: تحرير التحبير، لابن أبي الإصبع، تحقيق     : انظر)  ٣(

 ـ١٣٨٣إحياء التراث الإسلامي،     ، ٥٤٣: ، والإيـضاح  ١١٧،  ١١٦: هـ
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٤٣٣
  :)١(ومنه قول أبي هلال العسكري

  

      هفْـسن الِيالمَع هلِّغبت لَم نفَم  
  

     ـديرٍ أَنْ يج ريـا   فَغالِيـالَ المَعن  
 هو من   ، في آخر البيت   ))المعالي(( في حشو الصدر، و    ))المعالي(( :فقوله 

  . لأن الكلمتين متفقتان في اللفظ والمعنى؛باب رد العجز على الصدر
 فأمـا  ، وفي المعنى،ولهذا المحسن البديعي أثر واضح في الأداء الصوتي       

 وهما تمثلان وحدتين    ،كلمتينأثره في الأداء الصوتي فهو آت من تكرار ال        
 وهذا التكرار يثري    ، وفي وزما الصرفي   ،صوتيتين متماثلتين في حروفهما   

  . ويزيد من أثره النفسي،الأداء الصوتي
 وترددهـا في    ،وأما أثره في المعنى فهو آت من أن تكرار الألفاظ         

 كما أنه يعد رابطاً مـن روابـط         ، وتأكيده ،الكلام يفيد تقرير المعنى   
والشاعر هنا يكرر المعالي بغـرض تأكيـد        . )٢ (ذكير باللفظ المتقدم  الت

 ولذلك فهو يقرر أن الإنـسان       ، والتنويه بفضلها  ، والتذكير ا  ،المعنى
  .الذي لا يستطيع بلوغ رفيع الأمور إنسان غير حقيق بنيلها

                                                                            
عبد الفتاح لاشـين، الطبعـة الأولى،       . والبديع في ضوء أساليب القرآن، د     

  .١٧٠، ١٦٩: م١٩٧٩دار المعارف، : القاهرة
  .١٤٤: ديوانه)  ١(
  .١٧٣: البديع في ضوء أساليب القرآن: انظر)  ٢(
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٤٣٤
  :)١(ومنه أيضاً قول التهامي

     فَـاغْفِر با رداً يفْرحِيداً مو  
 

  دِك حِــين تتركُــه وحِيــدالِعبــ 
 ، في آخر العجز   ))وحيدا(( و ، في أول صدر البيت    ))وحيدا(( :فقوله 

  .هو من رد العجز على الصدر المشار إليه
 لأنه  ؛والشاعر ذا المحسن اللفظي أثرى الأداء الصوتي في البيت        

 ،والحركات،والوزن،متماثلتين في الحروف  ،كرر فيه وحدتين صوتيتين   
أكد معنى الوحدة التي تحل بالإنسان عندما يوضع في قـبره ويتركـه         و

  .الناس
  

  : المحسنات المعنوية- ثانياً
  

 والغرض من ورودها فيه     ،المحسنات المعنوية من وجوه تحسين الكلام     
 ولكن بعضها مع ما يؤديه للمعنىمن فائدة يضفي على          ،هو تحسين المعنى  

  .فعله غيرهاللفظ حسناً لا يخفى زيادة على ما ي
وأبرز ما ورد من المحسنات المعنوية في شعر الدعوة الإسلامية مـا             

  :يأتي
  :المطابقة -١

 .)٢(المطابقة هي اشتمال الكلام على لفظين متـضادين في معناهمـا         
                                 

  .١٩٢: ديوانه)  ١(
  .٣٦٦: ، وجواهر البلاغة٤٧٧: الإيضاح: انظر)  ٢(
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٤٣٥
 ولكنها إلى جانب    ، وظيفتها الأولى هي خدمة المعنى     ،وهي محسن معنوي  

كيلها الصوتي مـع     وذلك عندما يتفق تش    ،ذلك قد تخدم الإيقاع الصوتي    
 ،ويحدث هذا عندما تتماثل الكلمتان المتضادتان في الحروف   ،قيمتها المعنوية 

 فهو من عناصر ثـراء      ؛ أو عندما يلحقهما التنوين    .)١(وفي الميزان الصرفي  
  .الأداء الصوتي

ومن نماذجها الرائعة في شعر الدعوة الإسـلامية قـول الـشريف            
  :)٢(المرتضى

   يـومٍ ولَيلَـةٍ    يسار بِنا فِي كُلِّ   
 

         ـسيرن ريـدا لاَ نذَا إِلَى م فَكَم  
  وما الدهر إِلاَّ فَرحةٌ ثُم ترحـةٌ       

 
        أَسـيرو طْلَـقإِلاَّ م ـاسا النمو  

 وهي من   ، )) يوم وليلة  ((فقد طابق الشاعر في البيت الأول بين          
 . ثراء الأداء الصوتي في البيت   وكان سبباً في   ،المطابقة التي لحقها التنوين   

 وللمطابقتين ،)) ومطلق وأسير،فرحة وترحة((وطابق في البيت الثاني بين 
 ))فرحة وترحة(( ولكن المطابقة الأولى بين ،أثر لا يخفى في الأداء الصوتي

 لما بين الكلمتين من تماثل جعل كل ؛أكثر ثراء للأداء الصوتي من الثانية   
ة صوتية كاملة تشبه الأخـرى في أدائهـا         واحدة منهما تشكل وحد   

 ما عـدا    ، فهما على ميزان صرفي واحد، وحروفهما متشاة       ؛الصوتي

                                 
  .  ٢٦٣: في شعر عصر صدر الإسلامرثاء الشهداء : انظر)  ١(
  .١/٤٦٨: ديوانه)  ٢(
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٤٣٦
 ولحق آخـر كـل منـهما    ، )) والتاء في الثانية،الفاء في الأولى  ((حرفي  
 وتكراره في   ، يحدث رنة صوتية   -  كما هو معلوم     -  والتنوين   ،التنوين

 وبذلك أدى اجتمـاع     ،في البيت الكلمتين زاد من ثراء الأداء الصوتي       
هاتين الوحدتين الصوتيتين في البيت مع ما بينهما من جناس وتشابه إلى  

 وعمـق   ، وأضفى عليه لوناً بديعاً من الحـسن       ،ثراء الأداء الصوتي فيه   
 لأن الشاعر عـن طريـق   ؛ وجعل له أثراً لايخفى فيها   ،المعنى في النفس  

 وهذا الأسلوب   ، مقابله الحزن  المطابقة جعل المتلقي يتصور الفرح ثم في      
 وما يحدث فيه مـن  ،يجعله يلم بتلك الصورة التي أرادها الشاعر للدهر   

  . ويتعظ ا،أفراح ومآسي
  

  :المقابلة -٢
  

 ثم يؤتى فيه    ،المقابلة هي أن يرد في الكلام معنيان متوافقان أو أكثر         
  .)١(بما يقابل ذلك على الترتيب

 ولا يكون ذلك إلا     ،لأداء الصوتي ثانياً   وا ،والمقابلة تخدم المعنى أولاً   
 كالتماثـل  ؛ ويتوافر فيها ما يثري الأداء الصوتي،عندما تبتعد عن التكلف 

 وتكرار بعـض    ، والتنوين الذي يلحق بعضها    ،بين الكلمات المقابل بينها   

                                 
: ، وجواهر البلاغـة   ٢٦٢: ، والإشارات والتنبيهات  ٤٨٧: الإيضاح: انظر)  ١(

٢٦٧.  
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٤٣٧
 موضـحاً فـضل   )١( كمايظهر في قول ابن سينا   .الكلمات التي تصاحبها  

  :)٢(العلم
 ـ إِنما النفْ    س كَالزجاجةِ والعِلْ

  
      ـتيةُ اللَّهِ زوحِكْم سِراج ـم  

        ـيح ـكفَإِن قَتـرفَإِذَا أَش  
 

 ــت يم ــك فَإِن ــت إِذَا أَظْلَمو  
 وهـي   ،)) وحي وميـت   ،أشرقت وأظلمت ((ففي هذا البيت مقابلة بين       

 فكل كلمـة مـن      . جميل مقابلة أثرت الأداء الصوتي لما فيها من جرس صوتي        
اـ    ،الكلمات التي وقعت فيها المقابلة تماثل أختها في الميزان الصرفي           وتشترك معه

 ولذلك نجد الترصيع يسير جنباً إلى جنب مـع المقابلـة في             ،في بعض الحروف  
  . ويرفد الأداء الصوتي، ))أشرقت وأظلمت(( :قوله

إذا، ((ر  وزاد الشاعر من ثراء الأداء الصوتي في البيت حـين كـر           
 فحمل البيت ثماني كلمات كل كلمتين منها تمثـل وحـدتين            ؛ ))وإنك

 ، وأشرقت وأظلمت  ،فإذا وإذا (( : وتلك الكلمات هي   ،صوتيتين متماثلتين 
 وذا أدى وجود هذه الوحدات الـصوتية        . )) وحي وميت  ،فإنك وإنك 

ل  لأنه وسيلة مـن وسـائ      ؛ وخدم المعنى  ،المتماثلة إلى ثراء الأداء الصوتي    
  .الأديب لإيصال أفكاره إلى المتلقي بصورة مؤثرة

                                 
  .  ١٤٣: ق: انظر ترجمته في جمع ما لم يجمع)  ١(
، وانظر أمثلة أخرى في ديوان السري       ٤٥٢: عيون الأنباء في طبقات الأطباء    )  ٢(

  .٨٨: ، وديوان العقيلي٢٠٧: ، وديوان الميكالي٢/٤٨٣: الرفاء
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٤٣٨
 ،فالشاعر عند ما جعل الإشراق والحياة في مقابل الظلام والموت         

 لأن النفس   ؛ وعمقه في النفس   ،خدم المعنى ذا الأسلوب خدمة جليلة     
 وبذلك جسد الأنـسان     ،الظلام والموت  وتكره   ،تحب الإشراق والحياة  

 . وغير المتعلم في صورة الإنـسان الميـت        ،يالمتعلم في صورة الإنسان الح    
 وبـذلك   ؛ والفرق بينهما  ،وهذا الأسلوب يجعل المتلقي يتصور الصورتين     

 ويغرس فيها بغض   ، والنفس تحبها  ، لأنه حياة  ؛يزرع في النفس حب العلم    
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٤٣٩
  . والنفس تكرهه وتشمئز من ذكره، لأنه موت؛الجهل

  :التقسيم -٣
 ثم إضافة ما    ، أحوال الشيء   أو ذكر  ،التقسيم هو ذكر أقسام المعنى    

  .)١(يتصل بكل قسم أو حال إليه على التعيين
ويطلق التقسيم أيضاً على تقطيع عبارات البيت الواحد إلى مقاطع           

 وفضيلته راجعة إلى المعنى    ،وهو من المحسنات المعنوية   . )٢(متساوية في الوزن  
 علـى    وذلك لأنه يعـين    ؛ ولكنه يخدم الأداء الصوتي خدمة جليلة      ،أولاً

 وعلى تكرار بعض الأصـوات في الـنص         ،وجود بعض الجمل الموزونة   
 ويجعل له أثراً واضـحاً في       ، وهذا مما يزيد من ثراء الأداء الصوتي       ،الأدبي
 كما يظهر في قول السري الرفاء       ، ويقدم المعنى له في ثوب قشيب      ،المتلقي

  :)٣(في مدح سيف الدولة الحمداني
  

  يا فِيهِ كَامِنـةٌ   تزجِي القَنا والمَنا  
 

      طِمحـنتاناً ويأح ركالش طِمحفَت  
  ظِمتنم وزفَالغ،  مسقْتءُ مالفَيو   

 
     طَلَمـصم كرالشو سِمتبم ينالدو  

  
                                 

: ، وخزانة الأدب وغاية الأرب   ٥٠٦: ، والإيضاح ١٧٣: تحرير التحبير : انظر)  ١(
٢/٢٧٠.  

  .١٤٠، ١٣٩: علم البديع: انظر)  ٢(
: مـصطلم . الغنيمة تنال بلا قتـال    : الفيء. الرماح: والقنا. ٢/٦٧٤: ديوانه) ٣(

  .مستأصل
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٤٤٠
 ،فالتقسيم يظهر في هذه المقاطع التي جاء ا الشاعر في هذا البيت

 ، وفي التنوين  ،وفي الحرف الأخير   ،وكل مقطع يساوي الآخر في الوزن     
 وتكـرار هـذه   ،وهذا التشابه جعل كل مقطع وحدة صوتية كاملـة     

 أثرى البناء الـصوتي في      ،الوحدات الصوتية المتماثلة في أدائها الصوتي     
  . وجعله يسير على وتيرة واحدة،البيت

وهذا الأداء الصوتي الجميل الذي اشترك في ثرائـه التقـسيم مـع         
 حيث استطاع الـشاعر أن  ؛عنى إلى المتلقي في صورة مؤثرة  السجع قدم الم  

 وجعل المتلقي يقف عند كل      ،يقسم المعاني في البيت هذا التقسيم الجميل      
 ، عبر هذا التقسيم الجميل في أدائه الصوتي  ، ويلم بإيحائها  ، يتصورها ،قسمة

  .وتركيبه اللغوي
 بـالأداء   وذا تتضح لنا عناية الشعراء في شعر الدعوة الإسـلامية         

   . فقد وفروا في أشعارهم نوعين من الأداء الصوتي،الصوتي
 فأما ما ، وتمثل في الأوزان والقوافي، الأداء الصوتي الخارجي   -الأول  

 ، فظهر في استخدام الشعراء بعـض البحـور الـشعرية          ؛يتعلق بالأوزان 
 وتفاوتت تلك البحور في نسبة شيوعها في شـعر الـدعوة     ،والتنويع فيها 

 وبعضها  ، فبعضها جاء شائعاً كالكامل والطويل والبسيط مثلاً       ؛لاميةالإس
  .الآخر قلت نسبة شيوعه

 :- وهي من عناصر الآداء الصوتي العظيمة في الشعر          -وأما القوافي   
 وأكثروا من استخدام بعض حروف الروي كالراء        ،فقد التزم ا الشعراء   
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٤٤١
 لأا أكثر إيقاعاً    ؛المطلقة وأكثروا كذلك من القوافي      ،والدال واللام مثلاً  
 وظهر لزوم ما    ، وأشد دلالة على التعبير عما في النفس       ،من القافية المقيدة  

 فهو فارس هذا ؛ وبخاصة في شعر أبي العلاء المعري  ،لايلزم في بعض القوافي   
    .الفن

 الأداء الصوتي الداخلي، وتمثل في عناية الشعراء بجـرس بعـض   -والثاني  
 ، وفي ظهور كثير من المحسنات البديعية      ،الكلمات والجمل الحركات والحروف و  

 ورد العجـز علـى      ، والترصيع ، كالجناس ؛ذات العلاقة الوثيقة بالآداء الصوتي    
  . والتقسيم، والطباق والمقابلة،الصدر

 جعله يحظى بالقبول    ،وبذلك حقق الشعراء عنصراًمهماً في شعرهم     
   .باس جميل لأنه يقدم المعنى النبيل في ل؛لدى المتلقى
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٤٤٢
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٤٤٣
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثّانِي

  

  سمات المضمون
  في

  شعر الدعوة الإسلامية
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٤٤٤
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٤٤٥
  

  توطئة
  

      ص الأدبيها النمشحونةً بمـشاعر    ،المضمون هو الأفكار التي يضم 
  . ورؤيته الخاصة تجاه الأحداث والمواقف،الأديب وأحاسيسه

 لأن العمـل الأدبي يـشبه       ؛ولا يوجد عمل أدبي من غير مضمون      
  . والبناء لا يقوم من غير أساس،البناء

 فمنهم من يأتي بالمـضمون      ؛الأدباء يختلفون في جودة مضامينهم    و
   . ومنهم من  يأتي بالمضمون الهابط،الجيد

 هو الَّذي يحوي مضموناً     ،والأدب الذي يحظى بالقبول لدى المتلقي     
 فيلامس مشاعر   ، لأن صاحبه يتعامل مع الأحداث والمواقف بواقعية       ؛جيداً

 ويرفع من شأن قيمها     ،أى ا عن الشر    وين ، ويدعوها إلى الخير   ،الجماهير
  . ويبعثها على العمل في الحياة، ويعرض لها كل ما يجدد مشاعرها،النبيلة

 ، لأنه يخاطب العقول   ؛وهذا هو الأدب الذي يخلُد في سجل الآداب       
  .والمشاعر الإنسانية في كل زمان ومكان

نـه   لأ ؛ فلا مكان له في خريطة الآداب الهادفـة        ؛أما الأدب الهابط  
 ، ويركسها في حظائر الذلة والهوان،ينحرف بالإنسانية عن الطريق السوي   

ّـها،ويهبط بمشاعرها   . وتقدمها، ويقف عقبة في وجه رقي
وقد أشرت في بداية هذا الباب إلى الإلتحام بين الشكل والمضمون           
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٤٤٦
    .)١( فهما كالروح والجسد كما يرى الجاحظ؛في العمل الأدبي

 فيحرص على   ،الذي يعنى بمضمون عمله الأدبي    والأديب البارع هو    
 لأنَّ ذلك أدعى لقبوله لـدى       ؛ وإظهاره في لباس قشيب    ،المضمون الجيد 

  . وأحرى لخلوده في ميدان الأدب،المتلقي
 ، والتجارب الشعرية  ،والمضمون في العمل الأدبي يشمل الأفكار     

دبـاء   ورؤية الأ  ، وهي تختلف باختلاف المواقف والأحداث     ،بعناصرها
  . ومقدار تأثر كل منهم ا،لها

وشعر الدعوة الإسلامية في العـصر العباسـي الثالـث يتـسم            
بالمضمون الجيد، وقد عرضت في الباب الأول معظم الأفكار الـواردة           
في مضمون هذا الشعر، وهنا سأعرض سمات ذلك المضمون، ممثلـةً في      

  .سمات الأفكار، والتجربة الشعرية
  

                                 
: مكتبة الخانجي : عبد السلام هارون، القاهرة   : احظ، تحقيق رسائل الج : انظر)   ١(

١/٢٦٢.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٤٤٧
  

  فكارسمات الأ
  

 شـحنها الأديـب     ،العمل الأدبي ما هو إلا مجموعة من الأفكـار        
عنـصر  ) ١((( : وهي ، والأفكار هي لب العمل الأدبي     .بمشاعره وأحاسيسه 

  . بحالٍ من الأحوال،)) ولا يمكن خلوه منه،أساسي لا يستغني عنه النص
 ، ومنها الهـابط   ،والأفكار تختلف من حيث قيمتها، فمنها السامي      

  .)) وون قيمته بانحطاطها،بسمو الأفكار) ٢(((يسمو والأدب 
 ،والأديب الفذّ هو الَّذي يحرص على اقتنـاص الأفكـار الـسامية     

 لأنه يعلـم أن مجيئهـا ـذه         ؛ويسعى لإيصالها إلى المتلقي بطريقة مؤثرة     
   .الصورة يجعلها مقبولة لدى المتلقي
يزة التي تفتح لها     وقوة أثرها فيه هي الم     ،وقبول الأفكار لدى المتلقي   

  .بوابة الخلود في ميدان الأدب
 بالإضافة إلى   -ولا يتحقق القبول و التأثير إلا عندما تتسم الأفكار          

  . ببعض السمات الفنية المؤثرة-سموها وروعة تصويرها 
 فأفكاره قـد اتـسمت      ، وهذا ما نجده في شعر الدعوة الإسلامية      

   . وجمال صياغتها، إلى سموها بالإضافة،ببعض السمات الفنية المؤثرة
  :وأبرز تلك السمات هي

                                 
  .١٠٢: مطبعة دار التأليف: محمد شعيب، مصر. الفكرة في الأدب، د)   ١(
  .٣٧١:دار ضة مصر:محمد غنيمي هلال، القاهرة.النقد الأدبي الحديث،د)   ٢(
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٤٤٨
  

  التأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي
   

 فأشرقت أشعارهم، بالألفاظ والمعاني ،ل الشعراء من معين الإسلام   
  . وثراءً في الدلالة، وأكسبها ذلك جمالاً في الأسلوب،الإسلامية

لامية هي السمة البارزة في     وكانت سمة التأثر بالمعاني والأفكار الإس     
 سواء كان ذلك  . ومتنوعة ، والشواهد عليها كثيرة   ،شعر الدعوة الإسلامية  

  . أو الحديث النبوي،من القرآن الكريم
  

    :التأثر بالقرآن الكريم -١
وردت في شعر الدعوة الإسلامية أفكار كثرة متأثرة بالقرآن الكريم،    

  .)١(كما يظهر في قول أبي فراس الحمداني
  

  إِذا ما مررت بِأَهـلِ القُبـورِ      
 

ــدا  ــنهم غَ ــك مِ أَن ــت قَّنيت  
ــذَّلِيلَ  ــز بِهــا وال   وأَنَّ العزِي

 
ــى   ــلِما لِلْبِلَ ــواءٌ إذا أُس س  

       نِسـؤمـا مـا لَهنِ ميغَرِيب  
 

  وحِيدين تحت طِبـاقِ الثَّـرى      
  فَلا أَملٌ غَيـر عفْـوِ الإلَـهِ        

ِ 
   عملٌ غَير ما قَـد مـضى       ولا 

  فَإنْ كانَ خيراً فَخيـراً ينـالُ        
 

  وإنْ كانَ شـراً فـشراً يـرى        
 

                                 
  .٢٢: ديوانه)  ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٤٤٩

 â ỳJsù: )١(  عز وجلفالمعنى في البيت الأخير متأثر فيه بقوله

ö@ yJ÷è tÉ tA$s)÷WÏB >o§ëså # \çøãyz ¼çn tçtÉ ÇÐÈ t̀Bur ö@ yJ ÷ètÉ tA$ s)÷WÏB ;o§ëså # vçx© ¼çn tçtÉ 

ÇÑÈ á.  
وقول أبي الحسين المرادي في الأمير نوح بن نصر لما رجع من إحـدى             

  :)٢(غزواته
  إنْ كُنت نوحاً فَقَد لاقَيت كُفَّاراً      

 
  فَلا تذَر منهم في الأرضِ ديـارا        

  فإنْ تذَرهم يضِلُّوا ثُم لا يلِـدوا       
  

ــارا  ــاراً وفُج ــك كُفَّ   إلاَّ بِربِ
 â tA$s%ur ÓyqçR Éb>§ë üw öëxãs? ín?tã :)٣(أثر فيه بقوله تعالى فهو مت 

ÇÚöëF{$# z̀ ÏB tûïÍçÏÿ»s3 ø9$# #·ë$ Éyä ÇËÏÈ y7 ¨RÎ) bÎ) öNèd öëxãs? (#qù= ÅÒãÉ öÇyä$t6Ïã 

üw ur (# ÿrà$Î#tÉ ûw Î) # \çÅ_$sù #Yë$ ¤ÿ ü2 ÇËÐÈ á.  
  :)٤(وكذلك قول الصاحب بن عباد

    تا لَسلِم ءُ كُنها المَرو أيجرت   
 

  لَك أرجى مِن الذي أنت راجِي      
 

                                 
  .٧،٨: الزلزلة)  ١(
  .أحد: وديار. ١/١٥١: لقرآن الكريمالاقتباس من ا)   ٢(
  .٢٦،٢٧: نوح)   ٣(
  .٢٠٠-١٩٩: ديوانه)   ٤(
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٤٥٠
  فَابن عِمرانَ جاءَ يقْتبِس النـا     

 
  ر فَناجاه ثَـم خيـر منـاجِي        

@â ö :)١(فهو قد تأثر فيه بقوله تعالى  ydur y79s?r& ß]ÉÏâ ym #ÓyõqãB 

ÇÒÈ øåÎ) #uä uë #Yë$ tR tA$s) sù Ï&Î#÷dL{ (#þq èWä3 øB$# þí ÎoTÎ) àMó¡nS# uä # Yë$ tR þí Ìj?yè©9 /ä3ãÏ?#uä 

$ pk÷] ÏiB C§t6s) Î/ ÷rr& ßâ É r̀& ín?tã Íë$ ¨Z9 $# ì Wâèd ÇÊÉÈ !$ £Jn= sù $ yg8s?r& yì ÏäqçR 

#Ó yõqßJ»tÉ ÇÊÊÈ þíÎoTÎ) O$ tRr& y7 ï/uë ôìn= ÷z$$sù y7 øãn= ÷ètR ( y7 ¨RÎ) Ïä#uqø9 $$ Î/ Ä £̈â s)ßJ ø9 $# 

ìYq èÛ ÇÊËÈ á.  
  :)٢(وقول أبي العلاء المعري

  

  وما لَبِس الإنسانُ أَبهى مِن التقَى 
 

  وإِنْ هو غَالَى في حِسانِ المَلابِـسِ    
â â¨$t7Ï9 :)٣(تعالىتبارك و ل االلهفمعناه متأثر فيه بقو  ur 3ì uq ø)G9 $# 

y7 Ï9ºså ×é öçyz á ، الآية.  
 :التأثر بالحديث النبوي  -٢
  

تأثراً بالحديثوجاء بعض الأفكار الآخر في شعر الدعوة الإسلامية م  
                                 

  . ١٢-٩: طه)   ١(
  .٢/٣٦: اللزوميات)   ٢(
  .٢٦: الأعراف)   ٣(
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٤٥١
  :)١( كما يظهر في قول أبي فراس الحمداني،النبوي الشريف

  

  والمَرءُ يفْنى وما ينفَك ذَا شـرهٍ      
 

   الحِرص والأملُ  :تشِب فِيهِ اثنتانِ   
يهرم (( :)٢ (- صلى االله عليه وسلم      -فهو قد تأثر فيه بقول الرسول        

تمنه اثْن شِبوي مآد ال:انِابنعلى الـم رِ، والحِرصمعلى الع صالحِر ((.  
  :)٣( وكذلك قول أبي الفتح البستي 

  

  مالَك مِـن مالِـك إلاَّ الَّـذِي       
  

  أَنفَقْـت فَــانفِق طائِعـاً مالَكَــا   
 :)٤( - صلى االله عليـه وسـلم        -فمعناه متأثر فيه بقول الرسول       

))  مآد قُولُ ابنالِ  :يالِي مي م،  تيضفأَم قْتدصا تالِك إلاَّ مم مِن لْ لَكهو ، 
تيفَأَفْن أَكَلْت أو،تلَيفأب ت؟)) أَو لَبِس  

  :)٥(وقول أبي العلاء المعري 
  

  إنْ كانَ نقْلِي عنِ الدنيا يكُونُ إِلى       
 

  خيرٍ وأَرحب فَانقُلْنِي علَى عجـلِ      
  عِند آخِرتِـي  وإنْ علِمت مآلِي     

 
  شراً وأَضيق فَانسأْ رب فِي الأَجلِ      

                                  
  .٢٥٧: ديوانه)  ١(
الزهد، باب ما جاء قلب الشيخ شاب علـى         . ٢/٢٧٣: صحيح سنن الترمذي  )  ٢(

  .حب اثنتين
  .١٦٣: ديوانه)  ٣(
  .الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. ٢/٢٧٤: سنن الترمذيصحيح )  ٤(
  .٢/٢٣٥: اللزوميات)  ٥(
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٤٥٢
 لا  )١((( :- صلى االله عليه وسـلم       -فهو قد تأثر فيه بقول الرسول       
     هابرٍ أصض مِن المَوت كُمدأح نينمتفاعِلاً     ،ي دقُلْ ، فَإنْ كَانَ لا بفلْي :  اللّهم 

  .)) وتوفَّنِي إذا كانت الوفاةُ خيراً لِي، خيراً لِيأحيِنِي ما كانت الحَياةُ
   :)٢(وقوله كذلك

َّـركَائِبِ عنـد اللَّبِيــ         ظُهور ال
 

       قورِ الطُّـرظُه لَى بِهِ مِنـبِ أَو  
   هــس م ــر ــه منظَ ــإِنْ راقَ   فَ

  
       قـري ذِيهِ إنْ لَـمـؤبِإِثْـمٍ وي  

     أَو عِـنت غِـثْ شـاكِياً     إِذَا لَمت   
 

 قــرهــا خعلَي فَــإِنَّ الجُلُــوس  
  : )٣(-صلى االله عليه وسلم-قول الرسول فهو متأثر فيه ب 

 إنمـا هِـي     ، ما لَنا بـد    : فَقَالُوا ،إياكم والجُلُوس على الطُّرقاتِ   ((
 .الطَّريق حقَّها  فإذا أَبيتم إلا المَجالِس فأعطُوا       : قال ،مجالِسنا نتحدثُ فيها  

 ، ورد الـسلامِ   ، وكف الأذَى  ، غَض البصر  : وما حق الطَّرِيق؟ قال    :قالوا
  .)) ونهي عنِ الـمنكَرِ،وأمر بِالمعروفِ

  .)) وتهدوا الضالَّ،وتغِيثوا المَلْهوف(( :)٤(وفي رواية أخرى
                                 

  .ى تمني المريض الموت: كتاب المرضى، باب. ٢١٤٦: صحيح البخاري)   ١(
  .حمق: وخرق. أعجبه: وراقه. الإبل: والركائب. ٢/١٤٩: اللزوميات)   ٢(
نية الدور والجلوس فيها، والجلوس     المظالم، باب أف  . ٨٧٠: صحيح البخاري )   ٣(

  .على الصعدات
: محمد الألباني، الطبعة الأولى، بيروت: صحيح سنن أبي داود، صحح أحاديثه)   ٤(

.  الأدب، باب الجلوس في الطرقـات     . ٩١٤: هـ١٤٠٩المكتب الإسلامي،   
  .المكروب: والملهوف
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٤٥٣
بـوي في شـعر    والحديث الن،ومما يلحظ على التأثر بالقرآن الكريم   

 ،الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث أنّ الشعراء لم يأتوا فيه بآيـة      
 وهذا  ، وإنما اقتصروا على تضمين المعنى فقط      ، أو شطرٍ منهما   ،أو حديث 

  :يدل على أمرين
 دون  ،وصياغتها بأساليبهم ، قدرة الشعراء على التصرف في المعاني      -الأول

 وهذا مظهر من مظـاهر      ،و الحديث الاعتماد على صياغة القرآن أ    
  .الإبداع في شعر الدعوة الإسلامية

  . التأدب مع القرآن الكريم والحديث النبوي-الثاني
ومما يلحظ على التأثر أيضاً في شعر الدعوة الإسلامية أنه جاء كله            

 وهذا جانب آخر  ، الذي لا يذم صاحبه في موضع تأثره       ،من النوع المحمود  
  . في هذا الشعرمن جوانب الإبداع

  

  الأفكار بين الوضوح والغموض
  

 واستخدام كـل    ،الوضوح والغموض من السمات الفنية في الأدب      
  . وخبرته بأدواته، ومعرفته بفنه،منهما في موضعه دليل على قدرة الأديب

 و جـاء في     ،وشعر الدعوة الإسلامية جاءت أكثر أفكاره واضحة      
بيان معنى كل من هـذين       وسيظهر هذا عند     ،بعضها شيء من الغموض   

  . ومدى تحققهما في هذا الشعر،المصطلحين
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٤٥٤
  :الوضوح الفني -١

 وفهمهـا   ،وضوح الأفكار لا يقصد به انكشافها منذ الوهلة الأولى        
 وإنما هو ذلك الوضوح الـذي    ؛كما يفهم كلام الناس في مجالسهم العامة      

يعـرف   و ، ويحيط بجوانبـها   ،يحتاج من المتلقي وقفة يسيرة ليفهم الفكرة      
كلما كان أكثر وضوحاً كان أقلّ قيمـة وأدنى         ) ١((( لأنّ الشعر    ؛مغزاها
  .)) لأنه لا ينطق حينئذٍ إلا بظاهر من القول وضحل من التفكير؛درجة

وشعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث تغلب عليه سمـة           
جادة  وحرص على الإ   ، لما يتمتع به معظم شعرائه من قدرة فنية        ،الوضوح
 ، ويتحقق هـدفها   ، وعلى وصول أفكارهم إلى المتلقي ليتأثر ا       ،في الشعر 

ومن أمثلة شعر الدعوة الإسلامية الذي اتسم بوضوح الأفكار قـول أبي            
  :)٢(هلال العسكري

  

  غِناي غِنى نفْسِي ومالي قَنـاعتِي     
 

ــا  فَافِيــي ع زِيــي و ــزِي آدابِ كَنو  
  ي وذُخرِي أَمـانتِي   وفَخرِي إِسلامِ  

 
  وجندِي أشعاري وسـيفِي لِـسانِيا      

  ولِي عزمات كالسيوفِ قواضِـباً     
 

  إذا عن خطْب والحُتـوف قَواضِـيا       
  وتغشى صدور النائِباتِ صدورها    

 
  كَما غَشِـيت سمـر العوالِي التراقِيا     

                                  
: م١٩٨٧ المعارف، دار: شوقي ضيف، القاهرة. في التراث والشعر واللغة، د )   ١(

٨٧.  
  .١٦٥: ق: معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع: وانظر. ٢٤٤:ديوانه)   ٢(
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٤٥٥
  ر من كانَ عـاجِزاً    ألا لا يذُم الده   

 
  ولا يعذُلِ الأقْدار من كـانَ وانِيـا         

  فَمن لَم تبلِّغـه المَعـاليَ نفْـسه        
 

ــا   الِيــالَ المَع ــدِيرٍ أنْ ين ج ــر يفغ  
 فالشاعر  ، وبعدها عن الغموض   ،فهذه الأبيات تتسم بوضوح الأفكار     

فاضلة بما فيها العفـاف الـذي        وتحليه بالآداب ال   ، وقناعته ،يفخر بغنى نفسه  
 وبالأمانـة الـتي     ، ويفخر بالإسلام الذي ينتسب إليه     ،يعده لباساً يتجمل به   

 ولـسانه   ، ويشبه أشعاره في دفاعها عنه بالجنود      ،يعدها خير ما يدخره لنفسه    
  .في قوة بيانه بالسيف

 وأا عدته في مواجهة ،ويفخر الشاعر كذلك بقوة عزيمته في الأمور      
  . وجده في اقتحامها دونما ترددٍ أو وجل،وتحملها ،الصعاب

 وإلى الكسالى ألا يذموا الأقدار لعدم       ،ويوجه الخطاب إلى العاجزين   
 لأن الإنسان إذا لم يصل بنفسه إلى المترلة التي          ؛تحقق ما يريدون من أمور    

  . فما ذاك إلا لأنه غير حقيق بالحصول عليها،يريدها
 كلـها أفكـار   ، إليها الشاعر في نصه هذا فهذه الأفكار التي تطرق   

 ولا يجد مشقة في الوصول إلى       ، لا يتكلف المتلقي عناءً في فهمها      ،واضحة
 ، وإدراك مغزاهـا ،شيء من التأني لفهمهـا   وإنْ كانت تحتاج إلى      ،مراميها

  .وهذا الأمر من طبيعة الشعر التي تميزه عن غيره
لـدعوة  ة في شـعر ا    النوع من الأفكـار كـثير      والأمثلة على هذا  
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٤٥٦
 فقد وصلت  ؛لكن كما جاءت الأفكار واضحة في غالبها      ، و )١(الإسلامية

                                 
، وأنموذج الزمان في شعراء القيروان، ٢/٦٤٧: ديوان السري الرفاء: انظر مثلاً)  ١(

: محمد المطوي، وبشير البكوش، الطبعة الأولى، بـيروت       : لابن رشيق، حققه  
، وديـوان   ٢١٣: ، وديوان العقيلي  ٢٧٧: ـه١٤١١دار الغرب الإسلامي،    

  .٥٩٦، ٢/٥٩٥: ابن حيوس
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٤٥٧
 مما جعلها نظمـاً لا يحـرك        ،جملة منها إلى حد بعيد من النثرية والمباشرة       

 فابتعـدت  ، ولا يحفزه على التصور، ولا يدعوه إلى التفكير   ،شعور المتلقي 
 وهو الـذي    ، الوزن فقط   فلم يكن فيها منه إلا     ،بذلك عن حوزة الشعر   

 لأنه يفتقر إلى الإبداع الذي      ؛ النظم غير الشعر   )١((( و   ،أكسبها سمة النظم  
   .))هو حصيلة الموهبة والمعاناة الحقيقية العميقة
  :)٢(وذلك كما يظهر في قول العقيلي

  

ــه الَّــذي   ــا التائِ   أيه
 

   ــه ــراد بِ ــا ي مــلَّ ع ض  
ــةٌ    ــرضِ وقْفَـ   إنَّ لِلْعـ

 
  مرهــا غَيــر مــشتبِـه  أ 

ــرى    ــلَ أنْ ت ــه قَب   فانتبِ
 

  ــه ــر منتبِـ ــاً غيـ   نائِمـ
 ولـيس   ، وتتسم بالمباشرة والتقريرية   ،فهذه الأبيات تسودها النثرية    

 ويحـرك   ، إذ لا نجد فيها ما يحفز على التفكير        ،فيها من روح الشعر شيء    
شعر إلا مـن ناحيـة       ولم تدخل في باب ال     ، ويدعو إلى التصور   ،الشعور

  .الوزن فقط
  :)١ (وكذلك قول محمد الأنباري

                                 
الـدار  : أحمد سليمان الأحمد، ليبيا   . الشعر الحديث بين التقليد والتجديد، د     )  ١(

  .٩٧: م١٩٨٣العربية للكتاب، 
  .٧٩: ديوانه)  ٢(
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٤٥٨
  صدق وصلِّ وصم وجاهِد مشرِكاً     

 
  واحجج وطُف بين الحَطِيمِ وزمزمِ     

       هِـدتواج الكَبـائِر عببِ السنجتو  
 

  فِي الخَيرِ ويحك لا تلِم بِمحـرمِ       
   الفَـواحِشِ كُلِّهـا    إنْ لم تعِف عن    

 
  وتخَاف خالِقَها فَلَـست بِمـسلِمِ      

 لذلك يفهمها عامة    ؛فالمعاني في هذه الأبيات واضحة كل الوضوح       
 وبعيدة كل البعد    ، وهي كسابقتها في النثرية والتقريرية     ،الناس وبسطاؤهم 

 ولـولا   ، ومشاعر حارة  ، وإيحاء ، وما ينبغي له من تصوير     ،عن لغة الشعر  
  . لعدت من النثر الساذجالوزن

  

  :الغموض الفني -٢
  

الفكرة الغامضة غموضاً فنياً هي التي لا يفهمها المتلقـي إلا بعـد             
  .والفائدة الحقيقية،وبعد فهمها تتحقق له المتعة الفنية،التأمل والتدبر القصير

 لأن  ؛وتعذر فهم الفكرة على المتلقي لا يعد من هـذا الغمـوض           
 والـشعر إذا  ،ر فهم الفكرة من عيوب الشعر القبيحة    وتعذّ ،انغلاق اللفظ 

  .)٢( خرج من سجل الشعر الجيد إلى الردئ؛كان غموضه من هذا النوع
 ؛ بل يرفعها في ميزان الأدب     ،والغموض الذي لا يفقد الشعر قيمته     

                                                                            
: ، ديوان العقيلي  ١٣٤: ديوان الميكالي : ، وانظر ١١٦: المحمدون من الشعراء  )  ١(

  .٤/٣٢٨: ، وطبقات الشافعية الكبرى٢٥١ ،١٧٨
  .١٥٨: نقد الشعر: انظر)   ٢(
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٤٥٩
 وإنما تقبل   ،لا تنفر منه النفس ولا تستوحش     ) ١(((هو ذلك الغموض الذي     
لذَّةً ومتاعاً كبيراً ، وهو أشبه ما يكون بالظلال لا          عليه وش له وتجد فيه      

 ومهما كثر هذا الغموض وفاض فلـن        ، ولكن ترسله بقدر   ،تحجب النور 
 وما يغمرها مـن سـحر       ،يحول بيننا وبين التأثر الجميل بالقطعة الشعرية      

  .))وإبداع
 ،وشعر الدعوة الإسلامية حظِي بعضه بشيء من الغموض الفني الجميل         

 وذلك لأن الشعراء كانوا يحرصون على وصول ،الغموض غير الفنيوخلا من 
 لتحقق لـه المتعـة      ، دونما عائق يحول بينه وبين فهمها      ،أفكارهم إلى المتلقي  

  .والمنفعة التي أرادوها له
  :)٢(ومما يظهر فيه الغموض الفني قول المتنبي في مدح سيف الدولة 

  

  سريت إلى جيحانَ مِن أرضِ آمِدٍ      
 

  لاثاً لَقَد أَدناك ركـض وأَبعـدا      ثَ 
 لأا لا تفهـم إلا  ؛فالفكرة في هذا البيت يلفها شيء  من الغموض   

  .بعد التأمل والتدبر في مغزاها

                                 
  .٨٣: في التراث والشعر واللغة)   ١(
: انظر. (ر بالثغور الشامية، مخرجه من بلاد الروم      : وجيحان. ٣٥٨: ديوانه)  ٢(

مدينة كبيرة حصينة من كور الجزيرة مـن        : وآمد). ٢/١٩٦: معجم البلدان 
الروض المعطار، لمحمد الحميري، : انظر. (ين دجلة والموصلأعمال الموصل ما ب

  ).٣: م١٩٨٤مكتبة لبنان، : إحسان عباس، الطبعة الثانية، بيروت: حققه
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٤٦٠
وحين نتأملها يتبين لنا أنّ الشاعر يصف ممدوحه بالسرعة المتناهيـة           

 ، لأنه سار إلى جيحان من أرض آمد فوصله في ثـلاث ليـال             ؛في السير 
 وذا قربه سيره مـن جيحـان   ،والمسافة بينهما تحتاج إلى أكثر من ذلك     

  .)١( وأبعده عن آمد على قرب عهده بمفارقتها ،علىبعده عن محل إقامته
 ووصوله إلى جيحان في تلـك       ،والشاعر بذلك يتعجب من سرعة ممدوحة     

  .المدة القصيرة
  :)٢(وكذلك قوله يمدح سيف الدولة أيضاً 

  

   العيد الَّذي أنت عِيده    هنِيئاً لَك 
 

  وعِيد لِمن سمى وضحى وعيـدا     
 إذ كيف يكون الممدوح عيـداً للعيـد ؟          ،ففي هذا البيت غموض    

وحين يتأمل المتلقي معنى البيت يتبين له أن الشاعر يقول للمدوح أنـت             
 ،له إليك فإن العيد يفرح بوصو؛الناس كما يفرحون بالعيد أي إنّ ،عيد للعيد

 لأنك تحل فيه    ؛ كما يتزين الناس في عيدهم     ، ويتزين بك  ،ويسر بوجودك فيه  
 ويترلونك  ، لأم يحبونك  ؛ وأنت كذلك عيد للمسلمين    ،محل العيد في قلوم   

                                 
تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي، لأبي المرشـد المعـري،    : انظر)  ١(

، مركز البحث العلمـي : محسن عجيل، مكة . مجاهد الصواف، ود  . د: حققه
والعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، ناصـيف     . ٧٧،٧٨: هـ١٣٩٩

  .٣٨٥: دار القلم: اليازجي، الطبعة الثالثة، بيروت
  .٣٥٩: ديوانه)  ٢(
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٤٦١
 والمدافعة عن  ، وحسن السياسة  ، لتفردِك بينهم بالرياسة   ،في قلوم مترلة العيد   
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٤٦٢
  .)١( وعن حرمات المسلمين ،الدين

 وليس  )٢((( ،هذا البيت والذي قبله من أبيات المعاني في شعر المتنبي         و
في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محـدث إلا ومعنـاه غـامض               

 ولم تفرد فيها الكتـب  ، ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر      ،مستتر
  .)) وتشغل باستخراجها الأفكار الفارغة،المصنفة

وض من شعر الدعوة الإسـلامية قـول ابـن          ومما يتجلَّى فيه الغم   
  :)٣(الأنباري في رثاء الوزير ابن بقية الذي صلبه البويهيون

      ـديقبـلُ ز ةً مِنطِيم تكِبر  
 

  علاهــا فِــي الــسنِينِ الماضِــياتِ 
       ـأَسـا تهةٌ فِيقَـضِي تِلْكو  

 
ــداةِ   الع ــر يِيعت ــك نع ــد   تباعِ

 حـصل  ،ة التي وردت في البيتين شيء من الغموض      ففي هذه الفكر   
 وبسبب تلك الإشارة    ، والكناية فيها شيء من خفاء المعنى      ،بسبب الكناية 
 ثُم بسبب كون ركوب تلك المطية فـضيلة         ،يضمها البيت الأول  التاريخية التي   

  .تبعد عن المرء ذم العداة

                                 
 وشرح ديوان   ٧٨،٧٩: تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي       : انظر)  ١(

عبد ايد دياب،   . د: ، تحقيق )المنسوب لأبي العلاء المعري   (أبي الطيب المتنبي    
  .٣/٣٧٨،٣٧٩: دار المعارف: القاهرة

محمد أبو الفـضل،    : الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي الجرجاني، تحقيق      )  ٢(
  .٤١٧: وعلي البجاوي، مطبعة عيسى البابي وشركائه

  .٢/٤٤٠: يتيمة الدهر)   ٣(
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٤٦٣
ا المطية  ولذلك فالفكرة في البيتين لا تنكشف للمتلقي حتى يعرف م         

التي يقصدها الشاعر؟ ومن هو زيد الذي علاها في الـسنين الماضـيات؟           
  وماذا حدث له ؟  وكيف يكون ركوا محمدةً تبعد الذم عن المرثي؟

 يعلم أنّ الشاعر    ، ويعرف أبعادها  ،وعندما يتامل المتلقي تلك الفكرة    
 خلت  أنت قد صلبت على خشبةٍ صلب عليها قبلك بسنين      :يقول للمرثي 
 لأن  ؛ فكأنك قد اقتديت بـه     ، وهو من نجباء آل البيت     ،)١(زيد بن علي    

 وعن أهلك  ، تبعد عنك  ، وهذه تعد محمدة لك    ،مصيرك كان مثل مصيره   
  . وذم العداة الحاقدين عليك وعليهم،وصمة العار

 ؛وقد يجد المتلقي بعض الغموض غير الفني في شعر الدعوة الإسلامية         
  :)٢(يهجو الدمستق كما في قول المتنبي 

                                 
 ٧٩(لب الهاشمي أبو الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طا: هو)   ١(

خرج على هشام بن عبد الملك، وطلب الخلافة، فظفـر بـه            ). هـ١٢٢ -
. يوسف بن عمر الثقفي؛ فقتله، وصلبه، وحرقه، وتنسب إليه فرقة الزيديـة           

ليفـي  . إ: كتاب نسب قريش، للمصعب الـزبيري، عـني بنـشره         : انظر(
اته فيه سـنة    ، ووف ٦١،  ٦٠: دار المعارف : بروفنسال، الطبعة الثالثة، القاهرة   

محمـد  : هـ، والتبيين في أنساب القرشيين، لابن قدامة المقدسي، حققه        ١٢٠
 ـ١٤٠٨عالم الكتب،   : الدليمي، بيروت  : ، وفـوات الوفيـات    ١٣٢: هـ

  ).٣/٥٩: ، والأعلام٣٨ -٢/٣٥
الدرع : والدلاص. ثياب من الشعر: والمسوح. يلبس: ويجتاب. ٣٥٩: ديوانه)   ٢(

  .المنظوم المنسوج بعضه في بعض: دوالمسر. الصافية البراقة
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٤٦٤
  
  

  فَأصبح يجتاب الـمسوح مخافَةً    
 

  وقَد كانَ يجتاب الدلاص الـمسردا     
 وغموضها آتٍ من    ،فالفكرة في هذا البيت فيها شيء من الغموض        

 وهذه الغرابـة لا     ،  )) المسرد ، الدلاص ، المسوح ، يجتاب (( :غرابة الألفاظ 
 ؛ والرجوع إلى معـاجم اللغـة      ،كرة إلا بعد التأمل   تجعل المتلقي يفهم الف   

 ويعرف مـراد    ، ومن ثَم تنكشف له الفكرة     ،ليعرف معاني هذه المفردات   
  .الشاعر

  :)١(وكذلك قول أبي العلاء المعري 
  

  أَحسن بِالواجِدِ مِـن وجـدِهِ     
 

  صبر يعيـد النـار فِـي زنـدِهِ         
   

 وذلك آتٍ   ،تماله أكثر من معنى    بسبب اح  ؛فهذا البيت فيه غموض   
 لأا في استعمال العرب تدلّ علـى  ؛ )) زند(( :من استخدام الشاعر لفظة 

  :معنيين
  

اـء   )٢((( دل ذلك على أنه صاحب       ، فلان واري الزناد   : أم إذا قالوا   - أولها  غن

                                 
موصل طرف  : والزند. حزنه: وجده. الحزين: والواجد. ١١٦: سقط الزند )   ١(

  .الذراع في الكف، والعود الذي تقتدح به النار
مصطفى السقا، وزملائه، الطبعة الثالثة، الهيئـة       : شروح سقط الزند، تحقيق   )   ٢(

  .١٠٠٦: هـ١٤٠٦المصرية العامة، 
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٤٦٥
اـلوا   ،)) وللخير انبعاث على يديه وظهور     ،...،وإنجاح في الأمور    : وإذا ق

ويقال وريت بك   ) ٢((( .)١ ( فمعناه أنه ضد واري الزناد     ،لزنادفلان كابي ا  
  .)) أي انجحت بك في أموري،زنادي

 مثلاً لهيجـان  ،أنَّ العرب تضرب انقداح النار من الزند      ) ٣((( هو   - وثانيها
  .))ولاشتعال نار الحب والحزن... ،الغضب والحمية

واجـد مـن     أحسن بال  )٤((( :وعلى المعنى الأول يكون معنى البيت     
 صبر يزيل تدليهه حتى تعـود  ،وجده الذي دلهه حتى أصبحت زنده كابية    

  .))زنده وارية
أحسن من وجد الواجد    ) ٥((( :وعلى المعنى الثاني يكون معنى البيت     

  .)) صبر يعيد ما انقدح منها إلى زناده،الذي قدح النار على فؤاده
  .شاعروبذلك يقف المتلقي حائراً بين أي المعنيين يقصده ال

                                 
  .١٠٠٦: السابق: ظران)   ١(
  .١٠٠٦: السابق)   ٢(
  .١٠٠٧: السابق)   ٣(
  .١٠٠٦: السابق)   ٤(
  .١٠٠٧: السابق)   ٥(
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٤٦٦
  

  الأفكار بين العمق والسطحية
     

 ، من حيث العمق والـسطحية     ،تختلف الأفكار في الأعمال الأدبية    
 وهذا التنوع في سمات المعاني يحدث       ، وبعضها عميقاً  ،فيأتي بعضها سطحياً  

 ، فتأتي بعض معانيـه عميقـة      ، ويحدث عند الأديب الواحد    ،عند الأدباء 
  .وبعضها سطحية

 حيث نجد في بعض الشعر     ، شعر الدعوة الإسلامية   وهذا ما يظهر في   
  . وفي بعضه سطحية،عمقاً

  

  :العمق -١
 ويجعلها  ، لأنه يكسبها ثراء في الدلالة     ؛عمق الفكرة من سماا الجيدة    

  . ويزيد من قيمتها في ميزان الأدب،ذات أثر محمود في المتلقي
 والمقصود بعمق الفكرة هو أن ترتفع عن مستوى أفكار العامـة إلى       

 ويغـوص في    ، ويتـدبرها  ، لتجعل المتلقي يتأملها   ،مستوى أفكار الخاصة  
 ، لتهب الفكر ثـراء    ، ويجتهد في فهمها وتحصيلها    ،صميم الحياة والأحياء  

 ولا ، فهي تفهم دون عناء واجتـهاد   ؛والعقل خصباً، بخلاف أفكار العامة    
  .)١(لعقل والفكر شيئاًتحقق ل

                                 
محمـد  . ، دراسات في النقد الأدبي الحديث، د      ٧٣: الفكرة في الأدب  : انظر)   ١(

  .١١٦: شعيب، القاهرة
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٤٦٧
ن الأفكـار العميقـة قـول       م ومما ظهر في شعر الدعوة الإسلامية     
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٤٦٨
  :)١(المتنبي

  

  هيونَ غُبـارالع رتفَلٍ سحفي ج  
 

ــالآذَانِ    نَ بــصِر بــا ي مفَكَأن  
 ،فالفكرة التي يضمها البيت هي مسير سيف الدولة في جيش كثير           

 فسارت الخيـل فيـه      ،قد ثار غباره الكثيف فحجب الرؤية عن العيون       
 ؛ وتتحسس ا الأصوات، لأا تنصبها؛واوكأا ترى بآذاا بدلاً من عي   

تعتمد ) ٢((( لأا ؛ وهذه الفكرة من الأفكار العميقة،فتهتدي ا إلى الطريق   
 وهي ظاهرة تبادل أثر الحواس أو قيام بعـضها   ،على ظاهرة علمية صادقة   

 أو حال دون قدرا على أداء       ، إن أصيبت الحاسة بالموات    ،بوظائف بعض 
  .مهامها حائل

مثل تلك الفكرة تحتاج إلى وعي بخصائص تركيب الإنسان وطبعه          و
ومزاجه وتكوينه ووظائف أعضائه مما يجعل الفكرة من العمق بحيـث لا            

  .))تصدر إلا عن أديب لماح
 وهي سمـة محمـودة في   ،ومن هنا اكتسبت هذه الفكرة سمة العمق      

  .النصوص الأدبية

                                 
  .٤١٣: ديوانه)   ١(
  .٧٤،٧٥: الفكرة في الأدب)   ٢(
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٤٦٩
  :)١(وكذلك قول أبي العلاء المعري

  

  ـرع لَو    هارانُ مِقْـدـسالإِن ف  
 

  لَم يفْخرِ الْمـولَى علَـى عبـدِهِ        
  أَمسِ الَّذِي مـر علَـى قُربِـهِ        

 
ــن ردهِ  ضِ عــلُ الأَر أَه جِــزعي  

  أَضحى الَّذِي أُجلَ فِـي سِـنهِ       
 

  مِثْلَ الَّذِي عوجِـلَ فِـي مهـدِهِ        
      تفِـي ح دفْـرالْم احِدالْوفِـهِ و  

 
  كَالـحاشِدِ الـمكْثِرِ فِي حشدِهِ    

  أَفْضلُ ما فِي الـنفْسِ يغتالُهـا       
 

ــدِهِ   نج ــن ــه مِ ــستعِيذُ اللَّ فَن  
 ويبدو عمقها في إثارا تفكـير       ،فهذه الأبيات تضم أفكاراً عميقة     

 فأقرب يوم   ؛ وفي عجزه عن تحقيق مآربه     ،الإنسان في بداية حياته وخاتمته    
  . بل البشرية كلها لا تقوى على ذلك،ضى عنه لا يستطيع إعادتهم

 ، والطفل الصغير،وكذلك في أن الموت والفناء يتساوى فيهما المعمر      
  . وصاحب الجيوش العظيمة،والوحيد 

 والعياذ باالله   ،وفي أن أفضل أعضاء الجسم قد يكون سبباً في هلاكه         
  .تعالى من ذلك

 ويحث على   ، ويستثير الخيال  ،الشعوروالتفكير في هذه الأمور يحرك      
  . وترك الافتخار، ولو على العبد المملوك،الاعتبار

                                 
: ق: وانظر معاني الكلمات في جمع ما لم يجمـع . ١١٨، ١١٧: سقط الزند )   ١(

١٤.  
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٤٧٠
 والفكرية اكتسبت هذه الأفكـار      ،وبسبب تلك الإثارة الشعورية   

 في كـل  ، والخيال، والفكر، تستثير الشعور، وامتداداً جعلها خالدة   ،عمقاً
  .زمان ومكان

  :)١ (وكذلك قوله
  بِيب كِلاهما قالَ الـمـنجم والطَّ  

 
  لا تحشر الأجساد قُلْت إِلَيكُمـا      

  إنْ صح قَولُكُما فَلَست بِخاسِـرٍ      
 

  أو صح قولِي فالخَـسار علَيكُمـا       
 وتحرك  ، لأا تستثير الشعور   ؛فالفكرة التي وردت في البيتين عميقة      

  . وتسبح بالخيال،الفكر
 وهي قضية حيرت البـشرية منـذ        ،ثفالشاعر هنا أمام قضية البع    

 ولهذا فهـو    ، والطبيب ، بخلاف المنجم  ، وهو مؤمن ا تمام الإيمان     ،القدم
 ويحذرهما من سوء عاقبة عقيدما ،يناقشهما مناقشة تتسم بالرزانة والعمق   

  .المنحرفة
 أما إن تحقق قوله     ،ويبين لهما أن ما يقولان إذا تحقق فلن يخسر شيئاً         

  وهذا الكلام وإن خرج مخرج      )٢((( ،ما قاصمة لهما  فسوف تكون خسار 
 وقلـة   ، وإنما هو تعزيز للمخاطب على خطئه      ، فليس بتشكك  ،التشكك

 ، وإن كان المناظر له على ثقة من أمـره         ،أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه   

                                 
  .٢/٣٠٦: اللزوميات)  ١(
  .٢٦٦: شرح المختار من لزوميات أبي العلاء)  ٢(
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٤٧١
  .))وهو نوع من اادلة له

وأي إنسان يطلع على هذين البيتين ستثور قضية البعث في نفـسه،           
 ومـا   ، ويتساءل عن حال الناس بعد المـوت       ، يتساءل عن مصيره   )١(((و

 وسـوف   ،)) وما سيرونه بعد، يوم يحين الحساب      ،سيلاقونه في دنيا القبور   
 والعقـل يعجـز عـن       ، لأن القضية كبيرة   ؛ ويعييه التفكير  ،يفكر طويلاً 

  . وتصور جميع جوانبها،الإحاطة بأبعادها
 وباعثاً على   ،للتفكير العقلي الرزين   مثيراً   )٢(((وبذلك يكون البيتان    
  .))دراسة فكرية جادة رزينة

 ، لأا استطاعت أن تستثير الشعور؛وذا يبدو لنا عمق هذه الفكرة  
  .)٣( وتسيطر عليهما زمناً طويلاً ،وتحرك الفكر

  :السطحية -٢
 لأا تقلل من قيمتها     ؛السطحية سمة غير محمودة في النصوص الأدبية      

 وعدم قدرتـه علـى      ، وتدل على ضحالة فكر الأديب     ،في ميزان الأدب  
 أو التي فيها شيء من العمق، كما أن الأفكـار           ،اقتناص الأفكار العميقة  

  . ويرقى بتفكيره،السطحية لا تمد المتلقي بما يحرك شعوره

                                 
  .١٤٨: دراسات في النقد الأدبي الحديث)  ١(
  .١٤٨: السابق)    ٢(
: عيون الأنباء في طبقـات الأطبـاء      : انظر مثالاً آخر على عمق الأفكار في      )   ٣(

٤٥٢.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٤٧٢
 ولا يجدون عناءً في     ،والفكرة السطحية هي التي يفهمها عامة الناس      

 ولا تحتاج إلى ثقافة لمعرفة درجتـها بـين          ،قريبة منهم ؛ لأا   )١(إدراكها  
  .الأفكار

ومما جاء من الأفكار السطحية في شعر الدعوة الإسـلامية قـول            
  :)٢(الببغاء 
  

      ـنإلَـى م وركِلِ الأُم  
 

   ــورالأُم ــتِمبِــهِ ت  
  ــم ــهِ إذَا لَ إِلَي عافْــزو  

 
 ــير ــزاً مجِ جع كــر   يجِ

  وكُلُّ صـعبٍ عـسِيرٍ     
 

 ع ــسِير لٌ يــه ــهِ س لَي  
 لأا لا تعزب عن     ؛ لا عمق فيها   ،فالأفكار في هذه الأبيات سطحية     

 ؛ دونما تأمل أو غوص    ، فهو يفهمها منذ الوهلة الأولى     ؛فهم المتلقي العامي  
  . في أحاديثهم اليومية، وعامتهم،لأا مما يردده بسطاء الناس

 أو يستثير   ، الشعور ومما يؤكد سطحية هذه الأفكار خلوها مما يحرك       
 فهـي لا    ؛ وهذا هو شأن الأفكار السطحية     ، أو يحفز على التفكير    ،الخيال

  .تسعف بشيء من ذلك
  :)٣(وكذلك قول العقيلي

  

                                 
  . ١١٦: دراسات في النقد الأدبي الحديث: انظر)   ١(
  .٩٤: ديوانه)   ٢(
  .١٧٨: ديوانه)   ٣(
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٤٧٣
      ـصِربى الَّذي لاَ يما الأَعها أيي  

 
        كْثُـرك تئَاتـيقُلْ لِـي س امتح  

    هتبلَى الِّذي أغْضوفِرِ الـمغتاِس  
 

   عبـده الجَـاني عـساه يغفِـر     يا 
  :)١ (وقوله أيضاً 

  إِذا ما شِئْت أنْ تغـدو عزِيـزاَ        
 

  تبجلُ في الغـدو وفِـي الـرواحِ        
  فَدونك والصلاح فَرب حـالٍ      

 
  يكُونُ صلاحها بِيـدِ الـصلاحِ       

 ،ا عناء في فهمه    دونم ، يفهمه المتلقي العامي   ،فهذا كله كلام سطحي    
  . أو خبرة شعورية،ودون أن يمده بمعلومة ثقافية

 وكذلك التقريرية   ،ولعل وجود عدد غير قليل من الأفكار السطحية       
  :المباشرة في شعر الدعوة الإسلامية يرجع إلى الأسباب الآتية

 وهذا الشعر تناسبه الأفكارالقريبـة مـن   ، كثرة شعر الزهد والمواعظ-أ  
 ومنهم العامي الـذي لا      ، يتجه إلى شتى فئات اتمع      لأنه ؛المتلقي

 ، لأنه لا يملك ما يؤهله لفهمهـا       ؛ والتأنق في الأفكار   ،يناسبه العمق 
 ليحققوا مـا    ؛ لذلك نحا بعض الشعراء هذا المنحى      ،ومعرفة دلالاا 
  .يصبو إليه العامة

تيان  لأنه لا يقوى على الإ،قلة الأفكار العميقة في الشعر بصفة عامة     -ب  
 ، لحاجتـها إلى الـذكاء في اقتناصـها        ؛ا إلا القليل من الشعراء    

 ، وهي لا توجد في الغالب إلا في شعر العباقرة من الشعراء،وصياغتها

                                 
  .١٠٤: السابق)   ١(
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٤٧٤
  .وهم قلة في التاريخ الأدبي عامة

 : أمثـال  ، وثقافام المتنوعة  ،والشعراء الذين عرفوا بعبقريام الفذة    
 وأبي العلاء المعري جـاء      ،الشريف الرضي  و ، وأبي فراس الحمداني   ،المتنبي

  .أكثر شعرهم عميق الفكرة
 وقدرته على الإجادة    ، التفاوت في القيمة بين شعر الشاعر الواحد       -جـ  

  . وتقصيره في آخر،في فن
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٤٧٥
  

  الأفكار بين التجديد والتقليد
  

 لأن الأدبـاء    ؛التجديد والتقليد سمتان تظهران في الأعمال الأدبيـة       
 ويحـاولون   ، ويحاكوا كل حـسب قدرتـه      ،ل سابقيهم يتأثرون بأعما 

  .التجديد ما أمكنهم ذلك
 والشعراء  ،والأفكار هي المحور الأساسي في ميدان التجديد والتقليد       

 ويضيف اللاحـق إلى     ، ويختلفون في صياغتها   ،يتداولوا من عصر لآخر   
  .السابق ما يقوي على ابتكاره منها

 وسـيتجلَّى   ، الدعوة الإسلامية  وقد ظهرت هاتان السمتان في شعر     
  .في الفقرتين الآتيتين بيان ذلك

  

  :التجديد -١
 لأا تبعـد عنـها روح       ؛التجديد سمة مطلوبة في الأعمال الأدبية     

  . وتثبت قدرة منشئيها على الإبداع،التقليد السقيم
 كل جديد   )١((( لأن   ؛والتجديد لا يتحقق إلا بالاعتماد على القديم      

  .))فهماً وتمحيصاًأساسه قتل القديم 
 واعتمد علـى موهبتـه      ،أما إذا قطع الأديب صلته بالتراث الأدبي      

                                 
  .٣٣٦:اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري)   ١(
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٤٧٦
  .)١( نفسه مما يحقق له النضج والخلود فإنه بذلك يجرد؛وحدها

 وقد  ،وسمة التجديد من السمات البارزة في شعر الدعوة الإسلامية        
  :ظهرت هذه السمة في صورتين

  

  :التجديد في الأفكار السابقة-أ
  

لفكرة وصياغتها في ثوب جديد يعد من ملامح التجديـد في           أخذ ا 
 من عبر عن معنى متداول بأحسن عبارة وأبلغها فكأنه          )٢((( لأن   ؛الأفكار

 وما يضره أن سبق إليه إذا كان منفرداً بإحسان العبـارة            ،مبتدئه ومنشئه 
  . )) فحظ العبارة في الشعر أقوى من حظ المعنى؛عنه

ر الدعوة الإسلامية كثيراً مـن الأفكـار        وقد تناول الشعراء في شع    
 أو بالزيادة في  ، إما بالصياغة الجيدة   ، وجددوا فيها تجديداً واضحاً    ،المتداولة
  :)٣( كما يظهر في قول المتنبي؛المعنى

  

  وفَوارِسٍ يحيِي الحِمام نفُوسها   
 

  فَكأَنها لَيـست مِـن الحَيـوانِ       
   

                                 
  .٣٣٧: السابق: انظر)   ١(
: لى، مصرحسن الصيرفي، الطبعة الأو: طيف الخيال، للشريف المرتضى، تحقيق  )  ٢(

  .١٦٨: هـ١٣٨١دار إحياء الكتب العربية، 
  .٤١٥: ديوانه)   ٣(
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٤٧٧
 )١(بيت مأخوذةمن قول زهيربن أبي سلمى     فالفكرة التي يضمها هذاال   

                                 
 ـ ١٣ - ٠٠٠(زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني         : هو)   ١( شاعر ).  ق ه

فحل، عرف بالحكمة، وبنظم القصائد الحوليات، واشتهر بمدح هـرم بـن            
، ٣٦٥-١٠/٣٣٦: ، والأغـاني  ١٣٧: الـشعر والـشعراء   : انظر. (سنان
  ).٣/٥٢: علاموالأ
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٤٧٨
  :)١ (مادحاً

  

  تراه إذا مـا جِئْتـه مـتهلِّلاً       
 

      سـائِلُه تطِيهِ الَّذِي أنعت ككأن  
 حيث جعل الفرسان    ،ولكن المتنبي تناولها وجدد فيها تجديداً واضحاً       

 ،طاء أما زهير فجعل الممدوح يسر بالع ،يسرعون إلى القتل حتى كأنه حياة     
  .)٢(حتى كأنه أخذ

فالمتنبي قد جدد في المعنى حين قلبه من السرور بالبذل إلى الإسراع            
فكأا ليـست مـن     (( : وهي قوله  ، وأضاف إليه زيادة تؤكده    ،إلى القتل 
 ، ثم ظهر تجديده في الصياغة الجيدة التي كسا ا هذه الفكرة           .  ))الحيوان

  . في هذه الصورة وأبرزها،حتى بدت وكأنه هو الذي اخترعها
  :)٣ (وقول التهامي

  قَوم إذا لَبِسوا الدروع حسِبتها    
  

ــى أَقْمــارِ  ــزررةً علَ باً مــح س  
  :)٤ (ففكرته قد سبقه إليها ابن الدمينة في قوله 

  مبرقَعةٌ كالشمسِ تحت سحابةٍ   
  

  وكالْبدرِ في جنحٍ من اللَّيلِ مظْلِـمِ       
 

                                 
فخر الدين قباوة، : شرح شعر زهير بن أبي سلمى، لأبي العباس ثعلب، تحقيق    )   ١(

  .١١٣: هـ١٤٠٢دار الآفاق الجديدة، : الطبعة الأولى، بيروت
  .٣٣١:الوساطة: انظر)   ٢(
  .٣١٢: ديوانه)   ٣(
  .٢/٢٥٢:ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العبكري)   ٤(
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٤٧٩
  :)١(نبي في قوله والمت

 ــق ــيم رقِي ــا غَ   كــأَنَّ نِقَابه
   

  يضِيءُ بِمنعِـهِ البـدر الطُّلُوعـا       
 - كما ترى    - فنقلها   ؛وقد حاول التهامي التجديد في هذه الفكرة       

 فجعل  )) مزررة (( : وأضاف قوله  ،من وصف الحسناء إلى وصف الفرسان     
 بـرزت   ، صياغة جيدة   والفرسان كالأقمار، وألبسها   ،الدروع كالسحب 

  .فيها وكأا من اختراعه
  :)٢(وكذلك قول الشريف الرضي

  ما كُنت أَذْخر فِي فِداكِ رغِيبةً      
  

  لَو كَانَ يرجِـع ميـت بِفِـداءِ        
  :)٤ ( في الرثاء)٣(فهو من قول أوس بن حجر 

  قَد كانتِ النفْس لَو ساموا الفِداءَ بِهِ      
  

   كالمَـالِ   إِلَيـلِ وـةً بِالأَهمِحسم  
 حين صاغها هذه الصياغة     ،ولكن الشريف الرضي جدد في الفكرة      

                                 
  .القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر ا وجهها: والنقاب. ٨١: وانهدي)   ١(
  .١/٢٦: ديوانه)   ٢(
أبو شريح، أوس بن حجر التميمي، شاعر فحل من شعراء الجاهلية، عمر : هو)  ٣(

. د: جمهرة النسب، لابن الكلبي، تحقيـق     : انظر. (طويلاً، ولم يدرك الإسلام   
 ـ١٤٠٧عالم الكتـب،    : ، بيروت ناجي حسن، الطبعة الأولى    ، ٢٧٠: هـ

  ).٢/٣١: ، والأعلام٧٨ -١١/٧٣: والأغاني
دار صـادر،   : محمد يوسف نجم، الطبعة الثالثة، بـيروت      . د: ديوانه، تحقيق )  ٤(

  .جائدة مضحية: مسمحة. طلبوا: ساموا. ١٠٦: هـ١٣٩٩
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٤٨٠
 فبدت هـذه    )) لو كان يرجع ميت بفداء     (( : وحين زاد فيها قوله    ،الجيدة

  . تختلف عن الصورة التي عرفت ا من قبل،الفكرة في صورة جديدة
  

  : الأفكار المبتكرة-ب
 مظهر من مظاهر    )١((( وهو   ،جديد في الأفكار  الابتكار هو أصل الت   

 وتملك القـدرة علـى      ،العبقرية المبدعة للفنان البارع الذي تعمق تجاربه      
 وكثرة ذخيرته مـن الأفكـار       ، ودليل واضح على عمق ثقافته     ،الابداع
  .))والمعاني

 ،وقد ظهر في شعر الدعوة الإسلامية جملة من الأفكـار المبتكـرة           
 ومن تلـك الأفكـار      ،الأفكار اددة كانت قليلة   لكنها إذا ما قيست ب    
  :)٢(المبتكرة قول المتنبي

  

      قُدي لَمانِ وإلى الطِّع ادالْجِي قَاد  
  

ــانِ  ــاداتِ والأَوطَ ــى الْع   إِلاَّ إِلَ
  كُلَّ ابنِ سابِقَةٍ يغِـير بِحـسنِهِ       

 
  فِي قَلْبِ صاحِبِهِ علَـى الأَحـزانِ       

ر في إغارة الفرس الأصيل بحسنه على الأحـزان في          والابتكار يظه  
 وذلك من شـدة     ؛ وتفريقها عنه  ، وإزالتها منه  ، إذا نظر إليه   ،قلب صاحبه 
  .سروره به

                                 
  .٣٣٥: اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري)   ١(
  .٤١٣: ديوانه) ٢(
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٤٨١
  :)١(وقول ابن الأنباري

  

 ـ     علُ في المَمفِي الحَيـاةِ و اتِو  
  

  زاتِلَحق أنت إِحدى الــمعجِ     
  :)٢ (وقوله 

  

  لأَرضِ عن أَنْ  ولَما ضاق بطْن ا   
  

  يضم علاك مِـن بعـدِ المَمـاتِ        
  أَصاروا الجَو قَبـرك واسـتنابوا      

 
  عنِ الأَكْفَانِ ثَـوب الـسافِياتِ      

  :)٣ (وكذلك قوله 
  

   تثَـارتوائِبِ فَاسإلى الن أْتأس  
  

ــاتِ   ائِبــارِ الن ــلُ ثَ ــت قَتِي فَأَن  
 ويظهـر   ، التي وردت في الأبيات السابقة مبتكرة      فكل هذه الأفكار   

 وحـول   ،ذلك في أن الشاعر قلب صورة المرثي الأليمة إلى صورة مشرقة          
 وعدم دفن المرثي في التراب إلى منظر شموخ ورفعـة     ،منظر الصلب البشع  

  .)٤( وليس من فعل أعدائه، وجعل صلب المرثي من فعل النوائب،وسودد

                                 
  .٢/٤٣٩: يتيمة الدهر)   ١(
  .٢/٤٣٩: السابق)   ٢(
  .٢/٤٤٠: السابق)   ٣(
: الشعر بين التطور والجمود في العـصرين البـويهي والـسلجوقي          : انظر)   ٤(

٣٣٧،٣٣٩،٣٤٠.  
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٤٨٢
  :)١ ( الميكاليومن الأفكار المبتكرة قول

  

  لا تمنعِ الفَضلَ مِن مالٍ حبِيت بِهِ      
  

     رخـدـرِ يالأَج دعمِيهِ بنذْلُ يفَالب  
  كَالكَرمِ يؤخذُ مِن أَطْرافِهِ طَمعـاً      

 
      رالأكْلُ والثَّم همِن فاعضفِي أنْ ي  

عـاني الـتي   إلى أنـه مـن الم      وقد أشار الثعالبي     ،فهذا المعنى مبتكر   
  .)٢(اخترعها

  :)٣ (وكذلك قول أبي العلاء المعري
  

  جاءَك هذَا الْحـزنُ مـستجدِياً     
  

  أَجرك فِـي الـصبرِ فَـلاَ تجـدِهِ         
  .والابتكار يبدو في طلب الحزن أجر الصبر من الصابر على مصيبته 

بي  وفيها دلالة واضحة على عبقرية أ      ،فالفكرة ذه الصورة مبتكرة   
 وصـياغتها   ، وابتكار المعاني  ، وقدرته القوية على التجديد    ،العلاء المعري 
  .صياغة جيدة

                                 
  .٩٩: ديوانه)   ١(
  .٤/٤٣٨: يتيمة الدهر: انظر)   ٢(
امع في أخبار أبي العلاء     الج: وانظر. مستوهباً: ومستجدياً. ١١٨: سقط الزند )  ٣(

: هـ١٤١٢دار صادر،   : وآثاره، محمد سليم الجندي، الطبعة الثانية، بيروت      
: شواهد أخرى على ابتكار الأفكار في ديوان المتـنبي        : وانظر. ٩٤١،  ٩٤٠
: ، واللزوميات ١٢٤،    ٨١: ، وديوان الميكالي  ٢/٤٤٠: ، ويتيمة الدهر  ٤١٥

١/١٥٤.  
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٤٨٣
  

  :التقليد -٢
  

 وهو أمر فطـري في      ،التقليد من السمات البارزة في تطور الآداب      
  .)٢(،ويحرص على تقاليدهويفيد منه،ولذلك فهو يعجب بالقديم،)١ (الإنسان

 فهناك أفكار يتـداولها  ،لأدبوالأفكار الأدبية هي مدار التقليد في ا      
 ؛ كما أن هناك أفكاراً أخر ابتكرهـا بعـضهم         ،الأدباء من عصر لآخر   

 ولكن التقليـد بـصورته      ،فصارت خاصة م، معروفة لهم دون غيرهم      
 لأن مجاله المعـاني     ؛ والأخيلة الشائعة  ، لا يتصل بالمعاني العامة    )٣(((الخاصة  
  . ))بتدعة والصور الم، والأخيلة المبتكرة،الخاصة

وقد تداول الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية كثيراً مـن الأفكـار     
 وهم في هذا كغيرهـم      . وقلّدوا غيرهم في بعض الأفكار الخاصة      ،الشائعة

   .من الشعراء في العصور الأدبية
  :وقد تمثل التقليد في شعرهم في صورتين

  

  : تقليد السابقين من الشعراء-أ 
  

                                 
  .٢٤،٢٥ :في أصول الأدب: انظر)    ١(
  .٢١: المعنى الشعري في التراث النقدي: انظر)   ٢(
  .٤٨): مجلة(الشعر )   ٣(
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٤٨٤
  :)١( في أفكارهم الخاصة قول المتنبيومن تقليد سابقيهم

  
  

  ما كُنت آَملُ قَبلَ نعشِك أنْ أَرى      
  

     رسِيجالِ تدي الرى علَى أيوضر  
 ٢ (فهذا مأخوذ من قول ابن المعتز(:  

  

  هذا أبـو القَاسِـمِ فِـي نعـشِهِ        
  

  قُوموا انظُروا كَيف تزولُ الجِبـالْ      
  .بي على ابن المعتز في صياغة هذا المعنىوقد تفوق المتن 

  :)٣(وقوله كذلك في مدح سيف الدولة الحمداني
  

    ارِبالمُلْكِ وااللهُ ض سامح تفأَن  
  

        ينِ وااللهُ عاقِـدلِـواءُ الـد توأن  
  :)٤(فهو مأخوذ من قول أبي تمام  

  

  لَقَد حانَ من يهدِي سويداءَ قَلْبِـهِ     
  

  نـانٍ في يدِ االلهِ عامِلُه    لِـحـد سٍ  
  :)٥(وقول السري الرفاء  

  

                                 
  .٦٤: ديوانه)   ١(
  .٢/٣٥٨: ديوانه)   ٢(
  .٣١٤: ديوانه)   ٣(
  .هو أعلى الرمح مما يلي السنان بقليل: وعامله. ٣/٢٧: ديوانه)   ٤(
  .٢/٥٦٩: ديوانه) ٥(
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٤٨٥
      اكِلُهـشي حلاَ فَت حالْفَت ولْ هأَج  

  
  ــه ــزاً وآجِلُ ــه عِ ــاد عاجِلُ   أَفَ

  تفَتحت فِيهِ أَبواب السماءِ علَى     
 

        ائِلُـهرِ نـابِ الْبِـشب احمِفْت أَغَر  
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٤٨٦
  :)١(ام فقد أخذه من قول أبي تم

  

  فَتح الْفُتوحِ تعالَى أَنْ يحِيطَ بِهِ      
 

  نظْم مِن الشعرِ أَو نثْر مِن الْخطَبِ       
       اءِ لَـهمابِ الـسوأَب حفَتت حفَت  

 
  وتبرز الأَرض فِي أَثْوابِها الْقُـشبِ      

  :)٢(وكذلك قول ابن الأنباري  
  

   رص مِن جِيرت تالِي  وكُنفِ اللَّي  
 

ــالتراتِ  ــك ب ــاً لَ ــاد مطَالِب فَع  
    وصير دهرك الإحسانُ فِيـهِ     

 
ــسيئَاتِ  ــيمِ ال ــن عظِ ــا مِ نإلَي  

  :)٣(فقد أخذه من قول ابن الرومي  
  

  لَم يظْلِـمِ الـدهر أنْ تـوالَى       
  

  فِــيكُم مــصِيباته دِراكــا   
 ـ     ونَ مجِـيرت متـادِي  كُنعي ن  

 
ــذَاكَا  ــاداكُم لِـ ــه فَعـ   مِنـ

ولكن ابن الأنباري يتفوق على ابن الرومي بصياغة هـذا المعـنى             
  .صياغة جيدة

  :)١(وقول ابن نبهان الكرخي 

                                 
  .شيب، وهو الجديدجمع ق: والقشب. ٤٦، ١/٤٥: ديوانه) ١(
جمع تره؛  : الترات. نوائبها وأحداثها : وصرف الليالي . ٢/٤٤٠: يتيمة الدهر )  ٢(

  .وهي الثأر
  .١٨٤١: ديوانه)  ٣(
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٤٨٧
  

    مأَلْقَــاه ـتكُن امقَـالَ كِـر  
  

        اهأَغـش ـتكُن جلِسٍ قـدفِي م  
  صــار ابــن نبهــانَ إلى ربــهِ  

 
ــا   ــاه يرحمنـ ــه وإِيـ   اللَّـ

  :)٣( يرثي نفسه)٢(فهو مأخوذ من قول محمد بن يسير 
  

  كَأنه قد قِيـلَ في مجلِـسٍ       
  

  اهــش ــهِ وأَغْ ــت آتِي كُن ــد   قَ
  محمد صـار إلَـى ربـهِ        

 
  ــاه ــه وإِيـ ــا اللَّـ   يرحمنـ

   

  : تقليد بعضهم بعضاً- ب
 ،لَّدوا بعضهم في بعض المعـاني      فقد ق  ؛وكما قلَّد الشعراء سابقيهم   
  :)٤(كما يظهر في قول السري الرفاء 

  

  أَفْنت ظُباك الروم حتى إِنها    
  

  لَم تبـقِ إلاّ ظَبيـةً أو رِيمـا         
 

                                                                            
  .٤٨٧: المحمدون من الشعراء)  ١(
 ـ٢١٠ نحو - ٠٠٠(أبو جعفر، محمد بن يسير الرياشي البصري   : هو)  ٢( ).  هـ

 - ٢٧٩: طبقـات الـشعراء  : انظر. (شاعر له حكم كثيرة، ومواعظ حسنة  
  ).٧/١٤٤: ، والأعلام٢٨٢

  .١٤/٤٠: الأغاني)  ٣(
  .جمع ظُبة، وهي حد السيف: والظبا. ٦٢٩: ديوانه) ٤(
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٤٨٨
  :)١(فهو مأخوذ من قول المتنبي

  

  فَلَم يبقِ إلاَّ من حماها مِن الظُّبى   
  

   الثُّدِيـا وهيفَتى شلَم  واهِـدالن   
 لأن بيت المتنبي أجود سبكاً ؛ دون بيت المتنبي في البلاغة   )٢( ((ولكنه   

  . ))وأكثر إيقاعاً
  :)٣(وقول أبي فراس الحمداني

  

  وإني لَلـصبور علـى الرزايـا      
  

  ولَكِن الكِـلام علَـى الكِـلامِ       
  :)٤(فهو مأخوذ من قول المتنبي 

  

  ي سِهــام  فَصِرت إذا أصابتنِ  
  

  تكَسرتِ النصالُ علـى النـصالِ      
  .وقول المتنبي أقوى وأسمح 

  :)٥(وكذلك قول الشريف الرضي
  

                                 
هـو  : والثدي الناهـد  . حمرة مستحسنة في الشفة   : واللمى. ٣١٣: ديوانه)   ١(

  .المرتفع، أي لم يبق إلا النساء
المحمدي الحناوي،  . بلاغية والنقدية، د  شعر السري الرفاء في ضوء المقاييس ال      )   ٢(

  .١٣٦: هـ١٤٠٥دار الطباعة المحمدية، : الطبعة الاولى، القاهرة
  .جمع كلم؛ وهو الجرح: والكلام. ٣١٧: ديوانه)   ٣(
  .جمع نصل؛ وهو حديدة السهم: والنصال. ٢٥٤: ديوانه)   ٤(
  .أبليت: وأنضيت. ١/٢٧: ديوانه)   ٥(
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٤٨٩
  أنضيتِ عيشكِ عِفَّةً وزهـادةً    

  
  وطُرِحتِ مثقَلَـةً مِـن الأعبـاءِ       

     همسش بلْهظِ تومِ القَيبِصِيامِ ي  
 

ــ  ــةِ اللَّ ــولِ اللَّيلَ ــامِ طُ   يلاءِوقِي
  كَيف السلُو وكُلُّ موقِعِ لَحظَةٍ      

 
ــإِزائِي  ــد بِ   أَثَــر لِفَــضلِكِ خالِ

  فَعلات معروفٍ تقِر نـواظِري     
 

  فَتكُونُ أَجلَب جالِـبٍ لِبكـائِي      
  :)١(فهو مأخوذ من قول أبي فراس الحمداني 

  

  لِيبكِكِ كُلُّ يومٍ صـمتِ فِيـهِ       
  

  ـصم  الهَجِــير مِـيح قَـدابِرةً و  
  لِيبكِكِ كُلُّ لَيـلٍ قُمـتِ فِيـهِ       

 
        رنِيالــم ـردِي الفَجتبإلى أَنْ ي  

  لِيبكِككِ كلُّ مضطَهدٍ مخوفٍ    
 

 جِيرقَــلَّ الـــم قَــدتِيــهِ ورأَج  
  لِيبكِكِ كُـلُّ مـسكِينٍ فَقِـيرٍ        

 
  يـر أغَثْتِيهِ ومـا فِـي العظْـمِ رِ        

    

  التضمين
 فجـاء بعـضها     ،اختلفت منابع الأفكار في شعر الدعوة الإسلامية      

  . وغيرهم من الناشرين،تضميناً لأقوال السابقين من الشعراء ايدين
 وينبـه   ،والتضمين هو أن يضمن الشاعر شعره شيئاً من شعر غيره         

                                 
  .١٩٢: ق: معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع: روانظ. ١٦١: ديوانه)   ١(
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٤٩٠
  .)١(على ذلك إن لم يكن مشهوراً 

 وجعلها مؤثرة في عقـل      ،ييد أفكاره والشاعر يلجأ إلى التضمين لتأ    
  .المتلقي ووجدانه

 ، وقد سلك بعض الشعراء في شعر الدعوة الإسلامية هذا الـسبيل          
 ليؤكـدوا  ، من الشعراء والناثرين ،فضمنوا أشعارهم بعض أقوال سابقيهم    

  .بذلك أفكارهم
 فكما يظهر في قول أبي      ؛فأما تضمين شعرهم شيئاً من شعر غيرهم      

  :)٢(فراس الحمداني
  

       ـتيم دانُ لاَ بسفَالإِن إِنْ مِتو  
 

   اموإِنْ طالَتِ الأي،  رمالع حفَسوان   
 في  )٣(فالشطر الثاني من هذا البيت قد ضمنه من قول محمود الوراق           

  :)٤(شكر النعمة 

                                 
محمد صوفية، . د: ، تحقيق)للباتري(وشرح التلخيص . ٥٨٠: الإيضاح: انظر)   ١(

  .٧٠١: م١٩٨٣المنشأة العامة للنشر، : الطبعة الأولى، ليبيا
  .١٦٥: ديوانه)   ٢(
شاعر، قـال أكثـر     ).هـ٢٢٥ نحو   -٠٠٠(محمود بن الحسن الوراق     : هو)   ٣(

. عره في المواعظ والحكم، روى عنه ابن أبي الدنيا، وتوفي في خلافة المعتصم            ش
  ).٧/١٦٧: ، والأعلام٨١ - ٤/٧٩: فوات الوفيات: انظر(

علي البجاوي، ومحمد أبـو     : كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، تحقيق     )  ٤(
  .٢٣٢: هـ١٤٠٦المكتبة العصرية، : الفضل، بيروت
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٤٩١
  

  إذا كانَ شكْري نِعمةَ االله نِعمةٌ      
 

        كرالـش جِـبله في مِثْلِها ي علي  
  فَكيف بلُوغُ الشكْرِ إلاَّ بِفَضلِهِ     

 
   اموإنْ طالَتِ الأي،   ـرملَ العصوات   

 مع تغيير يسير لا يخفى      ،والمضمن هو الشطر الثاني من البيت الثاني       
  .معه التضمين

  :)١(وكذلك قول ابن هاني الأندلسي
  

  وجلا ظَلام الدينِ والدنيا بـهِ     
 

  لَ الكِـرام فَعـولُ    ملِك لِمـا قـا     
 )٢ (فقد ضمن الشطر الثاني منه الشطر الثاني من قول عبـد الملـك             

  :)٣(الحارثي
  

       دـيلا قَـام سا خمِن دإذا سي  
 

  قؤولٌ لِمـا قـالَ الكِـرام فعـولُ         
 

                                 
  .٢٥٦: ديوانه)   ١(
). هـ٢٥٠ بعد - ٠٠٠(أبو الوليد، عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : هو)   ٢(

شاعر مطبوع مجيد، من شعراء العصر العباسي، وممن شارك في حلقات العلم            
عبد الـستار   : طبقات الشعراء، لابن المعتز، تحقيق    : انظر. (والأدب في عصره  

: ، ومقدمة كتاب  ٢٧٩ - ٢٧٥: دار المعارف : فراج، الطبعة الرابعة، القاهرة   
دار الرشـيد،   : زكي العاني، بغـداد   : الحارثي حياته وشعره، تحقيق ودراسة    

  ).٢٧ - ١١: هـ١٤٠٠
  .٨٩: الحارثي حياته وشعره)   ٣(
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٤٩٢
  :)١(وقول أبي الحسن التهامي

  

     هعِيد تالَّذِي أن الْعِيد نيئاً لَكه  
 

  عياد عِنـدك تكثُـر    ولاَ زالَتِ الأَ   
  :)٢(فصدر هذا البيت تضمين لصدر بيت المتنبي الذي يقول فيه 

  
  

     دهت عِيالَّذِي أن العيد هنيئاً لَك  
 

  وعِيد لِمن سمى وضحى وعيـدا      
 فكما يظهر في قول أبي هـلال        ؛وأما تضمين شعرهم شيئاً من النثر      

  :)٣(العسكري 
  

  لْمِـي وفي حِكْمتِـي     أَزِيد في عِ  
 

 ــه لَمعــا ي ــسانِ م ــةُ الإن وقِيم  
 :)٤(-رضي االله عنه  -ي بن أبي طالب     فشطره الثاني تضمين لقول عل     

  .))قِيمةُ كَلِّ امرئٍ ما يحسِنه((
   :)٥(وكذلك قول الميكالي

  

                                 
  .٢٤٦: ديوانه)   ١(
  . ٣٥٩: ديوانه)   ٢(
  .٢٠٢: ديوانه)  ٣(
 دار  :عبد العزيز سيد الأهل، بـيروت     : ج البلاغة، للشريف الرضي، حققه    )  ٤(

  .٥٧٨: الأندلس
  .٢٠٧: ديوانه)  ٥(
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٤٩٣
  يصاب الفَتى في أهلِـه برزِيـةٍ      

 
        ظَـموأع ـمهـا أهها مِندا بعوم  

       فَّرـؤم فِيها فـأجر طَبِرصفَإنْ ي  
 

       مقَـدم راعاً فَـوِززمِج كوإنْ ي  
   

 - رضي االله عنـه   -فالبيت الثاني تضمين لقول علي بن أبي طالب         
ــيس  ــن قـ ــعث ابـ ــزى الأشـ ــدما عـ ــاة)١ (عنـ  في وفـ

                                 
 - ٠٠٠(أبو محمد، الأشعث بن قيس بن معـدي كـرب الكنـدي             : هو)  ١(

وفد على النبي صلى االله عليه وسلم؛ فأسلم ثم ارتد، ثم عـاد إلى              ). هـ٤٠
الإسلام، وتزوج أخت أبي بكر الصديق، وشهد بعض الفتوح الإسـلامية،            

 ١/٨٧: ، والإصابة ١٣٥ - ١٣٣: لاستيعابا: انظر. (وأبلى فيها بلاء حسناً   
- ٨٩.(  
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٤٩٤
نْ  وإ ، يا أشعث إنْ صبرت جرى عليك القَدر وأنت مأجور         (( :)١ (ابن له 

  . ))جزِعت جرى علَيك القَدر وأنت مأْزور
   :)٢(وقول أبي العلاء المعري 

     بيلَ الهُـدى واطَّـرِحس كلَيع  
 

  مقَالة مـن كـاد حـين ارتغـا         
 وهو يضرب لمـن     ؛))يسِر حسواً في ارتِغاءٍ   (( :)٣(فهو تضمين للمثل   

   . وهو يضمر نفع نفسه،يظهر نفع غيره
كذا تتجلَّى لنا أبرز السمات الفنية التي اتسمت ا الأفكـار في            وه

 فهي التأثر بالقرآن الكـريم      - فأما السمة الأولى     ؛شعر الدعوة الإسلامية  
 وبدت هذه السمة في استمداد الشعراء بعض الأفكـار          ،والحديث النبوي 

 وكان تـأثرهم    ، والحديث النبوي الشريف   ،الإسلامية من القرآن الكريم   
  .بالمعنى فقط

                                 
  .٦٢٥: ج البلاغة)  ١(
  .١٦٧: شرح المختار من لزوميات أبي العلاء)   ٢(
: محمد أبو الفضل، عيسى البـابي وشـركاه       : مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق   )  ٣(

ديوان ابن  : وانظر. شرب رغوة اللبن  : والارتغاء. الشرب: الحسو. ٣/٥٢٥
: انظـر . ())وجري المذكيات غِلاء  ((: ، حيث ضمن المثل المشهور    ١٥: هاني

محمد أبو الفضل، وعبد ايـد   : جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، حققه     
 ـ١٣٨٤المؤسسة العربية الحديثـة،     : قطامش، الطبعة الأولى، القاهرة    : هـ

١/٢٩٩.(  
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٤٩٥
 فقد اتسمت معظم الإفكار في      ، فهي الوضوح  -وأما السمة الثانية    

 ووصل بعضها إلى حد المباشـرة       ،شعر الدعوة الإسلامية بالوضوح الفني    
 وجاءت منها نماذج    ، وظهر الغموض الفني في جملة من الأفكار       .والتقريرية

  .نادرة تمثل الغموض غير الفني
 حيث اتسمت جملة من الأفكـار       ،العمق فهي   -وأما السمة الثالثة    

 وجاء عدد غير قليـل منـها متـسماً     ،في شعر الدعوة الإسلامية بالعمق    
  .بالسطحية

وقد أرجعت ظهور السطحية والمباشرة في شعر الدعوة الإسـلامية          
  :إلى عدة أسباب أبرزها

 والتفـاوت في  ، وقلة الشعراء العبـاقرة ،كثرة شعر الزهد والمواعظ   
  .شعر الشاعر الواحدالقيمة بين 

 إذ اتسم كثير من الأفكـار في        ، فهي التجديد  -وأما السمة الرابعة    
  : وظهر ذلك في جانبين،شعر الدعوة الإسلامية بالتجديد

  . تجديد بعض الأفكار السابقة- الأول
 وكان التجديد في أفكار السابقين هو أظهر ، ابتكار أفكار جديدة  -الثاني  

  .هذين الجانبين
 وظهر ذلك في نظم الشعراء بعض       ،ت بعض الأفكار بالتقليد   واتسم

  . ولكنها كانت قليلة،الأفكار الخاصة بسابقيهم
 شعراً  ،كما نجد الشعراء يضمنون أشعارهم شيئاً من أقوال السابقين        
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٤٩٦
 وعـدم   ، لقدرة الشعراء علـى الإبـداع      ، ولم يكن ذلك كثيراً    ،أو نثراً 

  .حاجتهم إلى الاستعانة بأفكار غيرهم
ظهور هذه السمات الفنية في الأفكار في شعر الدعوة الإسـلامية           و

يدل على عناية الشعراء بأفكارهم، وحرصهم على جودـا وتنويعهـا،           
  .وتحقيق ما يجعلها مؤثرة في المتلقي
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٤٩٧
  

  سمات التجربة الشعرية
  

 ثم يترجمهـا في     ،يمر الأديب في حياته بعدد من التجارب المختلفـة        
 والعمل الأدبي   . ولكل منها سماا الخاصة ا     ، فتأتي متنوعة  ،بيةأعماله الأد 
   .))التعبير عن تجربة شعورية  في صورة موحية) ١(((ما هو إلا 

  :والتجربة الشعرية هي
 ،حالة نفسية كاملة تمتلئ ا نفس الشاعر تجاه أمر مـن الأمـور            

 يحمـل صـورا   ،فيدعوه امتلاء نفسه ا إلى تصويرها في نص شـعري  
  .الكاملة كما تكونت في نفسه

 ،والتجربة الشعرية مصطلح حديث لم يعرفه النقد العـربي القـديم          
  .)٢(ولكن مضمونه لم يكن غائباً عن النقاد العرب القدامى 

وقد درس بعض النقاد المحدثين التجربة الـشعرية دراسـة نظريـة           

                                 
دار : ، بـيروت  النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سيد قطب، الطبعة الخامـسة        )  ١(

  .٩: هـ١٤٠٣الشروق، 
مطبعة المليجـي،  : طـه أبو كريشة، القاهرة. في ميزان النقد الأدبي، د   : انظر)  ٢(

  .١٧: هـ١٣٩٦
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  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٤٩٨
  .)١(وتطبيقية

     اجحة  والعواطف والأفكار هي أهم عناصر التة النعريوقد  ،جربة الش 
 ، وعن مترلتها في العمل الأدبي في الصفحات السابقة        ،تحدثت عن الأفكار  

 وانعدم أثره   ، لأنه إذا فقدها فقدالحياة    ؛أما العاطفة فهي روح العمل الأدبي     
  .في المتلقي

ب تجاه   تلك الحالة الشعورية الَّتي تنبع من نفس الأدي        : والعاطفة هي 
 وينتقل أثرها إلى المتلقي حـسب       ، ويشحن ا عمله الأدبي    ،حدث معين 

 تنشأ مـن عامـل أو عوامـل         )٢((( وهي   .قوة تلك الحالة وصدقها الفني    
  .)) وتتشكَّل هي في الأعماق على وفق درجة الانفعال ولونه،خارجية

 في صورة إحساس يشعر به المتلقي في العمل  - كما ألمحت    -وتظهر  
   . ويتحكَّم في ذلك قوا وضعفها في نفس الأديب،الأدبي

وشعر الدعوة الإسلامية كأي شعر آخر من شعرنا القديم ظهـرت           
 وتباينت فيه العواطف مـن      ، والعواطف الصادقة  ،فيه التجارب الناضجة  

 ، وتنوعت حسب تنوع الانفعـالات والمواقـف       ، وصدقها ،حيث قوا 
  . هي لحمتها وسداهاوكانت الروح الإسلامية

                                 
، والشعر المعاصر علـى     ٤٥ -١١: دراسات في النقد الأدبي الحديث    : انظر)  ١(

امـة للنـشر   : ضوء النقد الحديث، مصطفى السحرتي، الطبعة الثانية، جدة   
  .٤٨ -٢٩: هـ١٤٠٤المكتبات، و

عبد الوارث الحداد، الطبعـة الأولى،      . من صحائف النقد الأدبي الحديث، د     )  ٢(
  . ٢٥٢: هـ١٤١٠دار الطباعة المحمدية، : القاهرة
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  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٤٩٩
 ،فأما التجارب الناضجة الَّتي ظهرت في شعر الـدعوة الإسـلامية          

   :)١(فمنها ما جاء في قصيدة القاضي الجرجاني، وهي قوله
  يقُولُونَ لِي فِيك انقِباض وإِنمـا     

 
  رأَوا رجلاً عن موقِفِ الذُّلِّ أَحجما      

     نم اسى النأَر  مهدانَ عِنه ماهاند  
 

  ومن أَكْرمته عِزةُ الـنفْسِ أُكْرِمـا       
  ولَم أَقْضِ حق العِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّما       

 
  بدا طَمـع صـيرته لِـي سـلَّما         

  إِذَا قِيلَ هذَا منهلٌ قُلْت قَـد أَرى        
 

  لظَّمـا ولَكِن نفْس الحُر تحتمِـلُ ا      
  أُنزهها عن بعضِ مـا لا يـشِينها     

 
  مخافَةَ أَقْوالِ العِـدا فِـيم أَولِمـا        

  فَأُصبِح مِن عيبِ اللَّئِـيمِ مـسلَّماً    
 

  وقَد رحت فِي نفْسِ الكَرِيمِ معظَّما      
        أَبِـت لَم رنِي الأَما فَاتي إِذَا مإِنو  

 
 ــب ــدما أُقَلِّ نتم هــر ــي إِثْ    كَفِّ

 ــهفْــواً قَبِلْتــاءَ عإِنْ ج ــهلَكِنو  
 

  وإِنْ مالَ لَم أُتبِعـه هـلا ولَيتمـا         
  وأَقْبِض خطْوِي عن حظُوظٍ كَثِيرةٍ     

 
  إِذَا لَم أَنلْها وافِر العِـرضِ مكْرمـا        

  ساًوأُكْرِم نفْسِي أَنْ أُضاحِك عابِ     
 

ــذَمما   ــدِيحِ م ــى بِالمَ   وأَنْ أَتلَقَّ
  وكَم طَالِبٍ رِقِّي بِنعماه لَم يصِلْ      

 
  إِلَيهِ وإِنْ كَـانَ الـرئِيس المُعظَّمـا        

 

                                 
هو الـضيق بالحيـاة     : والانقباض. ١٥-٧: شرح المضنون به على غير أهله     )  ١(

. غنيمـة : مغنم. مذموم: مذمم. مورد: منهل. كف: أحجم. واعتزال الناس 
  .غرامة؛ أي خسارة: مغرم
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٥٠٠
  وكَم نِعمةٍ كَانت علَى الحُر نِقْمةٌ     

 
  وكَم مغنمٍ يعتـده الحُـر مغرمـا        

  لْ فِي خِدمةِ العِلْمِ مهجتِي    ولَم أَبتذِ  
 

  لأَخدِم من لاقَيت لَكِـن لأُخـدما       
  أَأَشقَى بِهِ غَرسـاً وأَجنِيـهِ ذِلَّـةً        

 
  إِذاً فَاتباع الجَهلِ قَد كَانَ أَحزمـا        

       مهـانص وهانلَ العِلْمِ صأَنَّ أَه لَوو  
 

 ـ       وسِ لَعظَّمـا  ولَو عظَّموه فِي النفُ
  ولَكِن أَهـانوه فَهـانَ ودنـسوا       

 
  محياه بِالأَطْماعِ حتـى تجهمـا      

  وما كُلُّ برقٍ لاح لِي يـستفِزنِي       
 

  ولا كُلُّ من لاقَيت أَرضاه منعِمـا       
هذه القصيدة تصور تجربة اجتماعية ملكت على الـشاعر أقطـار            

 الذين يهينـون كرامـة      ، وهي تجربته في رؤية المنحطين من الناس       ،نفسه
 ، ويتخذون علمهم سـلماً للوصـول إلى أطمـاعهم الفانيـة           ،نفوسهم

 وإبعادها عن   ، دون أن يعلموا أن حفظ كرامة النفس       ،وشهوام الدنيوية 
س  لهما أنف  ؛ والسمو بالعلم  عن اتخاذه وسيلة لتحقيق مطامع الدنيا         ،الذل

  .)١ (من أي شيء مهما كان نفيساً
 ،وهذه القصيدة تموج بالأحاسيس والمشاعر الَّتي تعبر عن عزة النفس      

 وكلـها تعـبر في      ،والمرارة مما آل إليه حال بعض الناس في عصر الشاعر         
 ، فهو صادق في حديثه عن عزة نفسه وكرامتها  ،صدق عن تجربته الصادقة   

                                 
عبد الحكيم بلبع، الطبعة . أدب المعتزلة إلى اية القرن الرابع الهجري، د       : انظر)  ١(

  . ٣٣٩: الثالثة، دار ضة مصر
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٥٠١
 ، وعدم اتخاذ العلم وسيلة لتحقيق مطامعه الدنيويـة        ،هاوتتريهها عما يشين  

 ،وصادق في حديثه عن افت بعض ضعفاء النفوس في إهانـة نفوسـهم        
 لقد أحس الشاعر أنه يعـيش في        .وجعل  علمهم سلماً لتحقيق مطامعهم     

 وتسابقوا علـى المطـامع      ، أهان فيه بعض الناس كرامتهم     ،مجتمع غريب 
 بعد هذه التجربـة  -جعلوا العلم وسيلة لتحقيقها، فعقد العزم       و ،الدنيوية

 ، والعلو اعما وصل إليه أولئك المنحطين   ، على حفظ كرامة نفسه    -المرة  
   .والتسامي بعلمه عن اتخاذه مطية لنيل المطامع الزائلة

  في هذا الأثر الأدبي،وقد عبر الشاعر عن تلك التجربة الَّتي أحس ا     
 وشحنه بمشاعره وأحاسيسه الصادقة تجاه ذلك الموقف الَّذي مـر           ،الخالد

  . وحز في نفسه،به
 قد  ، وعمق إحساس الشاعر ا    ، صدق هذه التجربة   )١(((وبعد فإن   

 مهما تقادم ،أثمرا ذلك العمل الفني الخالد الَّذي سيظل مصدر إمتاع وتأثير       
 فالقيم الإنسانية الكبيرة شيء ثابت      ، واختلفت عليه الأجيال   ،عليه الزمن 

   .)) وتغير عليهم الزمان، مهما اختلفت م المكان،في ضمير البشر
ومن التجارب الشخصية الناضجة قول ابن الأنباري في رثاء الوزير          

                                 
  .٣٣٩: السابق)  ١(
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٥٠٢
  :)١(ابن بقية
  

ْـحياةِ وفِي الْمماتِ       علُو فِي ال
 

  لَحق أَنـت إِحـدى الْمعجِـزاتِ       
  كَأَنَّ الناس حولَك حِين قَـاموا      

 
ــصلاتِ   ــام ال أَي اكــد ن ــود   وفُ

  كَأَنك قَـائِم فِـيهِم خطِيبـاً       
 

ــصلاةِ   ــام لِلـ ــم قِيـ   وكُلُّهـ
  مددت يديك نحوهم احتِفَـالاً     

 
  كَمــدهِما إِلَــيهِم بِالْهِبــاتِ   

    الأر طْنب اقا ضلَمأَنْ  و نضِ ع  
 

  يضم علاَك مِـن بعـدِ الْممـاتِ        
  أَصاروا الْجو قَبرك واسـتنابوا     

 
  عنِ الأَكْفَـانِ ثَـوب الـسافِياتِ       

  لِعِظْمِك فِي النفُوسِ تبِيت ترعى     
 

  بِحـــراسٍ وحفَّـــاظٍ ثِقَـــاتِ 
  وتشعلُ عِندك الـنيرانُ لَـيلاً      

 
ــاةِ   يالْح ــام أَي ــت كُن ــذَلِك   كَ

       ـلُ زيـدقَب ةً مِنطِيم تكِبر  
 

  علاَها فِـي الـسنِينِ الْماضِـياتِ       
 ــأَســا تةٌ فِيهقَــضِي تِلْــكو  

 
ــداةِ   الع ــر يِيعت ــك نع ــد   تباعِ

  ولَم أَر قَبلَ جِذْعِك قَطُّ جِذْعاً      
 

 ـ     عِن مِـن كَّنمـاتِ  تمكْراقِ الْم  
     تثَارـتوائِبِ فَاسإِلَى الن أْتأَس  

 
ــاتِ   ائِبــارِ الن ــلُ ثَ ــت قَتِي فأَن  

 
                                 

جمـع  : والسافيات. العطايا والمنح : والصلات. ٤/٤٣٩،٤٤٠: يتيمة الدهر )  ١(
كناية عن الخشبة التي صـلب      : ومطية. الريح التي تحمل التراب   سافية، وهي   

  .متتابعة: تترى. ساق النخلة ونحوها: والجذع. عليها
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٥٠٣
  وكُنت تجِير مِن صرفِ اللَّيالِي    

 
ــالتراتِ   ــك ب ــاً لَ ــاد مطَالِب فَع  

  وصير دهرك الإِحـسانُ فِيـهِ      
 

ــسيئَاتِ   ــيمِ ال ــن عظِ ــا مِ إِلَين  
  وكُنت لِمعشرٍ سـعداً فَلَمـا      

 
ــساتِ   ــوا بِالمُنحِ ــضيت تفَرقُ م  

  غَلِيلٌ باطِن لَك فِـي فُـؤادِي       
 

ــاتِ   ــدموعِ الْجارِي ــق بِال   حقِي
  ولَو أَني قَدرت علَـى قِيـامِي       

 
ــاتِ  اجِبــوقِ الْو   بِفَرضِــك والْحقُ

    ن مِن ضالأَر لأْتافِي مظْمِ الْقَو  
 

  ونحت بِهـا خِـلاَف النائِحـاتِ       
  ولَكِني أُصبر عنـك نفْـسِي      

 
ــاةِ   نالْج ــن ــد مِ ــةَ أَنْ أُع   مخافَ

  ومالَك تربةٌ فَـأَقُولُ تـسقَى      
 

  لأَنك نـصب هطْـلِ الْهـاطِلاَتِ       
  علَيك تحِيةُ الـرحمنِ تتـرى      

 
ــاتِ    ائِحــوادٍ ر ــاتٍ غَ محبِر  

 سيطرت على الـشاعر،     ،هذه القصيدة تتحدث عن تجربة شخصية      
  . وهي تجربة  فقد عزيز عليه،وملكت عليه نفسه

 وهـو   ،فالشاعر قد فجأه الموت بوفاة هذا الرجل في قتل مـشين          
 والأسف على   ، فأثار ذلك في نفسه الحزن عليه      ؛صاحب أياد بيضاء عليه   

 حول فيه تلك    ،ر الشاعر هذه التجربة المرة تصويراً أدبياً رائعاً        فصو ؛حالته
   . وعز للمرثي المصلوب،المأساة المهينة إلى شموخ

 وفضله المنهمر   ،وأبان في هذه التجربة علو مترلة المصلوب في حياته        
  .على قاصديه
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٥٠٤
 ويـصد عنـهم   ،وعلل سبب قتله بأنه كان يعين الناس في حياتـه    

 لذلك أسـاء إلى أحـداث       ؛ ووقوفه إلى جوارهم   ،مصائب الدهر بجوده  
 وفي هذا تأكيد غير مباشر على أنه قتـل          . فقتلته أخذاً بثارها منه    ؛الدهر
  .ظلماً

 وأنه ،وكشف الشاعر في هذه القصيدة عن حزنه العميق على المرثي        
 ، وناح به عليه مع النائحات،لو استطاع القيام بحقه عليه لملأ الأرض شعراً    

 لأم سـيعدونه مـذنباً      ؛ خوفاً من قاتلي المرثي    ،طيع ذلك ولكنه لايست 
  .فيعاقبونه

وبعد ذلك كله دعا الشاعر للمرثي بالرحمات المتتابعات في الغـدو           
  .والرواح

 ويظهر ذلك في    ،وهذه التجربة تفيض بصدق المشاعر والأحاسيس     
 وفي حرصه   ، وما يتمتع به من صفات نادرة      ،شعور الشاعر بعظمه المرثي   

 وفي تصوير كـرم المرثـي       ،ويل ما لحقه من إهانه إلى عز وشموخ       على تح 
ذلك الحزن  ،ثم في تصوير حزنه على المرثي     .وعونه لكل من قصده   ،الفياض

 وكـذلك في تـصوير      . وملك عليه شعاب نفسه    ،الذي تمكن من فؤاده   
  . وهذا من أوضح الشواهد على صدق تجربته،ضعفه عن القيام بحقه

 ذلك الدعاء الذي نبع من قلب       ،ي بالرحمات وأخيراً في دعائه للمرث   
  . وشهد بصدق مشاعره،الشاعر

وأعظم الشواهد على صدق هذه التجربة هو الوفاء الـذي كـان            
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٥٠٥
 وما قـال    ، فالشاعر لا يطمع في شيء يأخذه من المرثي لقاء رثائه          ،باعثها

  . واعترافاً بأياديه البيضاء، ووفاءً له،هذه المرثية إلا حزناً عليه
 والأداء الصوتي   ، والصور التعبيرية  ،ضافرت الأفكار والمشاعر  وقد ت 

 في  ، ومـؤثرة  ، وأظهرا في صورة جميلة    ،في تكوين هذه التجربة الشعرية    
  .هذا الأثر الأدبي الذي يتسم بالانسجام في بنائه الفني

وهناك تجربة أخرى ظهرت في أبياتٍ قالها أبو الحـسن الغزنـوي            
   :)١ ( قوله وهي،مصوراً نكبة حلت به

  لَئِن غَصبت أَيدِي المَظَالِمِ ضيعتِي    
 

  فَلَم تغتصِب دِينِي وعِلْمِي وأَخلاقِي     
  وإِنْ ثَمدت مالِي الجَوائِح فَالَّـذِي      

 
  تكَفَّلَ بِالأَرزاقِ يوسِـع أَرزاقِـي      

      اجِـحر قْلِـيعو ،فُوروم فَدِينِي  
 

  م رِيوِزـاقِ     ولِـي ب عِلْمِيو ورزن  
  وما أَرتجِي فِي آجِلِي مِن مثُوبـةٍ       

 
  وذُخرٍ جزِيلٍ فَهو أَنفَـس أَعلاقِـي      

  فَسبحانَ من فِي كُلِّ عارِضِ مِحنةٍ      
 

  لَه مِنحةٌ يقْضِي لَها الشكْر أَطْواقِي      
 وهي معاناة الشاعر    ،فهذه المقطوعة تعبر عن تجربة شخصية صادقة       

 وبـذلك   ، وانقطع مصدر رزقه   ، فقد اغْتصِبت ضيعته   ،من نكبة حلت به   
 ووطأة الظُّلم والفقـر    ، وأحس بضيق ذات اليد    ،تجرع مرارة الظُّلم وحده   

                                 
جمع جائحـة؛ وهـي     : الجوائح. استنفدت: وثمدت. ٤/٥٢٣: يتيمة الدهر )  ١(

جمـع  : أعلاقي. قليل تافه : مترور. المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله      
  . ن كل شيء يتعلق به القلبعلق؛ وهوالنفيس م
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٥٠٦
   .أشد وطأة تطحن الإنسان وتعتصره

 فبـين أنـه لم    ،وقد عبر الشاعر عن هذه التجربة في هذه المقطوعة        
 الواثـق   ، وإنما تقبلها بروح المؤمن المحتسب     ،وازنه إزاء هذه النكبة   يفقد ت 

 وكشف عن شكره لِلَّه تعالى الَّذي يهبه الثَّـواب علـى ألم             ،بفضل ربه 
   . وتلك مشاعر المؤمن الراضي بما قدره االله تعالى عليه.المصاب

نه  وعمق إيما،وهكذا كان هذا الأثر الأدبي شاهداً على صدق تجربته    
  .بخالقه

ومثل هذه التجارب كثير من التجارب الناضجة والصادقة في شعر          
  .)١ (الدعوة الإسلامية

من أسس التجربة الـشعرية في القـصيدة        ) ٢(((وأما العاطفة وهي    
 واتسمت  ، فقد ظهرت ظهوراً واضحاً في شعر الدعوة الإسلامية        ؛))الغنائية

  :ة هيبسمات فنية مختلف
  

  الصدق الفني
  

 وشرط جدتـه وابتكـاره      ،الصدق الفني هو جوهر العمل الأدبي     
 . وسمـة الخلـود    ، وهذا الصدق يكسب العمل الأدبي قوة التأثير       ،وبقائه

                                 
: ، وشعر الببغاء  ٢٥٥-٢٥٢،  ١٦٢،  ١٦١: ديوان أبي فراس الحمداني   : انظر)  ١(

١٦٢.  
مصطفى عمر، دار المعارف،    . التجربة الشعرية في القصيدة العربية القديمة، د      )  ٢(

  . ٦١: م١٩٨٩
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٥٠٧
 ؛والأديب الحق هو الَّذي يحرص على صدق عاطفته في أعمالـه الأدبيـة         

  .لآداب ويأخذ مكانه اللائق في سجل ا،ليغرس حبه في نفوس الناس
 ،)١(وصدق العاطفة هو انبعاثها عن سبب صـحيح غـير مفتعـل           

 ، وأحست بوقعهـا   ،وصدورها عن نفس  عانت تجربة من تجارب الحياة        
 فاندفعت تجسد ما أحست بـه مـن أحاسـيس           ،وتأثرت ا تأثراً قوياً   

  .)٢(ومشاعر حيال تلك التجربة في عمل أدبي
ت وجدان المتلقي أحس أنهـا      والعاطفة الصادقة هي الَّتي إذا لامس     

 وقد تمتد استجابته لها إلى درجة      . وهزت نفسه  ،أثارته، وحركت مشاعره  

                                 
مكتبـة  : لقـاهرة أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، الطبعة الثامنة، ا       : انظر)  ١(

  . ١٩٠: م١٩٧٣النهضة المصرية، 
  .١٤٢، ١٣٧: دراسات في النقد الأدبي الحديث: انظر)  ٢(
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٥٠٨
 وكأنه استشف ما    ،تصوره أنَّ الأديب إنما يترجم مشاعره وأحاسيسه هو       

 لأنَّ الأديـب إنمـا يـسجل      ؛في نفسه فسجله وتصوره في عمله الأدبي      
 ممثلـة في  ،ستجابة الإنسانية الـصادقة  ويبرز الا  ،الإحساس الإنساني العام  

  .)١ (استجابته الخاصة للتجربة الَّتي أحس بمعاناا
 وإنمـا   ،وصدق العاطفة لا يقصد به الصدق العلمي أو الأخلاقي        

  . )٢ (الصدق الفني
الوقوف عند ) ٣((( أي ؛والمراد بالصدق الأخلاقي هو الصدق الواقعي 

  .))ات الاجتماعية السائدةحدود الأخلاق والمواضع
 الصدق الذي ينم على أن العمـل الأدبي    )٤(((أما الصدق الفني فهو     

يخبر بشيء يتوافق مع الحياة ومع المحصلات الوجدانية دون أن يكون لـه             
 إنه الصدق الفني الـذي  .أي أثر من شأنه أن يؤدي إلى النفور أو الشذوذ  

  .))ته بكل أبعادها وتفصيلاا أو من موضوعي،ينبع من منطق العمل الأدبي
 والعودة في ذلك إلى     ،كما أنه صدق الأديب في التعبير عن مشاعره       

                                 
  .١٤٢: السابق: انظر)  ١(
دار النهضة : أحمد كمال زكي، بيروت. النقد الأدبي أصوله واتجاهاته، د  : انظر) ٢(

  . ٩٣: م١٩٨١العربية، 
  .٢١١: النقد الأدبي الحديث) ٣(
  .٩٣: النقد الأدبي أصوله واتجاهاته) ٤(
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٥٠٩
  .)١ ( لا إلى المحفوظ من العبارات التقليدية،نفسه ذاا

وقد ظهرت العاطفة الصادقة في شعر الدعوة الإسـلامية ظهـوراً           
ذي يتجه إلى التضرع     وأكثر ما تكون العاطفة صادقة في الشعر الَّ        ،واضحاً

 ويلبس عاطفة الخشية من االله عز ، لأنه ينبع من نفس الشاعر   ؛إلى االله تعالى  
  .وجل

ومن شعر الدعوة الإسلامية الذي ظهرت فيه العاطفة الصادقة قول          
  :)٢( عندما أغضبه الدمستق في مناظرة جرت بينهما؛أبي فراس الحمداني

  

  غادِيـدِ أننـا   أَتزعم يا ضـخم اللَّ    
 

  ونحن أُسود الْحربِ لاَ نعرِف الْحربا؟      
  فَويلَك من لِلْحربِ إِنْ لَم نكُن لَها؟       

 
  ومن ذَا الَّذِي يمسِي ويضحِي لَها تِربا؟       

 

                                 
  .٢١٤: النقد الأدبي الحديث: انظر) ١(
وضخامتها تـدل   . جمع لغدود، وهي لحمة في الحلق     : واللغاديد. ٣١: ديوانه) ٢(

. المماثل في السن، والمراد هنا الممارس والخـبير       : والترب. على ضخامة العنق  
: ومرعش. صرع: وأردى. وسط الجيش : والقلب. ذوو العزة والأنفة  : والشم

معجم ما استعجم، لأبي عبيد     : انظر. (مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم      
عـالم الكتـب،    : مصطفى السقا، الطبعة الثالثة، بـيروت     : البكري، تحقيق 

: والعـضب . غطى: جلل). ٥/١٠٧: ، ومعجم البلدان  ١٢١٥: هـ١٤٠٣
وراء خرشنة غزاه سيف الدولة     بلد بالروم،   : واللُّقَان. مقيد: وموثق. السيف

  .يربط: يعصب). ٥/٢١: معجم البدان: انظر. (الحمداني

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٥١٠
  ومن ذَا يلُف الْجيش مِن جنباتِـهِ؟      

 
    مالش قُودذَا ي نمـا؟     والْقَلْب دِمـصي أو   

  وويلَك من أَردى أَخاك بِمـرعشٍ      
 

  وجلَّلَ ضرباً وجـه والِـدِك الْعـضبا؟        
  وويلَك من خلَّى ابن أُختِك موثَقاً؟      

 
   لاَّكخا؟    ))بِاللُّقَّـانِ ((وبعالـش ـدِرتبت   

 ـ     تبِ حرا بِـالْحنوعِدـا  أَتنى كَأَن  
 

  وإِياك لَم يعصب بِهـا قَلْبنـا عـصبا         
  لَقَد جمعتنا الْحرب مِن قَبلِ هـذِهِ       

 
  فَكُنا بِها أُسـداً وكُنـت بِهـا كَلْبـا        

 بسبب مزاعمـه    ،تسود هذه الأبيات عاطفة الغضب نحو الدمستق       
  .الكاذبة

 الشاعر بعد ما أغضبه الدمستق      وهي عاطفة صادقة ثارت في نفس     
 ومن  ، ولستم بأصحاب سيوف   ،إنما أنتم كتاب أصحاب أقلام    (( :)١ (بقوله

نحن نطأ أرضك منذ ستين     ((:)٢( ؟ فقال له أبو فراس       ))أين تعرفون الحروب  
  . ثم أجابه في الحال بقصيدة منها هذه الأبيات))سنة بالسيوف أم بالأقلام

 وفند فيهـا    ،ه الأبيات تصويراً صادقاً   وقد صور الشاعر عاطفته في هذ     
 وأصـحاب   ، فبين له أن العرب أسود حـرب       ؛مزاعم الدمستق نحو العرب   

  .جلاد وخبرة عميقة ا
 قتل  : ومن ذلك  ،وضرب له بعض الأمثلة الدالة على تنكيلهم بالروم       

 وزرع الرعب   ، وربط ابن أخته بالقيد    ، وضرب وجه والده بالسيف    ،أخيه

                                 
  .٣١: ديوان أبي فراس الحمداني) ١(
  .٣١: السابق) ٢(
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٥١١
  . وإجباره على الهرب في إحدى المعارك،سهفي قلب الدمستق نف

ويبدو صدق عاطفة الشاعر في ذلـك الـشعور الغاضـب تجـاه             
 تجـاه مزاعمـه    ، وفي تلك الثورة العارمة التي امتلأت ا نفسه        ،الدمستق
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٥١٢
  .الكاذبة نحو العرب

 ،وكان الاستفهام والتقريع خير معبر عن تلـك الثـورة العارمـة           
 تلك  ،ا من الغضب تتفجر من نفس الشاعر       فهما شظاي  ؛والعاطفة الجياشة 

  . ولا ترضى الجحود،النفس التي لا تقبل الإهانة
 من أساليب الإثـارة العاطفيـة       - كما هو معلوم     -والاستفهام    

 معبراً عمـا في نفـس       ، وقد جاء هنا يحمل تدفقاً عاطفياً صادقاً       ،القوية
  .الشاعر من غضب وثورة

ذي اتسم بصدق العاطفة قول ابـن       ومن شعر الدعوة الإسلامية الَّ    
  :)١(سنان الخفاجي يرثي أمه 

  

     ـعمقِّكِ أَدبِح تضهن كِيكِ لَوأَب  
 

       عمـست ائِـبوأَقُولُ لَـو أَنَّ النو  
        هـدعِن لَـمأَع اقَكِ ثُـمكُو فِرأَش  

 
        ـعيهبِيلَ إِلَـى لِقَائِـكِ مأَنَّ الس  

  والـديار بعِيـدةٌ   ورجوت قُربكِ    
 

       ـعفِي اللِّقَـاءِ المَطْم فَقأَخ موفَالي  
  عجباً لِمن يبقِـي ذَخـائِر مالِـهِ        

 
       عيـضم ـوهو ـنفَظُهحظَلُّ ييو  

ــةٍ    ــلِّ ثَنِي ــه بِكُ ــلٍ ولَ   ولِغافِ
 

       عجـضفَائِحِ مالص طْنب لْقَى لَهم  
   مكَانَ ي ـا    لَوهلأْتم اعكِ القِـرعن  

 
       لْقَـعاءُ البا الفَـضبِه صغداً يرج  

  لَكِنها الأَقْـدار لَـيس أَمامهـا       
 

        فَعدتـسلا يبِـهِ و نجتـسا يم  
                                  

  .  ٢٠١: ق: معاني الكلمات في جمع ما لم يجمع: وانظر. ١٣٣-١٣١: ديوانه)  ١(
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٥١٣
  يا قَبر فِيك الـصالِحات دفِينـةٌ       

 
        عدـصتت أَو بِهِـن ـضِيقا تأَفَم  

   اكيح     ـهـسِيمِ كَأَنالن ـرِيفَج  
 

 عوــضتــا يائِهــداً بِطِيــبِ ثَنأَب  
 ويحـس   ، فالمتأمل في هذه الأبيات يجدها مشحونة بعاطفة الحـزن         

 وهو الإحساس   ، لأنها قد انبعثت عن سبب صحيح      ؛بصدق هذه العاطفة  
رقـه   ثم فا  ، فهي كهف الحنان الَّذي كان يأوي إليه الـشاعر         ،بفقد الأم 

 والتجربة الَّتي مـر     ، كما أنَّ صلة القرابة القوية بين الشاعر والمرثية        .فجأة
 ووهج الحزن عليهـا أدى إلى صـدق العاطفـة في    ، وهي فراق الأم   ،ا

  .الأبيات
  ، ذكـر البكـاء  ؛ومما يشهد بصدق عاطفة الشاعر في هذه الأبيات  

 ثم الإعلان عـن     ،م المودعة  ورجاء القرب من  تلك الأ      ،وشكوى الفراق 
 وهـو دليـلٌ   ، لو كان يدفع الموت عنها شيء ،قدرته القوية على حمايتها   

 والـسؤال   ،وكذلك خطـاب القـبر    .  وحرصه على بقائها   ،على حبها 
 دون أن يـضيق أو يتـصدع عـن أم       ،الاستنكاري عن بقائه على حاله    

 ،ه أصفى النسيم وأبـرده     لأن ؛ ثم الدعاء بأن يحييه نسيم الفجر      .الصالحات
 ونزل في قلبه مترلة ، بما فيه الخير إلا لمن أحبه      - غالباً   -والإنسان لا يدعو    

  .عالية
ومما يشهد بصدق عاطفة الشاعرما يبدو في الأبيات مـن حكمـة            

  .عميقة استخلصها من تجربته في الحياة
هد قوي   فهو شا  ؛وكذلك الأثر الَّذي تتركه هذه الأبيات في نفوسنا       
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٥١٤
 ، حيث نقل إلينا التأثير العـاطفي      ،على صدق عاطفة الشاعر في رثاء أمه      

 كما أنَّ طبيعة غرض     . ونحزن لحزنه  ، وصرنا نحس بمشاعره   ،فتجاوبنا معه 
 فهو أصـدق الأغـراض      ،الرثاء قد كانت سبباً في صدق عاطفة الشاعر       

  .ئله في جاه أو عطاء ولا يطمع قا، لأنه يقال على الوفاء؛الشعرية عاطفة
 ،وقد نجد في بعض شعر الدعوة الإسلامية عواطف غـير صـادقة           

 ومنها عاطفة المتنبي في قوله يرثـي محمـد بـن            ،ولكنها قليلة أو نادرة   
  :)٢( التنوخي )١(إسحاق
  

 ــبِير خ ــب ــم واللَّبِي ــي لأَعلَ إِن  
 

       ورغُـر ـتصرإِنْ حاةَ وأَنَّ الحَي  
  يـت كُــلاً مـا يعلِّــلُ نفْــسه  ورأَ 

 
  ــصِير ــاءِ ي ــى الفن ــةٍ وإِلَ   بِتعِلَّ

ــرارةٍ  ــن قَ هاسِ ريمــد ــاوِر ال جأَم  
 

       ـورالنهِـهِ وجاءُ بِويا الـضفِيه  
  ما كُنت أَحسب قَبلَ دفْنِك فِي الثَّرى       

  
       ـورغابِ تـرفي الت اكِبأنَّ الكَو  

  كُنت آملُ قَبـلَ نعـشِك أَنْ أَرى   ما   
 

      ـسِيرالِ تجدِي الرلَى أَيى عوضر  
                                  

  . لم أعثر له على ترجمة)  ١(
حفرة لا ينفـذ إليهـا الـضوء،        : الديماس. ييله: ويعلل. ٦٥،  ٦٤: ديوانه)  ٢(

. صوت الجناح إذا تحـرك    : حفيف. قاع مستدير : قرارة. والمقصود به القبر  
مدينة في ساحل بحر الشام كانت من أعمال حمص، ثم صارت مـن   : اللاذقية

. جمع أصور؛ وهو المائل   : صور). ٥/٥: معجم البلدان : انظر. (أعمال حلب 
  . العقل: الحجى
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٥١٥
      لَـهوـةِ المَلائِـكِ حنِحأَج فِيفحو  

 
       ـورـةِ صـلِ اللاذِقِيونُ أَهيعو  

         هـرِيحثاً كَـأَنَّ ضـدـوا جى أَتتح  
 

        فُـورحـدٍ محوفِي قَلْبِ كُلِّ م  
   والفَـصاحةُ والتقَـى    ،سماحةُفِيهِ ال  

 
      الخِـيرـى والحِجو عمأَج اسالبو  

 وقد لجـأ الـشاعر   ،)) تفتقر إلى العاطفة الصادقة )١(((فهذه الأبيات    
 فجعل الملائكة محيطـة بـنعش       ؛ليعوض نقص عاطفته إلى المبالغة البعيدة     

  .المرثي لها حفيف مسموع
فة الشاعر في هذه الأبيات أننا لا نلمس        ومما يشهد بعدم صدق عاط    

فيها روح الحزن، وهو ميزة خاصة في الرثـاء، ولا يكـون صـادقاً إلا               
 بالغ في اصطناع الحزن الَّذي عم الـبلاد،         )٢(((بظهورها فيه، فالشاعر قد     

ولكنه لم يتحدث عما أصابه من حزن، إنه يصف منظراً أوحى به إليـه              
ذلك لأنَّ عاطفة الشاعر لم      .)) أن يعتمد على عاطفته في شيء      خياله دون 

تنبعث عن سبب صحيح، فهو لم يحزن على المرثي حزناً حقيقيـاً، ولـو              
  .حزن عليه لظهرت ملامح حزنه واضحة في أبياته

                                 
: هـ١٤١٢نورة الشملان، دار مصر للطباعة،      . نبي الإنسان والشاعر، د   المت)  ١(

١٦٢ .  
  .١٦٢: السابق)  ٢(
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٥١٦
  

  قوة العاطفة
  

 وتجعلـه   ، وتثير شعوره  ،العاطفة القوية هي الَّتي تحرك نفس المتلقي      
 ويحزن لحزنـه    ، فيثور ويغضب لغضب الأديب    ، الأثر الأدبي  يتجاوب مع 

  . وتحتفظ نفسه ذا الشعور مدة غير قصيرة من الزمن.)١(مثلاً 
 وهي تعتمد   ،وقوة العاطفة مظهر من مظاهر التأثير في العمل الأدبي        

 والمبـادي   ، وتجاربه الشخـصية   ، ورهافة حسه  ، على طبيعة الأديب   )٢(((
 وكلَّما كانـت    .))وعلى قوة الأسلوب  ... الَّتي يعتنقها أو ينكرها   والقيم  

 كان أثره في النفوس قوياً، ونصيبه       ،العاطفة قوية في العمل الأدبي وصادقة     
  .في سجل الخلود محقَّقاً

 كما يظهر   ،وقد اتسم كثير من شعر الدعوة الإسلامية بقوة العاطفة        
 وهو أسـيرفي بـلاد      ،تي أرسلها إلى أمه   في قصيدة أبي فراس الحمداني الَّ     

  :)٣(الروم

                                 
  . ١٤٦، ١٤٥: دراسات في النقد الأدبي الحديث: انظر)  ١(
دار النهـضة العربيـة،     : ، الطبعة الثانيـة، بـيروت     )عتيق(في النقد الأدبي    )  ٢(

  .١١٢: هـ١٣٩١
انت مدينة كبيرة واسعة تقع بالقرب مـن الفـرات          ك: ، منبج ٣٥٥: ديوانه)  ٣(

خليقـة  : حريـة . تظلـم : تضام). ٥/٢٠٦: معجم البلدان : انظر. (وحلب
شواهد أخرى على قـوة العاطفـة في        : وانظر. تأتيها ليلاً : تطرق. وجديرة
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٥١٧
ــبِجٍ  نبِم ــوز جلا العــو   لَ

 
  ــه المَنِي ابــب أَس ــت ــا خِفْ م  

 ـ         ولَكَانَ لِـي عمـا سأَلْـ
 

         ـهأَبِي فْـسا نالفِـد مِـن ـت  
ــا  ــن أَردت مرادهـ   لَكِـ

 
 ــه نِيــى الد ــذَبت إِلَ جان ــو   ولَ

 ـوأَرى     محامــاتِي علَيــ
 

 ــهالحَمِي مِــن امــضا أَنْ تـــه  
ــرةٌ   ح ــبِج نبِم تــس أَم  

 
 ــه رِيــدِي ح عب ــن ــالحُزنِ مِ   بِ

  لَــو كَــانَ يــدفَع حــادِثٌ 
 

 ـــهمِيـــلِ نِيبِج طَـــارِق أَو  
  لَــم تطَّــرِق نــوب الحَــوا 

 
 ــه ــك التقِيـ   دِثِ أَرض هاتِيـ

  لَكِــن قَــضاءُ اللَّــهِ والْـــ 
 

  ــه رِيــي الب ــذُ فِ ــام تنفُ   أَحكَ
ــلَّ ذِي  ــأْتِي كُ ي ربــص   وال

 
 ـــهزِيرِ الرلَـــى قَـــدءٍ عزر  

ــاً  ــرق منبِجـ   لا زالَ يطْـ
 

   ــه حِيــةٍ ت ــلِّ غَادِي ــي كُ   فِ
 ـ        فِيها التقَى والـدين مجـ

 
 فْــسِ زــي ن   كِيــهـــموعانِ فِ

ــي     ــا لا تحزنِ تــا  أُم ي  
 

   ــه ــهِ فِي ــضلِ اللَّ ــي بِفَ   وثِقِ
  يـــا أُمتـــا لا تيأَسِـــي 

 
  ــه ــاف خفِيـ ــهِ أَلْطَـ   لِلَّـ

ــلا  ــا ج نــادِثٍ ع ح كَــم  
 

  ــه لِيب ــن ــا مِ كَفَان ــم   ه وكَ
                                                                             

، ١٩٢: ، وديـوان التـهامي    ١٦٢: ، وشعر الببغاء  ٣٢،  ٣١: المصدر نفسه 
٣١٦، ٣١٢، ٣١٠-٣٠٨.  
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٥١٨
 ـ      أُوصِيكِ بِالـصبرِ الجَمِيـ

 
  ــي ــر الوصِ يخ ــه ــلِ فَإِن   هـ

 وعاطفة  ،فهذه القصيدة مشحونة بعاطفة اللوعة والحسرة على الأم        
 فالشاعر قد ملأ ؛ وكلا العاطفتين تتسمان بالقوة،الإيمان العميق باللَّه تعالى  

 ولم  ، فهو لولا حبه لم يخفِ المـوت       ؛القصيدة بمشاعره الفياضة تجاه أمه    
 ،ه على قرـا جعلـه      وحرص ، لكن إحساسه العميق بحبها    ،يطلب الفدا 

  . لأنه يرى أنَّ حمايتها فرض عليه؛ ويسعى لما يقربه منها،يتنازل عن إبائه
ونلمح عاطفة الحب في دعاء الشاعر لأمه بالتحية في كل سـحابة            

 ثم في الخوف عليها مـن       . وفي الإشادة بصفاا المحمودة    ،تغدو على منبج  
 لأنه يريحهـا مـن   ؛ وصية يراها لأمه فهو خير  ، وحثِّها على الصبر   ،اليأس

  . ونار الشوق،حرقة اليأس
 وإيمانه  ،وتظهر عاطفة الإيمان العميق قوية في ثقة الشاعر بربه تعالى         

  . واعترافه بفضله، وأمله في لطفه،بالقضاء والقدر
ومما عمق شعور الشاعر بالحسرة واللَّوعة على أمه إحساسه العميق          

  . وطغياا في هذا النص، وقد أدى ذلك إلى قوة العاطفة، عنهابالبعد
ومما يشهد بقوة عاطفة الشاعر في هذه القصيدة ما تتركه أبياا من            

 ، وكذلك ما كرره الـشاعر مـن كلمـات         ،أثر عميق في نفس المتلقي    
 وخوفـه  ، فهي توحي بحب الشاعر لأمه     ؛وتراكيب في بعض أبيات النص    

 كل ذلك   . وما يعتلج في نفسه بسبب فراقها      ، وشوقه الفياض إليها   ،اعليه
 فهي عاطفة قد صـدرت مـن        ،يشهد بقوة عاطفة الشاعر في هذا النص      
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٥١٩
 ،فحملت كل معالم التأثير   ،وكواها جمر الفراق  ،نفس أحرقها لهيب الشوق   

  . مما جعلها تأخذ مكاا المرموق في سجل الأدب الخالد،وسمات القوة
ومن شعر الدعوة الإسلامية الذي يتسم بقوة العاطفة قول أبي سهل           

  :)١(الحمدوئي 
  

ــسادِ  ــوانُ الْفَ نع ــر الخَم  
 

  ورِتــاج أَبــوابِ الــسدادِ   
ــضلاَ   ــلُ ال ــا أَص هانمإِد  

 
  لِ وحبهـــا رأس الْعِنـــادِ  

ــائِفٍ  ــر زورةُ طَـ   والْعمـ
 

   نــي ــا ب م ــك ــادِيأْتِي   الرقَ
  قَد زلَّ من ركِـب الْفَـسا        

 
ــادِ    شالرــةِ و ــنِ الطَّرِيقَ ع د  

ع       ـبتلٍ وـهـا سأَب ذَرفَاح  
 

ــادِ    عــادِ الْم ــلِ مِيع قَب ــن   مِ
ــضرعٍ   ت ــاس لِب ســب   والْ

 
ــادِي   ــلَ التنـ ــدمٍ قَبـ   وتنـ

  واقْلِب إِلَـى نـورِ الْهـدى       
 

 ـ  ــاً بِـ ــسدادِ قَلْب ــر ال   هِ أَثَ
  مِن قَبـلِ عجـزِك بِاللِّـسا       

 
ـــؤادِ  ــعفِك بِالفُ ــلِ ض قَبنِ و  

ــاً    ــك راكِب ــأَننِي بِ   وكَ
 

  أَجيــادهم بــدلَ الْجِيــادِ   
  تــرِد الْقِيامــةَ فَارِغــاً   

 
ــرِ زادِ    متخلِّيـــاً مِـــن خيـ

  كَيف الْجواب عـنِ الـسؤا      
 

ــادِي؟ لِ  نالْم ــك ــى ينادِي تم   
 

                                 
  .٢٥٠، ٢٤٩: اليتيمةتتمة ) ١(
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٥٢٠
 ـ        لاَ ذُخر لِي بـين الْجمِيـ

 
  ـعِ مِـن الْحواضِـرِ والْبـوادِي       

ــقٍ    إِلاَّ شــــهادةُ واثِــ
 

ــادِي  ــفْوِ اعتِقَ ص ــن ــهِ ع   بِاللَّ
ــسؤا    ــد ال فَّعٍ عِنــش مو  

 
ــادِي  ــهِ ينـ ــوِ أُمتِـ   لِ بِعفْـ

 وعاطفة الحرص   ،اطفة البغض والسخط  فهذه القصيدة تشيع فيها ع     
 . والثقة في عفوه ورحمته    ، والخشية من اللَّه تعالى    ،على تقديم العمل الصالح   

 حيث وصمها ؛ فيظهر في حديث الشاعر عن الخمر    ؛فأما البغض والسخط  
 وجعـل   ، ومغلاق أبواب الرشاد   ، فجعلها عنوان الفساد   ؛بأسوأ الصفات 

 ويظهر ذلك أيـضاً  ، ومحبتها قمة العناد،المداومة على شرا أصل الضلال   
  . وسار في درب الفساد،في سخطه على من ترك طريق الرشد

  

 والخشية من اللَّه عز     ،وأما عاطفة الحرص على تقديم العمل الصالح      
 وحثها على ، فتظهر في تحذير الشاعر نفسه   ؛ والثقة في عفوه ورحمته    ،وجل

 في العمل الصالح قبل العجز أو        وترغيبها ، والندم على ما فات    ،على التوبة 
 ، وهو توحيد اللَّه عز وجل     ، ثم في حديثه عما يدخره يوم القيامة       .الممات

 وفي أملـه في     ، بعيدة عن كل شائبة    ، المنبعثة عن عقيدة صافية    ،وثقته فيه 
 التي يعدها   ،عفو اللَّه تعالى عن طريق شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم          

  .مما يدخره لذلك اليوم
وهذه المشاعر والأحاسيس التي شحن ا الشاعر قصيدته تنبع قوية          

 والندم على   ، والخشية من عقابه   ، ودافعها الإيمان باالله عز وجل     ،من نفسه 
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٥٢١
 قبـل   ، والحرص على تقديم العمل الـصالح      ،التفريط في جنب اللَّه تعالى    

  . أو الرحيل إلى الآخرة،العجز عنه
 ويزجرها عـن    ،يحاسب نفسه  عندما   ،وتلك مشاعر المسلم القوي   

 والتزود بالعمل الصالح قبـل      ، ويرغبها في الطاعة والإيمان    ،طريق العصيان 
  .فوات الأوان

 تكشف عن مشاعر ،وهكذا تبدو العاطفة في هذا النص قوية جياشة      
  . فاضت ا نفس الشاعر،إيمانية صادقة

  :وما أجمل تلك الاستثارة العاطفية القوية في قول الشاعر
  

ا     كَيؤـنِ الـسع ابوالْج ف  
 

ــادِي؟    نالْم ــك ــى ينادِي تلِ م  
  . ويحرك الخيال،ففي هذا البيت استفهام يثير الشعور 

 وقد تكـون    ،وقد يفتقد بعض شعر الدعوة الإسلامية قوة العاطفة       
  : واعظاً)١( كما يظهر في قول الشريف العقيلي؛غائبة في بعض نصوصه

  

    لَم نم فَاز   ئَاتـيس لَه كُنت  
 

   اتنــس ح اءَهرو ــن ــا م جنو  
     نمِم كلاتقَى والت نيفَاقْضِ د  

 
   ــات نــى إِع ــهِ لِلتقَ ــداً فِي أَب  

       فْـعةِ نامدا فِي النم نيد وفَه  
 

        اتالفَـو اهقَـض نع اقإِنْ ع لَك  
 

                                 
، وديوان  ٢٩٦: أمثلة أخرى في ديوان الصاحب بن عباد      : ، وانظر ٨٨: ديوانه)  ١(

  .١٢٥: ، وديوان الميكالي٨٨: الهمذاني
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٥٢٢
وما هي إلا كلمات مرصوصة لا       ،فهذه الأبيات تغيب فيها العاطفة    

 لأنها فقـدت    ؛ ولا تثير شعوره   ، ولذلك فهي لا تحرك المتلقي     ،روح فيها 
 والشعر شيء والنظم    ، ودخلت ميدان النظم من أوسع أبوابه      ،روح الشعر 
  .شيء آخر
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٥٢٣
  

  التنوع العاطفي
  

 ؛ضـه تنوعت العواطف في شعر الدعوة الإسلامية بسبب تنوع أغرا   
 ، وعاطفة الخشية من االله تعـالى      ، وعاطفة الحزن  ،فهناك عاطفة الإعجاب  

  . وغيرها من العواطف الأخرى، وعاطفة الغضب،وعاطفة الطموح
 لأنَّ  ؛وتنوع العواطف مظهر من مظاهر الثَّراء في النصوص الأدبيـة         

التـه   ويتفق مع ح   ، يجد كل منهم ما يميل إليه      ،المتلقين على مختلف فئام   
 أعظم الشعراء هم الَّذين يقدرون على إثـارة العواطـف           )١((( و .النفسية
   .)) لدى القراء بدرجة قوية،المختلفة

ومن تلك العواطف الَّتي ظهرت في شعر الدعوة الإسلامية عاطفـة           
  :)٢ ( كما يظهر في قول المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني،الإعجاب

  الثَّغـرِ رأْيـك فِـيهم     هنِيئاً لأَهلِ   
 

  وأَنك حِزب اللَّهِ صِرت لَهم حِزبـا       
       مهـنع ومالـر دطْريلٍ تماً بِخوفَي  

 
  ويوماً بِجودٍ تطْرد الفَقْـر والجَـدبا       

 

                                 
: م١٩٩٠مكتبة الزهراء،   : السعيد الباز، القاهرة  . المدخل إلى النقد الأدبي، د    )  ١(

٥٨ .  
: الجـدب . ن أرض العدو  كل موضع قريب م   : والثغر. ٣٢١-٣١٩: ديوانه)  ٢(

. جمع سرية، وهي الفرقة من الجيش  : السرايا. المحل، وأجدب المكان؛ أي يبس    
  .الخبر: والنثا. السيف القاطع: الصارم العضب. منهوبة: بى. متتابعة: تترى

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السمات الفنّية في شعر الدعوة الإسلامية:         الباب الثّاني
 

٥٢٤
     ـارِبه قتـسمالدى ورتت اكايرس  

 
       الُـهوأَملَـى وقَت هابحأَصـى وبهن  

  أَتى مرعشاً يستقْرِب البعد مقْـبِلاً      
 

  وأَدبر إِذْ أَقْبلْـت يـستبعِد القُربـا        
       ـهأَن اسالن بجعباً أَنْ يجكَفَى ع  

 
  بنى مرعـشاً تبـاً لآرائِهِـم تبـا         

ــدا   ــةُ لِلْعِ ــه الخِلافَ تدــرٍ أَع لأَم  
 

 تمسا     وبـضالع ارِمالَمِ الصونَ العد ه  
  ولَم تفْترِق عنـه الأَسِـنةُ رحمـةً        

 
  ولَم يتركِ الشام الأَعادِي لَـه حبـا        

  ولَكِن نفَاها عنـه غَيـر كَرِيمـةٍ        
 

  كَرِيم النثَا ما سب قَـطُّ ولا سـبا         
  ؤم والكُفْر ملْكُه  فَمن كَانَ يرضِي اللّ    

 
  فَهذَا الَّذِي يرضِي المَكَـارِم والربـا       

 فالـشاعر   ،فهذه الأبيات تفيض بعاطفة الإعجاب تجاه الممـدوح        
 ودفع العدو بشجاعة ، ومحاماته عن الإسلام،معجب بسيف الدولة لبطولته 

لأبيـات   وهذا الإعجاب هو الَّذي ولَّد هـذه ا        ،عالية عن حمى المسلمين   
  . تزخر بالأحاسيس الفياضة نحو الممدوح،فجاءت مشحونة به

وكذلك عاطفة الحزن كما يظهر في قول أبي الحسن التهامي راثيـاً            
  :)١(نفسه

  

    رِيشِع تفَلَي تعما جبِم قِيتش  
 

  ورائِي من يكُـونُ بِـهِ سـعِيداَ        
                                  

؛ ))لن((، وقد وضعت ))لن(( بدل ))أن((: ورواية البيت الخامس فيه. ١٩٢: ديوانه) ١(
وهذا البيت لم يرد في     .  ولورودها في إحدى روايات الديوان     لمناسبتها للمعنى، 

  .٥٦: شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث
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٥٢٥
  أُعايِن حـسرةً أَهلِـي ومـالِي      

 
  ا     إِذَا مرِيـدتِ الْوزـاوج فْسا الن  

  أُعِد الـزاد مِـن تقْـوى فَـإِني         
 

  رأَيت الْمِيتـةَ الـسفَر الْبعِيـدا       
  تبرأَ صاحِبِي فِـي اللَّحـدِ مِنـي        

 
  وهالَ علَـى منـاكِبِي الـصعِيدا       

ــي  ــهِ أَن ــز علَي عــي و   وودعنِ
 

 دــه و عدا أُوــود أَع ــن ــاً لَ   اع
  فَلَو أَبصرتنِي مِـن بعـدِ عـشرٍ        

 
  رأَيت محاسِنِي قَـد صِـرنَ دودا       

        فَـاغْفِر بـا رداً يفْـرحِيداً مو  
 

  لِعبــدِك حِــين تتركُــه وحِيــدا 
 والشاعر يصور فيها حزنه وحسرته      ،هذه القصيدة من رثاء النفس     

  . وما يحدث له بعد موته،مالهعلى فراق أهله و
 وذلـك في    ،وتظهر عاطفة الحزن والحسرة واضحة في هذا الـنص        

 ، وإحساسه بالحسرة على عنائه في جمعه      ،تصوير الشاعر تعبه في جمع المال     
 تلك الحيرة التي حملها ذلك الاستفهام       ؛والحيرة فيمن يسعد به بعد رحيله     

  .النابع من قلبه
 وهو في الترع الأخـير      ،اق أهله وماله  ثم في تصوير حسرته على فر     

  .من الموت
ويظهر الحزن كذلك في تصوير الشاعر إحـساسه الحـزين نحـو            

 ويظهر هذا الإحساس في تصوير تلك       ، الذي كان يألفه في حياته     ،صديقه
 فهو بعـد    ، وحالته بعد موته   ،المفارقة العجيبة بين حالته في حياة الشاعر      

 بينما كان في حياته لا يجرؤ علـى فعـل           ،موته يحثو عليه التراب في قبره     
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٥٢٦
  . ذلك الوداع الذي لا عودة بعده؛ثم في ذكر الوداع الأخير بينهما. ذلك

 وتبدل  ،وتبدو عاطفة الحزن واضحة في تصوير الشاعر تغير محاسنه        
 ؛ بسبب الدود الذي يجتمع عليـه ،صورته في قبره بعد عشر ليالٍ من دفنه      

  .فينهش كل عضو منه حتى يفنيه
 ؛ ولجوئه الحزين إلى ربه    ،وكذلك في تصوير انفراده ووحدته في قبره      

  . عندما يصير وحيداً في قبره،ليغفر له ذنبه
 ،وكل هذه المشاعر التي صورها الشاعر في قصيدته مشاعر حزينـة          

 ورغبته في عفـوه     ، وإيمانه بخالقه  ، وتدل على يقينه بمصيره    ،تنبع من قلبه  
  .ورحمته

 وهي تظهر في شعر الفخر، كما في قـول          ،وهناك عاطفة الطموح  
  :)١(ابن سنان الخفاجي يفخر بقومه

  أَهلُ الثُّغـورِ إِذَا تلِـم ملِمـةٌ       
 

  بسطُوا رِماحاً دونهـا وسـواعِدا      
     هِملَيع تررقَى فَإِذَا مأُولُوا التو  

 
  لَم تلْـق إلا مكْرِمـا ومجاهِـدا        

  ملأُوا البِلاد مصارِعاً  إِنْ حاربوا    
 

  أَو سالَموا عمروا الديار مـساجِدا    
 فالـشاعر   ،فالعاطفة الَّتي تظهر في هذه الأبيات هي عاطفة الطموح         

 وأبياته تفيض بالإحساس بالعزة     ، وتقواهم لِلَّه عزوجل   ،يفخر ببطولة قومه  
  . والطموح إلى معالي الأمور،والكرامة

                                 
  .٧٠: ديوانه)  ١(
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٥٢٧
 العواطف عواطف أخرى تظهر في مختلف أغراض شـعر          وغير هذه 

،  وعاطفـة  )١( كعاطفة الخـشية مـن االله عزوجـل       ،الدعوة الإسلامية 
  . وغيرها،)٣ (وعاطفة الحزن، )٢(الغضب
  

                                 
: وإنباه الرواة علـى أبنـاه النحـاة     . ٣٥٤: ديوان أبي فراس الحمداني   : انظر)  ١(

  .٤١١: ، ومعجم الأدباء١/١٥٧
-١٤٢: ، وديوان بديع الزمان الهمذاني٣١٨: ديوان أبي فراس الحمداني: انظر)  ٢(

١٤٤.  
، ٢/١٥٢: ، وطبقات الحنابلة  ١٦٢،  ١٦١: ديوان أبي فراس الحمداني   : انظر)  ٣(

١٥٣.  
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٥٢٨
  

  قُوة الروح الإسلامية
 واتـصل  ،ارتبط شعر الدعوة الإسلامية منذ نشأته بالعاطفة  الدينية        

 وأقواه على   ، فكان أقدر الشعر على تحريك العواطف      ، الإسلامي بالشعور
 ويدور في   ، لأنه شعر يستقي من منابع الدين الإسلامي       ؛)١(إثارة الوجدان 

 ، قد سرت فيها روح الإسلام     ، ويصدر من قلوب مؤمنة باالله تعالى      ،فلكه
م  وتبتغي الأجـر في هدايتـه  ، وهي تحب  الخير لكل الناس ،وتشبعت ا 

  .إليه
ولهذا نجد العاطفة الدينية تغلب على شعر الـدعوة الإسـلامية في            

 وعلى الرغم من تنوع العواطف في هذا الـشعر،          ،العصر العباسي الثَّالث  
 لأنها هـي الـدافع الحقيقـي    ؛فجميعها تعيش في كنف  العاطفة الدينية   

  . إلا فيما ندر منه،لصدور هذا الشعر
عر الدعوة الإسلامية الَّذي يتسم بقوة العاطفة الدينية قـول          ومن ش 

  :)٢(أبي القاسم الفزاري
ــداً بع ــم اللَّه ــك   وإِنَّ بِبابِ

 
       جِيرتـسي حـبالخِـذْلانِ أَص مِن  

  دعاك وقَد رجاك فَصنه مِمـا      
 

  ــذُور ــةِ الحَ اقَبذُو المُر ــاذِر حي  
 

                                 
  . ١٤٧: أدب الدعوة الإسلامية: انظر)  ١(
  . ٢٠٩: الأدب بإفريقية في العصر الفاطمي)  ٢(
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٥٢٩
 لا تـوِي    وها فَتينلِلـد هلِمس  

 
 ــور ظُه ــونٌ أَو ــا بطُ هــهِ مِن   بِ

 ويرجـوه   ،فالشاعر يضرع إلى االله تعالى بطلب الحماية مما يخـاف          
 فهي وي بمن اغتر ا في مهـاوي  ،سبحانه أن يبعده عن الاغترار بالدنيا  

 ،مية وهذه المعاني مـن المعـاني الإسـلا        . وتصرفه عن طاعة ربه    ،الردى
 وهي عاطفـة التـضرع      ،والعاطفة الَّتي تسيطر عليها هي العاطفة الدينية      

  .والرجاء والخشية من االله عزوجل
  :)١(وكذلك قول الشريف المرتضى
  يا رب لا تجعلِ المَنظُور مِن أَجلِـي       

 
  يلْقَاك بِالسيءِ المَكْروهِ مِن عمِلِـي      

  يرِي إِلَى لُقْياك يوم ترى    واجعلْ مسِ  
 

  حشر الأَنامِ علَى نهجٍ مِن الـسبلِ       
  فِي واضِحٍ جددٍ تأْبى العِثَـار بِـهِ        

 
  رِجلِي فَلا هفْوتِي فِيهِ ولا زلَلِـي       

  وأَعطِنِي الأَمن فِي يومٍ تكُـونُ بِـهِ    
 

 ـ      جلَى الولْقَاةً عم لْقِكخ لِقُلُوب  
      هبأَكْـس تفْواً لَـسلُ عمذَا أُؤ كَم  

 
  ويلٌ لِجِلْدِي يوم النارِ مِن  أَملِـي        

 والتضرع إليـه  ،فهذه الأبيات تشيع فيها روح الخشية من االله تعالى        
 وهي عاطفة دينية دافعهـا الخـوف مـن االله           ،بطلب الأمن من العذاب   

 والنجاة  ،وباعثها الطَّمع في ثواب االله تعالى      ، والخشية من عذابه   ،عزوجل
   .من عقابه

                                 
  . ٢/٣٢٨: ديوانه)  ١(
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٥٣٠
  :)١(وقوله أيضاً

  وقَالُوا نراهـا خطَّـةً مدلَهِمـةً      
 

  فَفُتها وإلا أَنـت رهـن حِبالِهـا     
  فَقُلْت وهلْ أَخشى ودِرعِي كِفَايةٌ     

 
  مِن اللَّهِ ما ترمِي العِدا مِن نِبالِهـا        

  فَكَم ورطَةٍ ضاقَت علَي فَلَم يزلْ      
 

  بِي اللَّه حتى انتاشنِي مِن خِلالِهـا       
  وكَم نكْبةٍ طَالَت يـداً لِتنـالَنِي       

 
  فَباعد ما بينِـي وبـين منالِهـا        

 لأنَّ  ؛فالعاطفة الَّتي تسود هذه الأبيات هي عاطفة الثقة في االله تعالى           
 وهو يعزز   ، ودفع سهام العدا عنه    ،الشاعر واثق من حماية االله عز وجل له       

 فكان االله تعالى ، وفي نفوس غيره بما مر به من حوادث   ،هذه الثِّقة في نفسه   
   .معه في خلاصه منها

 وهي مسيطرة  ،وعاطفة الثِّقة في االله عزوجل من العواطف الإسلامية       
  .)٢ (كما يبدو على هذه الأبيات

 ،وذا يبدو أنَّ شعر الدعوة الإسلامية مليءٌ بالتجارب الناضـجة         
 وقد ظهرت في هذا الشعر ظهوراً واضـحاً         ،والعاطفة هي أهم  عناصرها    

 والتنوع  ، والقوة العاطفية  ، الصدق الفني  : هي ،واتسمت بعدة سمات فنية   
 وكذلك قوة   ، الإسلامية  بسبب تنوع الأغراض في شعر الدعوة      ؛العاطفي

                                 
  . أنقذني: انتاشني. شديدة لا سبيل للنجاة منها: ةومدلهم. ٢/٣٨٥: السابق)  ١(
: أمثلة أخرى على قوة الروح الإسلامية في ديوان أبي فراس الحمـداني           : انظر) ٢(

: ، وديوان التهامي  ١٠٩،  ١٠٨: ، وديوان البستي  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٦٧،  ١٦٦
  .١٥٤، ١٥٣: ، وديوان ابن رشيق١٠٣
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٥٣١
 ويصدر من نفـوس     ، لأنه شعر ينهل من معين الإسلام      ؛الروح الإسلامية 
 وقلَّما  . ويدعو الأمة الإسلامية إلى سبل الخير والصلاح       ،مؤمنة باالله تعالى  

  .نجد في ذلك الشعر ما يفتقر إلى هذه السمات الفنية
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 القسم الثاني

  
  جمع ما لم يجمع من شعر الدعوة الإسلامية

  في العصر العباسي الثالث
٣٣٤هـ٤٤٧ى هـ حت  
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  ...الإسلامية

 

٥٣٣
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جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
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٥٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توطئة

  

  تقويم اموع السابق من شعر الدعوة الإسلامية
  فـي العصر العباسي الثَّالث
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  ...الإسلامية

 

٥٣٦

  
 وعبد االله بن صـالح العـريني         ،قام كل من محمد بن علي الصامل      

 تحت إشراف   ،)١(بجمع شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثَّالث         
 ،هـ١٤٠١ وطبع سنة    ،- رحمه االله تعالى     -عبد الرحمن رأفت الباشا     . د

 ،من موسوعة أدب الدعوة الإسلامية     ض ،في مطابع دار الهلال في الرياض     
الَّتي أصدرا كلية اللُّغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في            

  .الرياض
 وفي  ، ومن شطحات في المنهج    ،ولا يخلو أي عمل علمي من محاسن      

 فبدت لي فيه بعـض      ؛وقد نظرت في هذا اموع    . المعلومات الواردة فيه  
  .بعض العيوب و،المحاسن

  

  : المحاسن-أولاً 
  

يظهر في اموع السابق من شعر الدعوة الإسـلامية عـدد مـن             
   : أبرزها ما يأتي؛المحاسن
  

يعد أول مجموع شعري يضم مختارات من شعر الدعوة الإسلامية في            -١
  . محقَّقةً تحقيقاً علمياً من مصادرها الأصيلة،العصر العباسي الثَّالث

                                 
  .ملاً للحصول على الإجازة الجامعيةأعد الباحثان هذا اموع بحثاً مك ) ١(
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٥٣٧

 وتحقيق  ، وتبويبه ،تجلَّى فيه ما بذله الباحثان من جهد عظيم في جمعه          -٢
 ووضع العناوين  ، وتوثيقها من مصادرها   ، وضبطها بالشكل  ،نصوصه
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  . لما اختاراه من نصوص- في غالبها -المناسبة 
سار الباحثان على منهج جيد في جمـع نـصوص شـعر الـدعوة               -٣

 وأشارا إلى   ، وترجما لقائله  ،ا مصدره  ثم ذكر  ، فأثبتا النص  ،الإسلامية
 وإذا وجدا اختلافاً في النسبة أو الرواية تحدثا ، وشرحا غريبه ،مناسبته

  .عنه
  .حرص الباحِثان غالباً على اختيار النصوص الجيدة مبنى ومعنى -٤
  .بذل الباحثان جهداً طيباً في الترجمة للأعلام الواردة في هذا اموع -٥
 الَّتي رجـع    ، والمراجع المتنوعة  ،ذا اموع بكثيرٍ من المصادر    زخر ه  -٦

 وهي تدلُّ على جهدهما الطَّيب في سبيل جمع الشعر          ،إليها الباحثان 
  .وتوثيقه

 ، والشعراء ، والقوافي ، كفهرس الأعلام  ؛وضع الباحثان فهارس جيدة    -٧
  . وغيرها،والمصادر

  

  : عيوب هذا الجمع-ثانياً 
  

السابق من شعر الدعوة الإسلامية بعض العيوب في        ظهر في اموع    
   : وأبرزها ما يأتي، ولكنها جاءت قليلة،مواضع مختلفة

  :في العنوان -١
  

شعر الدعوة الإسلامية في العـصر      (( :سمى الباحثان مجموعهما الشعري   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٥٣٩

يرا  ولم يش  ، والاستقصاء ، وهذا العنوان يوحي بالاستيعاب    ،))العباسي الثَّالث 
  ،)١ ( وإنما أشار إلى ذلك أسـتاذهما في تقديمـه         ،أو عدمه إلى الاستقصاء   

وذِكْر عدم الاستقصاء في جمع شعر الدعوة الإسلامية لا يمنع من تحديـد             
  .))من شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثَّالث((العنوان ليكون 

  :في المتن -٢
   :ا ما يأتيورد في المتن بعض الأخطاء أبرزه

   : في الكلمات-أ
 ١٦ :)٢( في ق))الجوانح(( : مثل كلمة  ،الخطأ في كتابة بعض الكلمات     -١

، ٣ :، ب ٦٤ : في ق  ))ممقوت(( : وكلمة .))الجوائح(( :، فصواا ٢:ب
  .)٣ ())موقوت(( :فصواا

 :، ب ٢٨ : ق ))رجل(( : مثل كلمة  ،الخطأ في ضبط بعض الكلمات     -٢
 ))صاحبه(( : وكلمة ،صواب ضمها  وال ،، فقد ضبطت بفتح الجيم    ١٤

 ، والـصواب ضـمها    ،، حيث ضبطت بفتح الباء    ١ ب ،٨١ :في ق 
 ،، إذ ضـبطت بفـتح المـيم       ١:، ب ٢٤٢ : في ق  ))يوم(( :وكلمة

                                 
  . و:المقدمة)  ١(
  . البيت: وب، القطعة:ق)  ٢(
  .، وغيرها٧ :، ب١٣٧ :، وق٢ :، ب١١٥ : ق:انظر)  ٣(
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٥٤٠

، ٩ :، ب٢٢٧ : في ق))زيد(( و،))قبلُ(( : وكلمتي ،والصواب كسرها 
  . والصواب ضمهما،حيث ضبطتا بالكسر

 : فقد سقطت مـن ب     ))رضالأ(( :سقط بعض الكلمات مثل كلمة     -٣
 من  ))له(( :، وكلمة ٦٥ :، ق ١ : من ب  ))لي(( :، وكلمة ٣٥ :، ق ١
  .٨٠ :، ق١١ :ب

  

   : في النسبة-ب
نسب الباحثان النصوص المختارة من شعر الدعوة الإسـلامية إلى          

 : ق : ولكنهما في مواضع قليلة لا يتحريان في نسبة النص، مثل          ،أصحاا
، فهي تنسب كذلك لبديع     ١٢٩ : وق ،)١(يضاً للببغاء    فهي تنسب أ   ،٧٣

  .)٢ (الزمان الهمذاني
  

   :في الهوامش -٣
  

   :وقع في الهوامش بعض العيوب القليلة منها
  : عدم تحديد نوع النص-أ

                                 
  .١٢٩ :ديوانه)  ١(
  
  .١١٥ :ديوانه)  ٢(
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٥٤١

 ولكنهما في   ،أشار الباحثان في مواضع كثيرة إلى نوع النص المختار        
 ، ندري أهو قصيدة أو قطعة      فلا ،مواضع كثيرة أيضاً لا يشيران إلى ذلك      

  . أو نتفة،أو جزء من إحداهما
 ٦ وفي مـصدرها     ، أبيـات  ٥ فهـي    ؛١٦ : ق :ومن أمثلة ذلك  

 : وق،)٢( أبيـات  ٦ وفي مـصدرها  ، أبيات٥ فهي   ؛٦٢ : وق ،)١(أبيات
 وقد يطلقان أحيانـاً علـى       .)٣ ( بيتاً ٤٠ وفي مصدرها    ،١٢، فهي   ١٢٣

وهذا يدلُّ على عـدم التفريـق        . وهو مقطوعة  ،))قصيدة((النص مسمى   
  .)٤(بينهما 

  

  : الإحالة إلى مراجع ثانوية حديثة-ب
  

 وعداها من   ، أحال الباحثان في عدد من المواضع إلى مراجع ثانوية        

                                 
  .٤/٥٢٣ : يتيمة الدهر:انظر)  ١(
  
  .٢/٥٦٢ : ديوان الشريف المرتضى:انظر)  ٢(
  
  .٥١٣-٤/٥١١ :ية الدهر يتم:انظر)  ٣(
  
  .٦١، ٦٠، ٥٩ : شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث:انظر)  ٤(
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٥٤٢

 بينما هناك مصادر قديمة ورد فيهـا الـنص          ،المصادر في تخريج النصوص   
  .)١(ي  ذكرا بعضها أحياناً مضافة إلى المرجع الثانو،المحال إليه

  : الإكثار من ذكر المصادر، وظهر هذا في جانبين-جـ
  : في تخريج النص-١
 ،خرج الباحثان كثيراً من النصوص الشعرية من دواوين الـشعراء           

 ،ولكنهما في بعض المواضع ذكرا بعض المصادر مضافة إلى ديوان الشاعر          
  .)٢(و المنهج الصحيح لأنَّ الاكتفاء به ه؛وهذا لا يلزم ما دام الديوان محققاً

  

 إذ نجد الباحثين يوردان كثيراً من المـصادر         ، في ترجمة الأعلام   -٢
واستطراد أدى إلى زيادة الصفحات     ،وفي هذا إطالة لا ضرورة لها     ،والمراجع

 أو ثلاثـة عنـد      ، والأولى من هذا الاكتفاء بذكر مصدرين      ،في الكتاب 
  .)٣(التعريف بالعلم

  

 وهي في حاجة إلى تفـسيرمثل       ، من الكلمات   عدم تفسير كثير   -د
، ١ :، ب١٤٤ : في ق ))غائلة(( و ،١٧ : ب ،٨٥ : في ق  ))مصطلم(( :كلمة

ــاً((و ــضعة((، و١ :، ب١٧٢ : في ق))محتقب ، ١٣ :، ب٢٠٧ : في ق))ب

                                 
  .٢٠٣، ١٦٢، ١٦٠،١٦١، ٩٩ :السابق: انظر)  ١(
  .١٥٩، ٧١، ٤٨، ٣٨، ٣٥ : السابق:انظر)  ٢(
  .٧٠-٦٧، ٢٩-٢٦، ١٨-١٥، ١٢، ١١، ٨، ٧، ٦، ٥ : السابق:انظر)  ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٥٤٣

  .)١ (٤ :، ب٢٤٠ : في ق))نهتها((و
 :في الفهارس -٤

  

 ولكـن بعـضها لم   ، فهارس جيدة  - كما ذكرت    -أعد الباحثان   
 والأولى أن ،))فهـرس القـوافي  ((يسلم من الهفوات كالفهرس الَّذي سمياه  

 وإنمـا يـضم     ، لأنه لا يقتصر على القوافي فقط      ؛))فهرس الشعر ((يسمى  
  ... وعدد الأبيات والقائل،البحر

   :وقد ظهر في هذا الفهرس بعض الأخطاء أبرزها
   : في الأوزان-أ

: ، ق ٢١٣ : كمـا في   ،ذكرا لها وزناً  فبعض النصوص الشعرية لم ي    
 كما  ، ولكنه من وزن آخر    ،، وبعضها ذكرا له وزناً    ٦٥ :، ق ٢١٥،  ١٦
 : ق ، وهي مـن الكامـل     ،، حيث عداها من السريع    ٢٧ :، ق ٢١٨ :في

، ٢١٧،  ٤٤ :، ق ٢١٥ ، وهي من مجزوء الوافر    ،، عداها من الهزج   ١٠٢
، ٢١٨ : ق ،ء الرجز  وهما من مجزو   ،، فقد جعلاهما من الموشحات    ٥٠ :ق

  . وهي من البسيط،فقد جعلوها من الرمل
   : في القوافي-ب

                                 
 قطعة من  :وبضعة،   حامل ومدخر  : ومحتقبا ،داهية: وغائلة ،أصل مست :مصطلم)  ١(

  . كففتها: نهنتها،اللَّحم
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 :وضع الباحثان بعض كلمات القافية في غير موضعها الصحيح مثل         
 ،، فقد وضعتا تحت روي الألـف المقـصورة        ٢١٣ : في ، وعليا ،أخرى

 ووضـعت   .))الياء(( : وموضع الثَّانية تحت   ،))الراء(( :وموضع أولاهما تحت  
 روي  : تحـت  ٢٢٠ : في )) والمدينة ، والعافية ، ومعونة ،العادة(( :كلماتال

 والثَّالثـة   ، النـون  : والثَّانية تحـت   ،))الدال(( : وموضع أولاها تحت   ،الهاء
   . الياء:والرابعة تحت

 ، تـسري  ، تجـري  ، ينادي ، راجي ،نبي(( :كما وضعت الكلمات  
 وموضع أولاها   ، الياء  روي :، تحت ٢٢٠ : في )) يخليها ، ولي ، سني ،المعالي
 والرابعة والخامسة   ، الدال : والثالثة تحت  ، الجيم :  والثانية تحت   ، الباء :تحت
 ، النـون  : والسابعة تحـت   ، اللام : والسادسة والثامنة تحت   ، الراء :تحت

  . الهاء:والتاسعة تحت
 فهذه الأخطاء الَّتي ظهرت في هذا اموع لا تقلِّل من قيمته            ،وبعد

 وإن كنا نريد    ، وجهد مشكور من جامعيه    ، عمل علمي جيد    فهو ،العلمية
 ولكن لعل عدم تمكُّن الباحثين من أدوات        ،له أن يكون أكمل مما هو عليه      

 وقصر المدة الَّتي أعد فيها      ، وهما في المرحلة الجامعية الأولى     ،البحث العلمي 
  . حالا بينهما وبين الوصول إلى ما نطمح إليه،هذا اموع
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٥٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الفصل الأول
  العقيدة الإسلامية
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٥٤٨

  
  : الإيمان باالله تعالى وتمجيده-أولاً
  

]١[) (  
  

  قدرة اللَّهِ لا تخفى
  السريع

  لأبي العلاء المعري
  

ــسلْطَانِهِ   ــه بِ ــرد اللَّ   انفَ
      كُمـنع ـهترقُد ـتفِيا خم  

 

  فَما لَه فِي كُـلِّ حـالٍ كِفَـاءْ         
      ـادٍ خشر ذِي نا علْ لَههفَـاءْ و  

 

                                 
   .وهما جزء من قصيدة. ١/٥٣:  اللزوميات: المصدر- - ١)(

 - ٣٦٣( بن سليمان التنـوخي       هو أبو العلاء، أحمد بن عبد االله       : الترجمة -  
نحو واللغـة   قرأ ال . هـ٣٦٧أصابه الجدري؛ فعمي في أول سنة       ). هـ٤٤٩

وهو من الـشعراء    . على أبيه، وعلى غيره من العلماء، وكان ضليعاً، فيهما        
الصاهل : سِقْط الزند، واللزوميات، وفي النثر    : الفلاسفة، وقد ترك في الشعر    

: انظـر . (والشاحج، والأيك والغصون، وبعض الرسائل والمؤلفات الأخرى      
  ).٣١٧ - ١/٣١٥: ، وبغية الوعاة١١٦ - ١/١٣: وفيات الأعيان

  .مماثل:  كفاء: شرح المفردات-          
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٥٥٠

]٢[) (  
  

  اللَّه تعالى حق
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
  

  واللَّه حق وابـن آدم جاهِـلٌ      
   الِفخم لِيكالْمو مقْدي رهالدو  

 

      كْـذِيبالتفْـرِيطُ وأْنِهِ التش مِن  
ــذِيب مو ــد ــا مجمِ هلاً فَمِنود  

 

  

]٣[) (  
  تعالى اللَّه

  الوافر 
  لأبي العلاء المعري

  

  تعالَى اللَّه كَم ملِـكٍ مهِيـبٍ      
ــدِيراً ــاً قَ بــأَنَّ لي ر ــر بِ   أُقِ
  لَواني فِي عِدادِ الرملِ صحبِي    

 

  تبدلَ بعد قَـصرٍ ضِـيق لَحـدِ        
ــدِ   حبِج ــه ائِعدــى ب   ولا أَلقَ
  لأُودِعت الثَّرى وترِكْت وحـدِي    

  

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٧٦:  اللزوميات: المصدر- -٢  )(
  .١/٢٥٧:  اللزوميات: المصدر- ٣ )(

: بدائعه. الشق في جانب القبر: اللحد. يخافه الناس:  مهيب: شرح المفردات-     
  .الإنكار: الجحد. مخلوقاته
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٥٥١

  
]٤[) (  

  

  ه تعالى يخلق ما يشاءاللَّ
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
  

  واللَّه خالِقُنا اللَّطِيـف مكـونٌ     
  فَاحذَر ولاَ تدعِ الأُمور مضاعةً    

 

  ما لا يـبِين لِـسامِعٍ أَو مبـصِرِ         
  وانظُر بِقَلْـبِ مفَكِّـرٍ متبـصرِ      

 

  
]٥[) (  

  

  ليس لِلَّه نظير
  الوافر
  ء المعريلأبي العلا

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٣٨٥: اللزوميات : المصدر- ٤) (
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٤٢:  اللزوميات: المصدر- -٥) (

لباس من الحديد ذو حلقات متشابكة، يلبـسه        :  الدرع : شرح المفردات  -      
سلاح دفاعي يستخدمه المقاتل ليحمي نفسه : الترس. المقاتل ليقيه من السلاح   

الجيش والقتال في صدر الإسلام، : انظر. (سلحةمن الضربات الموجهة إليه بالأ
  ). ٣٨٧: هـ١٤٠٧مكتبة المنار، : محمود عواد، الطبعة الأولى، الزرقاء
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٥٥٢

  

  سيلْقَى كُلُّ من حـذِر المَنايـا      
ــير ــه نظِ ــيس لَ ــا رب ولَ لَن  

 

  فَضع ثِقْلَيك مِـن دِرعٍ وتـرسِ       
ــي ــبلاً ويرسِ ج هــر أَم ريــس ي  

 

]٦[) (  
  

  سبحان خالقنا
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
  

ــرــا وِطَــاءٌ أَغْبالِقِنانَ خحــبس  
الشو   ابِحـواءِ سمرِ السحفِي ب به  

  عز الَّذِي أَعفَى الـجماد فَما ترى     
ــتائِهِ ــيفِهِ وشِ ــي ص ــاً فِ   متعري
  والصخر يلْبثُ لا يقَـارِف مـرةً      

 

        قرغِطَـاءٌ أَز لَـهـا وتِنحت مِن  
     قـرغتـونِ ويةِ العاظِرطْفُوا لِنت  

 راً يجح    قرـشي أْكَلٍ أَوبِم صغ  
      قـرختسٍ يلْـبقَـطُّ لِم ارِيعم  
       طْـرِقـاءٍ ميح مِن ولا هباً وذَن  

 

  

]٧[) (  

                                 
  .وهي جزء من قصيدة. ٢/١٣٠:  اللزوميات: المصدر- -٦) (

: تطفو. أي السماء : غطاء أزرق . أي الأرض :  وطاء أغبر  : شرح المفردات  -    
مـن  : مطرق. يقارب ويخالط: يقارف. ن البلاياأراحه وعافاه م : أعفى. تعلو

  .الإطراق، وهو إمالة الرأس إلى الصدر مع السكوت
  .وهي جزء من مقطوعة. ٢/١٥٠:  اللزوميات: المصدر- -٧)  (
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٥٥٣

  العز لِلَّهِ تعالى
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  

  

       ـهبر اهـرأَج اروالـد الْفَلَك وه  
  غَيرهلَه العِز لَم يشرِكْه فِي الْملْكِ       

ــهِ ــي حياتِ ــةٌ فِ ظُومنم ــه امأَيو  
 

        الْفُلْك رِيجلِ أَنْ تقَب ى مِنرا تلَى مع  
        المُلْـك لُ لِـيقُـوانٍ يسلَ إِنها جفَي  

و       لْكلِـئُ الـستمي قَى حِينبي ظْملا ن  
 

  
]٨[) (  

  الاعتماد على اللَّه تعالى
  السريع

  لأبي العلاء المعري
  

  يا خالِق البدرِ وشمسِ الـضحى     
  وكُلُّ ملْـكٍ لَـك عبـد ومـا        

        ـكلَيـالٍ علِي فِـي كُـلِّ حوعم  
  يـك يبقَى لَـه ملْـك فَيـدعى ملَ       

                                                                            
  .السفينة:  الفُلك: شرح المفردات-     

  .وهي جزء من قصيدة. ٢/١٧٦،١٧٧:  اللزوميات: المصدر- -٨  )(
: صـاغك . الملجـأ : والموئل. اتكالي واعتمادي :  معولي : شرح المفردات  -     

  .مدار النجوم: الفلَك. جرعة: نغبة. خلقك
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٥٥٤

  قَد رامتِ الـنفْس لَهـا مـوئِلاً       
  إِنَّ الَّذِي صـاغَكِ يقْـضِي بِمـا     
ــةٌ  بغــهِ ن ــي قُدرتِ ــر فِ حالْبو  

 

        ـكـذَا إِلَيه سـلاً لَـيهم فَقُلْت  
      اذِلِيـكجِرِي عـضِي فَـازمياءَ وش  
 ــك ــا فُلَي فِيه ــم ــك الأَعظَ   والْفَلَ
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٥٥٥

  

]٩[) (  
  ما أكرم اللَّه تعالى

  المنسرح
  لأبي العلاء المعري

  
  ما أَكْرم اللَّه عـز مِـن ملِـكٍ        
  كَم عالَ مِـن كَـافِرٍ وكَـافِرةٍ       
ــا رِهِموــى قُب ــم اســتقَلا إِلَ   ثُ

 

 مِ  وــر ــلِ الكَ ــن دلائِ ــا مِ قُنرِز  
ــرمِ ــصبا إِلَــى الهَ ــداءِ ال ــن ابتِ   مِ
ــالحَرمِ ــازِلِين كَـ ــر للنـ   والقَبـ

 

  
]١٠[) (  
                                 

  . وهي جزء من قصيدة. ٢/٣٣٤:  اللزوميات: المصدر- -٩)  (
  .كفل:  عال: شرح المفردات-     

وهما جزء  .  ٢٧٨:  شرح المختار من لزوميات أبي العلاء      : المصدر - -١٠) (
  .من مقطوعة

. من التمجيد، وهـو التـشريف والتعظـيم       :  مجد : شرح المفردات  -           
أحد كواكب اموعة الشمسية، وسجوده طاعته لِلَّه تعالى؛ لأنَّ كل : والمريخ

: شرح المختار من لزوميـات أبي العـلاء       : انظر. (طاعة عند العرب سجود   
  . جمع كلم، وهو الجرح: والكلوم). ٢٧٨
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٥٥٦

  مجدت واحداً
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  

  ذَا مجدوا المِريخ مجدت واحِداً    إِ
  م بِالْحقَـائِقِ بيـنهم    فَلاَ تتكَلَّ 

 

  لَــه ســجد المِــريخ غَــير ملُــومِ 
ــومِ  ــاً بِكُلُ ــنهم دامِي ــع مِ   فَترجِ

 

  
]١١[) (  

  لا يعلم الغيب إلا اللَّه تعالى
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
      مجـنكُـونُ مـا يما عثُندحي  
  ويذْكُر مِن شأنِ القِرانِ شدائداً    

 

          كَـائِن ـوـا هم رِ إِلا اللَّهدي لَمو  
      ـتبت هرٍ لَـمد فِي أَيو  ائِنالْقَـر   

 
  

]١٢[) (  

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٣٤٦: للزوميات ا: المصدر- -١١ ) (

هو الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها       :  المنجم : شرح المفردات  -            
  .النظائر: القرائن. تقطع وتنجز: تبت. اجتماع الكواكب: القران. وسيرها
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٥٥٧

  لا ملك إلا للَّه تعالى
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  لَعمرِي لَخير الذُّخرِ فِي كُلِّ شِدةٍ     
       ـههجو ـزإِلا لِلَّذِي ع لْكلا مو  

 

 رت ــك إِلَه أُلاهو لَهــض ــو فَ ج  
       ـلاهـانِ عمالز ـرلَى مع تامدو  

 

  

                                                                            
  .وهما جزء من قصيدة. ٤١٥، ٢/٤١٤:  اللزوميات: المصدر- -١٢ ) (

  .نعمته:ألاه.هو ما يدخره الإنسان لوقت الحاجة:خرالذ:شرح المفردات -  
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٥٥٨

  : الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر-ثانياً
  

  : الإيمان باليوم الآخر-١
]١٣[) (  
  قدرة اللَّه لا يعجزها شيء

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

  وقُدرةُ اللَّهِ حق لَيس يعجِزهـا     
 لِع بجةً  فَاعامِتامِ صرةِ الأَجلْوِي  

 

  حشر لِخلْقٍ ولا بعـثٌ لأَمـواتِ       
  فِيما يقَالُ ومِنهـا ذَات أَصـواتِ      

 

]١٤[) (  
  خلق الناس للبقاء

  الخفيف

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ١/١٥٤:  اللزوميات: المصدر- -١٣ ) (

  .النجوم والكواكب:  علوية الأجرام: شرح المفردات-  
  . ١١٢:  سقط الزند: المصدر- -١٤ ) (

  .  قالهما ضمن قصيدة طويلة يرثي ا فقيهاً حنفياً: المناسبة-  
دار . النار: دار شقوة . الدنيا: دار أعمال . الهلاك:  النفاد :المفردات شرح   -  

  .الجنة: رشاد
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٥٥٩

  لأبي العلاء المعري
      لَّتقَـاءِ فَـضلِلْب ـاسالن لِقخ  
  إِنما ينقَلُـونَ مِـن دارِ أَعمـا       

 

  يحــسبونهم لِلنفَــادِ أُمــةٌ  
ــادِ شر ةٍ أَوــقْو ــى دارِ شِ   لٍ إِلَ

    

]١٥[) (  
  اللَّه رفيق بعباده

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

  

  بِحِكْمةِ خالِقِي طَيي ونـشرِي    
  وقَد رفِق الَّذِي أَوصى أُناسـاً     

 

  ولَيس بِمعجِزِ الخَـلاق حـشرِي      
  رٍ فِي الزشرِ  بِعـشفِ عنِـصكَاةِ و  

 

  

]١٦[) (  
                                 

  .وهما جزء من قصيدة. ١/٣٧٦:  اللزوميات: المصدر- -١٥)  (
الجمـع، يـوم    : الحـشر . البعث: النشر. الموت:  الطي : شرح المفردات  -  

.  مؤنـة هو مقدار زكاة ما يخرج من الأرض التي تسقى بلا  : العشر. الحساب
. هو ما يجب فيما سقي بمؤنة؛ كالسقي على الدابة أو نحوها          : ونصف العشر 

بشير عيون، الطبعة : الروض المربع بشرح زاد المستقنع، للبهوتِي، حققه: انظر(
  ). ١٥٧: هـ١٤١١مكتبة المؤيد، : الأولى، الطائف

  .وهما جزء من قصيدة. ١/٤٠٩:  اللزوميات: المصدر- -١٦ ) (
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٥٦٠

  اللَّه قادر على بعثي
  مجزوء الكامل

  لأبي العلاء المعري
  إِنْ شاءَ من خلَـق الـسما       
ــي  ــض لِمتِ ــلانَ أَنفُ جع  

 

  ــر أَغْب تــض هــنِي فَن اشأَع ك  
ربـــستـــالِي ومأَع ـــدحلِت  

 

  

]١٧[) (  
  اللَّه يبعثنا متى شاء

  الرمل
  بي العلاء المعريلأ

  ومتى شاءَ الَّـذِي صـورنا     
      ـهـلْ غِبأَمو ـرلِ الخَيفَافْع  

 

 رــش وراً فَنــش ن ــت المَي رــع أَش  
رــش ح إِذَا اللَّــه رــذُّخ   فَهــو ال

 

  

                                                                            
الشعر : اللمة. أحياني: أعاشني. نجم من النجوم  :  السماك :المفردات شرح   -  

  .تقاس: تسبر. تحسب: تحد. الذي في جانب الرأس
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٤٠٩:  اللزوميات: المصدر- -١٧ ) (

هو الشيء المدخر أي    : الذخر. عاقبته: غبه. بعث:  نشر : شرح المفردات  -  
  . المخبأ لوقت الحاجة
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٥٦١

]١٨[) (  
  لا يعجز اللَّه عن بعثي

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

      رـا عينـا دي اكِ اللَّهبوسـاً س  
  إِذَا ما أَعظُمِي كَانـت هبـاءً      

 

  فَكَم أَوقَدتِ لِي شـمعاً بِـشمعِ       
ــي ــهِ جمعِ ــه لا يعيِي ــإِنَّ اللَّ   فَ

 

  

]١٩[) (  
  الخسار عليكما

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٩٩:  اللزوميات: المصدر- -١٨)  (

  .اللهو: السراج، والثانية: الأولى: الشمع. أبعدك: سباك:  شرح المفردات-  
، والبييت الثالث جـاء في      ٣٠٧،  ٣٠٦/ ٢:  اللزوميات : المصدر - -١٩)  (

  .، وهو لم يرد في اللزوميات٢٦٧: شرح المختار من لزوميات أبي العلاء
كفا عما  : كلمة يراد ا الزجر والردع، ومعناها     :  إليكما :فردات شرح الم  -  

): محركة(تقولان، وحقيقة قولكما مصروف إليكما لا حاجة لي به، والخلد           
: ترعان. الغداة والعشى : والبردان. البكور هنا بمعنى التعجيل   : بكرت. النفس

  .خف نسجه ورق: لهل. الثوب: والبرد. تكفان عن المعاصي
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٥٦٢

  قَــالَ المُــنجم والطَّبِيــب كِلاهمــا
  إِنْ صح قَولُكُمـا فَلَـست بِخاسِـرٍ       

  ضحى التقَى والشر يصطَرِعانِ فِي الد     أَ
 ــه ــصلاةِ وقَبلَ ــوبِي لل ــرت ثَ طَه  
  وذَكَرت ربي فِي الـضمائِرِ مؤنِـساً      
  وبكَرت فِي الْبردينِ أَبغِـي رحمـةً      
  إِنْ لَم تعـد بِيـدِي منـافِع بِالَّـذِي      

ــ ــي وإِنْ تهلَّ ــرد التقِ بهجــس لَ ن  
 

  لا تحشر الأَجساد قُلْت إِلَيكُمـا      
  أَو صح قَولِي فَالخَـسار علَيكُمـا      
ــديكُما  ــر لَ ــا أَب مهــا فَأَي يند  
  طُهر فَأَين الطُّهر مِن جـسديكُما     
  خلَدِي بِذَاك فَأَوحِشا خلَـديكُما    

      ـانِ فِـي برِعلاَ تو هـا مِنيكُمدر  
  آتِي فَهلْ مِـن عائِـدٍ بِيـديكُما       
  خير بِعِلْمِ اللَّـهِ مِـن برديكُمـا       

 

  
  : الإيمان بالقضاء والقدر-٢

]٢٠[) (  

                                 
    .٢١٠:  ديوانه: المصدر- -٢٠ ) (

 هو أبو فراس، الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون الحمـداني          : الترجمة -  
شاعر مجيد، وأحد أمراء بني حمدان، وفرسـام،        ). هـ٣٥٧-٣٢٠(التغلبي  

وهو ابن عم سيف الدولة، أسره الروم في بعض الوقائع، وبقي أسـيراً عـدة    
هـ، ولما توفي وولي ابنه أبو المعـالي       ٣٥٥سنوات، ثم فداه سيف الدولة سنة       

: يتيمة الـدهر : انظر. (الحكم قاتل أبا فراس، فقتل في بلدة صدد قرب حمص     
  ).٦٤-٢/٥٨: ، ووفيات الأعيان١١٣-١/٥٧
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٥٦٣

  لا مانع من قضاء اللَّه
  مجزوء الكامل

  لأبي فراس الحمداني
  

ــذِي  ــن الَّ ــدِ مِ ــا لِلْعبِي م  
ــرا  ــنِ الفَ ع ــود الأُس تذُد  

 

ــضِي  ــاعيقْ تِنام ــه ــهِ اللَّ    بِ
      اعبـنِي الـضفْرِست ئِسِ ثُـم  

 

  

]٢١[) (  
  قضاء اللَّه نافذ

  الخفيف
  لأبي الفتح البستي

                                                                            
جمـع  : والفرائس. من الذود، وهو الدفع والطرد    :  ذدت : شرح المفردات  -  

ع ضبع، وهي جنس    جم: والضباع: فريسة، وهي ما تصيده الحيوانات المفترسة     
  .من السباع يشبه الذئب

          .٢٨١:  ديوانه: المصدر- -٢١ ) (
 هو أبو الفتح، علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبـد              : الترجمة -     

، كان كاتباً وشاعراً مشهوراً، وصـاحب       )هـ٤٠٠-٠٠٠. (العزيز البستي 
. اته في بخـارى طريقة أنيقة في التجنيس، وله ديوان شعر مطبوع، وكانت وف     

    ).٤/٣٢٦: ، والأعلام٣٧٨، ٣/٣٧٦: وفيات الأعيان: انظر(
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٥٦٤

      الَـهحلا م كَائِن ى اللَّها قَضم  
  
 

    الَـهح لام ـنم الذَّمِيم قِيالشو  
 

  

]٢٢[) (  
  ما قضى االله كائن

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

  

  ا كَانَ عِلْم الناسِ لَيس بِنـافِعٍ      إِذَ
      كَـائِن وا بِالَّذِي هفِين ى اللَّهقَض  
  وهلْ يأْبِق الإِنسانُ مِن ملْكِ ربـهِ   

 

ــاءِ  لَملِلْع رــس ــعٍ فَالخُ   ولا دافِ
  فَتم وضاعت حِكْمةُ الحُكَمـاءِ    
  فَيخرج مِن أَرضٍ لَـه وسـماءِ      

 

  

]٢٣[) (  
  المعطي هو اللَّه تعالى

  الطويل

                                 
  .وهي جزء من قصيدة. ١/٤٩:  اللزوميات: المصدر- -٢٢ ) (

  .يهرب: يأبق. الضلال والهلاك:  الخسر: شرح المفردات-  
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٣٧٦:  اللزوميات: المصدر- -٢٣ ) (

: أمطـاني . جعلته مطية أركبـها   : امتطيته. تيداب:  مطيتي : شرح المفردات  -  
  .جعله مطية لي
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٥٦٥

  لأبي العلاء المعري
     ـهتطَيتا امالَّذِي م قْتالو تِيطِيم  
  وما أَحد معطِي واللَّـه حـارِمِي      

 

  بِودي ولَكِن الْمهيمِن أَمطَـانِي     
  ولا حارِمِي شيئاً إِذَا هو أَعطَانِي     
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٥٦٦

  

  :سليم ورجاء ثقة وت-ثالثاً 
]٢٤[) (  

  الشفاء بيدِ اللَّهِ تعالى
  مجزوء الرمل

  لأبي فراس الحمداني
ــسِي  ــت نفْ ــا إِنْ علَّلْ أَن  
ــيس إِلا  ــالِم أَنْ لَـ   عـ

 

  بِطَبِيـــــــــبٍ أَو دواءِ 
ــفَائِي   ــهِ شِـ ــدِ اللَّـ   بِيـ

 

]٢٥[) (  
  أنا واثق باللَّه تعالى

  الخفيف
  لتميم بن المعز الفاطمي

                                 
  .٢٠:  ديوانه: المصدر- -٢٤)  (
  .وهما جزء من قصيدة. ٢٧٩: ديوانه:  المصدر- -٢٥)  (

 هو أبو علي، تميم بن المعز بن المنصور بن القـائم بـن المهـدي            : الترجمة -  
 النعيم، في   شاعر مجيد، تربى في أحضان    ).هـ٣٧٥ أو   ٣٧٤-٣٣٧.(الفاطمي

كنف أبيه صاحب الديار المصرية والمغرب،ولم يل الحكم؛لأنَّ أباه جعل ولاية           
  ). ١/٨٨:،والأعلام٣٠٣-١/٣٠١:وفيات الأعيان:انظر.(العهد لأخيه العزيز
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٥٦٧

 ا اسمبـراً    رـلُ أَممالمُؤ دعبت  
  أَنا بِاللَّهِ واثِق وهو بِي أَعــْ      

 

        ـذٍ بِكَـفبِـهِ كَأَخقُر مِن وهو  
  ـلَم مِني بِما أُحِـب وأُخفِـي      

 

]٢٦[) (  
  خير عدة

  مجزوء الرمل
  لابن وكيع التنيسي

ــشى أَخ ــست ــدةٌ لي لَ ع  
  ثِقَــةُ الــنفْسِ بِربــي  

 

  ا صـــرف الـــدهورِمعهـــ 
  ورِضــــاها باليــــسِيرِ 

 

  
]٢٧[) (  

                                 
  .٧٤:  ديوانه: المصدر- -٢٦ ) (

 هو أبو محمد، الحسن بن علي بن أحمد الضبي، المعروف بابن وكيـع            : الترجمة -  
يسي  التيس، وأصله من بغداد، شاعر مـشهور،         ). هـ٣٩٣-٠٠٠(نولد في تِن

. المنصف في سـرقات المتـنبي     : وعالم بارع، له جملة من المصنفات؛ منها كتاب       
، ووفيـات   ١/٤٣٤: يتيمـة الـدهر   : انظـر . (وكانت وفاته في بلدة تنـيس     

   ).١٠٦-٢/١٠٤:الأعيان
  .نوائبه:  صرف الدهر: شرح المفردات-  

  .٩٩:  شعر الببغاء: المصدر- -٢٧ ) (
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٥٦٨

  لطف اللَّه تعالى
  الطويل
  للببغاء

  صبرت ولَم أَحمد علَى الصبرِ شِيمتِي     
ــةٍ  لِمــلِّ م ــاءِ كُ ــي أَثْن ــهِ فِ   ولِلَّ
      ـهوند ـبجحي أْساليجٍ وفَر كَمو  

 

     إِلَـى الـص تزِعج آلِي لَورِلأنَّ مب  
  وإِنْ آلَمت لُطْف يحض علَى الشكْرِ
  أَتاك بِهِ المَقْدور مِن حيثُ لا تدرِي      

 

]٢٨[) (  
  الرضا بالقضاء

  الطويل
  لأبي الفتح البستي

                                                                            
 هو أبو الفرج، عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي، المعـروف             : الترجمة -  

كاتب وشاعر مشهور، اتصل بسيف الدولة ومدحه،  ). هـ٣٩٨-٠٠٠(بالببغاء  
: ، والأعلام٢٠٢-٣/١٩٩: وفيات الأعيان: انظر. (وكان نديماً للملوك والرؤساء

٤/١٧٧.(   
رفـق  : لطف. النازلة الشديدة : والملمة. خلقي:  شيمتي :ردات شرح المف  -  

  .وتوفيق وعصمة
  .١٠٨،١٠٩:  ديوانه: المصدر- -٢٨ ) (

  .الذي يرد أمره إلى اللَّه تعالى:  المفوض: شرح المفردات-  
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٥٦٩

  رضِيت بِمكْتوبِ القَضاءِ علَى راسِي    
  فَلا تعذِلُونِي إِنْ عرِيت مِن الغِنـى      

   أَين رِزقِي طَلَبتـه    فَلَو كُنت أَدرِي  
        ـهتوعد ـادالعِب اللَّـه ـسِين لَوو  
  فَلَيس سِوى التفْوِيضِ لِلْمرءِ حِيلَـةٌ     

 

  ولَيس علَى الراضِي المُفَوضِ مِن باسِ      
  وبوأْت رحلِي بين فَقـرٍ وإِفْـلاسِ      
  ولَكِنه عِلْـم طَـواه عـنِ النـاسِ      

اسِـي      لِيبِالن سلَـي ـهنِي لَكِنذْكُر  
  يعلَّــلُ مِنهــا بِالرجــاءِ وبِاليــاسِ

 

  

]٢٩[) (  
  الخوف والرجاء

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

  أَما الحَياةُ فَـلا أَرجـو نوافِلَهـا       
  رب السماكِ ورب الشمسِ طَالِعةً    

 

  لَكِننِي لإلَهِـي خـائِف راجِـي       
  وكُلِّ أَزهر فِي الظَّلْمـاءِ خـراجِ      

 

  

]٣٠[) (  
                                 

  .وهما جزء من قصيدة. ١/١٨٠:  اللزوميات: المصدر- -٢٩ ) (
: والأزهـر . ي الغنيمة والعطيـة   جمع نافلة، وه  :  نوافلها : شرح المفردات  -  

  .كثير الخروج: وخراج. الأبيض المستنير
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٢٦٩:  اللزوميات: المصدر- -٣٠)  (

  .الحزن الشديد:  الكمد: شرح المفردات-  
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٥٧٠

  لا جزع من القضاء
  المتقارب

  لأبي العلاء المعري
  إِذَا كَانَ مـا نـالَنِي بِالقَـضاءِ       
  ولَم يبق فِي الأَمـرِ مِـن حِيلَـةٍ        

 

        ـدطُـولُ الكَم أْيِـيوءِ رس فَمِن  
 ــد مي ــرٍ أَو مع ــن ــصر مِ   فَيقْ
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٥٧١

  
]٣١[) (  

  فوضت أمري إلى اللَّه تعالى
  الوافر

  لأبي العلاء المعري
  رددت إِلَى ملِيكِ الحَق أَمـرِي     
  فَكَم سلِم الجَهولُ مِـن المَنايـا      

 

       وفالكُـس قَـعى يتأَلْ مأَس فَلَم  
وفلَــســامِ الفَيوجِــلَ بِالحِمعو  

 

  
  
  
  

                                 
  .٢/١١٠:  اللزوميات: المصدر- -٣١)  (

  .الموت:  الحمام: شرح المفردات-  
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٥٧٢

  
  : توبة وندم-رابعاً 

  

]٣٢[) (  
  اللَّه قادر على كشف ما بي

  
  مجزوء المتقارب

  لأبي فراس الحمداني
  أَيــا غَفْلَتــا كَيــف لا  
ــذِي  ــوطُ الَّ ــا ذَا القُن مو  
ــهِ   ــي بِ ــن بلانِ ــا م أَم  
  بلَـــى إِنَّ لِـــي ســـيداً
ــذُّنوبِ  ــر ال ــي غَزِي إِنو  
  ذُنـــوبِي بِهـــا كَثْـــرةٌ
ــي ــذَنبِي أَوردتنِــ   بِــ

 

ــ  ــي الَّ جأُرــذَر ذِي أَح  
عِرــش   أَراه فَأَستـــــ
  رــد ــشفِهِ أَقْ ــى كَ   علَ
 ــر ــه أَكْثَــ   مواهِبــ
  رأَغْـــز هانـــسإِحو  
ــر ــه أَكْثَــ   وغُفْرانــ
ردــص ــضلِك المَ ــن فَ   ومِ

 

                                 
  .١٦٦،١٦٧:  ديوانه: المصدر- -٣٢)  (

  .  قالها ضمن قصيدة يصف فيها أسره، ويذكر أهله، ويتشوق إلى أحبابه: المناسبة-  
  .أكثر: أغزر. كثير: غزير. اليأس:  القنوط: شرح المفردات-  
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٥٧٣
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٥٧٤

  

]٣٣[) (  
  العفو مرجو من اللَّه تعالى

  السريع
  لأبي القاسم البهدلي

  إِذَامن أَنا عِنـد اللَّـهِ حتـى         
  العفْو يرجـى مِـن بنِـي آدمٍ       

 

  أَذْنبت لا يغفِـر لِـي ذَنبِـي        
      بالـر ى مِـنجرلا ي ففَكَي  

 

  

]٣٤[) (  
  الأمل في عفو اللَّه تعالى

  الخفيف
  لأبي الفتح البستي

  إِنْ أَكُن مـذْنِباً فَعفْـو إِلَهِـي       
 

ــادِ   صــادِ بِالمِر وبِ العِبــذُن   لِ
 

                                 
  .٢٠٩: ، وخاص الخاص٢٨:  تتمة يتيمة الدهر: المصدر- -٣٣)  (

ذكره ). ٠٠٠-٠٠٠( هو أبو القاسم علي بن محمد البهدلي الأيلي : الترجمة-  
تتمة : انظر. (الثعالبي ضمن شعراء تتمة اليتيمة، وأورد له نتفاً من الشعر والنثر         

  ). ٢٧،٢٨: يتيمة الدهر
  .وهما جزء من مقطوعة. ٦٧:  ديوانه: المصدر- -٣٤)  (
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٥٧٥

اعو     ـدالع احِـدالو هتِقَادِي بِأَن  
 

  لُ شفِيعِي إِلَيـهِ يـوم المَعـادِ        
 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٥٧٦

]٣٥[) (  
  العفو مأمول من اللَّه تعالى

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

  وعظْت قَوماً فَلَم يرعوا إِلَى عِظَتِي     
      تفِـزى إِذَا حبر لُ مِنآم فْوالعو  

 

  سِ ناجى طَائِر الْوادِي   مِثْلَ امرِئِ الْقَي   
  نفْسِي وفَارقْت عـوادِي لأَعـوادِي     

    

]٣٦[) (  
  الشرف لِلَّه تعالى

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٢٥٤:  اللزوميات: المصدر- -٣٥)  (

جمع عود، وهو : والأعواد.  الزائرجمع عائد، وهو:  العواد: شرح المفردات  -  
  .الواحد من خشب النعش الذي يحمل عليه الميت

  .و هي جزء من قصيدة. ٢/١٠٦:  اللزوميات: المصدر- -٣٦)  (
وادٍ من  : سرِف. جهلت، أو أسرفت في الخطأ والغفلة     :  سرفت : شرح المفردات  -  

معجـم  : انظر. (لاً كي ١٢أودية مكة، متوسط الطول، يمر من شمال مكة على بعد           
خلاف الرفعة في القدر،    : والضعة). ١٥٦: ، ومعجم المعالم الجغرافية   ٣/٢١٢: البلدان

  .والذل والهوان
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٥٧٧

  سرِفْت واللَّه يرجى أَنْ يسامِحنا    
      لَـكم طَّـهباً خذَن اللَّه كِرأَأُن  

 ـ      ا أَنَّ ذَا ضنلِما عنكَرةٍإِذَا افْتع  
 

       ـرِفلِهِ سأَه لا مِنفِي القَدِيمِ خو  
     ـرِفتانُ أَعـسالإِن طَّهبِالَّذِي خو  
     فرى الـشهتلِلَّهِ انومِ وجلَى النأَع  
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٥٧٨

  
  : عقيدة السلف-خامساً 

  
]٣٧[) (  

  وأعظماللَّه أعلى 
  السريع

  لأبي الفتح البستي
       رذُو قُـد بِأَنَّ اللَّـه دهةٍاش  

 رهــو ج ــه أَن ــصِفْه لا تو  
  من أَبدع الجَوهر عن قُـدرةٍ     

 

ــيطُ بِالأَصــغرِ والأَكْبــرِ      يحِ
ــرِ    ــرِ المُنكَ ــن أَنكَ ــه مِ فَإِن  
ــوهرِ   ــن الجَ ــى مِ ــه أَعلَ فَإِن  

 

  
]٣٨[) (  

                                 
  .٩٠:  ديوانه: المصدر- -٣٧)  (

حقيقة الشيء وذاته، وفي الفلسفة هو ما قـام         :  الجوهر : شرح المفردات  -  
  . بنفسه

  .٦٢:  الفَرق بين الفِرق: المصدر- -٣٨)  (
 هو أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بـن عبـد اللَّـه               : الترجمة -  

فقيه شافعي، عارف بالفرائض والنحو     ). هـ٤٢٩-٠٠٠(التميمي البغدادي   
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٥٧٩

  ولاة الحق
  الوافر

  لعبد القاهر البغدادي
ــةٌ و عبأَر ــق ــنولاةُ الحَ   لَكِ

  وأَهلُ الرفْضِ قَوم كَالنـصارى    
 

  لِثَانِي اثْنينِ قَـد سـبق العـلاءُ        
ــرتِهِم دواءُ  يــا لِح ى مــار يح  

 

]٣٩[) (  
  إياك وطرق الضلال

  الكامل

                                                                            
الفَرق بين الفِرق، وفـضائح المعتزلـة،       : والشعر، له عدد من المصنفات منها     

، وفـوات   ٢/١٨٥،١٨٦: إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة      : انظر. (وغيرها
  ). ٣٧٢-٢/٣٧٠: الوفيات

  . قالهما ضمن مقطوعة يرد ا على كُثَير عزة، الشاعر الأُموي: المناسبة-  
  .٧٢،٧٣:  خاص الخاص: المصدر- -٣٩)  (

من أئمة ). هـ٤٣١ - ٣٥٧( هو أبو سعيد، عبد الرحمن بن محمد الحاكم : الترجمة-  
 ٤/٤٩١: يتيمة الدهر :انظر. (عراء المحسنين اللغة المشهورين،ومن الزهاد الورعين، والش    

  ).٢/٢٩٧: ، وفوات الوفيات٢/١٦٧: ، وإنباه الرواة على أنباه النحاة٤٩٤ -
. الـدواهي : والغوائـل . يهلك: يغول. الطرق:  السبل : شرح المفردات  -  

  . الترك، والمعني به هنا مذهب الرافضة، وهم فرقة من الشيعة: الرفض
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  لأبي سعيد بن دوست
  يا طَالِب الدين اجتنِب سبلَ الهَوى  

   الُـكتِزواع لْكه فْضـةٌ  الرعبِد   
 

  كَي لا يغولَ الدين مِنك غَوائِلُ      
  والشرك كُفْر والتفَلْسف باطِـلُ    

 

]٤٠[) (  
  صلب المسيح عليه السلام

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

      مهـدشلَّ رمٍ ضى كُلَّ قَوا أَرمو  
     كُمسِيحى مجرلْ يالَ هرا آلَ إِسي  

   ولَم يـصلَب وقَـولُكُم     قُلْنا أَتانا 
 

  إِلا نظِير النصارى أَعظَموا الصلُبا     
  هيهات قَد ميز الأَشياءَ من خلِبا     
  ما جاءَ بعد وقَالَت أُمـةٌ صـلِبا      

 

]٤١[) (  
  ملّة الإسلام

                                 
  .وهي جزء من قصيدة. ١/٥٨: للزوميات ا: المصدر- - ٤٠)  (

جمع صليب، وهو عند النصارى الخـشبة الـتي         :  الصلبا : شرح المفردات  -  
. هم بنو إسـرائيل   : وآل اسرال . يقولون إن المسيح عليه السلام صلب عليها      

  .من سلب عقله: خلبا
  .وهي جزء من قصيدة. ١١٨، ١/١١٧:  اللزوميات: المصدر- - ٤١)   (

  .هيئها على مثال مستقيم: صاغها. الشك:  الريب:ردات شرح المف-  
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٥٨١

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

       فَلْت ـقح أَنَّ اللَّـه بيلا ر ـدع  
     ـهابكِتـداً ومحم تى ذَكَرتمو  
      كِـرنم كِـرنـلامِ يأَفَمِلَّةَ الإِس  

 

  بِاللَّومِ أَنفُسكُم علَـى مرتابِهـا      
  جاءَت يهود بِجحدِها وكِتابِهـا    
  وقَضاءُ ربك صاغَها وأَتى بِهـا؟   

 

]٤٢[) (  
  ما أحسن شرع اللَّه تعالى

  السريع
  لأبي العلاء المعري

  أَحسِن بِهذَا الشرعِ مِـن مِلَّـةٍ      
ــاجِراً ــرا وإِنْ فَ ــلُ إِنْ ب جالنو  

 

        ـسِخـا نفِيم خـسنلا ي تثْبي  
    لِ أَبِيـهِ فُـسِخأَص نِ مِنصكَالْغ  

 

  
]٤٣[) (  

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٢٠٦:  اللزوميات: المصدر- -٤٢)  (

. الابـن : النجل. الإزالة: النسخ. الشريعة أو الدين  :  الملة : شرح المفردات  -  
  .انفصل: فسخ

  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٢٤٥:  اللزوميات: المصدر- - ٤٣)  (
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٥٨٢

  تعظيم اللَّه عزوجل
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  لامالإِس إِنْ لَحِقو   هـضغي طْبخ   

  إِذَا عظَّموا كَيوانَ عظَّمت واحِداً    
 

  فَما وجدت مِثْلاً لَه نفْس واجِدِ      
  يكُونُ لَه كَيـوانُ أَولَ سـاجِدِ      

 

  
]٤٤[) (  

  ندامة الملحدين
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  إِذَا كُنت مِن فَرطِ السفَاهِ معطِّلاً     

  ن اللَّهِ العقُوبـةَ آجِـلاً     أَخاف مِ 
  فَيا جاحِد اشهد أَننِي غَير جاحِدِ      

  وأَزعم أَنَّ الأَمر فِي يدِ واحِـدِ      

                                                                            
هو زحل، وهو كوكب سماوي     : كيوان. ينقصه:  يغضه :لمفردات شرح ا  -  

  .من الخنس
  .١/٢٤٥:  اللزوميات: المصدر- - ٤٤)  (

من المعطلة، وهم المعتزلة الذين ينفون الـصفات       :  المعطل : شرح المفردات  -  
التي تضع الميت في اللحد، وهو الشق في جانـب          : اللواحد. عن الرب تعالى  

  .القبر
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٥٨٣

     مهـودعت المُلْحِـدِين تأَيي رفَإِن  
 

  ندامتهم عِند الأَكُف اللَّواحِـدِ    
 

  
]٤٥[) (  

  مذهبي خشية اللَّه تعالى
  

  الطويل
  بي العلاء المعريلأ

  إِذَا تم فِيما يؤنِس العين مضجعِي     
  وإِنْ سأَلُوا عن مذْهبِي فَهو خشيةٌ     

 

  فَزِدنِي هداك اللَّه مِن سعةٍ شِـبرا       
  مِن اللَّهِ لا طَوقاً أَبثُّ ولا جبـرا       

 

]٤٦[) (  
                                 

  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٣٢٧:  اللزوميات:صدر الم- -٤٥)  (
هو الاعتقاد بأن الإنسان مسؤول عن أعماله مخير فيها،         :  الطوق : شرح المفردات  -  

هو نفي الفعل عن العبد؛ بمعنى أنه مجبر على أفعاله، وهو           : وهو مذهب المعتزلة، والجبر   
ير إليه أبو العـلاء  وهو ما يش. مذهب الجبرية، والتوسط بينهما هو مذهب أهل السنة      

  .هنا
  .٢/٣٣٦:  اللزوميات: المصدر- -٤٦)  (

هو كل ما سوى االله عز وجل، والقـول بخلـود   :  العالم: شرح المفردات -  
النجوم، وقدم العالم هو مذهب الدهريين، وما قال به أبو العلاء هنا هو مـا               

  ).٣٥٢: الفَرق بين الفِرق: انظر. (أجمع عليه أهل السنة والجماعة
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٥٨٤

  اعتقادي
  المتقارب

  لأبي العلاء المعري
ــلِي  سهانــس ــكِ إِح بر ــه   اللَّ

  ولَيس اعتِقَادِي خلـود النجـومِ     
 

ــأْلَمِي    ــرِي ت ــكِ إِنْ تنظَ فَإِن  
ــالَمِ   الع مــد ــذْهبِي قِ لا مو  

 

]٤٧[) (  
  

  التوسط في القدر
  الخفيف

  لأبي العلاء المعري
 ـ       وصروف الأَيامِ فَرقْن ما يجـ

   خأَنْ ي أَلُ اللَّهسـ ن    لِّص مِنهـنـ
ــدرِياً ــراً ولا قَ بجم ــش   لا تعِ

 

  ـبِي الْفَتى فِي حِياضِـهِ وجبينـا       
  ـن وكَم شقْن زاهِـداً واطَّبينـا      
  واجتهِد فِي توسـطٍ بـين بينـا       

 

  

]٤٨[) (  
                                 

  .وهي جزء من قصيدة. ٢/٣٧٤،٣٧٥:  اللزوميات: المصدر- -٤٧)  (
جمع حـوض،   : الحياض. يجمع: يجبي. نوائب:  صروف : شرح المفردات  -  

من الجبريـة   : ابر. استملن ودعون : اطبين. وهو المكان الذي يجمع فيه الماء     
  . القدرمن القدرية، وهم نفاة: القدري. الذين يرون أن العبد مجبر على أفعاله
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٥٨٥

  المسيح عليه السلام بين اليهود والنصارى
  الخفيف

  لأبي العلاء المعري
  

 ـ      أَسهب الناس فِي المَقَالِ ومايظْ
  عجبــاً لِلْمــسِيحِ بــين أُنــاسٍ
  أَسلَمته إِلَى اليهـودِ النـصارى     
 ـ      يشفِق الحَازِم اللَّبِيب علَى الطِّفْ
 ـ         وإِذَا كَانَ ما يقُولُونَ فِي عِيـ
  كَيف خلَّـى ولِيـده لِلأَعـادِي     

 

 إِلا بِز ــفَر ــسهِبوه ـ ــةٍ م   لَّ
 وهبــس ــدٍ ن ــهِ والِ ــى اللَّ   !وإِلَ
  وهــلَبص مهوا بِــأَنأَقَــرو!  

  وهبــر ض ــه اتالِدــلِ إِذَا م   ـ
  صحِيحاً فَأَين كَانَ أَبـوه؟    ـسى  

أَم  ــوه غَلَب ــم هــونَ أَن ظُن؟ ي  
 

  
  
  

                                                                            
  .وهي جزء من قصيدة. ٢/٤٢٧،٤٢٨:  اللزوميات: المصدر- -٤٨)  (

  .من هم في مثل سنه:  لداته: شرح المفردات-  
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٥٨٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثاني

  العبادات الإسلامية
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٥٨٧
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٥٨٨

  
  : دعاء وثناء-أولاً 

  
]٤٩[) (  

  الحمد لِلَّه في السراء والضراء
  مجزوء الرمل

  لأبي فراس الحمداني
  

ـــ   رب داءٍ لا أَرى مِنــ
ــا  ــى م ــه علَ ــد اللَّ مأَح  

 

  ـــه سِــوى الــصبرِ شِــفَاءَ 
ــاءَ  ســرِي و أَم ــن ــر مِ س  

 

  
]٥٠[) (  

                                 
 .وهما جزء من مقطوعة. ١٦:  ديوانه: المصدر- -٤٩)  (
  .١٠١:  ديوانه: المصدر- -٥٠)  (

عض  قالها ضمن قصيدة يصف فيها أسره، ويذكر حساده، ويعرض بـب : المناسبة -
  .أهله

: العوائـد . المصائب: ما أعددت للأمر يحدث، والرزايا    : عدة:  شرح المفردات  -
جمع بائدة، أي غير ذاهبـة ولا       : وبوائد. جمع عائدة، وهي المعروف والصلة    
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٥٨٩

  رجاء الخير من اللَّه تعالى
  الطويل

  لأبي فراس الحمداني
  

  غَير اللَّـهِ لِلْمـرءِ عـدةً      إِذَا كَانَ   
  عسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِخيرٍ فَإِنَّ لِـي       
      كُني اءَ لَمرِ ظَلْمقَع الَنِي مِنش فَكَم  

 

  أَتته الرزايا مِن وجـوهِ الفَوائِـدِ       
  عوائِد مِن نعمـاه غَيـر بوائِـدِ       

   دشا حرِهقَع قِذَنِي مِنناشِـدِ  لِيح   
 

  
]٥١[) (  

  اللَّهم لا تضيع وديعتك
  الكامل

  لأبي فراس الحمداني

                                                                            
وقعر . ايتها: أقصى كل شيء، وقعر البئر    : والقعر. رفعني: وشالني. منقطعة
المـستعد  : والحاشـد . الجماعة: الحشد. كناية عن الداهية العظيمة   : ظلماء
  . المتأهب

  . ٢١٣:  ديوانه: المصدر- -٥١)  (
  . قالهما في أخيه عندما فارقه، وذهب إلى الموصل: المناسبة-       

  .اخشوشن فلا يهنأ فيه النوم:  أقض: شرح المفردات-         
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٥٩٠

  ولَقَد أَبِيت وجلُّ مـا أَدعـو بِـهِ        
  لا هم إِنَّ أخِـي لَـديك ودِيعـةٌ        

 

     عجضالْم أَقَض قَداحِ وبى الصتح  
       عدوتـسـا تم عضِيي سلَي ي ومِن  

 

  
]٥٢[) (  

  يا قوي أحسن إليّ
  مجزوء الكامل

  لأبي فراس الحمداني
  

    ـا قَـوِيفِي يعلِـض انظُـر  
  أَحــسِن إِلَــي فَــإِنني  

 

        ـا غَنِـيلِفَقْـرِي ي كُنو ي  
ــسِيفْــسِي مإِلَــي ن ــدبع  

 

  
]٥٣[) (  

                                 
  .٣٥٤:  ديوانه: المصدر- -٥٢)  (

  .مسئ:  مسي: شرح المفردات-  
  .٤١٢:  ديوانه: المصدر- -٥٣)  (

 ـ٤١٦ - ٠٠٠. ( هو أبو الحسن، علي بن محمد التهامي       : الترجمة -   ). هـ
شاعر مشهور، اتصل بالأمير حسان بن مفرج، المستولي علـى فلـسطين،            
ولازمه، ثم خرج في سفارة إلى مصر، يحمل رسائل إلى بني قرة يحرضهم على              
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٥٩١

  الشكوى إلى اللَّه تعالى
  المتقارب

  لأبي الحسن التهامي
  موراً جـرت  إِلَى اللَّهِ أَشكُو أُ   

  مِن النا ئِباتِ فَقَد طُفْن بِـي      
 

ــتعفِهِ  أَس دٍ وــرِ قَــص لَــى غَيع  
ــهِ   طَــواف الغــرِيمِ بِمــن يحفِ

 

]٥٤[) (  

                                                                            
: وفيات الأعيان : انظر. (تلالثورة على الفاطميين، فقبض عليه، وسجن، ثم ق       

  ).٤/٣٢٧: ، والأعلام٣٨١ - ٣/٣٧٨
  . قالهما ضمن قصيدة نظمها وهو في السجن: المناسبة-  
. أن تطلب إلى من يكلفك أمراً أن يعفيك منه        :  الاستعفاء : شرح المفردات  -  

: الغريم. المصائب: النائبات. طلب ذلك منه : واستعفاه. برأه: وأعفاه من الأمر  
القاموس المحيط، للفيروزآبـادي،    : انظر. (يلح عليه في السؤال   :  يحفه .الدائن
 ـ١٤٠٧مكتب التراث في مؤسسة الرسالة،      : تحقيق : مـادة . ١٦٩٣: هـ
من " أستعفيه، ويحفيه " والشاعر قد وقع في خطأين حين جزم الفعلين ). العفو

  .غير جازم
  .٧٠:  ديوانه: المصدر- -٥٤)  (

ر، عبد الملك بن محمـد بـن إسماعيـل الثعـالبي             هو أبو منصو   : الترجمة -  
، شاعر وأديب بليغ واسع الاطـلاع، ألـف         )هـ٤٢٩-٣٥٠(النيسابوري  
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٥٩٢

  اللَّهم أعني على شكر النعمة
  الكامل

  لأبي منصور الثعالبي
  يا رب أَنت وهبتها لِي نِعمةً     

   لا تلْهِنِي  عمةًو وهبت مِنها نِ   
 

  أَضحت تعِين علَى الزمانِ بِبِرهـا      
  يا رب أَنت بِسكْرِها عن شكْرِها     

 

  
]٥٥[) (  

  عسى اللَّه أن يجمعنا

                                                                            
نزهة : انظر. (كتباً جمة منها يتيمة الدهر، وثمار القلوب، وغيرها من المصنفات

  ).١٨٠، ٣/١٧٨: ، ووفيات الأعيان٢٦٦، ٢٦٥: الألباء
  . قالهما في ضيعة له: المناسبة-        

  .١٠٨:  ديوانه: المصدر- -٥٥)  (
-٠٠٠( هو أبو الفضل، عبيد االله بن أحمد بـن علـي الميكـالي               : الترجمة -    

أمير من أمراء خراسان، برع في الشعر والكتابـة، ولـه مـن             ). هـ٤٣٦
: يتيمة الدهر: انظر. (مخزون البلاغة، والمنتحل، وديوان شعر مطبوع: المؤلفات

  ).٤/١٩١ :، والأعلام٤٠٨، ٤/٤٠٧
  . قالها ضمن قصيدة رد ا على قصيدة للثعالبي: المناسبة-  
  .حسن الحال: والغبطة. البعد والفراق:  البين: شرح المفردات-  
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٥٩٣

  الخفيف
  الميكالي

  و لَئِن راعنا الزمـانُ بِـبينٍ      
  فَعسى اللَّه أَنْ يعِيد اجتِماعـاً     

 قَادِر هـا فَـا       إِنم دلَـى رع   
 

  أَلْــبس الأُنــس ذِلَّــةَ المَهجــورِ 
ــي أَمــانٍ و غِبطَــةٍ وســرورِ   فِ
  ت و تيسِيرِ كُـلِّ أَمـرٍ عـسِيرِ        

 

  
]٥٦[) (  

  أعوذ باللَّه من سخطه
  المتقارب

  لأبي العلاء المعري
  أَعــوذُ بِربــي مِــن ســخطِهِ
ــزةٌ  ــد كَ ي لَنخــب ــلا ت   فَ

 

  و تفْرِيطِ نفْـسِي و إَفْراطِهـا       
ــا  اطِهمِيحِ بِقِيرتــس ــى المُ   علَ

 

  
                                 

  .وهما جزء من مقطوعة. ٨٠، ٢/٧٩:  اللزوميات: المصدر- -٥٦)  (
الذي يطلب  : المستميح. بخيلة: كزة. مجاوزة الحد :  إفراط : شرح المفردات  -  
. يختلف مقداره باختلاف الزمان   : القياس. من معايير الوزن  : والقيراط. عطاءال
دار . إبراهيم مصطفى، وزملائه، الطبعة الثانية    : المعجم الوسيط، تأليف  : انظر(

  ).قرط: مادة. ٧٢٧: الفكر
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٥٩٤

]٥٧[) (  
  الخوف من الآخرة

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

  أَوجالُ نفْسِي مِن الأُولَى مضاعفَةٌ    
  إَنْ كَانَ نقْلِي عنِ الدنيا يكُونُ إِلَى   

  خِرتِـي و إنْ علِمت مآلِي عِند آ     
 

  و لا أَزالُ مِن الأخرى علَى وجلِ       
  خيرٍ و أَرحب فَانقُلْنِي علَى عجلِ     
  شرا وأَضيق فَانسأْ رب فِي الأجلِ     

 

  
]٥٨[) (  

  الحمد للَّهِ الذي أحياني
  

  السريع
  لأبي العلاء المعري

   
                                 

  .وهي جزء من قصيدة. ٢٣٥، ٢/٢٣٤:  اللزوميات: المصدر- -٥٧)  (
  .جمع وجل، وهو الخوف: أوجال : شرح المفردات-             

   .وهما جزء من قصيدة. ٢/٤٠٠:  اللزوميات: المصدر- -٥٨)  (
  .ظاهر بارز للموت: عرض للردى. خلقني:  صاغني: شرح المفردات-  
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٥٩٥

  الحَمد لِلَّهِ الَّـذِي صـاغَنِي     
   عرض لِلـردى   شخصِي هذَا 

 

ــانِي   يأَح ــي و ــي رِزقِ   أَطْعمنِ
ــصيانِي ــدِنَ عِ علْ مــز ي ــم   ولَ

 

  
]٥٩[) (  

  أسنى الربح
  السريع

  لأبي العلاء المعري
  عجِبت لِلضارِبِ فِي غَمرةٍ   

 

 ــرِين   لَــم يطِــعِ النــاهِين والآمِ
 

  أَعد أَسنى الربحِ فِعلَ التقَى    
 

        الخَاسِـرِين مِـن بر فَلا أَكُـن  
 

  
  

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ٢/٤١١:  اللزوميات: المصدر- -٥٩)  (

  .ضلالة:  غمرة: شرح المفردات-  
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٥٩٦

  

  : من وحي العبادات-ثانياً 
  

]٦٠[) (  
  كثَّراللَّه أعيادك

  الطويل
  لأبي الحسن التهامي

      هـدعِي تالَّذِي أَن دالعِي ئَاً لَكنِيه  
  وقَابلَ فِيهِ السعد واليمن والرضى    

 

       كدعِن اديالَتِ الأعلا ز و كْثُـرت  
     رسيلٌ مهس وهجركُلُّ الَّذِي ت و  

 

  
]٦١[) (  

  هلال العيد
  الطويل

  لأبي منصور الثعالبي

                                 
  .٢٤٦ : ديوانه: المصدر- -٦٠)  (

  . قالهما ضمن قصيدة في المدح: المناسبة-    
  .٤٧:  ديوانه: المصدر- -٦١)  (

  . قالها مهنئاً بعيد الفطر: المناسبة-  
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٥٩٧

    هودعس تادهِلالُ العِيدِ ع وكأَخ  
      ـاظِرن نِـكيرٍ بِعهلَى دع فَأَفْطِر  
      ـهامـالِي قِيعلِلْم نا مي تديعو  

 ـ    أَسـلالٍ ومنِ إِهدِ طَـالِعٍ  بِأَيع  
 

      هودـعصو هـورن همِن اكِيكحي  
     هـودع ورِقٍ لَكبِعِيدٍ م شِرأَبو  
    هـودا قُعالِ فِينالإِفْضلِ ولِلْفَضو  
      هلُـودلِيـهِ خـالٍ يلِ إِقْبأَكْمو  

 

  

]٦٢[) (  
  زكاة ما وهب اللَّه تعالى

  المتقارب
  لأبي العلاء المعري

ــب ال هــةًإِذَا و مــي نِع ــه لِ   لَّ
 

      ـبهـا ومِم اكِينالمَس تأَفَد  
 

  جعلْت لَهم عشر سقْي الغمـامِ     
 

      برِ الـذَّهـشع عبر مهتطَيأَعو  
 

ــادِحٍ   ــى قَ ــيس علَ   وإِلا فَلَ
 

        ـباللَّه فْـعد دنا الزا كَبإِذَا م  
 

  

]٦٣[) (  

                                 
  .وهي جزء من مقطوعة. ١/١٣٠:  اللزوميات: المصدر- -٦٢)  (

  .لم يخرج ناره:  كبا الزند: شرح المفردات-  
  .هي جزء من قصيدةو. ١/١٤١،١٤٢:  اللزوميات: المصدر- -٦٣)  (

  .من آد الشيء حامله، أي أثقله وأجهده:  تؤوده: شرح المفردات-  
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٥٩٨

  ثقل الصلاة على الغوي
  لالكام

  لأبي العلاء المعري
 ــه امةٍ فَأَمــش ــبِطْ بِمعِي تغي ــن م  
  وإِذَا رجعت إِلَى النهى فَذَواهِب الـْ     

  الغـوِي ثَقِيلَـةً    وترى الصلاةَ علَى  
 

  نوب تطِيـلُ عنـاءَه فَجعاتهـا       
  ـأَيامِ غَـير مؤمـلٍ رجعاتهـا      

   ودـؤابِ تـا  مِثْلَ الهِضهاتكَعه ر  
 

  

]٦٤[) (  
  اركع لربك

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

  اِركَع لِربك فِي نهارِك واسجدِ    
 

  ومتى أَطَقْـت تهجـداً فَتهجـدِ       
 

    ـهقَى فَنِظَامبِالت كسلَ عِرحلْتو  
 

  أَسنى لَها مِـن لُؤلُـؤٍ وزبرجـدِ        
 

  افْهمِ التقْدِيس فِـي   كُلٌّ يسبح فَ  
 

  صوتِ الغرابِ وفِي صِياحِ الجُدجدِ     
 

                                 
  .وهي جزء من قصيدة. ١/٢٦٠:  اللزوميات: المصدر- -٦٤)  (

. الزبرجد مـن الأحجـار الكريمـة      . أكثر سناءً :  أسنى : شرح المفردات  -  
  .تفعالمر: المنجد. المكان المنخفض: الغور. طوير يشبه الجراد: الجدجد
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٥٩٩

  وانزِلْ بِعِرضِك فِي أَعز محلَّـةٍ     
 

  فَالغور لَيس بِمـوطِنٍ لِلْمنجِـدِ      
 

  

]٦٥[) (  
  المصلى هو السابق

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

  إِذَا كُنت فِي دارِ الشقَاءِ مصلِّياً     
 

        ـابِقةِ سادعارِ الـسفِـي د كفَإِن  
 

  إِذَا الحُر لَم ينهض بِفَرضِ صلاتِهِ     
 

        رِ آبِـقهدِ الـدي مِن دبع فَذَلِك  
 

  

]٦٦[) (  
  ما أعظم طاعة اللَّه تعالى

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

    ـاتِهِمممو اتِهِميح نيب اسالنو  
 

  روفِ محـرك ومـسكَّن    مِثْلُ الحُ  
 

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ١٢٥، ٢/١٢٤:  اللزوميات: المصدر- -٦٥)  (
  .وهما جزء من مقطوعة. ٢/٣٥٤:  اللزوميات: المصدر- -٦٦)  (

هو الذي لا يقيم العربية لعجمـة       : الألكن. خصلة:  خلة : شرح المفردات  -  
  .لسانه
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٦٠٠

  لِلَّهِ طَاعـةُ ربنـا مِـن خلَّـةٍ        
 

     الأَلْكَـنا وناؤحى فُصوتا اسفِيه  
 

  

]٦٧[) (  
  أعجز أهل الأرض

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

  وخيلُ اللَّهوِ جامِحـةٌ علَينـا      
 

      هنكَـضإِنْ ر ارِسالفَـو اقِطْنسي  
 

  غَضاً مِـن الفِتيـانِ خيـر      فَيا  
 

      هنغُضِـض ارـصظَاتِ أَباللَّح مِن  
 

  فَفُض زكَاةَ مالِـك غَـير آبٍ      
 

      هنفَضِـضني الِـكوعِ ممفَكُلُّ ج  
 

  وأَعجز أَهلِ هذِي الأَرضِ غَاوٍ    
 

       هـنـسٍ فُرِضمخ نع زجانَ العأَب  
 

  تخانَ مضمر مصطِيعـاً   واراً م  
 

        هنمِـضظٍ رقَـي مِـن امإِذِ الأَقْد  
 

  

                                 
  .وهي جزء من قصيدة. ٢/٣٦٥:  اللزوميات: المصدر- -٦٧)  (

التي تذهب على وجهها، ولا يقدر راكبها على        :  الجامحة :رح المفردات  ش -  
من غض بـصره  : غضضنه. الشاب الذي هو في غضارة شبابه     : الغض. ردها

مـن  : آب. من فضضت الشيء أي فرقته فتفرق     : ففض. إذا كفه عن النظر   
. أشد الحـر  : القيظ. هي الصلوات المفروضة  : الخمس. الإباء، وهو الامتناع  

  .أحرقتها الرمضاء، أي الأرض الشديدة الحرارة: رمضنه
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٦٠١

]٦٨[) (  
  فاز المتهجدون

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

  تهجد معـشر لَـيلاً ونِمنـا      
  إِلَهك أَوجد الأَشـياءَ جمعـاً     
  وربك أَنجد الأَقْـوام حتـى     
      ـاسأُن رـسخي فَلَـم هدجفَم  

 

  وهــد جهتــدِسٍ م بِحِن ــاز   وفَ
   وهوجِــدءٍ ميبِـش ـرفْخفَـلا ي  
      وهـدجنورِ ملَـى القُـصى أَعنب  
وهــد جمــكِ و ــوا لِلْملِي ــا ب أَن  

 

  

]٦٩[) (  

                                 
  .٢/٤٢٦:  اللزوميات: المصدر- -٦٨)  (

. تابوا ورجعوا : أنابوا. أعان ونصر : أنجد. ظلمة:  حندس : شرح المفردات  -  
  .أثنوا عليه وعظموه: مجدوه

  .٩٩:  ديوانه: المصدر- -٦٩)  (
بن سنان الخفاجي الحلبي     هو أبو محمد، عبد االله بن محمد بن سعيد           :الترجمة-  

: ، أديب، مات مسموماً، وقد خلف من المـصنفات        )هـ٤٦٦  -٠٠٠(
: انظر دمية القـصر   . (سر الفصاحة : المشهور  ديوان شعره، وكتابه 

  ).٢/٢٢٠: وفوات الوفيات  ، ٤٠-٢/٣٦: ، وزبدة الحلب١/١٣٥
  . قالهما ضمن قصيدة في المدح: المناسبة-  
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٦٠٢

  هنئت بالعيد
  الكامل

  لابن سنان الخفاجي
      هفْتـربِالعِيـدِ الَّـذِي ش نهتو  

 

 ــصم تزــرــا بالَمــركَبملِّياً و  
 

  واسلَم لَه ولِكُـلِّ يـومٍ مِثْلِـهِ       
 

  حتى تقُود عِداك فِيـهِ وتنحـرا       
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  

  
 الفصل الثالث

  الأخلاق والآداب الإسلامية
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٦٠٣
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٦٠٤
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٦٠٥

  
  : الأخلاق الخاصة-أولاً 

  
]٧٠[) (  

  لا خضوع إلا لِلَّه تعالى
  الطويل

  لأبي علي الصفار
  ناسِ كُلِّهِم وأَستعمِلُ الإِنصاف فِي ال   

  وأَخضع لِلَّهِ الَّـذِي هـو خـالِقِي       
 

  فَلاَ أَصِلُ الْجافِي ولاَ أَقْطَع الْحـبلاَ       
  ولَن أُعطِي المَخلُوق مِن نفْسِي الذُّلا     

 

  
]٧١[) (  

                                 
: ، وإنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة        ٢١٢: لباء نزهة الأ  : المصدر - -٧٠) (

١/٢٤٧.  
 هو أبو علي، إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صـالح الـصفار،        : الترجمة -  

، كان ثقة عالماً بالنحو والغريب، وقد صحب أبـا   )هـ  ٣٤١-٢٤٨(
، وإنباه الرواة علـى  ٢١١،٢١٢: انظر نزهة الألباء  . (العباس المبرد وأخذ عنه   

  ).٢٤٧، ١/٢٤٦: ةأنباه النحا
  . قالهما ضمن مقطوعة في العتاب: المناسبة-  
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٦٠٦

  عزة نفس
  الكامل

  لأبي فراس الحمداني
  

     الُهنالذَّلِيلَ م قزالر لا أَطْلُب  
ا   فَالحَرالِهمِينِي بِبِيضِ رِجرت ب  

 

  فَوت الهَوانِ أَجـلُّ مِـن مقْناتِـهِ        
  والدهر يطْرقُنِـي بِـسودِ بناتِـهِ      

 

   
]٧٢[) (  

  لا أفعل السوء
  المتقارب

  لأبي فراس الحمداني

                                                                            
  .وهما جزء من مقطوعة. ٦٥:  ديوانه: المصدر- -٧١)  (

  .مصائبه: سود بناته. يأتيني ليلاً: يطرقني. اكتسابه:  مقناته: شرح المفردات-  
  .وهي جزء من مقطوعه. ٢٦٢، ٢٦١:  ديوانه: المصدر- -٧٢)  (

ا ضمن قصيدة نظمها عند ما صفح عن بـني كـلاب، ورد          قاله : المناسبة -  
عليهم جميع ما أخذه الجيش منهم، وذلك بعد أن شمت بعض الشامتين بظفره             

  .م
  .اسم من بقي، وهو ضد فني: والبقيا. الظلم:  الضيم: شرح المفردات-  
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٦٠٧

  
لُــهوءِ لا أَفْعالــس مِــن أَفِــر  
  وقُربى القَرابـةِ أَرعـى لَهـا      

نسأَحقْيـا إِذَا      وب ـتا كُنم   
  وذَلِــك أَنــي شــدِيد الإِبــا

 

        لُـهمِ لا أَقْبيقِـفِ الـضوم مِنو  
      لُـههلِ لا أَجلُ أَخِي الفَـضفَضو  
   ــه ــا آملُ م ــه ــالَنِي اللَّ أَن  
 ــه ــي ولا أُوكِلُ ــلُ لَحمِ   ءِ آكُ

 

  
]٧٣[) (  

  الحلم زينة الهيبة
  الطويل

  لأبي فراس الحمداني
  يقُولُونَ لا تخرِق بِحِلْمِك هيبةً    
  فَلا تتركَن العفْو عن كُلِّ زلَّـةٍ      

 

      ةَ الحِلْـمبالهَي نيءٍ زيش نسأَحو  
     مالجُر ظُموإِنْ ع ومذْمم فْوا العفَم  

 

   
]٧٤[) (  

                                 
  .٢٩٢:  ديوانه: المصدر- -٧٣)  (

  . والتعظيمالمخافة والإجلال:  الهيبة: شرح المفردات-  
  .وهي جزء من قصيدة. ٣٣٥:  ديوانه: المصدر- -٧٤)  (
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٦٠٨

  ما كلف الإنسان إلا وسعه
  

  الكامل
  لأبي فراس الحمداني

راً      الحُربـصت ا أَطَـاقم بِرصي   
  ويرى مساعدةَ الكِرامِ مـروءَةً    
      هـعسانُ إِلا وـسالإِن ا كُلِّفم  
       ـهقْتـزِلٌ فَارنا بِـي مبإِذَا نو  

  
 

  فِي كُلِّ آوِنـةٍ وكُـلِّ زمـانِ        
  ما سـالَمته نوائِـب الحَـدثَانِ      

 ـ        رآنِواللَّه نص بِذَاك فِـي القُ
  واللَّه يلْطُف بِي بِكُـلِّ مكَـانِ      

 

  

]٧٥[) (  
  الموت في مقام العز

  الوافر
                                                                            

. مـصائب الـدهر  : نوائب الحدثان. في كل حين:  في كل آونة: شرح المفردات -  
  .جفاني: نبابي

وكل منهما جزء من قصيدة، على الـوزن  . ٣٢٧:  ديوانه : المصدر - -٧٥) (
  .والروي نفسه، وقد جمعت بينهما لتناسق المعنى

: والكتاب. غاية الوقت في الموت: والأجل. يقترب:  يدنو:رح المفردات ش-  
: والأسنة. جمع عنان، وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة        : والأعنة. القدر

  .المهانة والمذلة: والمهنة. جمع سنان، وهو نصل الرمح، أي حديدته
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٦٠٩

  لأبي فراس الحمداني
  متى ما يدنُ مِن أَجـلٍ كِتـابِي       

 

      هالأَسِـنـةِ والأَعِن نيب تأَم  
 

  وموت فِي مقَامِ العِـز أَشـهى      
 

    شٍ بِميع انِ مِنسإِلَى الفُر ـهنه  
 

  

]٧٦[) (  
  كن صفوحاً

  

  البسيط
  للسري الرفاء

                                 
  .٢/٣٣٠:  ديوانه: المصدر- -٧٦)  (

 السري بن أحمد بن السري الكندي الموصـلي،          هو أبو الحسن،   : الترجمة -  
شاعر مجيد، اشتغل في صباه    ). هـ٣٦٠ نحو   -٠٠٠(المعروف بالسري الرفاء    

رفاء ومطرزاً في دكان بالموصل، وكان يتعاطى الشعر، فلما جاد شعره انتقل            
إلى حرفة الأدب، ونزل على سيف الدولة في حلب، ثم انتقل إلى بغداد وتوفي              

-٢/٣٥٩: ، ووفيات الأعيـان   ١٣٤٤،  ١٣٤٣: عجم الأدباء م: انظر. (ا
٣٦٢.(  

  . قالها في رجل من بني هاشم أمر بضرب أحد حاشيته: المناسبة-  
. المطـر : القطـر . بعد: غب. فعل كريم ومفخرة:  منقبة: شرح المفردات  -  

  .شجر، واحدته آسة: الآس
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٦١٠

  إِذَا غَضِبت فَلا تعجلْ بِـسيئَةٍ     
 

  فَالْعفْو شـأْنكُم يـا آلَ عبـاسِ        
 

  فَكُن صفُوحاً فإِنَّ الصفْح منقَبةٌ    
 

  أَذْكَى مِن الوردِ غِب القَطْرِ والآسِ      
 

  والثَّواب غَـداً  فَإِنما الحَمد مِنا    
 

  لِكَاظِمِ الغيظِ والعافِي عنِ النـاسِ      
 

  
]٧٧[) (  

  الحر لا يأتي الدنية
  مجزوء الكامل

  لتميم بن المعز الفاطمي
  ــهنِيــأْتِي الدلا ي الحُــر  

 

 ـــهفْسِ الأَبِيلِلـــن ـــدالمَجو  
 

ــى   ــارِمِ والتقَ ــن المَكَ   ومِ
 

ــسرِيرةِ وال   ــسن ال حــه طَّوِي  
 

ــسخا   ــستر بال ءُ يــر   والمَ
 

  هخِيــس ــنفْسِ ال ــب ال   ءِ معايِ
 

ــو ــا يكُ م ــم ــم أَعظَ   والحِلْ
 

  ــه ــتِ الخَطِيـ   نُ إِذَا تعاظَمـ
 

                                 
  .٤٥٥:  ديوانه: المصدر- -٧٧)  (

  .يدة في الرثاء قالها ضمن قص: المناسبة-  
النظـر  : الروية. الجود: السخاء. الضمير، والنية :  الطوية : شرح المفردات  -  

  . والتفكر في الأمور
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٦١١

  والعقْــلُ أَجمــلُ زِينــةٍ   
 

   ــهوِيالرــهِ واهبلأَخِــي الن  
 

ــا ــومِ الطِّب ــن لُ ــم مِ   والظُّلْ
 

ــ  ععِ و ــه دِيفْسِ الرــن   ادةِ ال
 

  
]٧٨[) (  

  غداً له رزق جديد
  الوافر

  لابن وكيع
  إِذَا ما كَانَ عِندِي قُوت يـومِي      

 

        ـعِيدـا سـي ينع الهَم تحطَر  
 

  ولَم تخطُر هموم غَـدٍ بِبـالِي      
 

  ــد ــه رِزق جدِي ــداً لَ   لأَنْ غَ
 

  
]٧٩[) (  

   داءالتواضع نعمة والكبر
  مجزوء الكامل

                                 
إذا كـان؛   : ورواية البيت الأول في الديوان    . ٥٠:  ديوانه : المصدر - -٧٨)  (

ظناً أـا قـد سـقطت في    " ما : " وبذلك يكون الوزن مكسوراً، فأضفت 
  . الطباعة

  .٥٠:  ديوانه: المصدر- -٧٩)  (
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٦١٢

  لابن وكيع
ــةٌ ــع نِعمــ   إِنَّ التواضــ

 

   دــس ــا الحَ أَغْفَلَهو ــت   جهِلَ
 

  ــري ساءٌ لَــيد ــروالكِب  
 

   ــد ه أَحــاحِب ــه ص مِن ــم ح  
 

  
]٨٠[) (  

  القناعة ساوتني بغيري
  المتقارب
  لابن وكيع

  قَنِعت بِحالِي علَـى نقْـصِها     
 

 ح ــن م ــت مفَقَاوهــد ــه زائِ   الُ
 

  وقَد عدد النـاس مـا بيننـا       
 

 هــد ــه واحِـ ــا بابـ   فَمنزِلُنـ
 

  
]٨١[) (  

  لا عيش إلا مع القناعة
  البسيط

  لابن وكيع
                                 

  .٥٠:  ديوانه: المصدر- -٨٠)  (
  .٧٤:  ديوانه: المصدر- -٨١)  (
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٦١٣

  العيش لا عيش إلا ما قَنِعت بِهِ      
 

       قِـرفْتانُ يـسالمَالُ والإِن كْثُري قَد  
 

  
]٨٢[) (  

  تالكبر يكسب المق
  الرجز

  لابن وكيع
ــرِهِ هد فــوــلِ خ   مِــن شِــيمِ العاقِ

 

ــدرِهِ  ــاً بِقَـ ــونَ عارِفـ   وأَنْ يكُـ
 

ــشرِهِ   ــدى بِبِ ــغانَ العِ أَض فَعــد ي  
 

  ما أَكْـسب المَقْـت امـرءاً كَكِبـرِهِ        
 

  
]٨٣[) (  

  الثناء الخالد
  اتث

                                 
  .٧٣:  ديوانه: المصدر- -٨٢)  (

  .البغض: المقت. أحقاد:  أضغان: شرح المفردات-  
  .٧٩:  ديوانه: المصدر- -٨٣)  (
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٦١٤

  لابن وكيع
ــاءً    إِذَا أَردت ثنــــــ

 

ــرِكيبقَــى علَــى  هــولِ د    طُ
 

ــشرٍ ــمت ولاقِ بِبِـ   فَاصـ
 

 رِكقَــد ــد عِن ــف   واقْنــع وقِ
 

  
]٨٤[) (  

  التوسط في الإنفاق
  الطويل

  لابن وكيع
  ]مركَباً[أَرى البخلَ عاراً والسماحةَ 

 

  إِذَا ما تمادى كَانَ لِلْفَقْرِ سـلَّما       
 

ــ قَتلا بِماعٍ ويــض ــست بِمِ   رٍولَ
 

  لأَني تأَملْـت التوسـطَ أَحزمـا       
 

  
]٨٥[) (  

  عز القناعة

                                 
إنه : نوما بين عضادتين قال فيه محقق الديوا      . ٨٩:  ديوانه : المصدر - -٨٤) (

كلمة غير مقروءة، ولكنني بعد التأمل في البيت رأيت أن الكلمة المناسبة هي             
  .))مركباً((

  .٨٩:  ديوانه: المصدر- -٨٥)  (
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٦١٥

  مجزوء الكامل
  لابن وكيع

  ــؤي ســةَ لَــياعإِنَّ القَن  
 

   امــر ــر الكِ ــا غَي هعِز ــر   ثِ
 

ــا  رِهــي أَم ــا فِ ــلُّ م   وأَقَ
 

   ــامفِــي الأَن فَكِّــرأَنْ لا ت  
 

  
]٨٦[) (  

  إياك والحسد
  اتث

  لابن وكيع
ــسدنَّ صـــدِيقاً     لا تحـ
ــدِي ــك عِنـ ــإِنَّ ذَلِـ   فَـ

 

  ــه ــدِ نِعمـ ــى تزايـ   علَـ
ــه ــسٍ وهِمـ ــقُوطُ نفْـ   سـ

 

  
  

]٨٧[) (  

                                 
  .٨٨:  ديوانه: المصدر- -٨٦)  (
  .١٠٩:  ديوانه: المصدر- -٨٧)  (

 هو أبو هلال، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد العـسكري              : الترجمة -  
عالم باللغة والأدب، وله شعر جيد، وقد ترك مـن     ). هـ٣٩٥بعد   -٠٠٠(
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٦١٦

  عليك بالتواضع
  الطويل

  لأبي هلال العسكري
  تواضع إِذَا مد العـلاءُ بِـضبعِهِ      

 

     ردالب فَعتاررِ ودءُ البوطَّ ضحا انكَم  
 

  

]٨٨[) (  
  القول والفعل

  الطويل
  لأبي هلال العسكري

  يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ و إِنمـا      
 

  يطِيب نثَا من لا يقُـولُ و يفْعـلُ         
 

  
  

]٨٩[) (  

                                                                            
النظم والشعر، وجمهرة   : الصناعتين: ديوان شعره، وكتابه المشهور   : المصنفات

  ).٢/١٩٦: ، والأعلام٥٠٧، ١/٥٠٦: بغية الوعاة: انظر. (الأمثال، وغيرها
  .دالعضد كلها أو وسطها، والمراد به هنا الي:  الضبع: شرح المفردات-  

  .١٨٠:  ديوانه: المصدر- -٨٨)  (
  .الخبر:  النثا: شرح المفردات-  

  .١٨٠:  ديوانه: المصدر- -٨٩)  (
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٦١٧

  جمال القناعة
  الطويل

  لأبي هلال العسكري
  سأَستعطِف الأيام حتى تردنِـي    

 

   يلِـين و يـسهلُ  إِلَى جانِبٍ مِنهـا    
 

       ـىغِن ةَ لِياعلا أَنَّ القَن عأَقْن و  
 

  ولكِن صونَ العِرضِ بالحُر أَجمـلُ      
 

  
]٩٠[) (  

  القناعة خير مال
  الوافر

  لأبي هلال العسكري
ــالٍ م ــر يــةَ خ اعأَلا إِنَّ القَن  

 

  لِذِي كَـرمٍ يـروح بِغيـرِ مـالِ         
 

  ر فَإِنَّ الـصبر أَولَـى    و إِنْ يصبِ  
 

  بِمن عثَـرت بِـه نـوب اللَّيـالِي         
 

  تجملْ إِنْ بلِيت بِـسوءِ حـالٍ      
 

  فَإِنَّ مِن التجمـلِ حـسن حـالِ        
 

  
  
  

                                 
  .١٩٠:  ديوانه: المصدر- -٩٠)  (

  .التزين: والتجمل. جمع نائبة، وهي النازلة:  نوب: شرح المفردات-  
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٦١٨

]٩١[) (  
  الفتى بنجدته وحزمه

  مجزوء الكامل
  لأبي هلال العسكري

  لَــيس الفَتــى بِجمالِــهِ  
 

 بِن ــن ــهلَكِـ ــهِ وحزمِـ   جدتِـ
 

ــأْنِهِ ش ــي ــى فِ لُ الفَتــس   كَ
 

 ــه ــهِ و عدمِـ ــبب لَفَاقَتِـ   سـ
 

  
]٩٢[) (  

  عليك بالصبر
  مجزء الوافر
  للببغاء

ــجِ  الهَم بــذْه م ــب   تنكَّ
 

  و عـــذْ بِالـــصبرِ تبـــتهِجِ 
 

                                 
  .٢١٧:  ديوانه: المصدر- -٩١)  (

  .والحاجةالفقر :  الفاقة: شرح المفردات-  
  .٦٤:  شعر الببغاء: المصدر- -٩٢)  (

. الحمقى والرعاع مـن النـاس     : الهمج. تجنب:  تنكب : شرح المفردات  -  
  .جمع لُجة، وهي معظم الماء: اللجج
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٦١٩

ــا  ــم الأَيـ ــإِنَّ مظَلِّـ   فَـ
 

ــجِ    جــلا ح ــوج بِ جحمِ م  
 

ــ نا مِحــس ــكْرٍت ــلا ش   ا بِ
 

ــرجِ   ــلا حـ ــا بِـ   وتمتِعنـ
 

ــا  يــي إِت ــهِ فِ ــف اللَّ   و لُطْ
 

ــجِ    اللَّج ــن ــتح مِ ــا فَ نِه  
 

  
]٩٣[) (  

  رتبة الأحرار
  الكامل

  لأبي الفتح البستي
  إِنْ كُنت تطْلُب رتبةَ الأَحـرارِ     
    همصو كشِينفَهٍ يس ذَارِ مِنحو  

 هفِيذَرِ السيءٍ   ورى لاِمدصإَذَا ت   
      هـسم نلَـي وهطْفِي وفَالمَاءُ ي  

 

  فَاعمد لِحِلْـمٍ راجِـحٍ ووقَـارِ     
ــالمُروءَةِ زارِ ــسفُّه بِـ   إِنَّ التـ
ــرارِ  بِالإِض ــاه حنلِّمٍ وحــت م  
  عذْب مذَاقَتـه لَهِيـب النـارِ      

 

  
]٩٤[) (  

                                 
  .٩١، ٩٠:  ديوانه: المصدر- -٩٣)  (

  .العار والعيب:  الوصم: شرح المفردات-  
  .٨١:  ديوانه: المصدر- -٩٤)  (
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٦٢٠

  الجور هلاك
  البسيط

  ح البستيلأبي الفت
  علَيك بِالعدلِ إِنْ ولِّيت مملَكَةً    
  فَالعدلُ يبقِيهِ أَنى احتلَّ مِن بلَدٍ     

 

  واحذَر مِن الجَورِ فِيها غَايةَ الحَـذَرِ       
  والجَور يفْنِيهِ فِي بدوٍ و فِي حـضرِ       

 

  
]٩٥[) (  

  الهم لا يبقى
  المتقارب
  لابن هندو

ربصت      ـكى إِلَيـرأَس إِذَا الهَم   
 

 هــاحِب لا صــى و ــم يبقَ ــلا الهَ   فَ
 

  
                                                                            

  .نقيض العدل:  الجور:دات شرح المفر-  
: ، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء١٦٤:  تتمة يتيمة الدهر: المصدر- -٩٥) (

٤٣١.  
 ـ٤٢٠-٠٠٠( هو أبو الفرج، علي بن الحسين بن هندو          : الترجمة -   ). هـ

عيون الأنباء : انظر. (شاعر، وكاتب، وأحد المتميزين في علوم الحكمة والطب
  ).٣/١٣: وفوات الوفيات، ٤٢٩: في طبقات الأطباء
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٦٢١

]٩٦[) ( 
  عليك بالقناعة

  البسيط
  للثعالبي

  

  هِي القَناعةُ فَالزمها تعِش ملِكاً    
  وانظُر إِلَى مالِكِ الدنيا بِأَجمعِها    

 

  لَو لَم يكُن مِنك إِلا راحةُ البـدنِ        
   راح مِنها بِغيرِ القُطْنِ والكَفَنِ     هلْ

 

  

]٩٧[) (  
  لا تحرم أولادك

  السريع
  للميكالي

ــرِم أَولاده  حــدٍ ي ــم والِ   كَ
 

 ــد عــهِ الأَب ــره يحظَــى بِ يخ و  
 

  كَالعينِ لا تبصِر مـا حولَهـا      
 

  ــد عبــا ي م رِكــد ــا ي ظُهلَحو  
 

  

                                 
 .١٢٦:  ديوانه: المصدر- -٩٦) (

  . قالهما في الحث على القناعة: المناسبة-             
  .٨١:  ديوانه: المصدر- -٩٧)  (

  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٦٢٢

]٩٨[) (  
  الالبذل يزيد الم

  البسيط
  للميكالي

  لا تمنعِ الفَضلَ مِن مالٍ حبيت بِهِ      
  كَالكَرمِ يؤخذُ مِن أَطْرافِهِ طَمعـاً     

 

       رخـدـرِ يالأَج دعمِيهِ بنذْلُ يفَالب  
     رالأَكْلُ والثَّم همِن فاعضفِي أَنْ ي  

 

  

]٩٩[) (  
  ارض بالقوت اليسير

  مجزوء الرمل
  للميكالي

ــالقُو  اِ ــاك ب يند ــن   رض مِ
 ـ  ــ ــلِ أَنْ يكْ مالن ــلاك فَه  

 

ــسِيرا  ــانَ يــ   تِ وإِنْ كَــ
  ـــسى جناحــاً فَــيطِيرا   

 

  

                                 
  .٩٩:  ديوانه: المصدر- -٩٨)  (

  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  
  .عنبال:  الكرم: شرح المفردات-  

  .٩١:  ديوانه: المصدر- -٩٩)  (
  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٦٢٣

]١٠٠[) (  
  دع الحرص

  الطويل
  للميكالي

  دع الحِرص واقْنع بِالكَفَافِ مِن الغِنى     
  وقَد يهلِك الإِنـسانَ كَثْـرةُ مالِـهِ       

 

  الفَت قـشِه    فَرِزعِيم ـدعِن اشا عى م  
  كَما يذْبح الطَّاووس مِن أَجلِ رِيشِهِ     

 

  
]١٠١[) (  

  الصبر ذخر
  الوافر

  للميكالي

                                 
  .١٢٤:  ديوانه: المصدر- -١٠٠)  (

  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  
  .ما كف عن الناس، وأغنى:  الكفاف: شرح المفردات-  

  .١٩٠:  ديوانه: المصدر- -١٠١)  (
  . قالها ضمن قصيدة في الشكوى: المناسبة-  
أي مـرة   : الحرب سجال : جمع سجل، ويقال  :  السجال :شرح المفردات  -  

  .يفعل: يصنع. الشدائد والنوازل: والنوائب. على هؤلآء وأخرى على أولئك
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٦٢٤

       اءَتـرت قَـدـانِ ومنِ الزع غَفَلْت  
 

ــي  ــرفِها لِ ــادِثُ ص حو ــه ائِبون  
 

  كَذَاك الدهر طَـوراً سِـلْم نـاسٍ        
 

  م يـوم الـسجالِ    وطَوراً حـربه   
 

        ـرذُخ ـوائِـبِ فَهوالن راً فَـيبفَص  
 

ــآلِ  ــرِ المَ يــى خ ــهِ إِلَ ــؤولُ بِ ت  
 

ــبٍ قَرِي ــنع عنــصي ــلَّ اللَّــهلَع  
 

ــالِ   ــلُّ العِقَ ح هودــؤ ي ســي   فَلَ
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٦٢٥

  

]١٠٢[) (  
  الصبر خير من الجزع

  الطويل
  للميكالي

 ـ        هِ برزِيـةٍ  يصاب الفَتـى فِـي أَهلِ
 

        ظَـمأَع و ـما أَهها مِنهدعا بمو  
 

        فَّرـوم رـا فَـأَجهفِي طَبِرـصفَإِنْ ي  
 

        مقَـدم راعاً فَـوِززمِج كإِنْ ي و  
 

  

]١٠٣[) (  
  أهل العدل

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

     متِرِامِهماً بِـاجقَو اللَّه ذَّبإِنْ ع  
 

  يرِيـد لأَهـلِ العـدلِ تعـذِيبا       فَما   
 

    هظْلِمانُ يسلَى خِلَّهِ الإِنو عدغي  
 

  كَالذِّئبِ يأكُلُ عِنـد الغِـرةِ الـذِّيبا        
 

                                 
  .٢٠٧:  ديوانه: المصدر- -١٠٢)  (

  . قالهما في نظم كلمة لبعض الحكماء: المناسبة-  
  .وهو نقيض الصبر: عكثير الجز: وازاع. المصيبة:  الرزية: شرح المفردات-  

  .، وهما جزء من مقطوعة١/٩٠:  اللزوميات: المصدر- -١٠٣)  (
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٦٢٦

  
]١٠٤[) (  

  الحسد عار
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  أَلا إِنَّ أَخلاق الفَتـى كَزمانِـهِ      

 

   وسـود  فَمِنهن بِيض فِـي العيـونِ      
 

ــا   مــا فَكَأَن نامــا أَي أكُلُنت و  
 

         ـودأُس ـيهو اتاعـا الـسبِن رمت  
 

  وقَد يخملُ الإنسانُ فِي عنفُوانِـهِ     
 

 ودــســى فَيهــدِ النعب مِــن ــهبنيو  
 

  فَلا تحسدنْ يوماً علَى فَضلِ نِعمةٍ     
 

     ـاراً أَنْ يع كبسفَح   ودـسقَـالَ ح  
 

  

]١٠٥[) (  
  التواضع يزيد الشرف

                                 
  .١/٢١٠:  اللزوميات: المصدر- -١٠٤)  (

بداية : وعنفوانه. أراد ا عيون البصائر والعقول    :  العيون : شرح المفردات  -  
 جمع نهيـه، : والنهى. من النباهة : وينبه. أول كل شيء  : حياته؛ لأن العنفوان  

  .وهي العقل
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/١٢٠:  اللزوميات: المصدر- -١٠٥)  (

  .المكان المرتفع:  المشترف: شرح المفردات-  
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٦٢٧

  المتقارب
  لأبي العلاء المعري

  تواضع إِذَا مـا رزِقْـت العـلاءَ       
 

   فرــش ــد ال زِيــا ي مِم ــذلِك   فَ
 

ــا ارِهإِلَــى ج ــسِن أَح كارد و  
 

 فرتـــشـــا ملَه لَـــنعجلا تو  
 

  

]١٠٦[) (  
  جزاء الظلم

  الكامل
   العلاء المعريلأبي

      ى لَـهعسي نم ضعهِلُ بمي الظُّلْم  
 

ــالِمِ   ــنفْسِ الظَّ ــهِ بِ ــلُّ نِقْمتِ حمو  
 

      ـهعطَب اهِدجداً يى أَبو الحِجأَخ و  
 

ــسالِمِ  كَم ــارِب حم ــو هو اهــر فَت  
 

  

]١٠٧[) (  
  دعوة المظلوم

  السريع
                                 

  .وهما جزء من مقطوعة. ٢/٣٣٠:  اللزوميات: المصدر- -١٠٦)  (
  .العقل:  الحجى: شرح المفردات-  

  .وهي جزء من مقطوعه. ٢/٣٣٣:  اللزوميات: المصدر- -١٠٧)  (
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٦٢٨

  لأبي العلاء المعري
  نـا وكُـلُّ امـرِيءٍ     أَنصف مولا 

 

ــومِ     ــن اللُّ ــم مِ ــم والظُّلْ   يظْلِ
 

ــهنــا دِيمو ــلُ الحُــرقْتي قَــد  
 

ــومِ     ــهِ بِمكْلُ ــةِ الَّل طَاع ــي   فِ
 

ــهِ ــي الجَــو وآفَاقِ ــيءَ فِ لا ش  
 

ــومِ    ــوةِ مظْلُ عد ــن ــعد مِ أَص  
 

  

]١٠٨[) (  
  عليك بالجود

  المنسرح
  للشريف العقِيلِي

  دِ البخلَ ما حيِيـت فَمـا      لا ترِ 
 

    هرِدــوــذْ كَـانَ مـرٍ ميبِخ فَـاض  
 

  واغْترِسِ الجُود حيثُ كُنـت ولا     
 

         هدـصحت لَـى المَـالِ حِـينع مدنت  
 

  

]١٠٩[) (  

                                 
  .، وهما جزء من مقطوعة١٢٥:  ديوانه: المصدر- -١٠٨)  (

-٠٠٠( هو أبو الحسن، علي بن الحسين بن حيدرة بن محمد العقيِلِـي،              : الترجمة -  
ينتهي نسبه إلى عقيِل بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه، شاعر مجيـد،              ). هـ٤٥٠

: ، والأعلام ٣/١٨ :فوات الوفيات : انظر. (سكن الفسطاط بمصر في العهد الفاطمي     
٤/٢٧٩.(  
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٦٢٩

  القناعة عزة
  اتث

  للشريف العقيلي
  مِـــن واجِـــبِ المَـــرءِ أَلا

 

ــاعِ    ــى الأَطْمـ ــأوِي إِلَـ   يـ
 

ــاًو ــونَ قَنوعــ    أَنْ يكُــ
 

  فَـــالعِز فِـــي الاقْتِنـــاعِ   
 

  

]١١٠[) (  
  منة القناعة

  البسيط
  لابن سنان الخفاجي

     لالِـيكِي وإِخرت مِن اللَّه فِرغتأَس  
     تـكَرـةٌ شدِي مِنةِ عِناعولِلقَن  
  قَرنتها بِثَـراءٍ غَـيرِ مكْتـسبٍ      

 

  علَـى بـالِي   وهفْوةٍ خطَرت مِنـي      
  والشكْر أَحسن إِعظَـامٍ و إِجـلالِ       
ــلالِ   ــارٍ و إِقْ ــين إِكْثَ ــةٍ ب   وعِفَّ

 

  

]١١١[) (  

                                                                            
  .٢٠٢:  ديوانه: المصدر- -١٠٩)  (
  .١٨٤، ١٨٣:  ديوانه: المصدر- -١١٠)  (

  . قالها ضمن قصيدة على طريقة استغفر واستغفري: المناسبة-  
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٦٣٠

  الصبر طريق الفرج
  البسيط

  لابن الشبل البغدادي
      حِلُـهرت الهَـم فيرِ ضببِالص لَقت  

 

        ـجهـا الْمأَكْلُه وفيض وممإِنَّ الْه  
 

  فَالخَطْب    قَصتنم وهإِلا و ادا زم  
 

         فَـرِجنم ـوهإِلا و اقا ضم رالأَم و  
 

  فَروحِ النفْس بِالتعلِيلِ ترض بِـهِ     
 

         جةٍ فَـرـاعس ةٍ مِـناعي إِلَى سسع  
 

  

                                                                            
  .٣٣٧:  عيون الأنباء في طبقات الأطباء: المصدر- -١١١)  (

سف بن شبل البغـدادي      هو أبو علي، الحسين بن عبد االله بن يو         : الترجمة -  
: انظر. (حكيم فيلسوف، ومتكلم، وأديب وشاعر مجيد     ). هـ٤٧٤-٠٠٠(

  ).٣٣٣: طبقات الأطباء
  .جمع مهجة، وهي الروح:  المهج: شرح المفردات-  
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٦٣١

  

  : الآداب العامة-ثانياً
  

]١١٢[) (  
  إياك واللئام

  الكامل
  لأبي فراس الحمداني

  ذَراح     ـهـةَ اللِّئَـامِ فَإِنبقَارم  
  قَوم إِذَا أَيسرت كَانوا إِخـوةً     
    ـهـانِ فَإِنمبِ الزيلَى رع بِراص  

 

      بـرجورِ مفِي الأُم مهنع كبِيني  
ــوا بنجتــوا و ــت تفَرقُ رِبإِذَا ت و  
      طَلَّـبتـا تكُلَّ م رِكدرِ تببِالص  

 

  
]١١٣[) (  

                                 
  .٣٨:  ديوانه: المصدر- -١١٢)  (

  .مصائبه: ريب الزمان. افتقرت:  تربت: شرح المفردات-  
  .١٥٩:  ديوانه: المصدر- -١١٣)  (

وهـو أبـو   .  قالهما ضمن مقطوعة يعاتب ا أبا حصين القاضي     : المناسبة -  
من قضاة سيف الدولة    ). هـ٣٤٩-٠٠٠(حصين، علي بن عبد الملك الرقي       

في حلب، ومن كبار رجال الدولة الحمدانية الذين مدحهم السري الرفـاء،            
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٦٣٢

  الحر يحتمل الصديق
  الكامل

  لأبي فراس الحمداني
      اتِـبنٍ عيـصـا حأَب لَيكي عإِن  
    هكَوتدِيقِ شلَى الصع تدجإِذَا وو  

 

      بِرـصيو دِيقمِلُ الـصتحي روالْح  
       ـكُرافِـلِ أَشفِي المَحهِ واً إِلَيسِر  

 

  

]١١٤[) (  
  البشر عنوان صاحبه

  لالكام
  لأبي فراس الحمداني

  ما صاحِبِي إِلا الَّذِي مِن بِـشرِهِ      
 

ــسانِهِ  ــهِ ولِ ــي وجهِ   عنوانــه فِ
 

  كَم صاحِبٍ لَم أَغْن عن إِنـصافِهِ  
 

  فِي عسرِهِ وغَنِيت عـن إَحـسانِهِ       
 

  

]١١٥[) (  

                                                                            
يتيمـة  : انظـر . (وكانت بينه وبين أبي فراس الحمداني رسائل شعرية متبادلة        

  ).١/٣٩٤: ، وديوان السري الرفاء١/١٢٦،١٢٧: الدهر
  .غضبت:  وجدت: شرح المفردات-  

  .٣٤٣:  ديوانه: المصدر- -١١٤)  (
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٦٣٣

  الذي لا يعرف الشر يقع فيه
  الهزج

  لأبي فراس الحمداني
  ت الــشر لا لِلــشر عرفْــ

  رــرِفِ الــشعلا ي ــنم و  
 

ــهِ   ــن لِتوقِّيـــ   رِلكِـــ
ــهِ   فِي ــع ــاسِ يقَ ــن الن   رمِ

 

  

]١١٦[) (  
  خير الأصدقاء

  الهزج
  لابن وكيع

بأَد ــه ــي لَـ ــدِيق لِـ   صـ
  رعى لِـي فَـوق مـا يرعـى        
ــه ــدت خلائِقُـ ــو نقِـ   فَلَـ

 

  بــس ــهِ نـ ــداقَةُ مِثْلِـ   صـ
ــب ــا يجِ م قــو ــب فَ جأَوو  
  با الــذَّههــدعِن جــرهبت  

  

  

]١١٧[) (  
                                                                            

  .٣٥٢:  ديوانه: المصدر- -١١٥)  (
  .١٠٩:  ديوانه: المصدر- -١١٦)  (

  .أي صار رديئاً:  تبهرج: شرح المفردات-  
  .١١٠:  ديوانه: المصدر- -١١٧)  (
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٦٣٤

  لا تصاحب اللئام
  مجزوء الكامل
  لابن وكيع

  لا تلْفَــــين مقَارِنــــاً 
هغفُـــذُ صِـــبني فَـــالثَوب  

 

  مـن لا يــزِين مِــن الــصحابِ  
ــابِ   الثِّي ــن ــهِ مِ لِيــا ي مفِي  

 

  

]١١٨[) (  
   المزاحلا تفرط في

  

  الكامل
  لابن وكيع

     كُـنفَلا ي تحزفَإِنْ م نحزملا ت  
  واحذَر ممازحةً تعـود عـداوةً     

 

     بـوءِ الأَدبِهِ إِلَى س افضحاً تزم  
      بـضـةِ الغمقَدلَى مع احإِنَّ المِز  

 

  

]١١٩[) (  

                                                                            
  .لونه:  صبغه: شرح المفردات-  

  .١١١:  ديوانه: المصدر- -١١٨)  (
  .٥١:  ديوانه: المصدر- -١١٩)  (

  .أي كلمهم بكلام حسن:  قارب الناس: شرح المفردات-  
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٦٣٥

  التوسط في مصاحبة الناس
  

  المنسرح
  لابن وكيع

  

  بس علَى النقْصِ من تصاحِبه     اِلْ
     قُـوقِهِمفِـي ع اسقَارِبِ النو  

 

  يدم لَـك الـود عِنـده أَبـدا         
  أَو لا فَعِش فِي الأَنـامِ منفَـرِدا       

 

  
  
  

]١٢٠[) (  
  التوسط في العتاب

  الطويل
  لابن وكيع

  عِتابِي أَخِي فِي كُلِّ ذَنبٍ أَتى بِهِ    
  تلَسابِـهِ وكِ عِترهاً لِتجى وأَر  

 

       دةِ فِي الـووالِ الأُخلَى حع وفخم  
  علَى ما جنى إِذْ كَانَ خيراً مِن الحِقْدِ       

 

  

]١٢١[) (  

                                 
  .١١٦:  ديوانه: المصدر- -١٢٠)  (
  .٥١:  ديوانه: المصدر- -١٢١)  (
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٦٣٦

  لا تظهر أمرك للحسود
  اتث

  لابن وكيع
رــش ــدو بِـ ــيس العـ   لَـ
 ــه ــرك مِنـ ــم أَمـ   فَعـ

 

ــسودِ   ــصدِيقِ الحَـ ــن الـ   مِـ
ــدِ  ــن بعِيـــ   ودارِهِ مِـــ

 

  

]١٢٢[) (  
  لا خير في أربع

  السريع
  لابن وكيع

  لا خير فِي قَـولٍ بِـلا فِعـلٍ        
  وفِي غِنى يـدعو إِلَـى فِتنـةٍ       

 

ــلِ    ــلا عقْ ــوٍ بِ ــرٍ حلْ   ومنظَ
ــذْلِ  الب ــن ــينت مِ ــةٍ صِ منِعو  

 

  

]١٢٣[) (  
  قيمة الإنسان في علمه

                                                                            
اة، وهي الملاطفـة    من المدار : وداره. أخفه:  وعم أمرك  : شرح المفردات  -  

  .كأنك تخاتله
  .وهما جزء من مقطوعة. ٨٣:  ديوانه: المصدر- -١٢٢)  (
  .٢٠٢:  ديوانه: المصدر- -١٢٣)  (
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٦٣٧

  السريع
  سكريلأبي هلال الع

  ما مـر بِـي يـوم ولا لَيلَـةٌ         
  ولَيس لِي فِـي رقْـدتِي لَيلَـةٌ       
  أَزِيد فِي عِلْمِي وفِي حِكْمتِـي     

 

 ـــهمنٍ أَغْنـــســـاءٍ حونَ ثَند  
ــه كِمــافِعٍ أُح ــمٍ ن ــن دونِ عِلْ   مِ
 ــه لَمعــا ي انِ مــس ــةُ الإِن قِيمو  

 

  

]١٢٤[) (  
  الشر يعدي

  المتقارب
  تح البستيلأبي الف

  تجنب مجالِس أَهـلِ الفَـسادِ     
 

ــدِ   عبِب مهــن ــوك مِ ند ــايِض   وقَ
 

  فَقَد يفْسد المَرءُ بعد الـصلاحِ     
 

  فَساد الأَمـاكِنِ والـشر يعـدِى       
 

  

]١٢٥[) (  
  الصديق المهذب

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ٧١:  ديوانه: المصدر- -١٢٤)  (

  .أبدل:  قايض: شرح المفردات-  
  .وهما جزء من مقطوعة. ٨٩:  ديوانه: المصدر- -١٢٥)  (

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٦٣٨

  الطويل
  لأبي الفتح البستي

 ـ     هانِ كُلَّ موالإخ مِن ذَّبٍأُحِب  
  إِذَا جِئْته لاحظْت مِن شمسِ نفْسِهِ     

 

  ظَرِيفِ السجايا طَيبِ العرفِ و النشرِ      
  علَى وجهِهِ نـوراً يلَقَّـب بِالبِـشرِ       

 

  

]١٢٦[) (  
  لا تصاحب غير الكرام

  الطويل
  لأبي الفتح البستي

  نصحتك لا تصحب سِوى كُلِّ فَاضِلٍ     
 

  قِ السجايا بِالتعفُّفِ والظَّـرفِ    خلِي 
 

 احِــدامِ فَوالكِــر غَــير مِـدتعولا ت  
 

  مِن الناسِ إِنْ حصلْت خير مِن الأَلْفِ      
 

  

]١٢٧[) (  
  خذ العفو

  المتقارب
                                 

  .وهما جزء من مقطوعة. ١٢٩:  ديوانه: المصدر- -١٢٦)  (
  .الكياسة والحذق: الظرف. جدير:  خليق: شرح المفردات-  

  .٣٠٧:  ديوانه: المصدر- -١٢٧)  (
  .المعروف:  العرف: شرح المفردات-  
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٦٣٩

  لأبي الفتح البستي
  خذِ العفْو وأْمر بِعـرفٍ كَمـا       

 

  هِلِينأُمِرت و أَعـرِض عـنِ الجَـا        
 

  ولِن فِي الكَـلامِ لِكُـلِّ الأَنـامِ       
 

       ذَوِي الجَـاهِ لِـين مِن نسحتسفَم  
 

  

]١٢٨[) (  
  عدوى الأخلاق

  الطويل
  لأبي نصر بن المرزبان

  تجنب شِرار الناسِ واصحب خِيارهم    
      لِهِـمـالِ وفِعجـلاقِ الرفَإِنَّ لأَخ  

 

   أَفْعالِهِم حـذْوا   لِتحذُوهم فِي جلِّ   
  إِلَى غَيرِهِم عدوى توافِيهِم عـدوا     

 

  

]١٢٩[) (  

                                 
  .١٩٩: ، وخاص الخاص٤/٤٥٤:  يتيمة الدهر: المصدر- -١٢٨)  (

 ـ٤٢٠-٠٠٠(بان،   هو أبو نصر، سهل بن المرز      : الترجمة -   أديـب،  ). هـ
عاصر الثعالبي، وجرت بينهما مكاتبات ومداعبات، وكانت لديه مكتبة تضم          

  ). ٣/١٤٣: ، والأعلام٤/٤٥٢: يتيمة الدهر: انظر. (نفائس الكتب
  .))جل(( بدل ))خير((: رواية البيت الأول:  في خاص الخاص: الرواية-  

  .١٦٦:  ديوانه: المصدر- -١٢٩)  (
  . قالهما في الحكمة:بة المناس-  
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٦٤٠

  أخوك معك في الشدة والرخاء
  مجزوء الرجز
  للميكالي

  أَخوك مـن إِنْ كُنـت فِـي       
 

  ــك ــاد لَ سٍ عــؤ بــى و معن  
 

ــاً  ــإِنْ رآك منعِمــ   فَــ
 

    لَــك ــاد ع ــهمِن ــالبِر   بِ
 

  

]١٣٠[) (  
  الذكر الحسن عمر ثان

  البسيط
  للميكالي

  عمر الفَتى ذِكْره لاطُولُ مدتِـهِ     
 

  وموته خِزيـه لا يومـه الـدانِي        
 

   هودِعانِ تسبِالإح كي ذِكْرفَأَح  
 

  تجمع بِذَلِك فِي الـدنيا حياتـانِ       
 

  

]١٣١[) (  

                                                                            
  .رجع لك: وازنك، والثانية:  عادلك: شرح المفردات-  

  .٢٢١:  ديوانه: المصدر- -١٣٠)  (
  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  

  .١/٢٠٣:  اللزوميات: المصدر- -١٣١)  (
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٦٤١

  ذم الخمر
  المتقارب
  ريلأبي العلاء المع

  هِي الراح أَهلاً لِطُولِ الهِجـاءِ     
 

  حــد ــشر بالمِ عا مهــص إِنْ خ و  
 

  فَلا تعجِبنك عـروس المُـدامِ     
 

   حــد ــنٍ ص غم ــك نطْرِبلا يو  
 

ــاعةً س ــه لُب ــد ــن يفْتقِ مو  
 

        حطْـبٍ فَـدـا بِخفِيه اتم فَقَد  
 

    ـضعب دع نبِم ـا  قَبِيحالبِح   
 

  حــد ــي قَ ــسه فِ ــه نفْ   رِ تغرِيقُ
 

  

]١٣٢[) (  
  لا تدنون من الشرور

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

  لا تدنونَّ مِن الشرورِ وأَهلِهـا     
 

  فَتكُونَ مِن أَهـلِ العلَـى متباعِـدا        
 

  فَالمَرءُ يقْعـد بِالمَكَـارِمِ قَائِمـاً    
 

  لَـبِ المَعـالِي قَاعِـدا     ويقُوم فِي طَ   
 

]١٣٣[) (  
                                                                            

  .رفع صوته بالغناء: الخمر، صدح:  الراح: شرح المفردات-  
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٢٤٠:  اللزوميات: المصدر- -١٣٢)  (
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٦٤٢

  لا تواخ الجاحد
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
وقَّــهوت ــهفَارع ــاوِرــا المُجأَم  

 

  واستعفِ ربك مِن جِوارِ المُلْحِـدِ      
 

  تدب وقَد كالمَلِي دحالَّذِي ج سلَي  
 

  آياته بِـأَخٍ لِمـن لَـم يجحـدِ         
 

  

]١٣٤[) (  
  جليس الخير

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

  جلِيس الخَيرِ كالـدارِي أَلْقَـى     
       ـعِ قَـينبفِـي الر هضِد لَكِنو  

 

ــرارِ  مِ العــس تنــا كَم يالر لَــك  
  أَطَــار إِلَيــك مفْتــرق الــشرارِ

 

  

                                                                            
  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٢٦٢:  اللزوميات: المصدر- -١٣٣)  (

  .أطلبه أن يعفيك منه: استعف. احذره:  توقه: شرح المفردات-  
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٣٨٠:  اللزوميات: المصدر- -١٣٤)  (

ـار  : والعرار. الريح الطيبة : الريا. بائع المسك :  الداري : شرح المفردات  -  
  . الحداد: والقين. الدار: والربع. البر رائحته عطره
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٦٤٣

]١٣٥[) (  
  أدب الطريق

  المتقارب
  لأبي العلاء المعري

 ـ   ظُهور ا    لركَائِبِ عِنـد اللَّبِيـ
  هــس م ــر ــه منظَ ــإِنْ راقَ   فَ
  إِذَا لَم تعِـن أَو تغِـثْ شـاكِياً        

 

       قورِ الطُّـرظُه لَى بِهِ مِنـبِ أَو  
 قــر ي ــم ــهِ إِنْ لَ ذِيؤيــإِثْمٍ و   بِ
قــر ــا خ هلَيع ــوس ــإِنَّ الجُلُ   فَ

 

  

]١٣٦[) (  
  الصاحب المثالي

  البسيط
  يف العقيليللشر

      هاقَبلَّ عإِنْ ز نءِ مالمَر احِبا صم  
 

  بلْ صاحِب المَرءِ من يعفُو إْذَا قَدرا       
 

      هركَـدـالاً لا يوِص تدفَإِنْ أَر  
 

  هجر فَكُن صافِياً للخِلِّ إِنْ كَـدرا     
 

  

                                 
  .٢/١٤٩:  اللزوميات: المصدر- -١٣٥)  (

  .حمق: خرق. أعجبه: راقه. الإبل:  الركائب: شرح المفردات-             
  .١٥٤:  ديوانه: المصدر- -١٣٦)  (
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٦٤٤

]١٣٧[) (  
  ارفق بصديقك

  الخفيف
  للشريف العقيلي

   أَخـاك مـا لا يطِيـق     لا تحملْ 
  لَيس بِالصادِقِ الصداقَةِ عِنـدِي    

 

ــوق ــاءِ عقُ بِالإخ ى ذَاكــسِو   فَ
       دِيقالـص ـهمِن احجلا ي نم غَير  

    

]١٣٨[) (  
  المعروف خير سلاح

  الخفيف
                                 

  .٢٢٩:  ديوانه: المصدر- -١٣٧)  (
  .من جاح أي عدل عن المحجة: اح يج: شرح المفردات-  

  .٢١١، ٢١٠: وخاص الخاص. ١٢٨:  تتمة يتيمة الدهر: المصدر- -١٣٨) (
 هو أبو العلاء، صفي الحضرتين، محمد بن علـي بـن حـسول              : الترجمة -  

: انظـر . (وزير، وكاتب، له نثر ونظم حسن     ). هـ٤٥٠-٠٠٠(الهمذاني،  
: ، وفـوات الوفيـات    ١/٢٩١: ، ودميـة القـصر    ١٢٨: تتمة يتيمة الدهر  

٣/٤٣٠.(  
: واـن . ما انخفض من الأرض   : الغور. رعيت:  فليت : شرح المفردات  -  

  .الترس الواقي
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٦٤٥

  لابن حسول الهمذاني
  قَد فَلَيت البِلاد غَـوراً ونجـداً      

 وفرالمَع أَيتسِـلاحٍ    فَر ـيرخ   
 

  وقَلَبت الأَمـور ظَهـراً لِـبطْنِ       
      ـنمِج ـيرانَ خـسالإح أَيترو  

 

  

]١٣٩[) (  
  اصنع الجميل

  الكامل
  لابن سنان الخفاجي

  استغفِرِ اللَّه القَـدِيم وعـذْ بِـهِ       
 

  مِن شر عافٍ فِي الحُطَامِ منـافِسِ       
 

   ضِيعمِيلاً لا يج عناصو  هـنِيعص   
 

  واسمح بِقُوتِك لِلضعِيفِ البـائِسِ     
 

  واقْنع فَفِي عيشِ القَناعـةِ نِعمـةٌ      
 

  لا تتقِي كَف الزمـانِ الخَـالِسِ       
 

ــه اءِ فَإِنــر ــى المِ ــركَنن إِلَ لا ت  
 

  سبب لِكُـلِّ تنـافُرٍ وتـشاوسِ       
 

                                 
  .١٢٢:  ديوانه: المصدر- -١٣٩)  (

 قالها ضمن قصيدة نظمها على طريق الشعر المعـروف باسـتغفر      :المناسبة -  
  .واستغفري

: والـصنيع . متاع الدنيا : الحطام. طالب معروف :  عافٍ : شرح المفردات  -  
: الخـالس . الفقـير : البـائس . كل ما صنع من خير ونحوه، والفعل الحسن       

  .تظاهر بالتيه: تشاوس. السالب
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٦٤٦
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٦٤٧

  

  : شرف العلم-ثالثاً
  

]١٤٠[) (  
  العلم حياة

  الخفيف
  لأبي القاسم البغدادي

  رب ميتٍ قَد صار بِالعِلْمِ حيـاً      
  فَاقْتنوا العِلم كَي تنالُوا خلُـوداً     

 

  ومبقّى قَد مـات جهـلاً وغَيـا        
  لا تعدوا الحَياةَ فِي الجَهـلِ شـيا       

 

  

]١٤١[) (  
                                 

  .١١/٣٥٢:  البداية والنهاية: المصدر- -١٤٠)  (
 هو أبو القاسم، عيسى بن علي بن عيسى بـن داود بـن الجـراح                : الترجمة -  

 وعلوم الأوائل، كان كاتباً للطـائع       ، كاتب عارف بالمنطق،   )هـ٣٩١ -٣٠٢(
الله كما كان أبوه وزيراً له، وكان كثير العلوم، حجـة في النقـل، والترجمـة،                

، ١١/٣٥٢: البداية والنهاية : انظر. (والتصرف في فنون اللغات، وضروب المعاني     
  ).٥/١٠٦: والأعلام

  .٨٤:  ديوانه: المصدر- -١٤١)  (
يعفـو  : يـدرس .  من كل شيء يتعلق به القلب      النفيس: العلق:  شرح المفردات  -  

   .ويذهب أثره
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٦٤٨

  أول العلم إقبال
  البسيط
  البستيلأبي الفتح 

     هاخِـرد تعِلْقٍ أَن فَسأَن العِلْم  
 

       هفَـاخِرم سردت لَم سِ العِلْمردي نم  
 

    لُههجت تحبا أَصم لَمعلِت دهفَاج  
 

  هــر ــالٌ وآخِ ــمِ إِقْب ــأَولُ العِلْ   فَ
 

  

]١٤٢[) (  
  الاشتغال بكتب الحديث

  المتقارب
  لأبي بكرالبرقَانِي

ـبِ الحَـدِيثِ     أُعفْسِي بِكُتلِّلُ ن  
 

ــا   ــا المَطْلَب ــهِ لَه ــلُ فِي   وأُجمِ
 

ــصنِيفِهِ  ــسِي بِت ــغِلْ نفْ أُشو  
 

ــرمدا    ــاً س ــهِ دائِم   وتخرِيجِ
 

  فَطَوراً أُصنفُه فِـي الـشيوخِ     
 

  وطَــوراً أُصـــنفُه مـــسندا  
 

                                 
  .١٢/٣٩:  البداية والنهاية: المصدر- -١٤٢)  (

 هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، المعروف بالبرقَانِي    : الترجمة -  
عالم بالحديث والقرآن والفقه والنحـو، ومـن العبـاد      ). هـ٤٢٥-٣٣٦(

  ).١/٢١٢: ، والأعلام١٢/٣٩:  والنهايةالبداية: انظر. (الصالحين
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٦٤٩

  وأَقْفُوا البخارِي فِيمـا حـواه     
 

 ا  وــد هجــداً م ــنفَه جاهِ ص  
 

  ومسلِم إِذَ كَانَ زيـن الأَنـامِ      
 

ــدا    ــسلِماً مرشِ نِيفِهِ مــص بِت  
 

  وما لِـي فِيـهِ سِـوى أَننِـي        
 

ــصدا  ــادف المَقْ ص ىــو ه اهأَر  
 

  وأَرجو الثَّواب بِكَتبِ الـصلاةِ    
 

       ـدمطَفَى أَحدِ المُـصيلَى الـساع  
                                

]١٤٣[) (  
  سراج العلم

  الخفيف
  لابن سينا

  هذِّب النفْس بِـالعلُومِ لِترقَـى     
 

        يـتلِلكُـلِّ ب ـيذَرِ الكُلَّ فَهو  
 

 ـ     إِنما النفْس كَالزجاجةِ والعِلْ
 

      ـتيةُ اللَّهِ زوحِكْم اجسِر ــم  
 

    قَتـرفَإِذَا أَش   ـيح ـكفَإِن  
 

  ــت يم ــك فَإِن ــت إِذَا أَظْلَمو  
 

                                 
  .٤٥٢:  عيون الأنباء في طبقات الأطباء: المصدر- -١٤٣)  (

-٣٧٠( هو أبو علي، الحسين بن عبد االله بن علي بـن سـينا               : الترجمة -  
فيلسوف طبيب، وشاعر محسن، وصاحب تصانيف كـثيرة في         ). هـ٤٢٨

: ، والأعلام ٤٥٨-٤٣٧: طبقات الأطباء : انظر. (الطب والمنطق وغير ذلك   
٢٤٢، ٢/٢٤١.(  
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٦٥٠
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٦٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الفصل الرابع

  الجهاد في سبيل اللَّه تعالى
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٦٥٢
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٦٥٣

]١٤٤[) (  
  فتح حصن العيون

  الوافر

                                 
: ، ومعجـم البلـدان    ١٤١:  ديوان أبي فراس الحمداني    : المصدر - -١٤٤)  (

  .، عدا البيت الثاني٢/٢٦٥
). هـ٣٣٩ - ٠٠٠. ( هو أبو زهير، مهلهل بن نصر بن حمدان        : الترجمة -  

من شعراء آل حمدان وفرسام المـذكورين، استـشهد في فـتح حـصن              
  ).١/١١٥: ، ويتيمة الدهر١٤١: ديوان أبي فراس: انظر. (الصفصاف

 قالها عند ما فتح سيف الدولة الحمداني حـصن العيـون، وكـورة         : المناسبة -  
وحصن العيون في بلاد الثغور الرومية، والصفصاف كورة من ثغور          . الصفصاف

  .المصيصة في بلاد الروم
لتصحيح مـن   ، وا ))سخنت(( بدل   ))سنحت(( في ديوان أبي فراس      : الرواية -  

  .معجم البلدان لمناسبتها للمعنى
  .))منقطع القرين(( بدل ))ليس بذي قرين((: وفي معجم البلدان جاءت رواية البيت الأخير   

. سـقينا : جرعنـا . قهـر : عنوة. ضد قرت :  سخنت : شرح المفردات  -  
: دوخنا بلادهم . جمع علج، وهو الرجل القوي الضخم من الكفار       : والعلوج

هي التي ضمرت، وتغيرت    : والسواهم. قصار الشعر : والجرد. هاأكثرنا وطأ 
ضـامرة  : وقب البطـون  . ضامرة: وشزب. ألواا من طول الغزو والتعب    

  .السيد المعظم: والقرم. البطون
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٦٥٤

  لأبي زهير الحمداني
  
  
  

  لَقَد سخِنت عيونُ الرومِ لَما    
  وبِالصفْصافِ جرعنا علُوجـاً   
ــردٍ ــم بِج هــا بِلاد نخودو  

  مِن ربِيعةَ كُـلُّ قَـرمٍ     علَيها  
 

  فَتحنــا عنــوةً حِــصن العيــونِ 
ــونِ المَن ــأْس ــنهم كَ   شِــداداً مِ
  سواهِم شـزبٍ قُـب البطُـونِ      
ــرِينِ ــعِ القَ ــلِ منقَطِ ــدِ المِثْ   فَقِي

 

  

]١٤٥[) (  
  التحريض على قتل الكافرين

  

  البسيط

                                 
  .١٥١:  الاقتباس من القرآن: المصدر- -١٤٥)  (
كـان  ). ٠٠٠ - ٠٠٠. ( هو أبو لحسين، محمد بن محمد المرادي     : الترجمة -   

  ).٤/٨٥: يتيمة الدهر: انظر. (شاعر بخارى في عصره
 لما رجع من بخارى     - رحمه االله تعالى     - قالها في مدح الأمير نوح الأكبر        : المناسبة -   

  .بعد إنجازه منها إلى سمرقند
). هـ٣٤٣-٠٠٠(.ونوح الأكبر هو أبو محمد،نوح بن نصر بن أحمدالساماني  

  ).٢/٩٤: اللباب: انظر. (هـ٣٣١ من ملوك ما وراء النهر، وليها سنة
  .أحد: ديار. لا تدع:  لا تذر: شرح المفردات-  
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٦٥٥

  لأبي الحسن المرادي
  

   فَقَد لاقَيت كُفَّـاراً    إِنْ كُنت نوحاً  
  فَإِنْ تذَرهم يضِلُّوا ثُـم لا يلِـدوا       
    ذَروفِ ويطُوفَانِ الس تحم تقْهغَر  
      ـنملْطَانُ الأَمِـيرِ وةَ سفِينإِنَّ الس  
  نوح بن نصرِ بن خيرِ العالِمِين كَما      

 

  فَلا تذَر مِنهم فِي الأَرضِ ديـارا       
ــارا إِلا فُجــاراً و ــك كُفَّ ببِر   

  من فِي السفِينةِ محمودِين عمـارا     
  فِيها بنو الدينِ أَعوانـاً وأَنـصارا      
  أَنَّ المُرادِي خير النـاسِ أَشـعارا      

 

  

]١٤٦[) (  

                                 
  .٤١٥-٤١٣:  ديوانه: المصدر- -١٤٦)   (

 هو أبو الطيب، أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفـي              : الترجمة -  
شاعر فحل، تميز شعره بالمعاني المبتكـرة،       ). هـ٣٥٤ - ٣٠٣(الكندي الكوفي   

 البليغة، والأمثال السائرة، تعلم العربية، وحفظ القرآن في صباه، واتـصل     والحكم
بسيف الدولة فعلا شأنه عنده، ثم انتقل إلى مصر بسبب الوشاة، وحل ضيفاً على              
كافور ومدحه، ثم هجاه، وهرب ليلة العيد إلى العراق، واتصل بعضد الدولة في              

. سدي، وهو في طريقـه إليهـا   شيراز فمدحه، ثم سار إلى بغداد، فقتله فاتك الأ        
، ١٢٥-١/١٢٠: ، ووفيـات الأعيـان    ٢٧٧-١/١٣٩: يتيمة الـدهر  : انظر(

  ).١/١١٥: والأعلام
  .هـ٣٤٥ قالها ضمن قصيدة يمدح ا سيف الدولة الحمداني سنة : المناسبة-  
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٦٥٦

  جولة بين الإيمان والكفر

                                                                            
. الحـرب : الـوغى . أي فرس سابقة  : سابقة. الخيل:  الجياد : شرح المفردات  -  

. الجـيش الكـثير  : الجحفل. وهو زمام يوضع على الأنف جمع رسن،   : الأرسان
حصن ببلاد  : وحصن الران ). ٥/٢٠٥: معجم البلدان : انظر. (بلد بالشام : منبج

ر : أرسناس). ٣/١٩: معجم البلدان : انظر. (الروم، وهو في الثغور قرب ملطية     
: اللجـين ). ١/١٥١: معجم البلدان : انظر. (في بلاد الروم، يوصف ببرودة مائة     

جمـع  : الغـدائر . الذهب: العقيان. جمع عنان، وهو سير اللجام    : الأعنة. الفضة
. جمع صـليب  : جمع سفينة، الصلبان  : السفين. غديرة، وهي الخصلة من الشعر    

: حوالـك . جمع عقيم، وهي التي لا تلـد      : عقم. راكضة: عادية. ملأه: حشاه
وهو المكان  جمع مربض،   : مرابض. أسرت: سبت. شديدة السواد، يصف السفن   

. الـسيف : المنصل. الذي تقيم فيه الغزلان، وقد طوت أرجلها ولصقت بالأرض        
. الرماح: القنا. الذلة والعار : الغضاضة. المداخل إلى الروم  : الدروب. قهراً: عنوة
جمـع  : والعِقبـان . جمع زبرة، وهي القطعة من الحديد، وهي هنا السيوف        : زبر

جمع ذروة،  : الذرى. متتابعاً: دراكاً. وتالم: الحمام. عقاب، وهو طائر معروف   
جمع جمجمة، وهي عظم الرأس المشتمل علـى        : الجماجم. وهي أعلى كل شي   

: يعلوهم ويغطيهم السحاب  : يغشاهم. ذات رنين : مرنان. القوس: حنية. الدماغ
من تفصيل القلادة، وهو أن يجعل بين كـل لؤلـؤتين           : مفصلاً. أراد به الجيش  

: عاذ. حديدة الرمح : السنان. المقوم، أي الرمح  : المثقف. سيفال: والمهند. خرزة
  ).٤٤٣ - ٤٤٠: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: انظر. (لجأ
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٦٥٧

  الكامل
  للمتبني

  

 ـ        م يقُـد  قَاد الجِياد إِلَى الطِّعـانِ ولَ
  كُـلَّ ابــنِ سـابِقَةٍ يغِــير بِحــسنِهِ  
  إِنْ خلِّيت ربِطَـت بِـآدابِ الـوغَى       
        هـارـونَ غُبيالع رـتفَـلٍ سحفِي ج  
        ظَفّـرم عِيـدالب لَـدـا البمِي بِهري  
ــبِجٍ   نــةِ م برــا بِت لَهجــأَنَّ أَر   فَكَ
  حتــى عبــرنَ بِأَرســناس ســوابِحاً

ر      ـهاببينِ حكَـاللُّجو الأَمِـير كَض  
     ائِرِ فَوقَـهـدالغ ـالَ مِـنـلَ الحِبفَت  
ــوائِمٍ   ــيرِ قَ ــةً بِغ ادِيع اهــش حو  
  تأْتِي بِمـا سـبتِ الخُيـولُ كَأَنهـا        
  خضعت لِمنـصلِك المَناصِـلُ عنـوةً     
  وعلَى الدروبِ وفِي الرجوعِ غَضاضةٌ    

  طُّــرق ضــيقَةُ المَــسالِكِ بِالقَنــاوال
  نظَروا إِلَـى زبـرِ الحَدِيـدِ كَأَنمـا        
  وفَوارِسٍ يحيـي الحِمـام نفُوسـها      

ــانِ   ــاداتِ والأَوطَ ــى الع   إِلا إِلَ
  فِي قَلْبِ صاحِبِهِ علَـى الأَحـزانِ      
  فَــدعاؤها يغنِــي عــنِ الأَرســانِ
  فَكَأَنمــا يبــصِرنَ بِــالآذَانِ   

ــه قَرِ  ــدِ لَ عِيــلُّ الب ــب دانِكُ   ي
  يطْرحن أَيـدِيها بِحِـصنِ الـرانِ      
ــانِ الفُرس ــائِم مــهِ ع ــشرنَ فِي ني  
ــو كَالعِقْيــانِ هــةَ وــى الأَعِنثَنو  
  وبنى السفِين لَـه مِـن الـصلْبانِ       
  عقْم البطُـونِ حوالِـك الأَلْـوانِ      
  تحت الحِسانِ مـرابِض الغِـزلانِ     

ــانِ وأَذَلَّ يالأَد ــائِر س ــك دِين   
ــانِ ــن الإِمكَ ــع مِ ــسير ممتنِ   وال
  والكُفْـر مجتمِـع علَـى الإِيمــانِ   
  يصعدنَ بـين مناكِـبِ العِقْبـانِ      
ــوانِ الحَي ــن ــست مِ ــا لَي هفَكَأَن  
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٦٥٨

  ما زِلْت تضرِبهم دِراكاً فِي الـذُّرى      
  خص الجَمـاجِم والوجـوه كَأَنمـا      
  فَرموا بِمـا يرمـونَ عنـه وأَدبـروا        

شغلاً      يفَـصابِ محالـس طَـرم ماه  
       مهمِـن كرأَدلُـوا ووا الَّـذِي أَمرِمح  

 

  ضرباً كَأَنَّ الـسيف فِيـهِ اِثْنـانِ       
  أَمـانِ جاءَت إِلَيـك جـسومهم بِ     

ــانِ  ــةٍ مِرن نِيــلَّ ح ــأُونَ كُ   يطَ
  بِمهنـــدٍ ومثَقَّـــفٍ وسِـــنانِ
ــانِ  مــاذَ بِالحِر ع ــن م ــه   آمالَ
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٦٥٩

  

]١٤٧[) (  
  ناصر الهدى

  البسيط
  لأبي فراس الحمداني

  من كَانَ أَنفَق فِي نصرِ الهُدى نشباً      
  يذْكِي أَخوك شِهاب الحَربِ معتمِداً    

 

  فَأَنت أَنفَقَت فِيهِ الـنفْس والنـشبا       
  فَيستضِئُ ويغـشى جـدك اللَّهبـا      

 

  

]١٤٨[) (  
                                 

  .٣٠:  ديوانه: المصدر- -١٤٧)  (
 قالهما عند ما ذكر سيف الدولة انفاق أخيه ناصر الدولـة مـن              : المناسبة -  

  .أمواله على المتقي
. نارهـا : شهاب الحرب . يشعل: يذكي. المال: نشب ال : شرح المفردات  -  

  .يخوض: يغشى
  .٢٩٦، ٢٩٥:  ديوانه: المصدر- - ١٤٨)  (

 قالها ضمن قصيدة نظمها عند ما أسر الروم أبا العشائر الحـسين             : المناسبة -  
  .بن علي بن الحسين بن حمدان، ووصف فيها سعيه لفك أسره

. نتـبعهم : نقفوهم.  والرماح القاطع من السيوف  :  لهذم : شرح المفردات  -  
خيـل  : ضمر). ٢/٣٨٢: معجم البلدان : انظر. (بحردون قسطنطينية : الخليج
جعله بـين ركابـه     : اعتقل رمحه . كل سلاح من الحديد   : والماذي. مضمرة
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٦٦٠

  دع الحرب جانباً
  الطويل

  لأبي فراس الحمداني
       فِ قَـائِميلِلـس امـا دم مهرِبضنس  
  ونقْفُوهم خلْـف الخَلِـيجِ بِـضمرٍ      

   وغَيرِهــابِكُـلِّ غُــلامٍ مِـن نِــزارٍ  
ــا  هإِن الِيــو الع مــص ــلُ ال   ونعتقِ
ــسالِفٍ ــأراً بِ ــونَ ثَ جري مهــت   رأَي
  فَقُلْ لابنِ فُقَّاسٍ دعِ الحَـرب جانِبـاً       
  فَوجهك مـضروب وأُمـك ثَاكِـلٌ      
  ولَم تنب عنك البِيض فِي كُلِّ مشهدٍ      

ــي   جِ قِبابنــاإِذَا ضــرِبت فَــوق الخَلِ
ــهِ ــةَ رأْسِ يجِز ــا المَلْــك ى إِلَينأَدو  
  ـالِحص لْحلْحِ فَالصوا فِي الصغَبرفَإِنْ ت  

 

        ـذَمحِ لَهملِلـر امـا دم مهنطْعنو  
     مـا دانِهلجخ عضاراً ببِح وضخت  
مــتخم عدِر لَيــهِ مِــن المَــأذِيع  

   المَعـالِي وسـلَّم    طَرِيق إِلَى نيـلِ   
      مهمِـن يفذُ السأْخومٍ يفِي كُلِّ يو  
      لِمـسم كمـصخو مِـيور كفَإِن  
      ـمأَي ـكسعِرو ـورأْسم طُكسِبو  
       مـرحـا ميخِ فِينلَ الـشقَت لكِنو  
      مـيخم ـوهالذُّلُّ و لَيكى عسأَمو  

   الوِثَاق وسـلِّموا   وفُك عنِ الأَسرى  
     ـلَمأَس لْملْمِ فَالسوا لِلسحنجإِنْ تو  

 

  

                                                                            
. الرماح: العوالي. الصلبة: الصم. وساقه، والركاب هو ما توضع فيه الرجل       

ولد : السبط. فقدت ابنها: ثاكل. سنفقور فوكا: ابن فقاس. الماضي: السالف
  .ما يؤخذ من الذمي: والجزية. لا زوج لها: أيم. الزوج: العرس. الولد
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٦٦١

]١٤٩[) (  
  يوم النصر على العدو

  الكامل
  لأبي فراس الحمداني

ــرةً  قِ متــس مــا لِلد نزرــا ب لَم  
     ـتكَّمحفْـسِهِ فَتاءَ بِنجالن طَلَب  
  ما كَانَ بعض قُلُوبِنا فِـي جِـسمِهِ       

ــهمِ  ــا كَالأَس لِنيخ ادِرــو أى برو  
  ي جيشِهِ الأَسـياف أَي تحكُّـمِ      فِ

  فَيكُونَ أَثْبت مِن هِـضابِ يلَملَـمِ      
                                 

  .٣١٦ -٣١٤:  ديوانه: المصدر- -١٤٩)  (
  . قالها ضمن قصيدة يصف ا إحدى غزوات سيف الدولة للروم: المناسبة-  
: يلملـم . صالخلا: النجاء. قائد جيش الروم  :  الدمستق : شرح المفردات  -  

جبل من جبال امة تنحدر أوديته إلى البحر، وهو في طريق اليمن إلى مكة،              
: مـادة . ١٣٩٨: معجم ما استعجم  : انظر. (وهو ميقات من حج من هناك     

. مشدود الوثاق : مصفود. القيد): الثانية(الأسود، والأدهم   : الأدهم). يلملم
والبطـارق  .  الـروم  من قواد : والبرطسيس والعشنيط . كثير الجراح : مكلم

النفس : النقيبة. لا دروع عليهم ولا مغافر    : حسراً. من رتب الروم  : والزراور
هي التي  : الثاكل. بلد في بلاد الروم   : خرشنة. جواد معطاء : خضرم. والطبيعة

مهر : الصداق. الخلخال: والحجل. من لا زوج لها: والأيم. فقدت عزيزاً لديها
غـير  : وغير مدافع . فارقت أهلها : بانت. الغنائممكان تقسيم   : المقسم. المرأة

  .مزاحم
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٦٦٢

  و لا الجَواد الأَدهم النـاجِي بِـهِ       لَ
ــه اتموح ــه ــا فَرِجالُ جن ــئِن   ولَ
     هِمدبِـوو غْمِهِمبِـر وا الحَدِيدلَبِس  
 ـ      قُدنا البرطْسِيس اللَّعِين وجِئَ بِال
  وغَدا البطَارِق والـزراوِر حـسراً     
     هاؤنِـس كجِبةٍ تنشرلَ خلْ أَهسم  

  عهدِي بِها والنـار فِـي جنباتِهـا       
      قَـد اسا النآها رلٍ مذَاتِ حِج كَم  
    تجوى زتفِ حيالس دبِح تطِبخ  
      اضِـرسٍ حـرا بِعهاحِبص و تانب  
  يا سيف دِينِ اللَّـهِ غَـير مـدافَعٍ        

 

  أَضحت قَوائِم رِجلِهِ فِـي الأَدهـمِ      
  ما بـين مـصفُودٍ وبـين مكَلَّـمِ        
  أَنْ لَم يكُـن ذَاك الحُلِـي علَـيهِمِ        
  ـعِشنِيطِ مخضوب الجَوانِبِ بِالدمِ   

 رِمِ      فِي أَسـةِ خِـضقِيبـونِ النميرِ م  
  كَم ثَأكِلٍ مِنها وكَـم مِـن أَيـمِ        
  وكَأَنهـا صــدر المَـشوقِ المُغــرمِ  
  بـرزت لأَعيـنِهِم بِـأَنفٍ مــرغَمِ   
  كَرهاً وكَانَ صداقُها فِـي المَقْـسمِ      
  يرضي الإِله وأَهلُهـا فِـي مـأْتمِ       

  اللَّـهِ ربـك واعـزِمِ     اِغْضب لِدِينِ   
 

  

]١٥٠[) (  

                                 
  .١٤٢:  ديوان أبي فراس الحمداني: المصدر- -١٥٠)  (

 قالها الشاعر في فتح حصن عرقة، وقَتل كثير من الروم في مقتلـة          : المناسبة -  
معجم : انظر. (وعرقة من نواحي الروم غزاها سيف الدولة، وفتحها       . عظيمة
  ).١١٠/ ٤: البلدان
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٦٦٣

  يوم في نصرة الإسلام
  الكامل
  هول

  طَلَعت لَهم فَوق الدروعِ سحابةٌ    
  والمُسلِمونَ بِمعزِلٍ مِنهم سِـوى    
       ـهامـاجِ أَماسٍ فِـي الهِيو فِرأَبو  

 

ــامِ   قَتــرٍ و ي عِثْيبوــص ــي بِ   تهمِ
ــردوه لِنـ ـ ــن أَفْ ــلامِم ةِ الإِسرص  

  مِثْـلُ الحُـسامِ بــدا أَمـام حــسامِ   
 

  

]١٥١[) (  

                                                                            
. تصب: مي. جمع درع، وهي لبوس الحديد    :  الدروع : شرح المفردات  -  

. الغبار: والقتام. التراب والعجاج : العثير. مثنى صوب، وهو الأنصاب   : صوبي
  .السيف القاطع: والحسام. القتال: الهياج

  .٤٠١،٤٠٢/ ١: ديوانه: المصدر- -١٥١)  (
 الدولة الحمداني، ويذكر بعض      قالها ضمن قصيدة يمدح ا سيف      : المناسبة -  

  .وقائعه
الـسيوف  : والقواضـب . هم النصارى :  أبناء الصليب  : شرح المفردات  -  

: الـضريب . كشف: حسر. الراية: العقاب. الاقتطاع: والاقتضاب. القاطعة
. جمع درب، وهو الطريـق    : الدربان. الريطة، وهي الملحفة  : والملاءة. الثلج

ودرب القلة،  . هو جبل : د الروم، وقيل  مضيق بين طرسوس، وبلا   : والدرب
معجم : انظر. (وقد ذكره المتنبي في شعره    . ))أظنه في بلاد الروم   ((: قال ياقوت 
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٦٦٤

  عقاب الجيش
  الوافر

  للسري الرفاء
 كُمتــد اعوبِ تلِيــص ــاءَ ال نأَأَب  
ــهِ  ــةً علَي ــارت مرفْرِفَ   إِذَا طَ
  وإِنْ حسر الـضرِيب ملاءَتيـهِ     
      كُمـنع ناءُ الحَـيتالش اقع فَقَد  
     لَـيكُمطٍ عخس ذُو ضِي اللَّهريس  
  تقَلَّب فِي بِـلادِ الُّـرومِ حتـى       
  كَأَنَّ الجَو لَمـا انقَـض فِيهـا       

ــضابا   ــام اقْتِ ــر الهَ ــب تنثُ   قَواضِ
  عقَـاب الجَـيشِ فَـانتظِروا العِقَابـا    
ــضرابا ــارتقِبوا ال ــدربينِ فَ ــنِ ال ع  
ــا   ابالحِرــهِ و ــرب فِي ــز الحَ عو  
ــضابا  ــد الغِ الأُس ــيكُم ــود إِلَ   يقُ

ــالَ ــا أَم قَلابــا ان فِيه مــه وشرع   
ــهابا    ــه شِ مِن ــيهِم ــار علَ   أَطَ

                                                                            
). ٣٤٨: ، وديـوان المتـنبي    ٢٣٦:، والروض المعطار  ٢/٤٤٧،٤٤٨:البلدان
جمع حربة، وهي : الحراب. الهلاك: الحين. الضرب: الضراب. انتظروا: ارتقبوا

منعها، : وعز الحرب . يد رأسها حاد، تستعمل في الحرب     آلة قصيرة من الحد   
. ضت لقتاله : سموت. قائد جيش الروم في وقعة رعبان     : البرقمونس. وغلبها
. المـوج : العبـاب . كشفت: فرجت. شرب الماء : العب. عالٍ مرتفع : سام
هي طرائق السيف، وهي ما نشز في   : الشطب. زاد: أربى. الدفع والمنع : الذب
المضي : الانصلات. حوزته وحماه : بيضة الإسلام . حد السيف : الذباب. متنه

  .اختفى: توارى. الإجابة: الانتداب. والإسراع
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٦٦٥

  ويوم البرقَمـونسِ كَـانَ برقـاً      
  سموت لَه وبحر المَـوتِ سـامٍ      
  بِذَب عن حـرِيمِ الَّلـهِ أَربـى       

  مِ ترمِـي  سلِمت لِبيضةِ الإِسـلا   
  وعاد علَيك عِيدك مـا تـوارى      

 

ــصابا   ــه فَ ــالحُتوفِ لَ ــأَلَّق بِ ت  
ــا   اببالع ــت جفَر ــب ــا ع فَلَم  
  فَلَم تتـرك لِـذِي شـطَبٍ ذُبابـا        
  مرامِيهـــا انـــصِلاتاً وانتِـــدابا
  جبِين الـشمسِ أَو خـرق الحِجابـا       

 

  

]١٥٢[) (  
  خلال أبي حصين

  الوافر
  للسري الرفاء

  

  حصوناً فِـي المُلِمـاتِ الـصعابِ         لَقَد أَضحت خِلالُ أَبِي حـصينٍ     

                                 
  .٣٩٨-١/٣٩٦:  ديوانه: المصدر- -١٥٢)  (

  . قالها ضمن قصيدة يمدح ا القاضي أبا حصين الرقي: المناسبة-  
 من نبا السيف    :نابي. السيف: العضب. الخصال:  الخلال :شرح المفردات  -  

. حـد الـسيف   : الذباب. الو: المصقول. طرف الثوب : الهداب. أي كلّ 
من فرق، أي جزع    : تفرق. جمع منقبة، وهي المفخرة والفعل الكريم     : المناقب

أي الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه        : فاروق الصحاب . واشتد خوفه 
  .تعالى
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٦٦٦

  تجرد لِلْجهـادِ وكَـانَ عـضباً      
  وحرم مِسمعيهِ علَـى المَلاهِـي     
  يروعك وهو مصقُولُ الـسجايا    
  مناقِب تمـلأُ الحُـساد غَيـضاً      

 ـ    الأَع قفْـركْمٍ تحو  ـهاءُ مِند  
  يودك فِيهِ مـن تقْـضِي علَيـهِ       

 

ــابِ  نــهِ غَير ــد فِي ــد الحَ   حدِي
ــرابِ  ــى الت ــداب الإِزارِ علَ هو  
ــذُّبابِ  ــصقُولَ ال م زــاه إِذَا م  
  وتغنِي الطَّـالِبِين عـنِ الطِّـلابِ      

    فِيـهِ فَـار كابِ  كَأَنحالـص وق  
  لِشافِي العدلِ أَو كَـافِي الـصوابِ      

 

  

]١٥٣[) (  
  عاشق الجهاد

  الكامل
  للسري الرفاء

                                 
  .١٠٣-٢/١٠٢:  ديوان السري الرفاء: المصدر- -١٥٣)  (

  . قالها ضمن قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني: المناسبة-  
جمـع  : والمغافر. تكلف على مشقة  : تجشم. جوده:  نداه : شرح المفردات  -  

غطاء للوجه،  : براقعاً. مغفر، وهو ما يلبس على الرأس من الزرد تحت البيضة         
: شمخـت . لمن سبغ أي تم وطـا     : سوابغا ً . من البرقع، وهو قناع النساء    

من : السباء. من الذُّروة، وهي من كل شيء أعلاه      : والذرى. ارتفعت وعلت 
  .السبي، وهو الأسر
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٦٦٧

  عشِق الجِهاد فَكُلَّما منـع العِـدا      
      يلَـهخ مـشجت ـهائِمزع تاتب  
  يرمِي بِها الأَعداءَ طَـوراً سـائِقاً      

      وا الحَدِيـدةٍ لَبِسيـافِراً فِي فِتغم  
  فَالدين قَد شمخت ذُرا أَركَانِـهِ     
     ضِـهِمباءُ بِأَرقِ السبي لَم ومالرو  
  أَفْنيت شهر الصومِ إِمـا راكِعـاً      
  فَمضى ولَو حمِد امرءٌ لَـصِيامِهِ     
  فَلِقِيت بِالإِقْبالِ فِطْـرك مقْـبِلاً     

 

     اهـوا حلِم اهدى نحا  أَضاهِـدجم   
  شـم الجِبـالِ نـوازِلاً وصــواعِدا   
  يحمِي أَواخِرهـا وطَـوراً قَائِـدا      
ــواعِدا  ســوابِغاً و ســاً و   وبراقِع
  والكَفـر قَـد أَودى ذُراً وقَواعِـدا   
  ولَداً ولَـم تبـقِ الأَسِـنةُ والِـدا        
  جم الخُشوعِ بِـهِ وإِمـا سـاجِدا       

قِياوامِــدحم ى إِلَيــكــدامِــهِ أَه  
  ورأَيت عِيدك بِالـسرورِ معـاوِدا     

 

  

]١٥٤[) (  
  هاتك أستار الشرك

  البسيط
                                 

  .٢/١٨٩:  ديوانه: المصدر- -١٥٤)  (
  . قالها ضمن قصيدة مدح ا سيف الدولة الحمداني: المناسبة-  
. الغبار: النقع. السيوف: البيض. كثير الجود :  غمر الجود  : شرح المفردات  -  

. بيت يتخذ مـن الـشعر  : والفسطاط. حوزته وحماه : بيضته. مقفل: مزرور
مدينة بمصر بناها عمرو بن العاص رضي االله        : الفسطاط. انقاد وسلس : أذعن

  .هو كافور الإخشيدي حاكم مصر: كافور. تعالى عنه
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٦٦٨

  للسري الرفاء
     طُـورمانِ مسطرِ الإحم مِن ادِيكن  
     ـشِرتنم رهالد لَيكظِلٌّ ع البِيضو  
  والشرك قَد هتِكَت أَستار بيـضتِهِ     
  كَم وقْعةٍ لَك شبت فِي الضلالِ بِها      
  ونهضةٍ خر فُسطَاطُ الكَفُورِ لَهـا     

  
 

      ـورمغرِ الجُـودِ ممبِغ جِيكترمو  
    وررزم رهالد لَيكع يبج قْعالنو  
     ورتـسم ـلاموالإِس فِكيس دبِح  

  نـور نار وأَشرق مِنها فِي الهُدى      
    طَاطِ كَـافُوربِالفُس نأَذْعوفاً وخ  

 

  

]١٥٥[) (  
  مهلاً عداة الدين

  الكامل
  للسري الرفاء

                                 
  .٤٨٣، ٢/٤٨٢:  ديوانه:المصدر - -١٥٥)  (

  . الدولة الحمداني قالها ضمن قصيدة يمدح ا سيف: المناسبة-  
. ما يلزم حفظه ومنعه والدفاع عنـه      : الحقيقة. جدير:  خليق : شرح المفردات  -  

هـو  : عـارض . دلائله ومظنتـه  : مخايل بأسه . صوتت: رزحت. مشرق: فتيق
جمع معقِـل،   : معاقل. جمع عجز، وهو مؤخر الشيء    : الأعجاز. السحاب المطل 

: تـضرمت . تلطخـت : تـضرجت . ضم وملك : حاز. وهو الملجأ والحصن  
جمع فج، وهو الطريـق الواسـع       : الفجاج. اتقدت واشتعلت : اضطرمت، أي 

  .هو أن تطول الثنايا العليا السفلى: الثنايا الروق. غبار: عجاج. البعيد
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٦٦٩

      مِكُمـصاةَ الـدِينِ إِنَّ لِخدلاً عهم  
  أَنذَرتكُم حامِي الحَقِيقَـةِ لا يـرى      
     الَفَـتحو ـورالثُّغ هائِمزع تدس  

    ومِ بِـالعالر ى بِلادمرمِ الَّـذِي  وز  
  رزحت مخايِلُ بأْسِهِ فِي عـارِضٍ     
      هورـدص وـدإِذَا لاقَى الع يشج  
     قَترأَشارِ وهالن سمش لَه تبجح  
      مهـابنِه ـازحو مـاقِلَهعلَى مأَخ  
  فَتضرجت تِلْك البِطَاح بِـهِ دمـاً      

    جع يبج قشي ادى الجِيثَنـا واجِه  
  والدهر مبتـسِم يـروق كَأَنمـا      
  فَتح جلِيلُ القَدرِ زِيد بِـهِ الهُـدى       

 

  خلُقــاً بِإِرغَــامِ العــدو خلِيقَــا
ــسيوفِ حقُوقَــا   إِلا لِمرهفَــةِ ال
ــا ــسدِيد والتوفِيقَـ   آراؤه التـ
  ما زالَ صبحاً فِي الظَّـلامِ فَتِيقَـا       

  قٍ يغــشى العيــونَ برِيقَــامتــأَلِّ
  لَم يلْق لِلأَعجـازِ مِنـه لُحوقَـا       
  شمس الحَدِيدِ بِجانِبيـهِ شـروقَا     
  قَسراً وفَـرق جمعهـم تفْرِيقَـا      
  وتضرمت تِلْك الفِجـاج حرِيقَـا     
  ومض السيوفِ فَينثَنِـي مـشقُوقَا   

  ثَّنايــا الروقَــاأَبــدى بِطَلْعتِــهِ ال
  بِراً كَما زِيـد الـضلالُ عقُوقَـا       

 

  
]١٥٦[) (  

                                 
  .١٦-١٢:  ديوانه: المصدر- -١٥٦)  (

 هو أبو القاسم، محمد بن هانئ بن محمد بـن سـعدون الأزدي              : الترجمة -  
شاعر مشهور، وهو عند أهل المغرب كالمتنبي       ). هـ٣٦٢-٣٢٦(الأندلسي  

عند أهل المشرق، نشأ في اشبيلية ثم اتصل بالمعز لدين االله الفاطمي، ومدحـه          
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٦٧٠

  ضراب هام الروم
  الكامل

  لابن هاني الأندلسي
  

  ملِك إِذَا نطَقَـت عـلاه بِمدحِـهِ      
  ضراب هامِ الرومِ منتقِمـاً وفِـي      
  كَانت ملُـوك الأَعجمِـين أَعِـزةً      

 ـ    رِي جسفِي اللَّهِ ي  هـودنجو هود  
ــارِبٍ لِه ــر ــر ولا مفَ ــن المَفَ أَي  
  ولَك الجَوارِي المُنـشآت مـواخِراً     
ــةٌ ــا محمولَ كُلُّهو ــامِلات   والحَ
     ـوبِقَتالَّتِـي إِنْ س اتجِيوالأَعو  

  خرِس الوفُود وأُفْحِـم الخُطَبـاءُ      
ــاءُ بــودِهِ أَع ج ــن ــاقِهِم مِ نأَع  
  فَأَذَلَّهــا ذُو العِــزةِ الأَبــاءُ  
ــزم والآراءُ  ــده والعـ   وعدِيـ

  ثَّـرى والمَـاءُ   ولَك البـسِيطَانِ ال   
  تجرِي بِأَمرِك والريـاح رخـاءُ     
ــذْراءُ  ــا ع كُلُّهو ــات اتِجالنو  
  سبقْت وجري المُـذْكِياتِ غِـلاءُ     

                                                                            
، ٤٢٤-٤/٤٢١: وفيات الأعيـان  : انظر. (بشعر جيد، ثم قتل غيلة في برقة      

  ).٧/١٣٠:والأعلام
  .لفاطمي قالها ضمن قصيدة يمدح ا المعز لدين االله ا: المناسبة-  
جنس من الخيل الجياد    : الأعوجيات. ذو الأنفة والإباء  :  الأباء : شرح المفردات  -  

هي ما أتى عليهـا بعـد       : المذكيات. تنسب إلى أعوج، وهو حصان لبني هلال      
: الـوغى . أي ارتفعت فجاوزت حسن الـسير     : قروحها سنة أو سنتان، غِلاء    

  .جمع قنس، وهو أعلى بيضة الحديد: القنوس. الحرب
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٦٧١

ــسابِقَا ــسابِحات ال   الطَــائِرات ال
 ـ     اتِهغَى لِكُمسِ الومفِي ح اسافَالب  
  لا يصدِرونَ نحورها يوم الـوغَى     
  شم العوالِي والأُنـوفِ تبـسموا     

 

  ت الناجِيات إِذَا استحِثَّ نجـاءُ     
ــيلاءُ   ــن والخُ ــاءُ لَه رِيالكِبو  
  إِلا كَما صـبغَ الخُـدود حيـاءُ       

  نوسِ فَأَظْلَموا وأَضـاءُوا   تحت القُ 
 

  

]١٥٧[) (  
  محقق الآمال

  الكامل
  للببغاء

  

  أَمحقِّق الآمـالِ بِـالكَرمِ الَّـذِي      
  شكَر الإِلَه مِنِ اهتِمامِك بِالهُـدى     
  راعيته وسِواك فِي سِـنةِ الهَـوى      
  وفَديت مِن أَسرِ العـدو معاشِـراً      

 إِح رالأَسـا    وطَالَمينِ وـتى المِيتد  
 

  أَحيا العفَـاةَ وبخـلَ الكُرمـاءَ       
  مـا زاد بــاهِر نــورِهِ اِســتِعلاءَ 
  ما ذَاد عنـه لِـسيفِك الأَعـداءَ       
  لَو لاك ما عرفُوا الزمـانَ فِـداءَ       
ــهِ فَأَعــدتهم أَحيــاءَ   خلَــدوا بِ

 

                                 
  .٣٨:  شعر الببغاء: المصدر- -١٥٧)  (

 قالها ضمن قصيدة مدح ا سيف الدولة، حين فدى الأسرى سـنة             : المناسبة -  
  .هـ٣٥٥

  .دفع:  ذاد: شرح المفردات-  
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٦٧٢

  

]١٥٨[) (  
  كالئ الإسلام

  املالك
  للببغاء

ــرِهِ ــستق دونَ منظَ مالد درو  
  ناجته عنك البِيض مِـن بعـدٍ      
  ولَّى ولَو أَحببت حِـين نجـا      
      ـهسرحـلامِ يا كِـالئَ الإِسي  
  إِنْ كُنت ترضى أَنْ يطِيعك ما     

 

 ــبحِهِ الكُترــش ــضِيق بِ ت ــر بخ  
يــشقَــذَ جأَنحاً وــصنــبعالر ه  

 بــر ــهِ الهَ ــم ينجِ ــه لَ   إِدراكَ
ــب يالر ــه ــالِج حقَّ خأَنْ ي ــن   مِ
      لُبالـص لَـك تدجس وا لَهدجس  

    
]١٥٩[) (  

                                 
  .٤٣:  شعر الببغاء: المصدر- -١٥٨)  (

  .هـ٣٥٢ قالها في إحدى غزوات سيف الدولة للروم سنة : المناسبة-  
  .الشك:الريب.حارس:كالئ.قائد جيش الروم:دمستقال: شرح المفردات-  

  .١٣٧:  شعر الببغاء: المصدر- -١٥٩)  (
 وردت الأبيات في رسالة بعث ا الشاعر إلى سيف الدولة يذكر            : المناسبة -  

  .رجوعه من بعض الغزوات ظافراً
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٦٧٣

  بطل الملوك
  البسيط
  للببغاء

  كَأَنما ادخـر الـرحمن معظُمـةً      
  رآه أَكْرمهم فِي الخَيرِ إِنْ ذُكِـروا      

ةٌ      فَهـدمغافِ مـيـا الأَسظُبو هز  
  حتى غَدا الدين مِن بعدِ العبوسِ بِهِ      
        قِيـلَ لَـهـالٍ وفِي ح كَلَّمت فَلَو  

 

  دونَ المُلُوكِ لِسيفِ الدولَـةِ البطَـلِ       
  وصفاً وأَفْضلَهم فِي القَولِ والعمـلِ     

  لـلِ واستلَّه غَير منـسوبٍ إِلِـى الفَ      
  جذْلانَ يرفُلُ مِن نعماه فِـي حلَـلِ       
  من خير هذَا الورى؟ لَم يسمِ غَير علِي   

 

]١٦٠[) (  

                                                                            
. جمع ظُبةٍ، وهي حد السيف أو السنان: ظبا. مكرمة:  معظمة: شرح المفردات-  

الثلم والكسر في   : الفلل. انتزعه وأخرجه برفق  : استله. مدخلة في أغلفتها  : ةمغمد
. من رفل إذا جر ذيله وتبختـر في مـشيته        : يرفل. فرحان: جذلان. حد السيف 

هو : علي. ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين     . جمع حلة وهي إزار ورداء    : الحلل
  .سيف الدولة

  .٦٣١، ٦٢٨:  ديوانه: المصدر- -١٦٠)  (
 هو مصطفى الدولة، أبو الفتيان، محمد بن سلطان بن حيـوس الغنـوي              : الترجمة -  
من شعراء الشام المحسنين، وفحولهم ايدين، مدح جماعة مـن          ). هـ٤٧٣-٣٩٤(

وكانت ولادته في دمـشق،     . الملوك، وكان منقطعاً إلى بني مرداس أصحاب حلب       
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٦٧٤

  حامي حمى الإسلام
  البسيط

  لابن حيوس
  ثَبت وطْأَةَ دِينِ اللَّـهِ معتـصِماً      
  لَقَد نهضت بِعِبءٍ فِي حِمايتِـهِ     

 ـ    الع ادأَر ةٍ لَوا  بِهِمهـاحِبص مص  
    ـتنآمِ ببِالـش تذْ أَلَمةٍ ممزعو  

اأَينـ ام    هرنــا ك أَعيـاد وأَش   بِ

          مبِـهِ القَـد لَّـتا زدِ معب بِاللَّهِ مِن  
   رضـوى ولا إِضـم     لا يستقِلُّ بِـهِ   

      مـصتعادِ مى الأَطْوا فِي ذُرمِهحي لَم  
       ـدِمهني ـوراً لَـيسونَ الخِلافَةِ سد  
       مـرح رـها أَشنِ فِيهةِ الأَمكَثْر مِن  

                                                                            
: ، ووفيـات الأعيـان    ٤٩٥،٤٩٧: المحمدون من الشعراء  : انظر. (ووفاته في حلب  

٤/٤٣٨،٤٤٤.(  
تـكين الـدزبِرِي    : المناسبة -    قالها ضمن قصيدة مدح ا أمير الجيوش، وهـو أنوش
تولى قيادة الجيوش، وإمـرة الـشام في        . ، نسبة إلى دِزبِر الديلمي    )هـ٤٣٣-٠٠٠(

، ٢/٤٨٧: ، ووفيات الأعيـان   ٨/٢٥٢: الكامل في التاريخ  : انظر. (عهد الفاطميين 
  ).ترجمة صالح بن مرداس الكلابي

جبل في الضفة : رضوى. الحمل: العبء. موضع القدم:  الوطأة: شرح المفردات-  
معجم : انظر. (ينبع، وهو يرى من مدينة ينبع البحر في الشمال الشرقي         اليمنى لوادي   

. جبل بين اليمامة وضـرية : وإضم). ١٤١: ، ومعجم المعالم الجغرافية   ٣/٥١: البلدان
مكان : معتصم: الجبال: الأطواد. الوعول: العصم). ١/٢١٥: معجم البلدان : رانظ(

  .كالعزيمة، وهي الجد: العزمة. يمنعها
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٦٧٥

      مِعتـسم جِيباً فِيـكم زع فَاللَّه  
     فَقَد لِمِيناءُ المُسجر فِيك ابلا خ  

 

        مالحَـر نِـكفِـي أَم همض ناءَ معد  
   مهدِيــنو مـاهيند كبِعِـز تـحص  
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٦٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الخامسالفصل 

  الفخر بالقيم الإسلامية
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٦٧٧
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٦٧٨

  

]١٦١[) (  
  لا خير في الذّل

  الطويل
  لأبي فراس الحمداني

  

  أُسِرت وما صحبِي بِعزلٍ لَدى الوغَى     
 

        ـرغُم ـهبولار ـرهسِي ملا فَرو  
 

  ولِكن إِذَا حم القَضاءُ علَـى امـرِيءٍ       
 

          ـرحلا بقِيـهِ وي ـرب لَـه سفَلَي  
 

  الفِـرار أَوِ الـردى    : بِيوقَالَ أُصيحا 
 

       ـرـا مملاهانِ أَحرا أَممه فَقُلْت  
 

ــي ــا لا يعِيبنِ ــضِي لِم ــي أَم   ولَكِننِ
 

     را الأَسمهيرنِ خيرأَم مِن كبسحو  
 

  يقُولُونَ لِي بِعت الـسلامةَ بـالردى      
 

        ـسـالَنِي خا ناللَّهِ ما وأَم فَقُلْتر  
 

  وهلْ يتجافَى عنـي المَـوت سـاعةً       
 

        روالـض رالأَس ينافَى عجا تإِذَا م  
 

                                 
  .١٦٥:  ديوانه: المصدر- -١٦١)  (

ما أسرنا أحداً لم نـسلب  :  قالها يفتخر، حين بلغه أن الروم قالت  : المناسبة -  
  .سيف الدولةسلاحه غير أبي فراس، وقد أرسلها ضمن قصيدة إلى 

الذي : والغمر. جمع أعزل، وهو من لا سلاح معه:  العزل: شرح المفردات-  
: والـضر . يبتعـد : يتجـافى . الموت: والردى. قضي: حم. لم يجرب الأمور  

  .الخيل: والضمر الشقر. حديد السيف: والنصل. الضرر
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٦٧٩

       هذِكْـر لا لَـكاعم رتفَاخ تالمَو وه  
 

       الـذِّكْر يِيا حانُ مستِ الإِنمي فَلَم  
 

ــا مإِنــابِي و ــوا ثِي ــونَ أَنْ خلَّ نمي  
 

    ابثِي لَيع     ـرمح مـائِهدِم مِـن  
 

        لُهـصن قـدان فِي فِـيهِميس قَائِمو  
 

     ردالص طِّمح حِي فِيهِممر قَابأَعو  
 

       هِمجِـد ـدنِي قَـومِي إِذَا جذْكُريس  
 

       رـدالب قَـدفْتاءِ يفِي اللَّيلَةِ الظَّلْمو  
 

  فُونـه فَإِنْ عِشت فَالطَّعن الـذِّي يعرِ     
 

     قْرالش رموالض ضالبِيا والقَن تِلْكو  
 

 ــتيم ــدانُ لابــسفَالإِن إِنْ مِـتو  
 

      ـرمالع حفَسوان امإِنْ طَالَتِ الأَيو  
 

  
  

]١٦٢[) (  
  الصبر على الحوادث

  مجزوء الكامل
  لأبي فراس الحمداني

  ولَــئِن رمِيــت بِحــادِثٍ  
 

 ــي ــبورا فَلأُلْفَـ ــه صـ   ن لَـ
 

 ـ  ــ ــه يفْ ــلَّ اللَّ راً لَعــب ص  
 

ــسِيرا    ــاً ي ــده فَتح عب حــت   ـ
 

                                 
  .١١٦:  ديوانه: المصدر- -١٦٢)  (

  . فيها غزواته، عند ما مر بخرشنة أسيراً قالهما ضمن قصيدة يذكر: المناسبة-  
  .من ألفاه أي وجده:  لألفين: شرح المفردات-  
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٦٨٠

  

]١٦٣[) (  
  الحر عبد الصديق

  الوافر
  لأبي فراس الحمداني

  لَئِن أَلْفَيتنِـي ملِكـاً مطَاعـاً      
  أُقِيم علَى الذِّمامِ مع ابنِ أُمـي      
 ـ        يأُفَرق بـين معروفِـي وبينِ

  أَخو الغمراتِ فِي جِد وهـزلٍ     
  جرِيءٌ فِي الحُروبِ علَى المَنايا     

 

  فَإِنــك واجِــدِي عبــد الــصدِيقِ 
  وأَحمِلُ للـصدِيقِ علَـى الـشقِيقِ      
ــوقِ ــالِي والحُقُ م ــين ب ــع مأَجو  
  أَخو النفَقَاتِ مِـن سـعةٍ وضِـيقِ       

ــاةِ ال لاحم ــن ــانٌ ع بــقِج   رفِي
 

  

]١٦٤[) (  

                                 
  .٢٣٤، ٢٣٣:  ديوانه: المصدر- -١٦٣)  (

. الحرمة، والعهـد والأمـان    : الذمام. وجدتني:  ألفيتني : شرح المفردات  -  
وهـي  : والمنايا جمع منية  . وهي شدة الشيء، ومزدحمه   : جمع غمرة : الغمرات

  .اللوم أو الشتم: الملاحاة. تالمو
  .٣١٩-٣١٧:  ديوانه: المصدر- -١٦٤)  (

 قالها ضمن قصيدة ذكر فيها أسره، ومناظرة جرت بينه وبين الدمستق       : المناسبة -  
  .في الدين، فعرض بذلك
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٦٨١

  وبِاللَّهِ الدفاع
  الوافر

  لأبي فراس الحمداني
  وإِني لَلـصبور علَـى الرزايـا    
ــهمٍ س أَيو فَاعــد ــهِ ال   وبِاللَّ
ــي   تــأَملَنِي الدمــستق إِذْ رآنِ
     اءِ عِلْـجيبِ الأَشجأَع ا مِنأَم  
 ــوس ــةٌ تي ــه بطَارِقَ   وتكْنِفُ

لْقَـى     لَهت تالحَمِيرِ فَلَس لْقخ م  
    مهتـزجأَعو ـوبيونَ العرِيغي  
  أَبِيت مبرأً مِـن كُـلِّ عيـبٍ       

 

ــلامِ ــى الكِ ــلام علَ ــن الكِ   ولَكِ
  أُحـــاوِلُ دفْعـــه واللَّـــه رامِ
ــامِ ــثِ الهُم ــيغةَ اللَّي ــصر صِ فَأَب  
ــرامِ  ــن الحَ ــلالَ مِ ــي الحَ   يعرفُنِ

امِ  تخــانِينِ الــض ــارِي بِالعثَ ب  
  فَتــى مِــنهم يــسِير بِــلا حِــزامِ
  وأَي العيبِ يوجـد فِـي الحُـسامِ       
ــلِّ ذَامِ ــن كُ ــالِماً مِ س ــبِح أُصو  

 

  

]١٦٥[) (  
                                                                            

الخلقـة  : الـصيغة . الجراح: والكلام. المصائب:  الرزايا : شرح المفردات  -  
جمع بطريق، وهو القائـد     : البطارقة. الشجاع: امالهم. الأسد: الليث. والهيئة

: الحـسام . أعظـم : أجل. يطلبون: يريغون. اللِّحا: ا لعثانين . من قواد الروم  
  .العيب: الذام. السيف

  .٢٤٤:  ديوانه: المصدر- -١٦٥)  (
  . قالها في الفخر: المناسبة-  
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٦٨٢

  فخري إسلامي
  الطويل

  لأبي هلال العسكري
  غِناي غِنى نفْسي ومالِي قَنـاعتِي     

  ي وذُخرِي أَمانتِي  وفَخرِي إِسلامِ 
  ولِي عزمات كَالسيوفِ قَواضِـباً    
  وتغشى صدور النائِباتِ صدورها   
  أَلا لا يذم الدهر من كَانَ عاجِزاً      
       هفْـسن ـالِيالمَع ـهلِّغبلَم ت نفَم  

 

  وكَنزِي آدابِـي وزِيـي عفَافِيـا       
   وسيفِي لِـسانِيا   وجندِي أَشعارِي 

  إِذَا عن خطْب والحُتوفِ قَواضِـيا     
  كَما غَشِيت سمر العوالي التراقِيـا     
  ولا يعذِلِ الأَقْدار من كَانَ وانِيـا      
  فَغـير جـدِيرٍ أَنْ ينـالَ المَعالِيـا    

 

  

]١٦٦[) (  
                                                                            

: ضـب والقوا. من العزم، وهو الجد في الأمـر :  عزمات: شرح المفردات -  
جمع ترقُوة،  : والتراقي. أسنة الرماح : والعوالي. ظهر، واعترض : عن. القاطعة

  .خليق: جدير. وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر
عبد اللَّه الجبـوري،  . د:  التذكرة السعدية، للعبيدي، تحقيق   : المصدر - -١٦٦)  (

 يرد فيه البيت    ، ولم ٢٦٨: ، وديوانه ٢٦٤: م١٩٨١الدار العربية للكتاب،    : ليبيا
  . الثالث

 رواية الأبيات الأخرى في الديوان فيها اضطراب في الوزن، واختلاف           : الرواية -  
مضطرب الوزن لعـدم    : ليسرفوا، وعجزه : في الرواية؛ فرواية صدر البيت الأول     
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٦٨٣

  خدمة اللَّه أشرف خدمة
  الطويل

  لأبي الفتح البستي
  ذَا خدم السلْطَانَ قـوم لِيـشرفُوا      إِ

  خدمت إِلَهِي، واعتصمت بِحبلِـهِ    
  ويكْرِمنِي بِالعِلْمِ والحِلْـمِ والتقَـى     
    ملْكَهم لاطِينطِي السعي نةُ ممفَخِد  

 

      فوـشتـا يـالُوا كُـلَّ منيبِهِ و  
 ـ      خـا أَتم رش نِي مِنمصعلِيفو  

      لَـفتيـى وفْني ا لَيسنِي متِيؤيو  
      فـرأَش ـلُّ وأَج مهنع هزِعنيو  

 

  

]١٦٧[) (  
  العدل ميزاني

  الكامل
  لأبي الفتح البستي

                                                                            
: ورواية الرابع . كل بدل شر  : ورواية عجز البيت الثاني   .  في روايته  ))كل((وجود  

 في  ))يتـشوف ((وقد رويـت كلمـة      . ويولي بدل يعطي  رضيت بدل خدمة،    
، ))يتشوفون(( وهي غير صحيحة نحوياً؛ لأن صحتها        ))يتشوفوا((المصدرين هكذا   

  .؛ أي يتطلع إليه))ما يتشوف((وذا تختلف القافية؛ فرأيت أن صحتها 
  .١٨٤:  ديوانه: المصدر- -١٦٧)  (

الإنسان مـن الغـضب     ما يعتري   : والحدة. عاب:  شان : شرح المفردات  -  
  .زينه: زانه. والترق
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٦٨٤

       هغَـير ـري ـنانِي فَملُ مِيزدالع  
      ؤـرانَ امأنِي فَإِنْ شش مِن الحِلْمو  

 

 مِيز ــارِك ي تــإِن ــدلاً فَ عــه ان  
ــهانــهِ، فَحِلْمِــي ز   أَدبــاً بِحِدتِ

 

  

]١٦٨[) (  
  فضل ربي تعالى

  الخفيف
  لأبي عبد االله البرقي

  أَنا سيف علَـى ذَوِي الإِلحَـادِ      
 ـ   نةِ والساعالجَم بذْهبِي مذْهم  
ــي بلَ رفَــض ــه   وأَرى ذَاك كُلَّ

 

  ولأَهــلِ الأهــواءِ لَيــثٌ معــادِ 
  )١( والحَــق مــرادِى ـــنةِ

  وهي لا شك مِن أَجلِّ الأَيـادِي      
 

]١٦٩[) (  
                                 

  .٣٨٩:  القند في ذكر علماء سمرقند: المصدر- -١٦٨)  (
 نحـو   - ٠٠٠( هو أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن محمد البرقي،            : الترجمة -  

كان إماماً في الفقه على المذهب الحنفي، وإمامـاً في الحـديث            ). هـ٤٢٠
، واللبـاب في    ٣٨٩،  ٣٨٨: ماء سمرقنـد  القند في ذكر عل   : انظر. (والأدب

  ).١/١٤١: ذيب الأنساب
  .قالها ضمن قصيدةرد ا على رجل دعاه إلى أحدالمذاهب المذمومة: المناسبة-  

  .هذا البيت وزنه غير مستقيم) ١(
  .وهما جزء من مقطوعه. ١/٢٥٦:  اللزوميات: المصدر- -١٦٩)  (
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٦٨٥

  تقى مولاي كتري
  البسيط

  لأبي العلاء المعري
  قُوتِي غِناي وطِمرِي ساتِرِي وتقَى   
    تمرتا اجوءِ مةٌ بِالسارأَم فْسالنو  

 

  مولاي كَنزِيِ ووِرد المَوتِ موعودِي     
  لا وسئُ طَبعِـي قَائِـلٌ عـودِي       إِ

 

]١٧٠[) (  
  التقوى خير ذخر

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

      ـاهِلِيلَـةَ جرِح اللُّـب كَفَاك  
 

ــرِ    خن ــلاَد ــةً وبِ ــرك أَيلَ   تزِي
 

  ومن يذْخر لِطُولِ العـيشِ مـالاً      
 

  فَإِنَّ تقَـاي عِنـد اللَّـهِ ذُخـرِي         
  

]١٧١[) (  

                                                                            
  .أذنبت: اجترمت. سائي الباليثوبي الخلق أو ك:  طمري: شرح المفردات-  

  .وهما جزء من مقطوعه. ١/٣٧٥:  اللزوميات: المصدر- -١٧٠)  (
مدينة على شاطئ البحـر الأحمـر،       : أيلة. العقل:  اللب : شرح المفردات  -  

مـن ذخـر   : الذخر. بلاد الخنازير الضارية: وبلاد نخر. وتسمى اليوم بالعقبة  
  .أي خبأه لوقت الحاجة إليه: الشيء
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٦٨٦

  قناعة صيانةال
  الطويل

  للشريف العقيلي
  قُنوعِي بِدونِ الدونِ لا نقْص هِمةٍ     

 

  ولكِنه شيءٌ أَصـونُ بِـهِ نفْـسِي        
 

  إّذا كَانَ لِي فِي منزِلِي قُوت ساعةٍ      
 

  فَما دونها قَدرت أَني فِـي عـرسِ        
 

  

]١٧٢[) (  
  صيانة العرض

  الطويل
  للشريف العقيلي

  نوعِي بِدونِ الدونِ لا نقْص هِمةٍ     قُ
 

  ولكِنه شيءٌ أَصـونُ بِـهِ عِرضِـي        
 

      مهادـرـي ماءُ مِندلَغَ الأَعإِذَا ب  
 

  صبرت إِلَى أَنْ يقْضِي اللَّه ما يقْضي       
 

  

]١٧٣[) (  

                                                                            
  .١٨٩:  ديوانه: المصدر- -١٧١  )(
  .١٩٣:  ديوانه: المصدر- -١٧٢)  (
  .٢١٣:  ديوانه: المصدر- -١٧٣)  (

  . قالها في الفخر بقومه: المناسبة-  
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٦٨٧

  أهل التقى والعفاف
  الكامل

  للشريف العقيلي
   و قَىلُ تا لأَهفَـافِ    إِنـلُ عأَه   

 

  وجلالَةٍ جلَّـت عـنِ الأَوصـافِ       
 

  قَوم علَت علْيـاؤهم بِمحمـدٍ      
 

  وأَنــاف مجــدهم بِعبــدِ منــافِ 
 

  مِن كُلِّ من تمسِي سماءُ حِبائِـهِ      
 

ــيافِ  ــبِ الأَض ــةٌ بِكَواكِ   محفُوفَ
 

  ظِـهِ لَم يجرِ قَطُّ إِلَيك مِـن أَلفَا      
 

ــرافِ    ــلُ الأَطْ جحم ــر   إِلا أَغَ
 

  

]١٧٤[) (  

                                                                            
: علياؤهم: ارتفعت: علت. عظمت: جلت. عظمة:  جلالة : شرح المفردات  -  

: منـاف وعبد . ارتفع: أناف. هو الرسول صلى االله عليه وسلم   : ومحمد. شرفهم
هو أبو عبد شمس، المغيرة بن قصي بن كلاب، وهو أحد أجداد النبي صـلى االله                

: ، والتبـيين في أنـساب القرشـيين       ٢٦: جمهرة النـسب  : انظر. (عليه وسلم 
هو الذي يكون في قوائمـه      : والمحجل. الأبيض: الأغر. العطاء: الحباء). ٥٥،٥٦

  .الجوانب: الأطراف: بياض
، وقـد   ))الثغـور (( بدل   ))الشعور((: ، وفيه ٧٠: انه ديو : المصدر - -١٧٤)  (

وضعت كلمة الثغور؛ لأا تناسب المعنى، ولورودها في إحـدى روايـات            
  . الديوان
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٦٨٨

  حماة الثغور
  الكامل

  لابن سنان الخفاجي
ــم ملِمــةٌ   أَهــلُ الثُغــورِ إِذَا تلِ

 

  بسطُوا رِماحـاً دونهـا وسـواعِدا     
 

     لَـيهِمع تررقَى فَإِذَا مأُولُوا التو  
 

  مكْرِمــاً وإِلا م لْــقت الَـماهِــدج  
 

  إِنْ حاربوا ملأَوا البِلاد مـصارِعاً     
 

  أوسالَموا عمروا الـديار مـساجِدا      
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  . قالها ضمن قصيدة في الفخر: المناسبة-  
النازلة : والملمة. جمع ثغر، وهو ما يلي دار الحرب:  الثغور: شرح المفردات-  

  .الشديدة من نوازل الدهر

  
 الفصل السادس

  المدح بالخلال الإسلامية
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٦٨٩
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٦٩٠
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٦٩١

  

]١٧٥[) (  
  النبي الهادي

  الطويل
  للصاحب بن عباد

  وأَخلَص مدحِي لِلنبِـي محمـدٍ     
    الـدو ينالد أَقَام بِيائِـلٌ  نم ين  

  فَلَولاه لَم يكْشف سِجاف ضلالةٍ    
  دعا وهدى مستنقِذاً مِن يدِ الردى     

 

 ــد محم ــي ــا النبِ هــةٍ مِن يذُرو  
      ددـشت ـيهاةَ الكُفْرِ وى قَنأَوهو  
     دقْصم الحَق مِن فرعي لَم لَولاهو  

   لَيهِ اللَّـهلَّى عصو    فَرقَـد امـادم   
    

]١٧٦[) (  

                                 
  .٣٤:  ديوانه: المصدر- -١٧٥)  (

-٣٢٦. ( هو أبو القاسم، إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد الطَّالقـاني         : الترجمة -  
كان وزيراً لآل بويه، وكان بارعاً في الأدب شعره ونثره، وله ديوان شـعر              ). ٣٨٥

يتيمـة  : انظر. (مطبوع، ورسائل كثيرة، وبعض المؤلفات الأخرى في اللغة والأدب        
  ).٢٣٢-١/٢٢٨: ، ووفيات الأعيان٢٤٠-٣/٢٢٥: لدهرا
  . قالها ضمن قصيدة في التوحيد: المناسبة-  
نجم : فرقد. الموت: الردى. ستر: سجاف. الرمح:  القناة : شرح المفردات  -  

  .يهتدى به
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٦٩٢

  الشافعي
  البسيط

  لأبي الفتح البستي
  الشافِعِي أَجـلُّ النـاسِ منزِلَـةً      
     هتشِـيم قدوالـص هتلُ سِيردالع  
     هكَاسِـد اعتواب هاعب نفَقُلْ لِم:  

 

  وأَعظَم الناسِ فِي دِينِ الهُدى أَثَـرا       
  ومه والدر إِنْ نثَـرا    والسحر منظُ 

  أَراك بِعت بِخرصِ النخلَةِ الكَثَـرا     
    

]١٧٧[) (  

                                                                            
  .٧٨:  ديوانه: المصدر- -١٧٦)  (

د بن إدريـس    وهو أبو عبد االله، محم    .  قالها يمدح الإمام الشافعي    : المناسبة -  
. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعـة   ). هـ٢٠٤-١٥٠. (القرشي

  ).١٦٩-٤/١٦٣: ، ووفيات الأعيان٢٤١٧-٢٣٩٣: معجم الأدباء: انظر(
من كسد الشيء إذا لم يرج لقلة     : كاسده. اشترى:  ابتاع : شرح المفردات  -  

جمار النخل  ) ركبسكون الثاء، وتح  (الكثر  . جريد النخل : الخرص. الرغبة فيه 
  .أو طلعه

  .٣٦٦، ٢/٣٦٥:  ديوانه: المصدر- -١٧٧)  (
 هو أبو نصر، عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن نباتـه التميمـي               : الترجمة -  

من الشعراء ايدين، مدح الملوك والـوزراء،       ). هـ٤٠٥-٤٢٧. (السعدي
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٦٩٣

  أعدل الأمة
  السريع

  لابن نباته السعدي
  يا أَعدلَ الأُمـةِ فِـي حكْمِـهِ       

 

ــبِ  ــرف الطَّالِ ش اهــد ن ــنمو  
 

  قَدمت أَمر اللَّـهِ فِـي حـاجتِي       
 

   مِـن الراكِـبِ    فَكُنت كَالردفِ  
 

ــهِ ــي خلْقِ ــهِ فِ ــضاءَ اللَّ   إِنَّ قَ
 

ــهِ هــرب الهَــارِبِ  فْــضِي إِلَيي  
 

  حلُّ نِظَـامِ الـدينِ فِـي حلِّـهِ        
 

ــلاذِبِ   ــةِ ال ــي غُلَّ ــده فِ   وعقْ
 

ــهِ  بــى ر ــدِ علَ بلِلْع ــم   يحكُ
 

ــبِ  ــضب الغاضِ ــالِي غَ بلا يو  
 

ــشفَاعاتِ ولا ــالرقَىلا بِال    بِ
 

  يخدع فِي اللَّـهِ عـنِ الواجِـبِ        
 

  

                                                                            
: ت الأعيـان  وفيـا : انظر. (وتوفي في بغداد  . وبخاصة سيف الدولة الحمداني   

  ).٢٤، ٤/٢٣: ، والأعلام٣/١٩٠،١٩٢
  .هـ٣٩١ قالها ضمن قصيدة يمدح ا القادر باالله سنة : المناسبة-  
. ينتـهي : يفضي. الراكب خلف الراكب  : الردف. جوده:  نداه : شرح المفردات  -  

جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى ا       : الرقى. مالكه: ربه. المقيم: اللاذب. نقض: حل
  .يضالمر
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٦٩٤

]١٧٨[) (  
  قريب الجود

  الكامل
  لأبي الحسن التهامي

  تبدو أَمـارات الْكَـرِيمِ بِوجهِـهِ      
 

  مِن بِشرِهِ وحيائِـهِ و سـجودِهِ       
 

  أَضحى قَرِيب الْجودِ منبعِثَ الْجدا    
 

ــهِ  ــداءُ قَرِيبِ    وبعِيــدِهِنفْــسِي فِ
 

  أَعطَى وجاد وزاد فِي طَلَبِ الْعـلاَ      
 

  حتى نما بِالْجودِ فَـوق ندِيـدِهِ       
 

  أَولَى الْبرِيـةِ أَنْ يـسمى ماجِـداً       
 

  من كَانَ طَارِف مجدِهِ كَتلِيـدِهِ      
 

  ثِق بِالإِلَهِ فَكُلُّ أَمـرٍ أَنـت فِـي        
 

 أْسِيــسِهِ فَاللَّــهيِيدِهِتــشــي ت    فِ
 

  

]١٧٩[) (  

                                 
  .٢١٥، ٢١٤، ٢١٢:  ديوانه: المصدر- -١٧٨)  (

 قالها ضمن قصيدة في مدح محمد بن سلامة، ولم أعثر له علـى              : المناسبة -  
  .ترجمة

: التليـد . الحديث: الطارف. مثيله: نديده. العطاء:  الجدا: شرح المفردات -  
  .الإحكام والرفع: التشييد. القديم

  .٢٧٠-٢٦٨ ،٢٦٦:  ديوانه: المصدر- -١٧٩)  (
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٦٩٥

  فتى المكرمات
  الطويل

  لأبي الحسن التهامي
  هاصِـرن دتينِ فَاشالد مجن لا بِكع  

 

     هنِ طَـائِرماليوفِيقِ وبِالت ففْررو  
 

  تسايِرك العلْيـاءُ والمَجـد مِثْلَمـا      
 

    هايِرـسيو صاً ظِلُّـهخش احِبصي  
 

  لَعت لِدِينِ اللَّهِ شمـساً تحفُّهـا      طَ
 

       هاطِرـوم غِـبودٍ لا تج ائِمغَم  
 

  فَلا ضوءَ شمس الدينِ يقْشع غَيمها     
 

       هاتِروءِ سالض انِعا مهمِن ميلا الغو  
 

      لُـهزهـاتِ ومفِي المَكْر هجِد فَتى  
 

     فِـي المَـأْثُر هاطِنبو  هظَـاهِراتِ و  
 

  كَمِي تحامـاه الكُمـاةُ كَأَنمـا       
 

      هـافِرغـرٍ مبلَى لَيـثٍ هِزاطُ عنت  
 

                                                                            
 قالها ضمن قصيدة يمدح ا المفرج الطائي، وهو المفرج بن دغفل            : المناسبة -  

أمير بادية الشام في عهد الفـاطميين،       ). هـ٤٠٤-٠٠٠. (بن جراح الطائي  
. وكان يحكم الرملة هو وابنه حسان، وقد توفي مسموماً من قبل الفـاطميين           

  ).٧/٢٧٨: م، والأعلا٧/٤٨٢،٤٨٣: الكامل في التاريخ: انظر(
. أي متواصلة لا تأتي يومـاً وتنقطـع آخـر         :  لا تغب  : شرح المفردات  -  

. تعلق: تناط. شجاع مقدام، وكماة جمعه   : كمي. المكارم المتوارثة : المأثرات
جمع مغفر، وهوزرد ينسج من الدروع : مغافرة. أسد ضخم كاسر: ليث هزبر

  .يلبس تحت القلنسوة
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٦٩٦

      هودـعس أَطَلَّـت قَد عِيد كنهلِي  
 

      هاخِـرأَو ـكتعدامٍ وصِي رهشو  
 

  
]١٨٠[) (  

  الخضم الطامي
  الكامل

  لأبي الحسن التهامي
   كَرمٍ لِـدفْعِ ملِمـةٍ     لَم يبق ذُو  

 

  إِلاَّ أَبو نصرِ الْخِـضم الطَّـامِي       
 

  ذُو هِمةٍ فِي الْمكْرمـاتِ علِيـةٌ      
 

  ذُو عزمةٍ أَمضى مِن الصمـصامِ      
 

       لَهفَـض ـربخلِي ـهنائِلِي عا سي  
 

  أَنصِت لِتسمع منطِقِي وكَلاَمِـي     
 

                                 
  .٤٨٤ - ٣٨٣:  ديوانه: المصدر- -١٨٠) (

 قالها ضمن قصيدة في مدح أبي نصر الفلاحي، وهو صدقة بـن             : المناسبة -  
كان يهودياً فأسلم، وكان بارعـاً في       ...). ـــ. (...  يوسف الفلاحي 

. الكتابة، ولي الوزارة لوالي حلب عزيز الدولة أبي شجاع فاتـك الرومـي            
  .)٤٧٩: ، وديوان التهامي٦٣٢: رسالة الصاهل والشاحج: انظر(
. البحر، والسيد المعطاء  : الخضم. المصيبة الشديدة :  ملمة : شرح المفردات  -  

: دقائقها. عظمت: جلت. يعمل: يصنع. السيف: الصمصام. العالي: الطامي
  .جمع وهم، وهو خطرات القلب: الأوهام. غوامضها
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٦٩٧

 عنصي ةٍ      اللَّهراءُ بِقُـدـشـا يم   
 

  جلَّت دقَائِقُهـا عـنِ الأوهـامِ       
 

  جعلَ الْبرِيةَ كُلَّها فِـي واحِـدٍ      
 

  فَغــدا لَــه فَــضلٌ مــبِين نــامِ  
 

  

]١٨١[) (  
  نور الهدى

  الكامل
  لأبي الحسن التهامي

  

  طَلْق يلُوح علَى أَسِرةِ وجهِـهِ     
 

    ـكِينسى والهُد ورـانِ  نةُ الإِيم  
 

  أَلْقَى الإِلَه علَيـهِ مِنـه محبـةً       
 

  فَتراه محبوبـاً بِكُـلِّ جنـانِ       
 

                                 
  .٥٤٤،٥٤٥:  ديوانه: المصدر- -١٨١)  (

با سنان العقيلي، وهو سيف الدولة،       قالها ضمن قصيدة يمدح ا أ      : المناسبة -  
كان من ملوك بني عقيل     ). هـ٤٢٥-٠٠. (غُريب بن محمد بن مقن العقيلي     

: انظر. (ولما مات خلفه على الملك ابنه أبو الريان سنان        . المتمكنين في الدولة  
  ).١٢/٤٠: ، والبداية والنهاية٨/٢١٣: الكامل في التاريخ

: والمشرفية. قصد وتوجه : صقع. ضاحك مشرق :  طلق : شرح المفردات  -  
جمع تاج، وهو مـا     : والتيجان. جمع بيضة، وهي الخوذة   : والبيض. السيوف

  .يضعه الملوك على رؤوسهم من الذهب والجواهر
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٦٩٨

  متواضِع لِلَّهِ جـلَّ وإِنْ يـشأْ      
 

  صقَع المَلُوك لَه علَـى الأَذْقَـانِ       
 

  ملِك يهِين النفْس فِي يومِ الوغَى     
 

    بِ غَيرا فِي الحَرهوانهانِ  وـوه   
 

ــدى النةِ وفِيرــش لِلْم ــه مِينفَي  
 

ــانِ  يجالتــيضِ و لِلْب ــه بِينجو  
    

]١٨٢[) (  
  دعوة النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

       مـدحـورِ مـيرِ الأُمإِلَى خ اكُمعد  
  حداكُم علَى تعظِيمِ من خلَق الضحى     

     وا كَالسالِي فِي القَنوالع لَيسافِلِو  
  وشهب الدجى مِن طَالِعاتٍ وآفِلِ    

                                 
  .٢/٢٢٧،٢٢٨:  اللزوميات: المصدر- -١٨٢)  (

الدراري من  : شهب الدجى . بعثكم: حداكم. الرماح:  القنا : شرح المفردات  -  
القوم : شرا. ظننت: خلت. غائب: آفل. يت بذلك لشدة لمعاا   الكواكب، سم 
: أوانس. العقول: الألباب. الترق والخفة، وذهاب العقل   : الطيش. الذي يشربوا 

جمع غانية،  : والغواني. جمع آنسة، وهي الفتاة الطيبة النفس المحبوب قرا وحديثها        
لشابة الحسناء العفيفة سواء وهي التي غنيت بزوجها أو بحسنها عن الحلي، أو هي ا

: ذر.  جمع رفِلَة، وهي التي تجر ذيلها جراً حسناً: الروافل. كان لها زوج أو لم يكن
  .طلع
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٦٩٩

و       لُـهمح جِـزعي سا لَـيم كُممأَلْز  
  وحثَّ علَى تطْهِيرِ جِـسمٍ وملْـبسٍ      
  وحرم خمراً خِلْت أَلْبـاب شـربِها      
  يجرونَ ثَوب المُلْـكِ جـر أَوانِـسٍ       
      ـارِقش ـا ذَرم لَيـهِ اللَّـهلَّى عفَص  

 

  الضعفِ مِن فَرضٍ لَه ونوافِـلِ    أَخا
  وعاقَب فِي قَذْفِ النساءِ الغوافِـلِ     
  مِن الطَّيشِ أَلْباب النعامِ الجَوافِـلِ     
  لَدى البدوِ أَذْيالَ الغوانِي الروافِـلِ     

  كْره فِي المَحافِلِ  وما فَت مِسكاً ذِ   
 

  

]١٨٣[) (  
  خدن التقى

  الكامل
  لابن حيوس

                                 
  .٣٠١:  ديوانه:المصدر- -١٨٣)  (

 قالها ضمن قصيدة يمدح ا ناصر الدولة بن حمدان، وهـو أبـو           : المناسبة -  
ولي إمـارة   ). هـ٤٦٥-٠٠٠. (محمد، الحسن بن الحسين بن حمدان التغلبي      

هـ، وسير إلى مصر، وفيها جمع له أنـصاراً،         ٤٤٠دمشق، وعزل عنها سنة     
ثم اتفق الأتراك على قتل ناصر الدولة؛       . وقاتل المستنصر باالله الفاطمي، وأهانه    

، حوادث سـنة    ٤٠١-٨/٣٩٧: الكامل في التاريخ  : انظر. (فقتلوه في مترله  
  ).٢/١٨٨: هـ، والأعلام٤٦٥

: جعد. أرخيت: سدلت. أفقا المشرق والمغرب  :  الخافقان :فردات شرح الم  -  
  .ضد سبط، وشعر جعد، أي مفتول، وهنا كناية عن بعده عن الآثام
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٧٠٠

     هذِكْـرو قشفِي دِم قِيمم لِكم  
  لَم يحتجِب عن رب مسأَلَةٍ ولا     
ــهــنِ الآثَــامِ إِلا أَنع ــدعج  

 

       هـفَارةٌ أَسعِيـدفِي الخَـافِقَينِ ب  
 ـ      قَى أَسلَى غَيرِ التع دِلَتسهارت  

      هفَارـتِغا اسفَقْـدِه ـعم ابِعتتم  
 

  

]١٨٤[) (  
  أوفى الملوك

  الوافر
  لابن حيوس

  محلُّك مِن محلِّ الشمسِ أَعلاَ    
    ماهثَر تادالأُلَى ج ناب تأَلَس  
  إَذَا نزلَ الرجاءُ بِهِـم أَزالُـوا      
  فَيا أَوفَى الْملُوكِ حِجى وحِلْماً    
  وأَخشعهم إِذَا صـلَّى فُـؤاداً     
وفؤلىً رــوــا ملاَّكَنو لَقَــد  

  فَهلْ يـئِس الْمنـافِس فِيـهِ أَم لاَ      
  سماءُ الْمجدِ تـسكَاباً وهطْـلاَ     
  عسى مِن قَـولِهِم ونفَـوا لَعـلاَّ       

  وثَنـاً وأَصـلاَ   وأَطْيبهم نـدى    
  وأَشجعهم إِذَا ما الـسيف صـلاَّ      
ــولَّى  الْملِّي ووــالْم ــأَكْرِم بِ   فَ

                                 
  .٥٢٧ - ٥٢٤:  ديوانه: المصدر- -١٨٤)(

  . قالها ضمن قصيدة في مدح ناصر الدولة الحمداني: المناسبة-  
. صـوتاً ذا رنـين  أصـدر  : صل السيف. صباً:  تسكابا: شرح المفردات -  

  .الحفظ: العصمة
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٧٠١

  ومن لَزِم التقَى قَـولاً وفِعـلاً      
 

  تولَّى اللَّـه عِـصمةَ مـا تـولَّى        
 

  

]١٨٥[) (  
  غياث الدين

  المتقارب
  لابن حيوس

     لِمِينـسشِ لِلْمـرذُو الع ريخت  
ــو   ــسوادِ القُلْ ــه بِ حِلُّوني  

اهعر     ـونفٍ كَـثِيرِ الربِطَر م  

  غِياثاً كَفَـى الـدين أَنْ يبتـذَلْ        
  بِ ضنا بِهِ عـن سـوادِ المُقَـلْ        
  وقَلْبٍ مِن اللَّـهِ جـم الوجـلْ       

                                 
  .٤٨٨:  ديوانه: المصدر- -١٨٥)  (

 قالها ضمن قصيدة يمدح ا الوزير اليازروي، وهو أبـو محمـد،      : المناسبة -  
 ـ٤٥٠-٠٠٠. (الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازورِي       نـسبته إلى   ). هـ

 وقد سكن الرملة، وولي حكمها، واتـصل      . يازور من قرى الرملة بفلسطين    
ثم . هـ، وجعله قاضي القـضاة    ٤٤٢بالمستنصر الفاطمي، فعينه وزيراً سنة      

، ٨/٣٣٨: الكامـل في التـاريخ  : انظـر . (قبض عليـه بوشـاية، وقتلـه    
  ).٢/٢٠٢:والأعلام

: المقل. بخلاً: ضناً: حبة القلب : السواد. الناصر والمعين :  الغياث : شرح المفردات  -  
ثـير : الجـم . مة النظر بسكون الطرف   إدا: الرنو. جمع مقلة، وهي حدقة العين     . الك

  .يحرسهم: يكلؤهم
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٧٠٢

      مـني لَـم مهسرحي اتذْ بفَم  
 

  ومذْ ظَلَّ يكْلَـؤهم مـا غَفَـلْ       
 

  
  

]١٨٦[) (  
  يا ابن الكرام

  البسيط
  لابن حيوس

  أَنت الحُسام الَّذِي ما سلَّ يوم وغَى      
 

  إِلا أَتاح حِماماً أَو أَبـاح حِمـا        
  

     هتـفْرش زِيلُ الخَوفيفٍ تفَكُلُّ س  
 

  فِداءُ سيفٍ يزِيلُ الخَوف والعـدما      
 

        باً لِلَّـهِ فِيـهِ رِضـىذْهأَى مإِذَا ر  
 

     أَو ارالن هوندـا  ومحى اقْتالظُّب دح  
 

  وكَم تعرض فِي أَبهـى ملابِـسِهِ      
 

  لِعينِهِ الإِثْم مختـالاً فَمـا أَثِمـا        
 

                                 
  .٥٨٣:  ديوانه: المصدر- -١٨٦)  (

  . قالها ضمن قصيدة يمدح ا ناصر الدولة بن حمدان: المناسبة-  
. هيأ:وأتاح. أخرج من غمده  : سل. السيف القاطع :  الحسام : شرح المفردات  -  

. ، وهي حد السيف أو الـسنان      جمع ظُبةٍ : الظبى. حده: شفرته. الموت: الحمام
: طمـا . علا: طفا. جمع خضرم، وهو الجواد المعطاء، والسيد الحمول      : الخضارم
: مدرع. الجود والسخاء : الندى. تصب: تستهل. سطوا واستطالوا : صالوا. امتلأ

  .الرضاع: اللبان. لابس
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٧٠٣

  يا ابن الخَضارِمِ أَما سيلُهم فَطَفَـا      
 

  علَى الكِرامِ وأَما بحـرهم فَطَمـا    
 

     ىـدهِلُّ نتسالُوا بِأَيدٍ تصطَالُوا و  
 

  علَى الورى وسيوفٍ تستهِلُّ دمـا      
 

      رِعـدالحِلـمِ مقَى وبِـالت ماهفَت  
 

  وشيخهم مِن لِبانِ الحَربِ ما فُطِما      
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٧٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الفصل السابع

  الهجاء
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٧٠٥
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٧٠٦

  

]١٨٧[) (  
  ويل للقاضي الجائر

  مجزوء الكامل
  لبديع الزمان الهمذاني

  وويــلٌ لِقَاضِــي الأَرضِ يــ
  كَم مِن يتِـيمٍ قَـد حـشو       
 ـ      ولَرب ثَكْلَـى قَـد تركْـ
 ـ       فَسمِنت مِن هـزلِ اليتِيـ

 

  م الدينِ مِـن قَاضِـي الـسماءِ     
ــاءِ  الوِع ــي ذَاك ــاه فِ غِن ت  
ــاءِ ــا أَثَــر البكَ ينِهبِع ـــت  
  ـمِ نعم ومِـن غَـزلِ الإِمـاءِ       

 

  

]١٨٨[) (  

                                 
  .وهي جزء من مقطوعه. ٣١:  ديوانه: المصدر- -١٨٧)  (

و الفضل، أحمد بن الحسين بن يحيى بن سـعيد الهمـذاني،             هو أب  : الترجمة -  
أديب بارع، وشـاعر محـسن،      ). هـ٣٩٨-٣٥٨. (المعروف ببديع الزمان  

: انظـر . (اشتهر بمقاماته الأدبية، له ديوان شعر، وعدد من الرسائل المختلفة         
  ).١/١١٥،١١٦: ، والأعلام١٢٩-١/١٢٧: وفيات الأعيان

  .ت ولدها أو حبيبهامن فقد:  ثكلى: شرح المفردات-  
  .وهي جزء من قصيدة. ١/٤٠٣:  اللزوميات: المصدر- -١٨٨)  (
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٧٠٧

  لغواةالبراءة من ا
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
ــب جع ــه ــلالُ فَإِن ــا الهِ أَم  

 

  ينمِي ويمحق فِي مـدى شـهرِ       
 

  فَبرِئْت مِن غَاوٍ أَخِـي سـفَهٍ      
 

ــرِ   الجَهو رــس ــي ال ــردٍ فِ متم  
 

  أَلْغى صلاةَ العـصرِ محتقِـراً     
 

ــالظُّهرِ   ــرِ بِ اءَ الظَّهرــى و مرو  
 

  

]١٨٩[ ) (  

                                                                            
يصيبه المحاق، وهو نقص القمر     : أي: يمحق. يزيد:  ينمي : شرح المفردات  -  

  .حتى يختفي نوره
-١٦٣:  شرح المختار من لزوميات أبي العلاء المعـري      : المصدر - -١٨٩)  (

١٦٧.  
فرقة من غلاة الشيعة، تنسب إلى المغيرة بن سعيد :  المغيرية : شرح المفردات  -  

: والرزامية). ٢٠٧: ، والملل والنحل  ٢٥٣: الفرق بين الفرق  : انظر. (العجلي
فرقة من الشيعة الغلاة، تنسب إلى رزام بن رزم، قـالوا بإمامـة أبي مـسلم        

: الفـرق بـين الفـرق     : انظـر . (الخراساني، وادعوا حلول روح الإله فيه     
  ).١٧٨،١٧٩: لل والنحل، والم٢٧٣،٢٧٦
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٧٠٨

  ضلال فرق الشيعة
  المتقارب

  لأبي العلاء المعري
ــةٌ  ــةٌ ورِزامِيــ   مغِيرِيــ
ــةٌ  ــةٌ ومتمِيــ   وعتبِيــ
ــةٌ  ــوانا حِمارِي ــالُوا سِ   وقَ
 ـ       مقَالات من كَاد دِين الإِلَـ
     اطَّـرِحى وبِيلَ الهُـدس لَيكع  

 

ــا    لَغ ــد ــم قَ ــةٌ كُلُّه رِيتبو  
ــ ــا أَطَاع ــياطِينها النزغَ ش ت  

ــا   ــاءٍ ثَغ ــلُ ش ــم مِثْ كُلُّهو  
  ـهِ فَنـالَ بِحِيلَتِـهِ مـا ابتغـا        
  مقَالَةَ مـن كَـاد حِـين ارتغـا        

 

  

                                                                            
فرقة من الشيعة، هم أتباع الحسن بن صالح بن حي، وكثير النـواء             : والبترية  

، ١٧٨: ، والملل والنحـل   ٥٤،٥٥: الفرق بين الفرق  : انظر. (الملقب بالأبتر 
فرقتان مـن   : والعتبية والمتمية . جاء بلغوٍ من القول؛ أي فاسد     : ولغا). ١٨٨

 -  وعليـاً  - محمداً صلى االله عليه وسلم      -ن  غلاة الشيعة، زعم أصحاما أ    
ثم اختلفوا في الأفضل، فقدمت العتبية علياً على        .  إلهان -رضي االله تعالى عنه     

 صلى االله عليه -، وقالت المتمية بأفضلية محمد - صلى االله عليه وسلم -محمد 
جمع نازغ، وهـو المهـيج      : والترغ). ١٦٥: شرح المختار : انظر. (-وسلم  
فرقة من فرق الشيعة، قالت بإمامـة       : والحمارية.  والمورش بين الناس   للشر،

من الكيد؛  : كاد. صاح: ثغا). ٢٠٠: الملل والنحل : انظر. (الحسن بن علي  
  .شرب رغوة اللبن: واالارتغاء. وهو المكر والخبث
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٧٠٩

]١٩٠[) (  

   للصلبانعار السجود
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
    هقُودو بشارٍ يع مِن كبسحو  

   م لامنَ الإِسزا حمارِياً وز اكدغ  
 

  سجودك لِلصلْبانِ فِي كُلِّ شـارِقِ    
  علَيهِ ولَكِن رحت روحةَ فَـارِقِ     

 

  

]١٩١[) (  
  الظالم اللاهي

  السريع
  لأبي العلاء المعري

  بِخِيفَـــةِ اللَّـــهِ تعبـــدتنا
     ذِهِ الــددِ فِي هها بِالزنرأْمت  

  

   اللاهِــيوأَنــت عــين الظَّــالِمِ 
  ـــدنيا ومــا همــك إِلا هِــي

  

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/١٤٣:  اللزوميات: المصدر- -١٩٠)  (

 الناقة التي فارقها ولدها، وأتى عليها سنتان أو ثلاث لم : الفارق: شرح المفردات-  
  .تحمل

  .٢/٤٤٣:  اللزوميات: المصدر- -١٩١)  (
  .خوف:  خيفة: شرح المفردات-  
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٧١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثامن
  الرثاء والعزاء
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٧١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٧١٢

  

]١٩٢[) (  
  أم الأسير

  الوافر
  لأبي فراس الحمداني

  سِـير بِكُرهٍ مِنـكِ مـا لَقِـي الأَ         أَيا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ       

                                 
  .١٦١،١٦٢ : ديوانه- -١٩٢)  (

 قالها في رثاء أمه، وقد ماتت بسبب الحسرة عليه، وهو أسـير في          : المناسبة -  
  .بلاد الروم

: بكره. المطر: دعاء لطلب الرحمة، والغيث   : سقاك غيث  : شرح المفردات  -  
جمع ذؤابة، وهي أطراف الشعر المتـدلي   : الذوائب. تردد: تحير. من غير رغبة  

: يلـم . من قرت عينه إذا بردت وانقطع بكاؤها : قرير عين . من ناصية الرأس  
: مـصابرة . المصائب الـشديدة  : الرزايا. جمع منية وهي الموت   : المنايا. يترل
أنقذتيه مما : أجرتيه. حل به ما يخافه ويفزعه    : مخوف. مظلوم: مضطهد. البةمغ

: رير. من الغوث، وهو ما أعنت به المضطر من نجدة أو طعام          : أغثتيه. حل به 
القريـب  : الأجل القصير . هو سائل دهني أسود رقيق يكون في داخل العظام        

. ه الخائف عنـه   يطلب به رد ما يخاف    : يستدفع. أحمى وأحفظ : أوقى. المنتهي
يستنصر به على الأمور    : يستفتح به . الذي حان وأشرف على الانتهاء    : الموفى

  .يصبرنا على فقدك: نسلى عنك. العسيرة
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٧١٣

  أَيا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ       
  أَيا أُم الأَسِـيرِ سـقَاكِ غَيـثٌ       

      و ـرفِي ب ارس كنـرٍ إِذَا ابحب  
  وقَد ذُقْـتِ المَنايـا و الرزايـا       
  وغَاب حبِيب قَلْبِكِ عن مكَانٍ    
  لِيبكِكِ كُلُّ يومٍ صـمتِ فِيـهِ      
  لِيبكِكِ كُلُّ لَيلٍ قُمـتِ فِيـهِ      
  لِيبكِكِ كُلُّ مضطَهدٍ مخـوفٍ    
  لِيبكِكِ كُـلُّ مِـسكِينٍ فَقِـيرٍ      

  يـلٍ أَيا أُمـاه كَـم هـمٍ طَوِ       
  أَيا أُماه كَـم سِـر مـصونٍ       
  أَيا أُماه كَم بـشرى بِقُربِـي      
  إِلَى من أَشتكِي ولِمن أُنـاجِي     
ــى ــةٍ أوقَّ اعِيــاءِ د عــأَي د   بِ
  بِمن يستدفَع القَـدر المُـوفَّى     

  أَنـا عـن قَلِيـلٍ    : نسلَّى عنكِ 
 

  ــسِير لا يو ــيم ــر لا يقِ يحت  
       ـشِيرـأْتِي البا يبِالفِـد نإِلَى م  
جِيرتــس ي أَو و لَــهعــدي ــنفَم  
 ــشِير لاع يكِ وــد ــد لَ   ولا ولَ
      ورـضاءِ بِـهِ حملائِكَةُ الـسم  
   الهَجِــير مِـيح قَـدةً وابِرـصم  

 ـ         نِيرإِلَى أَنْ يبتـدِي الفَجـر المُ
 ــير ــلَّ المُجِ ــد قَ ــهِ وقَ   أَجرتِي
        ظْـمِ رِيـرـا فِـي العمأَغَثْتِيهِ و  
       ـصِيرن ـهمِن كُني ى بِكِ لَمضم  
       ـورظُه لَـه سلَـي اتبِقَلْبِكِ م  
      ـلُ القَـصِيرـا الأَجهوندكِ وتأَت  
       وردـا الـصا فِيهبِم اقَتإِذَا ض  

ــهٍ أَسـ ـ جاءِ وــي ــأَي ضِ   تنِيربِ
      ـسِيرالع ـرالأَم حفْتتـسي نبِم  
      ـصِيرى نرتِ فِي الأُخا صِرإِلَى م  
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٧١٤

]١٩٣[) (  
  الصفقة الرابحة

  المتقارب
  لأبي فراس الحمداني

  أَلا فَاصبِرِي لِخطُوبِ الزمـانِ    
ــذِهِ ــكِ في ه ــصانُ حظِّ   فَنقْ
  فَما أَنـتِ فِـي ذَاك مغبونـةٌ       

  من بـاع دار البقَـاءِ     فَصفْقَةُ  
 

       هـابِرطْبِـهِ صلَـى خكُونِي عو  
      هظِّـكِ فِـي الآخِـرانِ ححجبِر  
هــر ــن الحَاضِ ــاءَتِ المِح إِنْ سو  
هــر ــي الخَاسِ ــاءِ هِ ارِ الفَنــد   بِ

 

  

]١٩٤[) (  
  الصبر أجمل من الجزع

                                 
  .١٢٣:  ديوانه: المصدر- -١٩٣)  (

  . قالها يعزي امرأة من أهله في مصائب تواترت عليها: المناسبة-  
: المحـن . الـشأن جمع خطب، وهو الحـال و     :  خطوب : شرح المفردات  -  

  .المصائب
  .٩٩:  ديوانه: المصدر- -١٩٤)  (

  . قالها ضمن قصيدة في رثاء أخ لأحد معارفه: المناسبة-  
. المثـل والـنظير   : الصنو. انتهى: أفضى. يعتمد:  ينتحى : شرح المفردات  -  

  .لا تقصر: لا تأتلي. سواء: شرع. مكاناً عالياً: مفترعاً
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٧١٥

  البسيط
  لبديع الزمان الهمذاني

  ي كُلِّ صالِحِةٍ  يا من بِهِ يقْتدى فِ    
 

  وينتحى فِي المَعـالِي رايـةً تبعـا        
 

     لَه بِيى النا أَفْضلِم وكأَفْضى أَخ  
 

ــا  بِعتم ــاه ضرــلا ت   وصِــنوه أَفَ
 

      فَـهرعو اهثْـوم اللَّه فرش قَد  
 

  ونالَ مِن درجِ الجَنـاتِ مفْترعـا       
 

  للَّه شكراً عِند نِعمِتِهِ   إِنْ تحمدِ ا  
 

  فَراقِبِ اللَّه صبراً عِند مـا رجعـا      
 

  أَو كُنت تعلَم أَنَّ العالَمِين غَدوا     
 

  فِيما منِيت بِهِ مِن حادِثٍ شـرعا       
 

ىكُونَ أَسلُ إِلا أَنْ يمأَج ربفَالص  
 

 زلِي جــأْتفَــإِذَنْ لا ت هدــرــايع  
 

       ـهتكْبن لُـكمت فَلَـم أَلَم رش  
 

  علَى الإِلَهِ فَبشر مِنـه مـا دفَعـا         
 

  
  

]١٩٥[) (  
  جميل العزائم

                                 
  .١٢٨:  ديوانه: المصدر- -١٩٥)  (

  . قالها ضمن قصيدة يرثي ا شقيق أحد معارفه: المناسبة-  
. الـذَّنب : الذنابى. جمع عزم، وهو الجد والصبر    :  العزائم : شرح المفردات  -  

  .جمع قادمة، وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح: القوادم
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٧١٦

  الطويل
  لبديع الزمان الهمذاني

  تأَملْ مِـن الـدنيا القَلِيـلِ متاعِهـا        
  وفَكِّر رويداً هـلْ يعـدونَ سـالِماً       

   تى   فَإِنْ كُنالأَس لَك قوصاً فَحصخم  
  فَنحن لِمـا أَفْـضى إِلَيـهِ بِموعِـدٍ        

 

  وما نحن فِيهِ غَـير أَحـلامِ حـالِمِ        
  إِلَى آدمٍ أَم هلْ يرونَ ابـن سـالِمِ        
  وإِلا فَلا تـرفُض جمِيـلَ العـزائِمِ       
  ورِيــش الــذُّنابى تــابِع لِلْقَــوادِمِ
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٧١٧

]١٩٦[) (  
  معز الهدى

  الكامل
  للببغاء

      ـأْبِينالت كـدعب ائِحالمَـد لَفخ  
     دهشم ومِكا كَيينا كَانَ فِي الدم  
  لَم يبق محذُوراً فَكُـلُّ مـصِيبةٍ      
  هب لِلْهدى مِن بعدِ فَقْدِك سلْوةً     
  أَبقَى نعِيك فِي القَبائِـلِ لَوعـةً      

  لدولَةِ العِـز الَّـذِي    ولَّى بِسيفِ ا  
 

       ينى الـدـزعادِثَةٍ يح أَي نع  
  ر العقُـولَ ولا نـراه يكُـونُ    
  جلَلٌ لَديهِ وكُـلُّ خطْـبٍ دونُ     
  فَحِراكُه مذْ غِبت عنه سـكُونُ     
     عِـينوعِ ممرِبِ الـدسنا لِمفِيه  
  كَانت علَيهِ مِن الخُطُوبِ تهـونُ    

 

  

]١٩٧[) (  

                                 
  .١٦٢:  ديوانه: المصدر- -١٩٦)  (

  .هـ٣٥٦اء سيف الدولة الحمداني سنة  قالها ضمن قصيدة في رث: المناسبة-  
يـم : جلل. الثناء على الميت بفضائله   :  التأبين : شرح المفردات  -   : خطـب . أمر عظ

: منـسرب . خبر موتك : نعيك. أحسب واعدد : هب. الشأن والأمر صغر أو عظم    
  .ظاهر جارٍ: معين. من انسرب أي سال

  .١٤٤،١٤٥:  ديوانه: المصدر- -١٩٧)  (
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٧١٨

  توكل على اللَّه في كل شيء
  المتقارب

  لأبي الفتح البستي
  توكَّلْ علَى اللَّهِ فِـي كُـلِّ مـا        

 

ــيلاَ   ــذْه وكِ ــه واتخِ   تحاوِلُ
 

ــفَا ص بــر ــدعنك شِ خلا يو  
 

ــيلا  ــيلاً وأَروِي غَلِ   فَأَظْمــأ قَلِ
 

ــز ــذِلُّ العزي ــانَ ي مــإِنَّ الز   فَ
 

 ـئِيلا      ولِيـلٍ ضلُ كُـلَّ جعجي  
 

  أَلَــم تــر ناصِــر دِيــنِ الإِلَــهِ
 

  وكَانَ المَهِيب العظِـيم الجَلِـيلا      
 

  أَعــد الفُيــولَ وقَــاد الخُيــولَ
 

ــيلا  ــزٍ ذَلِ ــلَّ عزِي ــير كُ صو  
 

      اضِـعِينبِـهِ خ المُلُـوك فحو  
 

  وزفُّــوا إِلَيــهِ رعِــيلاً رعِــيلا 
 

ــرِهِ فَ أَم ــن ــن مِ ــا تمكّ لَم  
 

  وكَانَ لَـه الـشرق إِلا قَلِـيلا        
 

                                                                            
لها في رثاء الأمير سبكتكين، وهو ناصر الدولة، أبو منـصور،            قا : المناسبة -  

أمير غزاة الهند، وأحد القادة الفاتحين،   ). هـ٣٨٧-٠٠٠. (سبكتكين التركي 
. قدم بخارى من بلاد الترك، وولي غزنة، وهو المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية

  ).٧/١٧١: ، والأعلام٧/٤٨٨: الكامل في التاريخ: انظر(
جماعـة  : رعيلاً رعيلاً . أسرعوا: زفوا. هو الذي يخافه الناس   :  المهيب :فردات شرح الم  -  

هو الخيط الذي في شق النواة، وما أغنى عنه         : والفتيل. سيفاً مجلواً : حساماً صقيلاً . جماعة
  .شيئاً: فتيلاً أي
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٧١٩

ــانَ  مأَنَّ الز ــز ــه العِ مأَوهو  
 

ــيلا  ــه كَلِ نع ــد ن ــه امإِذَا ر  
 

 امِتِينــش ــلُ بِال فْعي ــذِلِك   كَ
 

  ويفْنِيهم الدهر جِـيلاً فَجِـيلا      
 

ــةً  ــةُ مغتالَـ ــه المَنِيـ   أَتتـ
 

  وسلَّت علَيهِ حـساماً صـقِيلا      
 

  فَلَم يغنِ عنـه كُمـاةُ الرجـالِ       
 

  ولَم يجِدِ فِيـلٌ علَيـهِ فَتِـيلا        
 

  

]١٩٨[) (  

                                 
  .١٧٧،١٧٨:  ديوانه: المصدر- -١٩٨)  (

ي، وهو أبو القاسم، علي بن محمد   قالها في رثاء أبي القاسم الكرخ      : المناسبة -  
كان من المختصين بالصاحب بن عباد، وهو ثقـة     ). ٠٠٠-٠٠٠. (الكرخي

  ).٢/٢٩٢: يتيمة الدهر: انظر. (كما يقول عنه الثعالبي
. منظر حـسن : رواء. أتت ونزلت: ألمت. المصيبة:  الرزء: شرح المفردات -  

. العقـل والـرأي   جودة  : الحصافة. أتطاول: استطيل. حسن وجمال : قسامة
: زليـل . ذهب ومضى، زلق  : زل. الماء العذب الصافي  : الزلال. معين: مسعد
. مثنى رافد، وهو الشيء الـذي يمـد الآخـر    : رافداه. مجلو: صقيل. انزلاق
: كفـل . مرسـل : مهيل. البكاء مع رفع الصوت   : العويل. التفسير: التأويل
 ـ: عظم. الدلو العظيمة : الذنوب. ضامن: كفيل. نصيب : جـادت . يمعظ
هو الذي تخاله ممطـراً لرعـده       : مخيل. السحائب الغادية : الغوادي. أمطرت
  .وبرقه
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٧٢٠

  مغنى الوفاء
  الخفيف
  للميكالي

  هلْ إِلَى سـلْوةٍ وصـبرٍ سـبِيلُ       
ــتــا أَلَملَم ــامنِــي الأَيتعفَج  

 ـ  بِأَبِي القَاسِمِ الَّ     ذِي أَقْسم المَجـ
ــرٍ ورواءٍ بخمــقٍ و ــسن خلْ ح  
  كَانَ مغنى الوفَاءِ والبِـر إِنْ حـا      
  كَانَ زين الندِي فِي العِلْـمِ والآ      
  كَانَ بدر النهى فَحـانَ أُفُـولُ      
  كَانَ كَهفِي علَى الحَوادِثِ ما عا     
      ـرائِلِ حـملَى شفْسِي عن فلَه  
  كَيف أَسلُو عن صاحِبٍ لَيس فِيهِ     
  لَيس هيهات لِـي إِلَيـهِ سـبِيلٌ       
  زانه العقْـلُ والحَـصافَةُ والـرأ      
     كوقِفِ الـشم نثْنِيهِ عي فَافعو  
     ـفِيقش حماءِ سخفِي الر عِدسم  
  صادِق الـوِد ثَابِـت لا كَخِـلٍّ       

  كَيف والرزءُ ما علِمـت جلِيـلُ       
  يقٍ وجـدِي علَيـهِ طَوِيـلُ      بصدِ

  ـد يمِيناً أَنْ لَـيس مِنـه بـدِيلُ    
ــولُ  قُبةٌ وامــس ــه قَ لَتع ــد   قَ
ــولُ حــا ي م هــوِد ــانٌ فَ ملَ ز  
  دابِ ترعـى رِياضــهن العقُــولُ 
  كَانَ شمس الحِجى فَحانَ أَصِـيلُ     
ــتطِيلُ   ــهِ أَس ــا بِرأيِ لَيهع ش  

  لِلـش تبحـولُ    سـا ذُيالِ فِيهم  
  خلَف يـشتفِي بِـهِ لِـي غَلِيـلُ      
ــلُ   ــهِ لَبخِي ــرِي بِمِثْلِ هإِنَّ د  
  ي وحـسن البيـانِ والتحـصِيلُ   
ــولُ ــانَ الجَه العِن ــق   كِ إِذَا أَطْلَ
  ولَه فِي النائِبـاتِ بِـر وصـولُ       
  هـو مــستكْره الإِخــاءِ ملُــولُ 
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٧٢١

 ـ خلُق كَالزلالِ زلَّ عنِ    خالـص   
 ـ       واجتِناب لِما يعاب مِن الأَمـ
نِيــهِ مِنــهعــابِ يــافِظٌ لِلْكِتح  
  قَائِم فِي الدجى حلِيـف صـلاةٍ      
  من يكُن بعده العـزاءُ جمِـيلاً      
  ما علاه الصفِيح فِي اللَّحدِ حتـى   
ــولُ هــرٍ لا ي ــرأى ومنظَ م أَي  

  ن جفُونِي دمعـاً   لَيس ما سالَ مِ   
 ـ       فَعلَيهِ سلام ذِي العرشِ يهدِيـ
  وأَتاه مِن رحمـةِ اللَّـهِ كِفْـلٌ       
     ـا عِظَـامهوبِ مِنبِالذَّن قِيتس  
ــلٍ بادِي بِوــو تِ الغــاد إِذَا جو  
  كَيف ينساك من تركْـت علَيـهِ      

 

  عيبِ عنهـا زلِيـلُ    ـرِ ونفْس لِلْ  
  ـرِوعِرض مِن الـدناءِ صـقِيلُ     
ــلُ   ــلُ والتأْوِي ــداه التنزِي   رافِ
  مِن سنا وجهِـهِ علَيهـا دلِيـلُ       
  فَاجتِناب العـزاءِ مِنـه جمِيـلُ      
  غَـالَنِي بعــده البكَـا والعوِيــلُ  
  مِن خلِيلٍ علَيـهِ تـرب مهِيـلُ       

  ي تـذُوب ثُـم تـسِيلُ      هِي نفْسِ 
  ـهِ إِلَى حـشوِ قَبـرِهِ جِبرِيـلُ       
  هو بِالخُلْدِ فِـي الجِنـانِ كَفِيـلُ       
  ما لِعظْمِ الـذُّنوبِ فِيهـا مقِيـلُ       
  فَسقَاه مِنهـا سـحاب مخِيـلُ      
  حسرةً لا تنِـي ووجـداً يطُـولُ     

 

  

]١٩٩[) (  

                                 
  .١٢١:  سقط الزند: المصدر- -١٩٩)  (

  . قالها ضمن قصيدة يرثي ا صديقاً له: المناسبة-  
  .الكسر: الرفت. نيامه: هجوده. الحرام:  السحت: شرح المفردات-  
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٧٢٢

  جازاك اللَّه تعالى بالجنة
  الكامل

  بي العلاء المعريلأ
  جازاك ربـك بِالجِنـانِ فَهـذِهِ      

 

  دار وإِنْ حسنت تغـر بِـسحتِها       
 

  ضلَّ الَّذِي قَـالَ الـبِلاد قَدِيمـةٌ       
 

  بِالطَّبعِ كَانت والأَنـام كَنبتِهـا      
 

    هـودجه قُـومت ـومـا ينامأَمو  
 

   ورفْتِهـا  مِن بعدِ إِبـلاءِ العِظَـامِ      
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٧٢٣

]٢٠٠[) (  
  الصبر خير من الحزن

  السريع
  لأبي العلاء المعري

  أَحسن بِالواجِـدِ مِـن وجـدِهِ      
  ومن أَبى فِي الـرزءِ إِلاَّ الأَسـى       
      هارانُ مِقْـدـسالإِن فـرع لَو  
  أَمسِ الَّـذِي مـر علَـى قُربِـهِ        
  أَضحى الَّذِي أُجـلَ فِـي سِـنهِ       
  والْواحِد الْمفْـرد فِـي حتفِـهِ      
  أَفَضلُ ما فِـي الـنفْسِ يغتالُهـا       
  فَيا أَخا المَفْقُـودِ فِـي خمـسةٍ       

  صبر يعِيـد النـار فِـي زنـدِهِ        
ــ هــى ج هتنم ــاه ــانَ بكَ   دِهِكَ

  لَم يفْخرِ الْمـولَى علَـى عبـدِهِ       
ــن ردهِ ضِ عــلُ الأَر أَه جِــزعي  
  مِثْلَ الَّذِي عوجِـلَ فِـي مهـدِهِ       
  كَالْحاشِدِ الْمكْثِرِ فِـي حـشدِهِ     
ــدِهِ  نج ــن ــه مِ ــستعِيذُ اللَّ فَن  
  كَالشهبِ ما سلاك عـن فَقْـدِهِ      

                                 
  .١١٩ - ١١٦: د سقط الزن: المصدر- -٢٠٠)  (

  . قالها ضمن قصيدة يرثي ا أخاً لصديق له: المناسبة-  
هو الذي يجمع الجيش ليعينه على : الحاشد. الحزن:  الأسى: شرح المفردات-  

موصل طـرف الـذراع في      : والزند. حزنه: وجده. الحزين: الواجد. القتال
:  مـستجدياً  .هم أولاد المفقود  : خمسة. الكف، والعود الذي تقتدح به النار     

  .مستوهباً مستعطياً
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٧٢٤

  جاءَك هـذَا الحُـزنُ مـستجدِياً    
  سلِّم إِلَـى اللَّـهِ فَكُـلُّ الَّـذِي        

 

   تجـدِهِ  أَجرك فِي الـصبرِ فَـلا     
ــدِهِ عِن ــن ــرك مِ أَو س ــاءَك س  

 

  

]٢٠١[) (  
  قبر الصالحات

  الكامل
  لابن سنان الخفاجي

     ـعمقِّكِ أَدبِح تضهن كِيكِ لَوأَب  
      هعِنـد لَـمأَع اقَكِ ثُمكُو فِرأَش  
  ورجوت قُربكِ والـديار بعِيـدةٌ    

     م ـائِرقِي ذَخبي نباً لِمجالِـهِ ع  

       عمـست ائِـبوأَقُولُ لَـو أَنَّ النو  
   السبِيلَ إِلَـى لِقَائِـكِ مهيـع       أَنَّ

      ـعفِي اللِّقَـاءِ المَطْم فَقأَخ ومفَالي  
      عيـضم ـوهو ـنفَظُهحظَلُّ ييو  

                                 
  .١٣٣-١٣١:  ديوانه: المصدر- -٢٠١)  (

 قالها ضمن قصيدة رثى ا والدته بعد قدومها من الحـج سـنة              : المناسبة -  
  . هـ٤٤٦

: ذخائر. بين: مهيع. الطريق: السبيل. المصائب:  النوائب : شرح المفردات  -  
: ملقى. الطريق في الجبل: يةالثن. جمع ذخيرة، وهي الشيء المخبأ لوقت الحاجة   

الخـالي  : البلقع. أي خيلاً سابقةً قليلة الشعر   : جرداً. الضراب: القراع. مكان
يـشتد  : يتـضوع . نسبة إلى الفجر  : فجري. يستتر: يستجن. من كل شيء  
  .انتشار رائحته
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٧٢٥

ــةٍ  ــلِّ ثَنِي ــه بِكُ ــلٍ ولَ   ولِغافِ
  لَو كَانَ يمنعكِ القِراع ملأْتهـا     
  لَكِنها الأَقْـدار لَـيس أَمامهـا      
  يا قَبر فِيك الـصالِحات دفِينـةٌ      
      ـهـسِيمِ كَأَنالن ـرِيفَج اكيح  

 

      عجـضفَائِحِ مالص طْنب لَه لْقىم  
      لْقَـعاءُ البا الفَـضبِه صغرداً يج  
       فَعدتـسلا يبِـهِ و نجتـسا يم  

 ـ  ا تأَفَم     عدتـصأَو ت بِهِـن ضِيق  
عوــضتــا يائِهــداً بِطِيــبِ ثَنأَب  
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٧٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الفصل التاسع
  الزهد والمواعظ
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٧٢٧
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٧٢٨

  

]٢٠٢[) (  
  دار الفجائع

  الوافر
  لأبي القاسم الفَزارِي

 ــتِير ــهِ القَ ــي مفَارِق ــع فِ   تلَفَّ
 

      ـضِيرنُ الناللَّـد هنغُص سقُوو  
 

 ـ   الإِن بدؤي لَيسـيءٌ  وانَ شس  
 

      ورـدادِثِ إِذْ تأْدِيبِ الحَـوكَت  
 

ــداً   بع ــم اللَّه ــك   وإِنَّ بِبابِ
 

      جِيرتـسي حـبالخِذْلانِ أَص مِن  
 

  دعاك و قَد رجاك فَـصنه مِمـا       
 

 ــذُور ــةِ الحَ اقَبذُو المُر ــاذِر حي  
 

ــوِي  ها فَتينــد ــسلِمه لِل لا تو  
 

  هِ مِنــها بطُــونٌ أَو ظُهــوربِــ 
 

                                 
  .٢١٣، ٢٠٩:  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي: المصدر- -٢٠٢)  (

 نحو  -٠٠٠. (القاسم، محمد بن عامر بن إبراهيم الفَزارِي       هو أبو    : الترجمة -  
من شعراء القيروان المحسنين، وجل ما وصل من شعره منـاهض           ). هـ٣٤٥

  ).٢٠٧،٢٠٨: ، والأدب بإفريقية٢/٣٨٣: إنباه الرواة: انظر. (للفاطميين
  . قالها ضمن قصيدة في هجاء الفاطميين: المناسبة-  
. اللين من كـل شـيء  : اللدن. الشيب، أو أوله: القتير. شمل:   تلفع: شرح المفردات  -  

. يأتي نجـداً  : ينجد. خدني: خالصتي. لا ينفع : وخيم. الأباطيل: الغرور. الجميل: النضير
  .يأتي امة: ويغور
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٧٢٩

ــقَام س ــت امإِنْ دا وهتــلام س  
 

 ورغُــر اقَــتإِنْ رــا وهتمنِعو  
 

 ــيم ــا وخِ اعِيهــا لِر اهعروم  
 

  ــسِير ــا ي كْثِرِهــا لِم هتكَثْرو  
 

ــدو غــاً ثم ت ــرءَ يوم ــسر المَ ت  
 

       وررالـس لَـه احا أَتم لِبسفَت  
 

ــى  معنــالاً و إِقْب ــك تاتإِنْ وو  
 

 ــور القُبو ــائِع ــا الفَج اهقْبفَع  
 

ارعتــس ــا م ــيرِ فِيه ــلُّ الخّ   وكُ
 

 عِيرتــس ــرد ذَاك المُ ي ــوف سو  
 

ــلٍ   ــا قَلِي مــا ع هزِيزإِنَّ عو  
 

  ــير ــا فَقِ بِه ــي ــلٌ والغنِ   ذَلِي
 

ــلٌ طَوِ ــلٍ أَم موــلِّ م ــلٌلِكُ   ي
 

  ــصِير ــه قَ ــو تأَملَ ــر لَ معو  
 

 الٌ عِظَــامــوالمَــوتِ أَه ـدعبو  
 

     غِيرا الطِّفْلُ الـصضِهعلِب شِيبي  
 

  وتذْهلُ كُـلُّ مرضِـعةٍ لِكَـربٍ      
 

  طِيرتــس م ــر ــهِ ش ــومٍ فِي لِي  
 

ــلأَرواحِ إِمــا   وبعــد المَــوتِ لِ
 

   أَو سـعِير   نعِيم فِـي الكَرامـةِ     
 

ــي أُمتِي وــص ــأبِي وخالِ   أَلا ب
 

 ــذِيرــا النلَن ــشِيرالْب ــدمحم  
 

  سأُهدِي ما حيِيـت لَـه ثَنـاءً       
 

       ـورغي أَو جِـدنانِ يكْبالر عم  
 

  

]٢٠٣[) (  
                                 

  .٣٠:  ديوانه: المصدر- -٢٠٣)  (
  .مع اختلاف في الرواية. ٥٥:  نسبا للحارثي، وهما في شعره: النسبة-  
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٧٣٠

  الدنيا لا تخلو من الأذى
  الطويل

  لأبي فراس الحمداني
    ا مينا الـدماكِـبٍ   أَلا إِنـةُ رطِي  

 

  علا راكِبوها ظَهر أَعوج أَحـدبا     
 

  شموس متى أَعطَتك طَوعاً زِمامها    
 

  فَكُن لِلأذَى مِن عقِّهـا مترقِّبـا      
 

  

]٢٠٤[) (  
  النعمة لا تدوم

  مجزوء الرمل
  لأبي فراس الحمداني

  ــت امــةَ د معى النــر ــلْ ت ه  
 

ــصغِيرٍ أَ  ــبِيرِلِـــ   و كَـــ
 

  أَو تـــرى أَمـــرينِ جـــاءَا
 

ــيرِ  ــلَ أَخِـــ   أَولاً مِثْـــ
 

 ـ  ــصارِي ــرِي الت جــا ت مإِن  
 

  ـــف بِتقْلِيــبِ الــدهورِ   
 

                                                                            
يقال فرس شموس إذا منع ظهره ولم يمكن الراكب مـن           : شموس: فردات شرح الم  -  

  .عصياا: عقها. ركوبه
  .١٨٥:  ديوانه: المصدر- -٢٠٤)  (

  .المصائب:  التصاريف: شرح المفردات-  
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٧٣١

  ــي ــن غَنِـ ــير مِـ   فَفَقِـ
 

ــيرِ    ــن فَقِـ ــي مِـ   وغَنِـ
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٧٣٢

]٢٠٥[) (  
  يا غوثاه

  الهزج
  لأبي فراس الحمداني

 عــش خــا ت ــي أَم ــا قَلْبِ أَي  
 

   ــع ــا تنفَ ــي أَم ــا عِلْمِ يو  
 

 ـ ــ ــأَنْ أَنظُ ــي بِ ــا حقِّ أَم  
 

 عنـــصـــا تما وينلِلـــد ر  
 

  أَمـــا شـــيعت أَمثَـــالِي
 

 عجــض ــن المَ ــيقٍ مِ ــى ضِ   إِلَ
 

ـــدأَنْ لا ب لَـــمـــا أَعأَم  
 

 عرالمَــص ــك ــن ذَلِ ــي مِ   د لِ
 

 ـ  ــ ــا أَللَّ ي ــاه ــا غَوثَ أَي  
 

  لأَمـر مـا أَفْظَـع     ـه هـذَا ا    
 

]٢٠٦[) (  
  الموت حق

  الرجز
  لأبي فراس الحمداني

                                 
  .٢٠٧:  ديوانه: المصدر- -٢٠٥)  (
  .٢٣١:  ديوانه: المصدر- -٢٠٦)  (

  . قالها ضمن قصيدة في الغزل: المناسبة-  
  .أختبره: أبله. طلبت: رمت. قضاء وحكم:  حتم: شرح المفردات-  
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٧٣٣

 ــه ــي ذَائِقُ ــلُّ ح ــتم كُ ح ــوت   والمَ
 

 ــائِقُه س ــت أَنــوتِ و ــائِف المَ ــا خ ي  
 

  ــه ــت ذَائِقُ أَنــيءٍ و ش ــن ــر مِ   تفِ
 

 ــابِقُه ــاةَ س جالن ــت مــا إِنْ ر ــا أَن م  
 

 ــاحِب ــومٍ ص ــلِّ ي ــي كُ ــهفِ    أُفَارِقُ
 

   ــادِقُهأُص لُــهأَب لَــم ــاحِبصو  
 

  

]٢٠٧[) (  
  الحرص والأمل

  البسيط
  لأبي فراس الحمداني

  

  ذَا ثَبـت وذَا زلَـلُ     : الدهر يومانِ 
 

  ذَا صاب وذَا عسل   :والعيش طَعمانِ  
 

       طَـرـةٍ بما فِي نِعانُ فَممكَذَا الز  
 

  و ارِفِينلُ      لِلْعـةٍ فَـشلا فِـي نِقْم  
 

     تحجاءِ إِنْ ررءِ فِي السةُ المَرادعس  
 

  والعدلُ أَنْ يتساوى الهَم والجَـذَلُ      
 

                                 
  .٢٥٧، ٢٥٦:  ديوانه: المصدر- -٢٠٧)  (

  .المر: الصاب. الخطأ:  الزلل: شرح المفردات-  
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٧٣٤

  وما الهُموم وإِنْ حـاذَرت ثَابِتـةٌ      
 

  ولا الـسرور وإِنْ أَملْــت يتــصِلُ  
 

  فَما الأَسى لِهمـومٍ لا بقَـاءَ لَهـا     
 

  وما السرور بِنعمى سوف تنتقِـلُ      
 

  لَكِن فِي الناسِ مغـروراً بِنِعمتِـهِ      
 

  ما جاءَه اليأْس حتى جاءَه الأَجـلُ       
 

  والمَرءُ يفْنى وما ينفَـك ذَا شـرهٍ       
 

  الحِرص والأَمـلُ  : تشِب فِيهِ اثْنتانِ   
 

  

]٢٠٨[) (  
  ى قدر الصبرالأجر عل

  الطويل
  لأبي فراس الحمداني

  وإِنَّ وراءَ السترِ أُما بكَاؤهـا     
      ـهإِن ربمِي الصدعا لا تتا أُمفَي  
     هإِن ربِطِي الأَجحا لا تتا أُميو  
  ويا أُمتا صبراً فَكُـلُّ ملِمـةٍ      

 

  علَي وإِنْ طَـالَ الزمـانُ طَوِيـلُ       
  إِلَى الخَيرِ والنجحِ القَرِيبِ رسـولُ     
  علَى قَدرِ الصبرِ الجَمِيـلِ جزِيـلُ      
  تجلَّى علَـى عِلاتِهـا وتـزولُ      

 

  

]٢٠٩[) (  

                                 
  .٢٥٣:  ديوانه: المصدر- -٢٠٨)  (

  . قالها ضمن قصيدة بعثها إلى والدته، وهو أسير في بلاد الروم: المناسبة-  
  .حالاا: علاا. نازلة شديدة: ملمة. تبطلي:  تحبطي:دات شرح المفر-  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جمع ما لم يجمع من شـعر الـدعوة         : القسم الثاني       
  ...الإسلامية

 

٧٣٥

  عفة العنين
  الكامل

  لابن وكيع
  ازهد إِذَا الدنيا أَنالَتك المُنـى     
  فَالزهد فِي الدنيا إِذَا ما رمتها     

 

  هناك زهدك مِن شروطِ الـدينِ     فُ 
  فَأَبــت علَيــك كَعِفَّــةِ العِــنينِ

 

  

]٢١٠[) (  
  العيش والمنايا

  الرجز
  لأبي هلال العسكري

   هرــد ــفْوه يكَ ــيشٍ ص ع ــير ــا خ م  
   هكُرــشي ــنم هكُوــشأَنْ ي ــدلا ب  
هـــذْكِرـــا تايالمَنى وـــسنءُ يالمَـــرو  

  تــــه بقَــــاؤه فَيقْبــــره  يمِي

                                                                            
  .٩٢:  ديوانه: المصدر- -٢٠٩)  (

العاجز عـن   : العنين. أردا: رمتها. قلة الرغبة في الشيء   :  الزهد : شرح المفردات  -  
  .إتيان النساء

  .١١٢:  ديوانه: المصدر- -٢١٠)  (
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٧٣٦

 هـــربجالَّـــذِي لا ي ـــهمِن هركَــسو  
   هرــش نــا لا ي م اهــد م ــن ــهِ مِ   يطْوِي
  هرــر ــسٍ يكَ ــرى نفَ جــلِّ م ــي كُ   فِ
  هــر معــا لا ت م ــرِك مع ــن ــدِم مِ هي  

 

  
  
  

]٢١١[) (  
  خير واعظ

  السريع
  لأبي هلال العسكري

  مِـن آنس نسؤـرِ لا مفْتد   
  فَلا ترِد غَيرهمـا صـاحِباً     

 

ــرِ  قَب ــن ــظُ مِ ــظٌ أَوع   وواعِ
  تفُوز فِـي الموقِـفِ والحَـشرِ      

 

  
   

  

]٢١٢[) (  

                                 
  .١٢٨:  ديوانه: المصدر- -٢١١)  (
  .٥٢:  شعر الببغاء: المصدر- -٢١٢)  (
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٧٣٧

  لا تستِكن للخطوب
  الكامل
  للببغاء

  لا تستكِن لِطَوارِقِ النـوبِ    
  فَدنو ما ترجوه مِن فَـرجٍ     
   ـبلْكُهِ سه ائِفٍ مِنخ باًكَم  

 

  والْق الخُطُوب بِوجهِ محتـسِبِ     
  يأْتِي بِحسبِ تكَاثُفِ الكُـربِ    
  نالَ النجـاةَ بِـذَلِك الـسببِ      

 

  

]٢١٣[) (  
  افزع إلى اللَّه تعالى

  اتث
  للببغاء

ــن ــى م ــور إِلَ ــلِ الأُم   كِ
  ــم ــهِ إِذَا لَ ــزع إِلَي   وافْ
ــسِيرٍ  بٍ عــع ــلُّ ص   وكُ

 

ــتِ  ــهِ تـ ــوربِـ   م الأُمـ
  ــير ــزاً مجِ جع كــر   يجِ
ـــسِيرلٌ يـــهلَيـــهِ سع  

 

  

                                                                            
جمع نائبة، وهي   : النوب. لا تخضع ولا تذل   :  لا تستكن  : شرح المفردات  -  

  .المصيبة
  .٩٤:  شعر الببغاء: المصدر- -٢١٣)  (

  .إلجأ واستغث:  افزع: شرح المفردات-  
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٧٣٨

]٢١٤[) (  
  يا من يطيل بناءه

  الكامل
  لبديع الزمان الهمذاني

  يا من يطِيـلُ بِنـاءَه متوقِّيـاً       
  فَالمَوت يفْرِغُ كُلَّ قَصرٍ شـامِخٍ     
  يا عاقِد اذْكُر حلَّها وتوق يـا      

  صور بِناءَ من لا يرتجِي    وابنِ القُ 
 

  ريب المَنونِ وصرفَه لا تحرجِ     
  والمَوت يفْتح كُلَّ بابٍ مـرتجِ     
  رب القُصورِ مِن الحِمامِ المُزعِجِ    
  فِيها الخُلُود و لا إِلَيها يلْتجِـي      

 

  
]٢١٥[) (  

  إنما نحن للآجال
  مجزوء الرمل

  انيلبديع الزمان الهمذ
ــروح     إِنمـــا نحـــن إِلَـــى الآ نو وــد غــالِ ن ج  

                                 
  .٥٥:  ديوانه: المصدر- -٢١٤)  (

  .يلوذ: تجييل. الموت: الحمام. المغلق:  المرتج: شرح المفردات-  
  .٥٩:  ديوانه: المصدر- -٢١٥)  (

  . قالهما ضمن قصيدة في المدح: المناسبة-  
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٧٣٩

 ـ       بينما أَنت صـحِيح الجِـس
 

  ــرِيح ــت طَ ــمِ إِذْ أَن   ـ
 

  
]٢١٦[) (  

  تنبه للمنايا
  الوافر

  لبديع الزمان الهمذاني
ــا اينلِلم ــه بنــا ت م كــد أَج  
  لِذَاك علَى الغِنى تزداد حِرصـاً     

 ينبِ الدـي     هجرـا تم قِّقحا ت  
 

  أَنك واجِـد عنهـا مـلاذَا      كَ 
  وفِي حلَباتِ سـكْرتِها نفَـاذَا     
  مِن الآمالِ ويحك ثُـم مـاذَا       

  

  
  
  
  
  
  

]٢١٧[ )(  
  كيف نغتر بالدنيا؟

  السريع
  لبديع الزمان الهمذاني

                                 
  .٦٩:  ديوانه: المصدر- -٢١٦)  (
  .٧٥:  ديوانه: المصدر- -٢١٧)  (
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٧٤٠

 رــا د ــن آمالِنـ   لا در مِـ
   تغر الـورى ما الشأْنُ فِي الدنيا   

 

  ــر جنفَن ــوت ــا المَ نرجي  
  ــرتغن ــا كَيـفأْنُ فِينالـش  

    
  

]٢١٨[ )(  
  الدنيا عبور

  الوافر
  لبديع الزمان الهمذاني

 ــيم ــا حكِ لَهأَما تينــد   إِذَا ال
  فَبينا أَنت فِي ظِـلِّ الأَمـانِي      
  رِضى بِقَضائِهِ أَو لَست ترضى     

  

 ت ــور بــا ع اهنعأَنَّ م نــي ب  
      ـورب ـتالَةٍ إِذْ أَندِ حعبِأَس  
     ـصِيرا تم ظُرانو يكدي ضفَع  

    
  
  

]٢١٩[) (  
  الصفقة الخاسرة

                                 
  .وهي جزء من مقطوعة. ٨٢:  ديوانه: المصدر- -٢١٨)  (

  .الهالك لا خير فيه:  البور: شرح المفردات-  
، ولعل الصواب ))يا قيمتي((: ورواية البيت الثاني. ٨٢:  ديوانه:صدر الم- -٢١٩)  (

  .ما أثبته
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٧٤١

  السريع
  لبديع الزمان الهمذاني

     هبِالحَاضِـر اكا أَغْـرم كحيو  
  ما قِيمتِي مِـن غَـبنٍ ظَـاهِرٍ       

  

    نبِالـد ضِيتر    هالآخِـر ا مِـني  
      هاسِـرـفْقَةٍ خص ا مِـنهومسو  

  

  

]٢٢٠[) (  
  غرر المعاصي

  الوافر
  لبديع الزمان الهمذاني

  أَلا يا راكِبـاً غُـرر المَعاصِـي     
  تذَكَّر ما يقَص علَيـك مِنهـا      
  فَإِنْ لَم تتـركِ الـدنيا خرابـاً       

   فِيهـا  وإِنْ لَم تخلِصِ الأَعمالَ   
  

  ستعلَم يوم يؤخـذُ بِالنواصِـي      
  وجانِب ما يعـرض لِلْقِـصاصِ     
  فَقَبرك غَير معمـورِ العِـراصِ     
  فَلَست مِن الجَحِيمِ بِذِي خلاصِ    

 

  
  

]٢٢١[) (  

                                 
وجاءت روايـة   . وهي جزء من مقطوعة   . ٨٨:  ديوانه : المصدر - -٢٢٠)  (

، ولعلها هي الأصوب، والمثبـت تحريـف،        ))فيها(( بدل   ))منها((: البيت الثاني 
  .أوخطأ طباعي، إلا أن يكون المعنى من المعاصي
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٧٤٢

  سيل الفناء
  مجزوء الكامل

  لبديع الزمان الهمذاني
ــا العِن ــرِح ــاً م ــا معجب ي  

ــصِر ــت أَقْ يم ــك فَإِن   
  

 لاءِ ذَيلَــهفِــي الخُــي ــرجنِ ي  
 ــيلَهس ــاءُ إِلَيــكـدِي الفَنهي  

  

  
  
  

]٢٢٢[) (  
  المال والسؤال

  المتقارب
  لبديع الزمان الهمذاني

  أَيا جامِع المَـالِ مِـن حلِّـهِ       
      غَـداً كُلُّـه ـكذُ مِنؤخيس  

  

ــهِ  ــي ظِلِّ ــصبِح فِ يو ــت   يبِي
  لُ مِن بعـد عـن كُلِّـهِ       وتسأَ

 

  
  
  
  

                                                                            
  .١٢٧:  ديوانه: المصدر- -٢٢١)  (
  .١٢٧:  ديوانه: المصدر- -٢٢٢)  (

تبيـت،  ((: مع اختلاف يسير في الروايـة     . ١٦٣:  وردا في ديوان البستي    : النسبة -  
  .))وتصبح
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٧٤٣

]٢٢٣[) (  
  أمواج المهالك

  مجزوء الرمل
  لبديع الزمان الهمذاني

  أَنت فِـي دنيـاك هـذِي      
ــم لاَ ــلُ لِ ــا غَافِ ي ــك يو  

  

  ــك ــواجِ المَهالِـ ــين أَمـ   بـ
الِـــكبِب المَـــوت طُـــرخي  

  

  
  
  
  

]٢٢٤[) (  
  غاية الجنون

  مخلع البسيط
   الهمذانيلبديع الزمان

  نحن مِن العيشِ فِي ظُنـونِ     
ــا  ايالمَن ــب ــت لا نرقُ ثُم  

  

ــونِ    المَن ــن ــينٍ مِ ــي يقِ   وفِ
  أَلَــيس ذَا غَايــةِ الجُنــونِ  

  

  
  

                                 
  .١١٥:  ديوانه: المصدر- -٢٢٣)  (
  .١٣٧:  ديوانه: المصدر- -٢٢٤)  (
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٧٤٤

]٢٢٥[) (  
  سل من لا تنفد خزائنه

  الوافر
  لأبي الفتح البستي

  سلِ اللَّه الغِنى تـسأَلْ جـواداً      
  انٌ بِقُـربٍ  وإِنْ أَصفَاك سـلْطَ   

  

  أَمِنت علَـى خزائِنِـهِ النفَـادا        
  فَلاَ تغفِـلْ ترقُّبـك البِعـادا      

  

  

]٢٢٦[) (  
  شكر النعمة

  الطويل
  لأبي الفتح البستي

  فَجدد لَها شكْراً لِيؤنِسها الشكْر        إِذَا جدد الرحمن عِندك نِعمـةً     

                                 
  .وعةوهما جزء من مقط. ٦٧:  ديوانه: المصدر- -٢٢٥)  (

البعـد؛  : البعاد. الذهاب والفناء : النفاد. الكريم:  الجواد : شرح المفردات  -  
أن السلطان قد يتغير على من قربه فيبعده عنه في يـوم مـن              : والمقصود هنا 

  .    الأيام
  .٨٨:  ديوانه: المصدر- -٢٢٦)  (

  .نفور: نوار. ضيافتها:  قراها: شرح المفردات-  
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٧٤٥

  وأَحسِن قِراها، تستقِر فَإِنهـا    
   دار غُربـةٍ   إِذَا ما أُحِلَّت نِعمةٌ   

  

    والكُفْر دا الجَحادِهدأَض مِنو وارن  
   ا الذِّكْرهسانُ آنا الكُفْرهشحأَوو  

  

]٢٢٧[) (  
  كن من الدنيا على حذر

  البسيط
  لأبي الفتح البستي

    رخزا وينبِالد حجبت نا مايفِه  
  ولا يغرك عيش إِنْ صفَا وعفَا     
    هخِلْقَت تبرا جانَ كَممإِنَّ الز  

  

  كُن مِن صروفِ لَيالِيها علَى حذَرِ       
  فَالمَرءُ مِن غُررِ الأَيامِ فِـي غَـررِ       
  مقَسم الأَمرِ بين الصفْوِ والكَـدرِ     

  

  

]٢٢٨[) (  
   تعالىالتيسير بيد اللَّه

  الطويل

                                 
  .٨٨: انه ديو: المصدر- -٢٢٧)  (

طبيعته : خلقته. خطر: غَرر. بيض: غُرر. لم يتكدر :  عفا : شرح المفردات  -  
  .وفطرته

  .٧٨:  ديوانه: المصدر- -٢٢٨)  (
  .الشربة الواحدة من الماء:  الجوزة: شرح المفردات-  
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٧٤٦

  لأبي الفتح البستي
     هإِن كبر جفَار رأَم اقإِذَا ض  
  وبين ترقِّي جوزةٍ وانحِدارِها   

  

  قَدِير علَى تيـسِيرِ كُـلِّ عـسِيرِ         
  فَكَاك أَسِـيرٍ وانجِبـار كَـسِيرِ      

  

  
  

]٢٢٩[) (  
  بعد عسر يسران

  الكامل
  لأبي الفتح البستي

 أَسيـا    لا تاءَهرةٍ فَورـسلِع ن  
  كَم عسرةٍ قَلِق الفَتى لِنزولِها    

  

        فِيـهِ خِـلاف داً لَيسعانِ ورسي  
ا أَلْطَــافارِهــس ــي إِع   لِلَّــهِ فِ

  

  

]٢٣٠[) (  
  لا يسير إلا ما يسره اللَّه

                                 
  .١٢٢:  ديوانه: المصدر- -٢٢٩)  (

وهو الرفـق   : ألطاف جمع لطف  . ضيقها: إعسارها. ضاق:  قلق : شرح المفردات  -  
  .والتوفيق من االله تعالى

  .١٢٩:  ديوانه: المصدر- -٢٣٠)  (
  .قضاء الحاجة: والإسعاف. قدر وهيأ:  قيض: شرح المفردات-  
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٧٤٧

  المتقارب
  لأبي الفتح البستي

      ـتنـراً دأَم اللَّه ضإِذَا قَي  
 إنْ يطْلَبٍ   ورِ فِي مسقْضِ بِالع  

  

  علَيــك مــسافَةُ أَطْرافِــهِ    
ــعافِهِ  ــاً بِإِس ــك يوم ــن لَ فَم  
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٧٤٨

]٢٣١[) (  
  المال والأعمال

  السريع
  لأبي الفتح البستي

  ما لَك مِن مالِك إِلا الَّـذِي      
  أَعمالِي ولَو فُتـشت   : تقُولُ

  

  كَـا أَنفَقْت فَـانفِق طَائِعـاً مالَ       
  رأَيت أَعمالَـك أَعمـى لَكَـا      

  

  

]٢٣٢[) (  

                                 
  .١٦٣:  ديوانه: المصدر- -٢٣١)  (
وهي جـزء مـن     . ١٨٦،١٨٧،١٨٩،١٩٢:  ديوانه : المصدر - -٢٣٢)  (

، وهمـا   ١٨٣:  في الـديوان   والبيتان الرابع والخامس وردا منفصلين    . قصيدة
يتفقان مع القصيدة في بحرها ورويها، ومعناها العام، ولهذا أدرجتهما مع هذه            

  .الأبيات ظناً أما منها، وفصلا فيما بعد
وقد وردت هذه الأبيات كلها في شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسـي          

إا من شـعر    والصحيح  . ، مع اختلاف يسير في الرواية     ٢٢٥-٢٢٣: الثاني
الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث؛ لأن أبا الفتح البستي قد عـاش             

 في هذا العصر، وهذه الأبيات لا يقولها إلا         - إن لم أقل كلها      -معظم حياته   
وقد جعـل بعـضهم     . من عرك الحياة، ومارس تجارا، وتقلبت به أحوالها       

ن الحكم، لأبي الفتح البستي،  قصيدة عنوا : انظر. (هـ،٣٣١ولادته في حدود    
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٧٤٩

  اعتصم بحبل اللَّه تعالى
  البسيط

  لأبي الفتح البستي
  زِيادةُ المَرءِ فِـي دنيـاه نقْـصانُ       
       لَـه ـاتظٍّ لا ثَبانِ حدكُلُّ وِجو  
  يا عامِراً لِخرابِ الـدهرِ مجتهِـداً   

    ت مِ كَمالجِس ادِما ختِهِ يمقَى بِخِدش  
  أَقْبِلْ علَى النفْسِ فَاستكْمِلْ فَضائِلَها    
  من يتقِ اللَّه يحمد فِـي عواقِبِـهِ       
  من استعانَ بِغيرِ اللَّهِ فِـي طَلَـبٍ       
  واشدد يديك بِحبلِ الدينِ معتصِماً    

  ورِبحه غَير محضِ الخَيرِ خـسرانُ       
  فَإِنَّ معناه فِي التحقِيـقِ فِقْـدانُ      
  تاللَّهِ هلْ لِخرابِ الدهرِ عمـرانُ     

   خـسرانُ  لِتطْلُب الربح فِي ما فِيهِ    
  فَأَنت بِالنفْسِ لا بِالجِسمِ إِنـسانُ     
  ويكْفِهِ شر من عزوا ومن هـانوا      
  فَإِنَّ ناصِـره عجـز وخِـذْلانُ      
  فَإِنه الركْن إِنْ خانتـك أَركَـانُ      

                                                                            
مكتـب  : عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى، حلـب       : ضبطها وعلَّق عليها  

ولا يعقل أن يقول هذه القصيدة من       ). ٧: هـ١٤٠٤المطبوعات الإسلامية،   
ولهذا . هـ٣٣٤عاش أربع سنوات في العصر العباسي الثاني الذي ينتهي بسنة      

 أخر حياة البستي المتـوفى بعـد سـنة          أجزم أن القصيدة كلها قد قيلت في      
  . هـ٤٠٠

يصير : يعرى. العز والمنعة : الظل. المرجع والملاذ :  الركن : شرح المفردات  -  
  .الرمح: القناة. صاحب: شيع. عقل: ى. عارياً
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٧٥٠

  لا ظِلَّ لِلْمرءِ يعرى عن تقَى ونهى      
  كُلُّ الذُّنوبِ فَـإِنَّ اللَّـه يغفِرهـا       
       هـربجي رٍ فَـإِنَّ اللَّـهكُلُّ كَسو  

  

  وإِنْ أَظَلَّتــه أَوراق وأَغْــصانُ 
  يمـانُ إِنْ شيع المَرءَ إِخـلاص وإِ     

  وما لِكَسرِ قَناةِ الـدينِ جبـرانُ      
  

  
  

]٢٣٣[) (  
  رضا وتسليم

  البسيط
  لأبي الحسن التهامي

  يا نفْس صبراً علَى ما قَد منِيتِ بِهِ       
  فَلَيس يفْدِيكِ والأَقْـدار جارِيـةٌ     
     قَتبا سرجِي لِما تمافِي وخا تلِم  

   جٍ يفَر مِن دطٍ  لا بلَـى قَـنأْتِي ع  

  ضا والحُكْمِ واحتسِبِي  فَاستسلِمِي لِلْقَ  
  والمَوت مقْترِب أَو غَـير مقْتـرِبِ      
  بِهِ المَقَادِير عما خطَّ فِـي الكُتـبِ       
  تحظَي بِهِ فَاصبِرِي يا نفْس وارتِقِبِي     

                                 
  .١٠٣:  ديوانه: المصدر- -٢٣٣)  (

  . قالها ضمن قصيدة في ذكر أحواله، وما لاقاه من أهوال: المناسبة-  
من الفداء، وهو إعطاء شيء لإنقاذ      : يفديك. ابتليت:  منيت :شرح المفردات -  

حاجة، أي لا   : أرب. وهي التهمة، والظنة  : الريب جمع ريبة  . يأس: قنط. المفدي
. التعب والإعيـاء  : النصب. شدة: كد. أكابده: أقاسيه. أحد يعارضه فيما يريد   

  .نحب: وى
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٧٥١

  إِما بلُـوغَ أَمـانٍ تـنعمِين بِـهِ        
        لَـه دـرلا م رِيحم وتلا فَم أَو  
       لَـه لَيسأْتِي وا يلَى بِمأَو اللَّه و  
  لَكِننِي أَسأَلُ الرحمن لِي فَرجـاً     
  فَهو المُجِيب لِما ندعوه مِن كَرمٍ      

 

  أَو نيلَ منزِلَةٍ تشفِي مِـن الريـبِ       
  فَإِنَّ إِحداهما يغنِي عـنِ التعـبِ      

  رِض فِي الَّذِي يختار مِـن أَربِ      معا
  )١(مِما أُقَاسِيهِ مِن كَد ومِن نـصبِ      

  إِنْ لَم يجِبنا لِما نهوى فَمن يجِـبِ    
 

  

]٢٣٤[) (  
  اللَّه لطيف بالعباد

  المتقارب
  لأبي الحسن التهامي

    بِهِـم ادِ لَطِيفارِي العِببو  
  كِـهِ تبارك من عز فِـي ملْ     

      ـنلْ إِلَيهِ إِذَا اللَّيلُ جسوت  
 

  فَلا تيئِسِ الـنفْس مِـن لُطْفِـهِ        
  وجلَّ المُهـيمِن عـن وصـفِهِ      
  نَ فِيما دهـاك وفِـي كَـشفِهِ       

 

                                                                            
  .يشير إلى محنته في السجن) ١(
  .٤١٠:  ديوانه: المصدر- -٢٣٤)  (

  . قالها ضمن قصيدة نظمها وهو في السجن: المناسبة-  
لا تقطع  : ولا تيئس . رفيق بعباده : لطيف. الخالق:  البارئ : شرح المفردات  -  

: والتوسـل إلى االله تعـالى     . الشاهد والأمين : والمهيمن. عظم: وجل. الأمل
  .رفعه: كشفه. كأصاب: دهاك. ستر: وجن. التقرب إليه عز وجل بعمل
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٧٥٢

  

]٢٣٥[) (  
  يا رب غفرانك

  السريع
  لعلي التنوخي

  لِلْمرءِ فِـي أَيامِـهِ واعِـظٌ      
  ي غِبطَـةٍ كَم مِن قَرِيرِ العينِ فِ 

  فَفَارق الأَحباب عن كُرهِـهِ    
  يا رب غُفْرانك يرجو الَّـذِي     

 

  لَــو فَكَّــر المَغــرور فِــي أَمــسِهِ 
  أَعراه صرف الـدهرِ مِـن لُبـسِهِ       
  واســتبدلَ الوحــشةَ مِــن أُنــسِهِ
  أَسرف فِي الـدنيا علَـى نفْـسِهِ       

    

]٢٣٦[) (  

                                 
  .٢٧٧:  أنموذج الزمان في شعراء القيروان: المصدر- -٢٣٥)  (

شاعر عذب الألفاظ،   ). ٠٠٠-٠٠٠. ( هو علي بن حبيب التنوخي     : الترجمة -  
أنموذج الزمان في   : انظر. (لطيف المعاني، قليل التكلف، كان معاصراً لابن رشيق       

  ).٢٢٥: شعراء القيروان
  .الوعظ والزهد قالها في : المناسبة-  

  .٤١:  ديوانه: المصدر- -٢٣٦)  (
:  قالها ضمن قصيدة نظمها في هلاك تـسعة ملـوك في سـنتي             : المناسبة -  

  .هـ٣٧٨،٣٨٨
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٧٥٣

  لا تخطب الدنيا
  الطويل
  للثعالبي

  وكَانَ بنو سـامانَ أَطْـواد عِـزةٍ       
  أَما لَك فِـيهِم عِبـرةٌ مـستفَادةٌ       
  تسلَّ عـنِ الـدنيا ولا تخطِبنهـا       
  فَلَيس يفِـي مرجوهـا بِمخوفِهـا      
  لَقَد قَالَ فِيها الواصِفُونَ فَـأَكْثَروا      

  صاراها زعاف ومركَـب   سلاف قُ 
   هنسح اسالن جِبعمِيلٌ يج صخشو  

 

     اطِحأَب يهرِ وهرفِ الدبِص تحفَأَض  
       اضِـحـارِ لَوتِبالاع ـجهلَى إِنَّ نب  
       ـاكِحنت ـنالَـةً مقَت نكَحنلا تو  
      اجِـحر تربـدا إِمـا تهوهكْرمو  

  ها وصف لَعمرك صـالِح    وعِندِي لَ 
     ـامِحج ـوفَه هلْذَذْتـتإِذَا اس هِيش  
        ـائِحـوءٍ قَبس ارـرأَس لَـه لَكِنو  

 

  

]٢٣٧[) (  
                                                                            

جماعة من الملوك السامانية، ملوك مـا وارء        :  بنو سامان  : شرح المفردات  -  
. كانوا من أحسن الملوك سيرة يرجعون إلى عدل ودين وعلم    . النهر وخراسان 

وهو الجبـل   : الأطواد جمع طود  ) ٢/٩٤: اللباب في ذيب الأنساب   : نظرا(
: قـصاراها . أفضل الخمر وأخلصها  : السلاف. نوائبه: صرف الدهر . العظيم

إذا عتا عـن أمـر      : وجامح من جمح الفرس   . سم قاتل : زعاف. آخر أمرها 
  .صاحبه حتى غلبه

  .٤٦:  ديوانه: المصدر- -٢٣٧)  (
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٧٥٤

  ميادين التصابي
  الوافر

  للميكالي
  أَتركُض فِي ميادِين التـصابِي    
  وتأْمن نوبةَ الحَـدثَانِ نفْـسِي     

  لُذُّ طَعت كَيفو   فْـسيشِ نالع م  
 

  وقَد ركَض المَشِيب علَى الشبابِ     
ــابِ ــي بِننــا ع لَه ــابانمو  
  غَدت أَترابها تحـت التـرابِ     

 

  

]٢٣٨[) (  
  الرضا بالقضاء

  المتقارب
  للميكالي

  

                                                                            
  . الزهد قالها في: المناسبة-  
تكلف الصبا، وهو جهلة الفتوة، واللهو مـن        :  التصابي : شرح المفردات  -  

. مبتعـد : ونـابي . الليل والنـهار  : والحدثان. النازلة والمصيبة : النوبة. الغزل
  .جمع ترب، وهو المماثل في السن: والأتراب

  .٧٧:  ديوانه: المصدر- -٢٣٨)  (
. فه المصادر التي رجعت إليهـا     اسم شخص لم تعر   :  عمر : شرح المفردات  -  

  .اضطغن: واحتقد. سير يقد من جلد غير مدبوغ: القد
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٧٥٥

    قِدتاع راً فَقُلْتمع ى القِدوح  
 

  ــد ــضاءِ ولا تحتقِ ــاً بِالقَ   رِض
 

  فَإِما احتقَدت قَـضاءَ الإِلَـهِ     
 

       قِـد ـتحقِـدٍ تتحبِم سِرفَأَخ  
 

  

]٢٣٩[) (  
  الإثم في الدين

  البسيط
  للميكالي

  تفَرق الناس فِي أَرزاقِهِم فِرقـاً     
  كَذَا المَعايِش فِي الدنيا وساكِنِها    
  من ظَن بِاللَّهِ جوراً فِي قَـضيتِهِ      

 

  فَلابِس مِن ثَـراءِ المَـالِ أَو عـارِ      
  مقْسومةٌ بِـين أَدمـاثٍ وأَوعـارِ      
  افْتر عن مأْثَمٍ فِي الـدينِ أَوعـارِ       

 

  

]٢٤٠[) (  
                                 

  .١١٨:  ديوانه: المصدر- -٢٣٩)  (
  . قالها في الحكمة: المناسبة-  
: والأوعار. جمع دمث، وهو السهل من الأرض     :  أدماث : شرح المفردات  -  

كل شيء  : والعار. يقال وعر المكان إذا صلب    . جمع وعر، وهو ضد السهل    
  .لزم به عيب

  .١٣٦:  ديوانه: المصدر- -٢٤٠)  (
  . قالهما في الزهد: المناسبة-  
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٧٥٦

  الإنسان في الدنيا
  الطويل
  للميكالي

  وما المَرءُ فِي دنياه إِلا كَهـاجِعٍ      
     ـوِ باللَّه مِن طَيف همعناطِـلٌ ي  

 

      ادِعـوي خهو لامالأَح لَه راءَتت  
      رِ فَـاجِعهالـد مِن ومن وقِظُهيو  

 

  

]٢٤١[) (  
  حطام الدنيا

  الكامل
  للميكالي

      هفْسن عِبتعِ يا فِي الجَمغَد نا مي  
      هـرمع فِقنمِيعِ يجظَلَّ فِي الت نم  

   طَـامٍ حفِي ح كرمع يتأَفْن ـهتز  
 

        هاعضِـي و هقَـارع زِيـدا يكَيم  
      هاعتـتِمكُونُ بِأَكْلِـهِ اسى يتفَم  
هاعــي ضو ــهأَثَام ــك   بــاقٍ علَي

 

  

]٢٤٢[) (  
                                                                            

  .النائم ليلاً:  الهاجع: شرح المفردات-  
  .١٣٨:  ديوانه: المصدر- -٢٤١)  (

  . قالها في الحكمة: المناسبة-  
  .جمع ضيعة، وهي العقار، والأرض المغلة:  الضياع: شرح المفردات-  
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٧٥٧

  عليك بتقوى اللَّه تعالى
  مجزوء الكامل

  للميكالي
ــالتقَى   ــك بِ بر ــاك صأَو  
 ـ      فَاجعلْ لِنسكِك طُولَ عمـ

 

ــو ا  ــهوأُلُ عــوا م صــى أَو هلن  
هعـــومجِداً أَو صـــسم رِك  

 

  

]٢٤٣[) (  
  تقصير الذيل

  اثث
  للميكالي

                                                                            
  .١٣٤: ديوانه:   المصدر- -٢٤٢)  (

  . قالهما في الزهد: المناسبة-  
  .مكان عبادة الناسك، وبيت عبادة النصارى:  الصومعة: شرح المفردات-  

  .١٥٢:  ديوانه: المصدر- -٢٤٣)  (
 رضـي االله  - قاله ناظماً كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  : المناسبة -  

الإعجـاز  : انظر. ())ابك فإا أنقى، وأبقى   قصر ثي ((: ، وهي قوله  -تعالى عنه   
: محمد التونجي، الطبعة الأولى، بيروت    . د: والإيجاز، للثعالبي، تخريج وحواشي   

  ).٢٤: هـ١٤١٢دار النفائس، 
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٧٥٨

ــاً   ــذَّيلَ حقّ ــصِيرك ال   تقْ
 

  أَبقَـــى وأَنقَـــى وأَتقَـــى 
 

  

]٢٤٤[) (  
  كل نفس ذائقة الموت

  الرجز
  للميكالي

ــاةِ ذَا ثِقَــهبِالحَي نبِحــصلا ت  
 

  لْممـاتِ ذَائِقَـه   فَكُلُّ نفْـسٍ لِ    
 

  

]٢٤٥[) (  
  دع اللهو

  مجزوء الكامل
  للميكالي

 هــر مع عيــض ي ــن ــا م ي         ـسِكـوِ أَمادِياً فِـي اللَّهمتم  

                                 
  .١٥٧:  ديوانه: المصدر- -٢٤٤)  (

  . قاله في الحكمة: المناسبة-  
  .١٦٧:  ديوانه: المصدر- -٢٤٥)  (

  .١٣٩: ، وهي في ديوانه نسبت للبستي: النسبة-  
  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  
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٧٥٩

ــا   حلا م ــك بِأَن ــم   واعلَ
 

     ـسِكابِ أَمكَـذَه لَةَ ذَاهِـب  
 

  

]٢٤٦[) (  
  راقب االله تعالى

  الرمل
  للميكالي

 ــن ــلَ الظَّ ــا جمِي ــاي بِالأَي  
 ـ        وشدِيد الأَمـنِ مِـن دهـ
ــرغْ ــه وفَـ ــبِ اللَّـ   راقِـ
ــومٍ ــدنيا لِقَــ   ودعِ الــ
رـــمشو ادبِ الـــزقَـــر  

 

 ـــكظَن نـــســـا أَحمِ م  
ــكنأَم ــبجــا أَعم ـــرِك  
  ــكنالخَــيرِ ذِهقَــى ولِلت  
  ــكمِ أُذْنــوا بِــاللَّوعقَر  
  ــك ينح ــت ــأَنْ لاقَي   فَكَ

 

  

]٢٤٧[) (  

                                 
  .١٦٣:  ديوانه: المصدر- -٢٤٦)  (

  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .الهلاك: والحين. ضربوا:  قرعوا: شرح المفردات-  

  .١٨٩: ديوانه:  المصدر- -٢٤٧)  (
  . قالهما في الحكمة: المناسبة-  
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٧٦٠

  كل غنى يزول
  الوافر

  للميكالي
بِــهِ غَنِــي تِيــهي كُــلُّ غِــنىو  
  وهب جدي زوى لِي الأَرض طُراً    

 

ــوتٍ أَو زوالِ   بِم ــع جترفَم  
  أَلَيس المَوت يزوِي ما زوى لِـي     

 

  

]٢٤٨[) (  

                                                                            
: أي: ويـزوي مـا زوى لي     . جمع: وىز. الحظ:  الجد : شرح المفردات  -  

  .يذهب به
  .٢٤٦-٢/٢٤٢:  ديوان الشريف المرتضى: المصدر- -٢٤٨)  (

 هو أبو القاسم، علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبـراهيم              :الترجمة-  
من أحفاد الحسين بن ). هـ٤٣٦-٣٥٥(العلوي، الملقب بالشريف المرتضى، 

 وعلم الكلام، وكان إماماً فيهمـا،  ، درس الأدب - رضي االله عنهما     -علي  
وله ديوان شعر مطبوع، وبعض المؤلفات الأخرى، وكانت ولادته ووفاته في           

، وإنباه الرواة علـى أنبـاه       ٣١٦ - ٢/٣١٣: وفيات الأعيان : انظر. (بغداد
  ).٢/٢٤٩،٢٥٠: النحاة

  . قالها ضمن قصيدة في ذم الدنيا، والحث على الزهد فيها: المناسبة-  
مضلة، أي تـصرفه عـن      : ضلل. الموت: الحمام. أشد:  أعضل : المفردات  شرح -  

هو من نفد زاده وصـار      : مرمل. الهلاك: الحتوف. أي باقٍ : مبقى. الطريق المستقيم 
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٧٦١

  نداء الحتوف
  المتقارب

  للشريف المرتضى
ــد ــلُ وال ــلُأَأَغْفَ   هر لا يغفَ

  ــالِم ــي س ــي أَننِ   ويطْمِعنِ
ــهإِظْلامــارِي وهــضِي ن ميو  
      ـامالحِم ـي أَفُـوتلُ أَنآمو  
ــه أَن ــر ــرى آخِ ي ــف   وكَي
ــداءُ الحُتــو ــلاً ونِ ــا ذَا هِ أَي  
      ؤـرام ـتأَنطَوِيـلٌ و طَرِيق  
ــزورةٌ  ــيس وراءَك مـ   أَلَـ

  يـلٌ ولَيـلُ الـبِلا     بِها الصبح لَ  
  إِذَا ما أَنـاخ الفَتـى عِنـدها       

 ـ     ى الَّـذِي شسأَنلُ  وـضأَع هأْن  
ــلُ  ــي أَقْت ــسلامةِ لِ   وداءُ ال
  بِما غَيره الأَحـسن الأَجمـلُ     
ــلَّلُ ــي ض ــرك لِ مــانٍ لَع أَم  
ــك الأَولُ  ــد هلَ ــى وقَ   مبق
  فِ فِي الناسِ يوقِظُ من يـذْهلُ      
ــلُ   ــي زادِهِ مرمِ ــك فِ   لَعلَّ
ــدلُ الجَنو فَائِحــص ــا ال لَيهع  

ــساحتِها أَلْيــلُ  دِ  ــلٌ بِ   لَي
  مقِيماً فَيـا بعـد مـا يرحـلُ        

                                                                            
. هي الحجارة العريضة الرقيقـة    : والصفائح. منحرفة، كناية عن القبر   : مزورة. فقيراً

جمع : الأجادل. مكان إقامة :  معاج .أقام: أناخ. شديد الظلام : أليل. الصخر: الجندل
. جمع بازل، وهو من الإبل ما نزل نابه أي فطر وشـق           : والبزل. أجدل، وهو الصقر  

الذي أنبـت   : المبقل. أعطوا: خولوا. جمع غطريف، وهو السيد الشريف    : الغطارف
  .البقل، وهو نبات الربيع
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٧٦٢

  وإِنْ جاءَها فَوق أَيدِي الرجالِ    
ــا بِه ــي لِح ــيس ــازِلُ لَ نم  
  أَلا أَين أَهـلُ النعِـيمِ الغزِيـرِ       
  وأَين الغطَـارِف مِـن حِميـرٍ    
  مضوا مِثْلَما مـضتِ الـسارِيا     

 

ــزِلُ نــهِ ي ــن أَنفِ ــالرغْمِ مِ   فَبِ
ــزِلُ نا مــطَه سولا و ــاج عم  
ــزلُ  ــادِلُ والب الأَج ــن   وأَي
ــوا ــا خولُ مو ــوه ــا ملِّكُ مو  
  ت أَثْنى بِهـا الـوطَن المُبقِـلُ       

 

  

]٢٤٩[) (  
  محصي الذنوب

  البسيط
  لأبي القاسم المُطَرز

  إِنْ كُنت ناسِيها فَاللَّـه أَحـصاها      يا عبد كَم لَك مِن ذَنبٍ ومعصِيةٍ      
                                 

: نهايـة ، والبدايـة وال   ٨/٢٨٠:  الكامل في التـاريخ    : المصدر - -٢٤٩)  (
١٢/٦٠.  

 هو أبو القاسم، عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب، المعـروف              : الترجمة -  
: انظـر . (جل شعره جيد  . شاعر بغدادي مشهور  ). هـ٤٣٩-٣٥٤(بالمُطَرز،  

: ، والبدايـة والنهايـة    ٤/٣٣٣: ، ووفيات الأعيان  ٨/٢٨٠: الكامل في التاريخ  
١٢/٦٠.(  

  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .يخرج منه الدم:  يدمي: شرح المفردات-  
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٧٦٣

  لا بد يا عبد مِن يومٍ تقُـوم بِـهِ         
  إِذَا عرضت علَى قَلْبِي تـذَكُّرها     

 

  ووقْفَةٍ لَك يدمِي القَلْب ذِكْراهـا     
سو      اللَّـه فِرغـتاس ي فَقُلْتاءَ ظَن  

 

  
]٢٥٠[) (  

  الطاعة
  المنسرح

  لمنصور الهروي
  لا تحتقِر سـاعةً مـساعِدةً     
    عـدى خالمُنوتِ ولِلْم فَالحَي  

 

ــةِ  ــى طَاع ــداً إِلَ ــا ي فِيه ــد مت  
  والأَمر مِـن سـاعةٍ إِلَـى سـاعةِ        

 

  

]٢٥١[) (  
  لا واعظ كالموت

                                 
  .٢٢١): ضمن كتاب الإيمان( اقتضاء العلم العمل : المصدر- -٢٥٠)  (

-٠٠٠( هو أبو أحمد، منـصور بـن محمـد الأزدي الهـروي،             :الترجمة-  
من فضلاء هراة، وفقهائها، وممن ولي القضاء فيها، وهو شـاعر           ). هـ٤٤٠

، ٢٣٢،٢٣٣: ، وتتمة يتيمة الدهر   ٤/٣٩٩: يتيمة الدهر : انظر. (جيد الشعر 
  ).٧/٣٠٣:، والأعلام٢٧٢٧:، ومعجم الأدباء٢/٩٣:ودمية القصر

  .١/٤٨: اللزوميات: المصدر- -٢٥١)  (
  .تأخير: إرجاء. خواطرنا:  هواجسنا: شرح المفردات-  
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٧٦٤

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

  نرجو الحَياةَ فَإِنْ همت هواجِسنا    
  وما نفِيق مِن السكْرِ المُحِيطِ بِنـا      

 

  بِالخَيرِ قَالَ رجاءُ الـنفْسِ إِرجـاْءَ       
  إِلا إِذَا قِيلَ هذَا المَوت قَـد جـاءَ        

 

  

]٢٥٢[) (  
  تاخير التوبة

  البسيط
  ريلأبي العلاء المع

     بِلَى نهخِ ررالش قَمِيص أَلْقَى الكَبِير  
ــهِ ــاه بِتوبتِ ينــلُ د ــا زالَ يمطُ م  

 

  ثُم استجد قَمِيص الشيبِ مجتابا     
  حتى أَتته مناياهـا و مـا تابـا        

 

  
]٢٥٣[) (  

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٨٧:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٢)  (

اسم فاعل مـن اجتـاب      : مجتابا.  الشباب أوله  شرخ:  الشرخ : شرح المفردات  -  
  .القميص إذا لبسه

  .وهي جزء من قصيدة. ١/٨٤:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٣)  (
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٧٦٥

  دعوة المظلوم
  البسيط

  لأبي العلاء المعري
  لأَقْوام كُلَّهـم  الدين إِنصافُك ا  

  والْمرءُ يعيِيهِ قَود النفْسِ مصحِبةً    
  وما تبِعت نجِيباً فِـي شـمائِلِهِ     
  واحذَر دعاءَ ظَلِيمٍ فِي نعامتِـهِ     

 

  وأَي دِينٍ لآبِي الْحـق إِنْ وجبـا        
  لِلْخيرِ وهو يقُود الْعسكَر اللَّجِبـا     

 فِي الْحِمـا    وبجةَ النادالس تبِعامِ ت  
  فَرب دعوةِ داعٍ تخـرِق الحُجبـا     

 

  

]٢٥٤[) (  
  النعمة من عند اللَّه تعالى

  
  المتقارب

                                                                            
مصحبة . قيادا: قود النفس. الرافض: الآبي. العدل:  الإنصاف: شرح المفردات-  

جمع نجيـب، وهـو الـسيد       : النجبا. الجيش العظيم : اللجب. تسير معه : للخير
كناية : والنعامة. ذكر النعام، كني به عن المظلوم     : ظليم. الموت: الحمام. يفالشر

  .الأستار: الحجب. عن ظلمة الليل
  .وهما جزء من مقطوعه. ١/٩٩:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٤)  (

  .لم يعطني:  لم يحبني: شرح المفردات-  
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٧٦٦

  لأبي العلاء المعري
  ولَم يحبنِي أَحـد نِعمـةً     
  نصحتك فَاعملْ لَه دائِمـاً    

 

ــا   بالِي حــو ــولَى المَ م ــن   ولَكِ
ــاوإِنْ بحرفَقُــلْ م تــو ــاءَ مج   

 

  

]٢٥٥[) (  
  آمن باللَّه تعالى

  السريع
  لأبي العلاء المعري

     الَـهالَّـذِي م ولاكم ولاكم  
  آمِن بِهِ والنفْس ترقَـى وإِنْ      
  ترج بِذَاك العفْـو مِنـه إِذَا      

 

       الجَاحِـد الكَـافِر ـابخو نِد  
 فَــسإِلا ن ــق بي ــم ــدلَ   واحِ

     الَّلاحِـد فرـصان ثُم تأُلْحِد  
 

  

]٢٥٦[) (  

                                 
  .١/٢٣٣: اللزوميات: المصدر- -٢٥٥)  (

وضعت في اللحـد،    : ألحدت. تصعد: ترقى.  المثل : الند : شرح المفردات  -  
  .الذي يضع الميت في القبر: واللاحد. وهو الشق يكون في جانب القبر

  .وهي جزء من قصيدة. ١/٢٥٨:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٦)  (
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٧٦٧

  طريق الدنيا
  الوافر

  لأبي العلاء المعري
      ـدالِ جحى فِي الْمالْفَت زِقإِذَا ر  
ــاً  ــدنيا طَرِيق ــذهِ ال ــإِنَّ لِه   فَ
 ــه اطَلَتــراً م يخ كتــد عإِذَا و  
  فَزج الْعيش مِن صـفْوٍ ورنـقٍ      

   تجلِس إِلَـى أَهـلِ الـدنايا       ولا
 

  رعى ما شاءَ مِن ثَعـدٍ ومعـدِ        
  يمر علَيهِ مـن قَبلِـي وبعـدِي    
  وهلْ يرجى لَها إِنجـاز وعـدِ      
  ودع شجنيك مِن هِندٍ ودعـدِ     
  فَإِنْ خلائِق الـسفَهاءِ تعـدِي     

 

  
]٢٥٧[) (  

  هكذا الحياة
  املالك

                                                                            
هو الرطـب، أو    : ثعد. الجدب والقحط : المحل:  شرح المفردات  -              

: رنـق . ادفع: زج. الغض من الثمار والبقول   : معد. الغض الطري من البقل   
  .مثنى شجن، وهو الحزن: شجنيك. كدر

  .وهي جزء من قصيدة. ١/٣١٦:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٧)  (
. حِـدة : شرة. حزام يشده النصراني على وسطه    : الزنار:  شرح المفردات  -  

  .الضلال: الفتنة. البعد عن الدنايا: العفة. الأمر القبيح: شنار
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٧٦٨

  لأبي العلاء المعري
  

  يا ظَالِماً عقَد الْيـدينِ مـصلِّياً      
    اسِنِ كَاسِـبحلِلْم كأَن ظُنأَت  
  وهِي الحَيـاةُ فَعِفَّـةٌ أَو فِتنـةٌ       

 

        ـارنالز قَـدعي ونِ ظَلْمِـكد مِن  
 ارــن شةٌ وــر ــرِك شِ أَم ــي   وخبِ

 ــةٌ أَو نفَج ــات المَم ــم ــارثُ ن   
 

  

]٢٥٨[) (  
  الأجر عند اللَّه تعالى

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

  إِذَا أَنت هاجرت القَبائِح والخَنا    
      ـهتكُفِر ثُم الخَير لْتا فَعى متم  

 

       ـاجِرهارِ ميبِ الـدلَى قُرع تفَأَن  
آجِــر ــيمِنإِنَّ المُه ــفَنأْسفَــلا ت  

 

  
  

]٢٥٩[) (  

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٢٨٢:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٨)  (

  .جحدته:  كفرته: شرح المفردات-  
  .وهي جزء من قصيدة. ١/٢٩٦:  اللزوميات: المصدر- -٢٥٩)  (
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٧٦٩

  الصبر حزم
  مخلع البسيط

  لأبي العلاء المعري
ــوارٍ ج ــع بأَر تحــب س كَــم  
  فَمِــن جنــوبٍ ومِــن شــمالٍ
ــى أَنْ   ــم إِلَ ــدوا ربكُ جفَم  
ــا   ايرــلُ الْب فْعــا ت ــلُّ م   فَكُ
  والـصبر حــزم علَـى الرزايــا  

 

 ـــوربا حبِيحِهـــســـا بِتلَه  
تــباً أُخ ص ــن ــدبورومِ ــا ال ه  

ـــورـــا القُبهاتولْفِـــظُ أَمت  
 ــور ــا يبـ ــى ربهـ   إِلاَّ تقَـ
وربلَ الـــصـــا فُـــضلَنقَبو  

 

  

]٢٦٠[) (  
  لا تخلط بإيمانك كفراً

  الطويل

                                                                            
هي الرياح التي ب من الجهات الأربع، :  الأربع الجواري: شرح المفردات  -  

ريح ـب مـن جهـة    : رالدبو. سرور: حبور. وقد فسرها في البيت الثاني    
  .يفنى: يبور.  تخرج: تلفظ. عظموا: مجدوا. الغرب

  .وهي جزء من قصيدة. ١/٣٢٨:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٠)  (
: القفر. الأرض المنخفضة: الوهد. سفر دائم:  دأب سفرا :  شرح المفردات  -  

  .المال الكثير: الوفر. الأرض الخالية
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٧٧٠

  لأبي العلاء المعري
       كُنانُ بِاللَّـهِ فَلْـيـسالإِن نإِذَا آم  

     وانَ مذْ حاءِ ميالأَح عم تولِدِيغَد  
  وربك عم الْوهد بِـالرزقِ والربـا      
  وردنا بِـلاَ وفْـرٍ دِيـار حياتِنـا        

 

  لَبِيباً ولا يخلِـطْ بِإِيمانِـهِ كُفْـرا        
  إِلَى الْيومِ ما ننفَك فِي دأَبٍ سفْراَ      
  وأَمطَر بِالْموتِ الْعمائِر والقَفْـرا    

   يوم نرتحِـلُ الْـوفْرا     ونترك فِيها 
 

]٢٦١[) (  
  إخلاص التوبة

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

  والطَّبع يخفِر ذِمةً مِـن ناسِـكٍ      
  وإِذَا الذُّنوب طَمت فَأَخلِص توبةً    

 

  والْعقْلُ يكْره جاهِـداً إِخفَارهـا      
ــا هلِهِ غَفَّارــض ــف بِفَ ــهِ يلْ   لِلَّ

 

  

]٢٦٢[) (  

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ١/٣٤٦:  اللزوميات: المصدر- -٢٦١)  (

. متعبـد : ناسك. من الإخفار، وهو نقض العهد    :   يخفر  : شرح المفردات  -  
  .يوجد: يلفى. اشتدت أو كثرت: طمت

  .وهي جزء من مقطوعة. ١/٤٠١:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٢)  (
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٧٧١

  لا تيأس من ثواب اللَّه
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
  الناس بِالأَقْدارِ نالُوا كُلَّمـا    
    اقِبرابِ مالثَّو مِن نأَسيلا ي  
  فَترى بدائِع أَنبأَت متحسساً   

 

  رزِقُوا ولَم يعطَوا علَـى الأَقْـدارِ       
ــ الإِصادِ وــر ــي الإِي ــهِ فِ   دارِلِلَّ

  أَنَّ الجَزاءَ بِغـيرِ هـذِي الـدارِ       
 

  

]٢٦٣[) (  
  سواد العار

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

   العـارِ  بِالعارِ لَم تحفِـلْ سـواد        جاءَتك لَـذَّةُ سـاعةٍ فَأَخـذْتها      

                                                                            
: والثانية. جمع قدر، وهو الحكم والقضاء    :  الأقدار الأولى  : شرح المفردات  -  

: الإيـراد ولإصـدار   . در، وهو المقدار، أي مستوى قدرم وكفاءم      جمع قَ 
  .هو الذي يبحث عن أخبار الخلق: المتحسس. الذهاب والإياب

  .وهي جزء من مقطوعه. ١/٣٩٣:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٣)  (
: عريت. لم تبال : لم تحفل . كل شيء لزم به عيب    :  العار : شرح المفردات  -  

  .التي فيها سواد وحمرة: يتالكم. صرت عارياً
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٧٧٢

  وابتعت ما يفْنـى بـأَغْلَى سِـعرِهِ       
  وعرِيت بِالكَاسِ الكُميتِ عنِ التقَى    

 

  هلا الخُلُود بِـأَرخصِ الأَسـعارِ     
  فَاعجب لَجِسمِك وهو كَاسٍ عارِ    

 

  

]٢٦٤[) (  
  هوى الدنيا

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

     ـهفَإِن ا الكَذُوبينوِي الده نمو  
     تإِذَا أَبو ترسخ تادج إِذَا هِي  

 

ــةٍ وصـ ـ  ــوبي ذِلَّ ــين بِثَ   غارِرهِ
  فَكَم حسرت مِن جِلَّـةٍ وصِـغارِ       

 

  

]٢٦٥[) (  
  سلم أمرك الله تعالى

  
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
                                 

  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٣٦٠:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٤)  (
من رهن الشيء حبسه لينوب مناب : رهين. أحب:  هوي: شرح المفردات-  

  .كبار: جلة. ذل وضعة: صغار. ما أخذ
  .وهما جزء من مقطوعة. ١/٣٦٠ : المصدر- -٢٦٥)  (
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٧٧٣

  إِذَا كُنت لا تسطِيع دفْع صغِيرةٍ     
  فَسلِّم إِلَى اللَّهِ المَقَادِير راضِـياً     

 

  أَلَمت ولا تـسطِيع دفْـع كَـبِير        
ــالأَ   مرِ غَــير خــبِيرِولا تــسأَلَن بِ

 

  

]٢٦٦[) (  
  أى الملابس

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

  وما لَبِس الإِنسانُ أَبهى مِن التقَى     
  ويبدِي لِدنياه الفَتى وجه ضاحِكٍ    

 

  وإِنْ هو غَالَى فِي حِسانِ المَلابِسِ      
  وما فَتِئَت تبدِي لَه وجه عـابِسِ      

    

]٢٦٧[) (  
  التذكير بالتقوى

  الوافر
  لأبي العلاء المعري

  فَلَولا السقْي ما نمـتِ الـزروع         وذَكِّر بِالتقَى نفَـراً غَفُـولاً     
                                 

  .وهما جزء من مقطوعة. ٢/٣٦:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٦)  (
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٩٢:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٧)  (

أشـعرها  : أروع قلوبكم. مسيركم إلى الآخرة  : رحلتكم:  شرح المفردات  -  
  .بالخوف والخشية
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٧٧٤

  أُذَكِّركُم بِـرِحلَتِكُم لَعلِّـي    
 

 وعأَر ــن لِمو كُمــوب   أَروع قُلُ
 

  

]٢٦٨[) (  
  خاب المفرط في دينه

  البسيط
  المعريلأبي العلاء 

  خاب الَّذِي سار عن دنياه مـرتحِلاً      
ــير آخِــرةٍ ءِ إِلا خــر لِلْم ــير لا خ  
     تنسا حمى وقْبةَ فِي العلامو السجرن  

 

       فدِينِهِ طَـر فِي كَفِّهِ مِن لَيسو  
     فرالـشو العِز لَيهِ فَذَاكقَى عبي  

  ز والغـرف  أَعمالُنا فَيرجى الفَـو   
 

  

]٢٦٩[) (  
  إياك والدنيا

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

                                 
  .وهي جزء من قصيدة. ٢/١٠٧:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٨)  (
  .وهي جزء من قصيدة. ٢/١٣٢:  اللزوميات: المصدر- -٢٦٩)  (

لا يزكو : لا يلبق. تختلط ا وتوافقها: لوابق. يلزق:  يعبق: شرح المفردات -  
  .ذهب بلا خوف: أبق. ا ولا يوافقها
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٧٧٥

  إِياك والدنيا فَـإِنَّ لِباسـها     
    ابِـقفُوسِ لَوبِالن ومما هلَهو  
     ـاءَهـرٍ شا لأَمالِقُنخ اللَّهو  

 

       ـقبعـا لا يهطِيبو وملِي الجُسبي  
ا لا يورِندــص ا بهورــرسوــق لْب  

قــأْب لا ي هــد بعو بِيــدالع ــق   أَبِ
 

  

]٢٧٠[) (  
  ما أعظم التقوى

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

  علَيك بِتقوى اللَّهِ فِي كُلِّ مشهدٍ     
      طِناً لَـهبتسم مالحَز تكِبا رإِذَا م  

 

  فَلِلَّهِ ما أَذْكَى نسِيماً وما أَبقَـى       
  بِهِ م قْتبقَا     سـبس لَه ظُنلا ت ن  

 

  

]٢٧١[) (  
  أم الكتاب

                                 
  .وهما جزء من مقطوعة. ٢/١٣٦:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٠)  (

: عارفـاً باطنـه أي    : مستبطناً. ما أشد طيبها  :  ما أذكى  : شرح المفردات  -  
  .قتهحقي

  .وهما جزء من قصيدة. ٢/١٦٢:  اللزوميات: المصدر- -٢٧١)   (
: فرقان. هو الذي لا يحتاج سامعه إلى تأويله لبيانه:  المحكم: شرح المفردات-  

  .قرآن
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٧٧٦

  البسيط
  لأبي العلاء المعري

  أُم الكِتابِ إِذَا قَومت محكَمها    
  لَم يشفِ قَلْبك فُرقَانٌ ولاعِظَـةٌ  

 

  وجدتها لأَداءِ الفَرضِ تكْفِيكَـا     
  وآيةٌ لَو أَطَعت اللَّـه تـشفِيكَا      

 

  

]٢٧٢[) (  
  اللّه تعالى هو الرزاق

  الطويل
  لأبي العلاء المعري

  غَفَلْت ومِن غَزوِي قَفَلْت بِخيبةٍ    
     ـهكْمح الَّذِي قَام قُنِي اللَّهزريو  

 

  ولَم يعدنِي ريب الْحوادِثِ مغفِلاَ   
  بِأَرزاقِنا فِـي أَرضِـهِ مـتكَفِّلاَ      

 

  

]٢٧٣[) ( 

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٢٠٤:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٢)  (

. اوزنيلم يج : لم يعدني . رجعت: قفلت. سهوت: غفلت:  شرح المفردات  -  
  .الضامن: المتكفل

  .٢٥٧:  سقط الزند: المصدر- -٢٧٣) (
  . قالها ضمن قصيدة على لسان سائق الحاج: المناسبة-  
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٧٧٧

   الحرامرحلة إلى البيت
  

  مجزوء الكامل
  لأبي العلاء المعري

  ــر مت ــام أَي ــك ظَتعو  
ــا  ــالَ الأَن ح تــر إِنْ غَي  
ــشبا  ــات ال ــلَبتك أَوقَ س  
  تجرِي بِنـا جـري الخُيـو      
ــدجِنا ــت المُ حت يتــر سو  
 ـ      فِي فِتيةٍ تزجِـي إِلَـى الْـ
 ـ     ــشـاءَ تنجاكِباً وأَو ر  

ــ هترـغَاد  ــ نــيرِ ت   ا لِلطَّ

  ــلْر ــا فَه قَالَهم ــت فَهِم   
ــا ــر حالَهـ ــا تغيـ   مِ فَمـ
ــا   مِثَالَه تــب ــا أَص بِ فَم  

ــا لِ و الَهجم تــئِم س ــد   قَ
  تِ ممارِســـاً أَهوالَهـــا 
  بيـــتِ الحَـــرامِ نِعالَهـــا
ــا   ــالفَلاةِ كَلالَه ــكُو بِ   ـ
ــالَها ى أَوصحــض ــقُر بال   ـ

                                                                            
. السحب الكثيرة المطر: المدجنات. موضع جولاا:  مجالها: شرح المفردات-  

جمع هـول، وهـو     : الأهوال. من مارس الشيء، أي عالجه وزاوله     : ممارساً
. الإعيـاء : الكلال. الناقة الشديدة : الوجناء. تسوق:  تزجي .المخيف المفزع 

: الـصمغ . جمع وصل، وهو العـضو    : أوصالها. تلقط من ههنا وههنا   : تنقر
رفـع  : والإهلال. العاقبة: المآل. سراا: آلها. شجر معروف : والطلح. الغراء

  .الصوت بالتلبية
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٧٧٨

  وأَكَلْت صمغَ الطَّلْـحِ فِـي     
ــةً   اجــةَ ح ــي بِمكَّ   تبغِ
ــا  افَهطَو يتــض ــى قَ تح  
ــباحِها ص ــد عِن تــمِعسو  
  ترجو رِضـا المَلِـكِ الَّـذِي      

 

ــا  ــع آلَهـ ــداءَ ترفَـ   بيـ
ــا ــز مآلَهـ ــدر العزِيـ   قَـ
ــا  ــبعاً وزرت جِبالَهـ   سـ
ــا ــسائِها إِهلالَهــ   ومــ

  المُلُـــوك حــنـــاملالَهج  
 

  

]٢٧٤[) (  
  تذكر الآخرة

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

  ومِن الجِهاتِ الست ربي حائِطِي    
     ـهتدجمِثْلَ كَانَ وءُ كَانَ والمَرو  
ــدها عب ــذَكَّر ت اقزأَر ــاك يند  

 

  لا عن يمِينِـي مـرةً وشِـمالِي        
     الإِعـاءِ والَيهِ فِـي الإِلْغـالِ حم  

  أُخرى تنـالُ بِـصالِحِ الأَعمـالِ      
    

  

]٢٧٥[) (  

                                 
  .صيدةوهي جزء من ق. ٢/٢٥١،٢٥٢:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٤)(
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٢٥٠:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٥)(

  .اختار: تخير. الجنة:  الخلود: شرح المفردات-  
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٧٧٩

  الخاسر من باع آخرته
  الكامل

  لأبي العلاء المعري
    هيشعو الخُلُود اعالَّذِي ب سِرخ  
  وتخير المَغرور طُـولَ بقَائِـهِ     

 

ــلِ    ــد قَلائِ عــامٍ ت ــيمِ أَي   بِنعِ
  طَائِـلِ سفَهاً وما طُـولُ البقَـاءِ بِ      

 

  
  

]٢٧٦[) (  
  خف دعوة المظلوم

  الكامل
  لأبي العلاء المعري

  خف دعوةَ المَظْلُومِ فَهي سرِيعةٌ    
    الَـهمنِ الـبِلادِ وع زِلَ الأَمِيرع  

 

  طَلَعت فَجاءَت بِالعـذَابِ النـازِلِ      
  إِلا دعــاءُ ضــعِيفِها مِــن عــازِلِ

 

  

                                 
  .وهما جزء من قصيدة. ٢/٢٤٨:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٦)(
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٧٨٠

]٢٧٧[) (  
  ا دنيالحاك اللَّه ي

  مجزوء الرمل
  لأبي العلاء المعري

 ـ       أَيها الدنيا لَحـاكِ اللْـ
 ـ       ما تسلَّى خلَـدِي عنـ
ــي   ــتِ مِن ــا أَبقَي مإِن  
ــضِي عيــتِ بِبدــسِ أَو أَم  
ـــ ــاتِي فَخلِّي ــكِ أَوقَ   لَ
ـــ ــاعةً فِي ــي س   ودعِينِ
 ـ       والصبا ملْك وقَـد يبـ

 

  ــةِ د ــن ربـ ــلَه مِـ   لِّــ
ــسلِّي   الت ــن ــكِ وإِنْ ظَ   ـ
ــي ــلاءِ أَقَلِّـــ   لِلأَخـــ
ــي ــذْهب كُلِّـ ــداً يـ   وغَـ
  ـــنِي إِذَا قُمــت أُصــلِّي  
  ـــكِ لِمــولاي الأَجــلِّ  
ــولِّي ــكِ المُ ــى المُلْ   ـــكَى علَ

 

  

]٢٧٨[) (  
                                 

  .وهي جزء من قصيدة. ٢/٢٥٣:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٧)(
البـال، والـنفس،    : الخلَد. صاحبة: ربة. قبحك:  لحاك : شرح المفردات  -  

  .والقلب
  .وهي جزء من قصيدة. ٢/٣٨٣:  اللزوميات: المصدر- -٢٧٨)(

أكـبر  : المـشتري . ارتفعا عني : فرعاني. زحل: كيوان:  شرح المفردات  -  
  .هو الزهرة: كوكب، وقيل: دعان. الكواكب السيارة
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٧٨١

  ثلاث واعظات
  الطويل

  لأبي العلاء المعري
  حياةٌ ومـوت وانتِظَـار قِيامـةٍ      

وكَيا    ورـخانِ سدبع خيالْمِرانُ و  
  ولَو شاءَ من صاغَ النجوم بِلُطْفِهِ     

 

  ثَــلاثٌ أَفَادتنــا أُلُــوف معــانِ 
  ولَست أُبالِي إِنْ همـا فَرعـانِي      
  لَصاغَهما كَالْمـشترِي ودِعـانِ    

 

  

]٢٧٩[) (  

  أسباب التقى
  مجزوء الكامل

  للشريف العقيلي
  شيب مِـن بعـدِ الـصبا      ال

  فَسبِيلُ مـن أَضـحى نهـا      
ــاً ــرى متعلِّقــ   أَلا يــ

 

  كَــالفَقْرِ مِــن بعــدِ الغِنــى 
ــدجى  ــهِ ال ــن عِذَاري   راً مِ
ــبابِ التقَـــى    إِلا بِأَسـ

 

  
]٢٨٠[) (  

                                 
  .٣٦:  ديوانه: المصدر- -٢٧٩)(

  .لحيةجانب ال:  العذار: شرح المفردات-  
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٧٨٢

  لا تركب الحرص
  الطويل

  للشريف العقيلي
  فَـت إِذَا كَانَ لِلإِنـسانِ رِزق تقَاذَ     

     هتكِبالَّذِي إِنْ ر صكَبِ الحِررفَلا ت  
 

  إِلَيهِ بِهِ الأَيام مِـن كُـلِّ جانِـبِ         
  رمى بِك فِي وعرِ الظُّنونِ الكَواذِبِ     

 

]٢٨١[) (  

  وقفة العرض
  مجزوء الخفيف

  للشريف العقيلي
ــذِي   ــه الَّ ــا التائِ هأَي  
ــةً  ــرضِ وقْفَـ   إِنَّ لِلْعـ

ــ ــرىفَانتبِ ــلَ أَنْ ت قَب ه  
 

   ــه ــراد بِ ــا ي مــلَّ ع ض  
   بِهتــشم ــا غَــيرهرأَم  
ــه ــير منتبِـ ــاً غَـ   نائِمـ

 

]٢٨٢[) (  

                                                                            
  .٧٤:  ديوانه: المصدر- -٢٨٠)(

  . قالهما في القناعة: المناسبة-  
  .٧٩:  ديوانه: المصدر- -٢٨١)(

  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .يوم يعرض الناس على رم في يوم القيامة:  العرض: شرح المفردات-  
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٧٨٣

  الحرص تعب
  المتقارب

  للشريف العقيلي
     بعا صمهقِ مزفِي الر صعِ الحِرد  
ـــنيأَسلا تبِالإِلَـــهِ و ثِـــقو  
ــى   ــئُ الفَت ــت رِزق يجِ بفَر  

 

 ــب ــي الطَّلَ ــه فِ ــرنَّ لَ   ولا تكْثِ
ــبعكُــلَّ الت صالحِــر ــكعِبتفَي  
     ـسِبتحيـثُ لا يح لَيهِ مِـنبِرِج  

 

  

]٢٨٣[) (  

  دين التقى
  الخفيف

  للشريف العقيلي
       ئَاتـيس لَـه كُنت لَم نم فَاز  
     نمِم كلا تقَى والت ينفَاقْضِ د  

   فِي الندامـةِ نفْـع     فَهو دين ما  
 

 اتنــس ح اءَهرو ــن ــا م جنو  
 ــات نــى إِع ــهِ لِلتقَ ــداً فِي أَب  
      اتالفَـو اهقَض نع اقإِنْ ع لَك  

 

  

                                                                            
  .٧٤:  ديوانه: المصدر- -٢٨٢)(
  .٨٨:  ديوانه: المصدر- -٢٨٣)(

  . قالها في الزهد:ناسبة الم-  
  .منع وصرف:  عاق: شرح المفردات-  
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٧٨٤

]٢٨٤[) (  
  جديد الرضا

  السريع
  للشريف العقيلي

  دعِ المَعاصِي عنك فِي معـزِلِ   
  فَلَيس يحظَى بِجدِيدِ الرضـا    

 

 تـاثْ      والغِي منِع وه نإِلَى م ب  
  عبد علَيـهِ حـسنات رِثَـاثْ      

 

  

]٢٨٥[) (  

  تزوج التقوى
  السريع

  للشريف العقيلي
     تطَم رِ الَّذِي قَدحالْب ائِضا خي  
      ـنكُـلَّ م عدى وقْوجِ التوزت  

 

 اجــو ــهِ أَم ــي فِي ــن الْمعاصِ   مِ
وــامِ أَز ــن الآثَـ ــه مِـ   اجلَـ

 

  

                                 
  .٨٩:  ديوانه: المصدر- -٢٨٤)(

  . قالهما في الزهد: المناسبة-  
  .من رث الثوب، أي بلي:  رثاث: شرح المفردات-  

  .وهما جزء من مقطوعة. ٩٥:  ديوانه: المصدر- -٢٨٥)(
  .جاوزت الحد:  طمت: شرح المفردات-    
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٧٨٥

]٢٨٦[) (  
  صلاح الحال

  الوافر
  للشريف العقيلي

  إِذَا ما شِئْت أَنْ تغدو عزِيـزاً      
  فَدونك والصلاح فَرب حالٍ   

 

  تبجلُ فِي الغـدو وفِـي الـرواحِ        
  يكُونُ صـلاحها بِيـدِ الـصلاحِ      

    

]٢٨٧[) (  
  ظلمة اللحد

  السريع
  للشريف العقيلي

  عرج عـنِ الهَـزلِ إِلَـى الجِـد           يها الزاهِد فِـي الزهـدِ    يا أَ 

                                 
  .١٠٤:  ديوانه:لمصدر ا- -٢٨٦)(

  . قالهما في الزهد: المناسبة-  
  . تعظم:  تبجل: شرح المفردات-  

  .١٣٢:  ديوانه: المصدر- -٢٨٧)(
  . قالها في الوعظ والزهد: المناسبة-  
  .ميل:  عرج: شرح المفردات-  
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٧٨٦

  فَبعد نورِ الشيبِ لا يرتجى    
  فَاحتلْ مِن التوبةِ فِي أَجـرِهِ     

 

ــةُ اللَّحــدِ   ءِ إِلا ظُلْمــر لِلْم  
  إِنْ شِئْت سـكْنى جنـةِ الخُلْـدِ       

 

  

]٢٨٨[) (  
  الرشد والغي

  البسيط
  ف العقيليللشري

  يا من أَرى نصحه فَرضاً لِعِزتِهِ      
     رذَا كَدافٍ وذَا ص يالغو دشالر  
  فَإِنْ قَدرت علَى ما تستعِين بِـهِ      

 

  كَأَننِي والِد حـانٍ علَـى ولَـدِ        
  فَأَيما شِئْت مِن هـذَا وذَا فَـرِدِ       

 ـ       لَ غَـدِ  فَلا تدعه فَلَيس اليوم مِثْ
 

  

]٢٨٩[) (  
  استغفر اللَّه تعالى

  الكامل

                                 
  . ١٣٢:  ديوانه: المصدر- -٢٨٨)(

  . قالها في الوعظ والزهد: المناسبة-  
  .١٧٨:  ديوانه:صدر الم- -٢٨٩)(

  . قالهما في الزهد: المناسبة-  
  .المذنب:  الجاني: شرح المفردات-  
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٧٨٧

  للشريف العقيلي
      ـصِربى الَّذِي لا يما الأَعها أَيي  
    هتبفِرِ المَولَى الَّـذِي أَغْـضغتاس  

 

        كْثُـرت كئَاتـيقُلْ لِـي س امتح  
       فِـرغي اهـسالجَـانِي ع هدبا عي  

 

  

]٢٩٠[) (  
  بئس التجارة

  زوء الكاملمج
  للشريف العقيلي

  يا من يـروح ويغتـدِي     
ــرٍ جتلِمــى و ــا لِلْفَت م  
ــسيئَا ــي ال ــر فِ   لا تتجِ

 

   هارــس ــردِ والجَ مالت ــين ب  
   هارــسفِيــهِ خ ــهاحبأَر  
 هــار جالت ــئس ــا بِ هتِ فَإِن  

 

  

]٢٩١[) (  

  لا تؤثر الدنيا على الآخرة

                                 
  .١٧٩:  ديوانه: المصدر- -٢٩٠)(

  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .الجراءة والإقدام على الشيء:  الجسارة: شرح المفردات-  

  .١٧٨:  ديوانه: المصدر- -٢٩١)(
  . قالها في الزهد: المناسبة-  
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٧٨٨

  السريع
  يف العقيليللشر

       الُـهأَفْع فِرـست فَـتى مِن كَم  
ــةً نِي ــه ــرءُ لَ ــسِنِ المَ حإِنْ ي  
  منعكِف الوجـهِ علَـى قِبلَـةٍ      
     قـىت رِئٍ مِنام فْسن تفَرإِنْ ن  
  لَم يجعلِ الغـي لَـه متجـراً       
      ـنم ى غَيرى كُلُّ الفَتالفَت لَيس  

 

ــشرِقَ  رٍ مــر ــن غُ عهــر   ةٍ ناضِ
 هــاهِر ــه طَ تــذِي نِي ــانَ الَّ   كَ
       هـاكِرش لَـه ـتكَان طَقَتن لَو  
هــافِرن هفْــسن ــهمِن ــكت لَــم  
 هــر ــه خاسِ تكَر ــن ــم تكُ   فَلَ
       هلَـى الآخِـرا عينثِرِ الـدؤي لَم  

 

  
]٢٩٢[) (  

  أقصى المنى
  الخفيف

  للشريف العقيلي
  إِلَى كَم اصِي   كَمكُونُ أَيدِي المَعت   

  أَيها الناس إِنْ أَردتـم خلاصـاً      
ــي   ــدات أَطْرافَهابِالنواصِ   عاقِ

  فَاســتعِينوا علَيــهِ بِــالإِخلاصِ
                                 

  .١٩١:  ديوانه: المصدر- -٢٩٢)(
  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .جمع ناصية، وهي مقدم الرأس:  النواصي: شرح المفردات-  
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٧٨٩

     نفْوِ مِمى العى سِوى المُنأَقْص لَيس  
 

  يرتجى العفْو مِنه يوم القِـصاصِ     
    

]٢٩٣[) (  
  التقوى قوة

  الكامل
  للشريف العقيلي

  يا من تعرض بِالمَعاصِـي خلِّهـا      
  واستقْرِضِ التقْوى لِكَي تقْوى بِها    
  فَلَئِن عدلْت إِلَى طَرِيقِ نـصِيحتِي    

 

     ضرعةَ تاعس جِيكنا يلْ لِمتاحو  
     ضقَـرتا يدب قَد كمرعا وسِيم  

  فِيهِ بِح تفَلأَن   ضهـنت فْسِكن ق  
 

  

]٢٩٤[) (  
  حق الدين

                                 
 ))سـيما ((ولم يوفق الشاعر في استخدام      . ١٩٣:  ديوانه : المصدر - -٢٩٣)(

  .بدون لا النافية؛ لأن الواجب مجيئها معها
  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .يتقطع ويذهب: يتقرض. أطلب:  استقرض:رح المفردات ش-  

  .١٩٦:  ديوانه: المصدر- -٢٩٤)(
  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .العبادة، وكل حق الله تعالى:  النسك: شرح المفردات-  
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٧٩٠

  الخفيف
  للشريف العقيلي

  لا تعِر داعِي الخَلاعةِ لَحظَـا     
ــق ــةِ ح انيلِلد ــاع إِذَا ضو  
  فَإِذَا النسك نالَ مِنك نـصِيباً     

 

ــك لَفْظَــا  مِن هنمِعــسلا تلا و  
  ظَـا فَاعتقِد أَنت لِلَّذِي ضاع حِفْ  

  نِلْت مِن عفْوِ خالِقِ الخَلْقِ حظَّا     
 

  

]٢٩٥[) (  
  ارع من شيبك ضيفاً

  مجزوء الكامل
  للشريف العقيلي

  يـــا كَـــثِير الإنخـــلاعِ
ــا  ــيرِ فِيمـ   أَوعِ زاد الخَـ
ــيفاً  ض ــيبِك ش ــن   وارع مِ

  وقَلِيــــلَ الإرتِجــــاعِ  
  ــش ــهِ ال ــت فِي اعِكُنو ١(ر(  

ــراعِ   ــك مـ ــه مِنـ   مالَـ

                                 
  .٢٠٢:  ديوانه: المصدر- -٢٩٥)(

  . قالها في الزهد: المناسبة-  
: الارتجاع. والاماك في الشهوات  ترك الحياء   :  الانخلاع : شرح المفردات  -  

  . الرجوع
  .، وهذا مما وقع فيه من الأخطاء النحوية))كنت((لم ينصب الشاعر خبر ) ١(
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٧٩١

  ــه ــي مِن الغ ــف ــا أَلِي ي  
 

  لَـــيس تحظَـــى بِانتِفَـــاعِ
 

  

]٢٩٦[) (  
  الرابح هو صاحب الدين

  السريع
  للشريف العقيلي

  يا أَيها الغِر الجَهـولُ الَّـذِي      
  لا تطْلُبِ الدنيا ولا تـشتغِلْ     
  ولا تبِع نـسكاً بِغـي فَمـا       

 رالجَوه نيب حِهِ  قَدـصن مِـن   
  فَانظُمه فِي جِيدِك أَو لا فَمـا      

 

    كــر ت ــه فَعنــا ي ــهِ لِم   فِي
 ــك ــه المُلْ ــن لَ مــا ع لْكِهبِم  
 كــس ن ــه ــن لَ إِلا م حبــر ي  
        ـكش ـا قَالَـهفِيم لَـيس نم  
  سِــلْك هــازإِنْ ع هرــضي  

 

  
]٢٩٧[) (  

                                 
  .٢٣٤:  ديوانه: المصدر- -٢٩٦)(

  . قالها في الزهد: المناسبة-  
  .أي لم يجده:  عازه: شرح المفردات-  

  .٢٥١،٢٥٢:  ديوانه: المصدر- -٢٩٧)(
  .ما في الزهد قاله: المناسبة-  
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٧٩٢

  العبد المفلح
  السريع
  يليللشريف العق

      الَـهالَّـذِي م دبالع أَفْلَح قَد  
       لَـو و ـهنع اهضبِأَنْ أَر زع  

 

ــغلُ   دِهِ شــي س ــن وِ عــاللَه   بِ
ــذُّلُّ  ــهِ ال ــلَّ بِ ح طَهــخ أَس  

 

  
]٢٩٨[) (  

  زاد الرحيل
  مجزوء الكامل

  للشريف العقيلي
ــه ــا إِنْ لَ ــذِي م ــا ذَا الَّ ي  
ــلَ أَ  قَب ــسِك ــر لِنفْ   نْانظُ

 

ــلْ   ــب الرحِيـ   زاد إِذَا وجـ
ــولْ  ــهِ طُ ــاً فِي ــى طَرِيق   تلْقَ

 

  

                                 
  .٢٥١:  ديوانه: المصدر- -٢٩٨)(

  . قالهما في الزهد: المناسبة-  
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٧٩٣

]٢٩٩[) (  
  ما لا يرضى به الرحمن

  اتث
  للشريف العقيلي

ــانُ ــام ذَا الطُّغيــ   حتــ
ــي  ــلْ لِ ــةُ قُ ــى الإِفَاقَ تم  
ــصلْحٍ  ــصلاح بِـ   دارِ الـ
  وــهس فِيــك كُــنلايو  
  متــى يحــطُّ الخَطَايـــا  

ــت ــا لا فَأَن ــى بِم ضرت   
 

ــصيانُ   ــيم ذَا العِــ   وفِــ
ــسكْرانُ  ــا الـ ــا أَيهـ   يـ
ــضبانُ  ــه غَـــ   فَإِنـــ
ــسيانُ ــه ولا نِـــ   عنـــ
ــرانُ ــرِك الغفْـ ــن ظَهـ   عـ
 نمحــر ــهِ الـ ــى بِـ   يرضـ

    

]٣٠٠[) (  
  لا ترد الغي

                                 
. ))الإفاقة(( بدل   ))الإقامة((وقد وردت فيه    . ٢٩١:  ديوانه : المصدر - -٢٩٩)(

  .لكنها غير متفقة مع المعنى
  . قالها في الزهد: المناسبة-  

  .٢٩٧:  ديوانه: المصدر- -٣٠٠)(
  . الزهد قالها في: المناسبة-  
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٧٩٤

  السريع
  للشريف العقيلي

ــواللَه ــهتــا ذَا الَّــذِي هِمي  
ــرِدِ ــالا ت فَم ــرِي ــي لِ الغ   

  إِنْ كُنت تخشى ندماً فِي غَـدٍ      
 

 وــحــكْرِهِ صس مِــن الَــهمو  
 ــو ــافٍ ولا حلْ ص هرِدــو م  
  فَلُذْ بِمـن نـسهو ولا يـسهو       
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  الـخـاتـمة
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       الخاتمة
 

٧٩٦
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       الخاتمة
 

٧٩٧

  
  الخاتمة

 
 وأعانني علـى إنجـاز هـذا    ،الحمد الله الذي أنعم علي بنعم كثيرة   

  . ووفقني فيه إلى ما توخيت من أهداف،ن وفضل منه تعالى بم،البحث
  . وخاتمة، وقسمين، وتمهيد،وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة

  : المقدمة-أولاً 
 ، وقيمته الإسلامية والأدبيـة    ،ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع    

 ومنهجي في الدراسـة     ، والدراسات السابقة في بعض جوانبه     ،ومصادره
  . الموضوع بقسميه وخطة،والجمع
  

  : التمهيد، ويضم مبحثين-ثانياً 
  

  : وسماته الفنية، ومسيرته التاريخية، مفهوم شعر الدعوة الإسلامية-الأول 
 ؛ فأما في اللغـة    ،    وبينت فيه مفهوم الدعوة في اللغة والاصطلاح      

  : ألصقها بموضوع البحث هي،فالدعوة تدل على عدة معان
  .استمالة الشيء بالكلام -١
  .لحث على قصد الشيءا -٢

  : فالدعوة تدل على معنيين هما؛وأما في الاصطلاح
  . وبياا لهم،نقل وتبليغ هداية االله تعالى إلى الناس -١
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٧٩٨

  .الدين الإسلامي -٢
  .وذكرت هناك الشواهد الدالة على كل معنى

وأشرت في هذا المبحث إلى الصلة المتبادلة بين الأدب والدعوة لغة           
  .واصطلاحاً

 ؛ بين الأدب والدعوة بمعناها اللغوي فهي صلة وثيقـة          فأما الصلة 
 فهي ترتبط في أصـلها      ، ويتفق معها في الدعوة إلى شيء      ،فهو مشتق منها  

  . وينهى عن المقابح، وهو يدعو إلى المحامد،بطلب الحضور إلى المأدبة
 فهي علاقـة    ؛وأما العلاقة بين الأدب والدعوة بمعناها الاصطلاحي      

 ، عند كثير من الأمم    ، الأدب والدين قائمة منذ القدم      لأن الصلة بين   ؛قوية
 وتـثني علـى     ، بل تبيحه وتشجعه   ،والدعوة الإسلامية لا تعارض الأدب    

 ، ويحرق نفوس أعدائها   ، وسلاح قوي يؤيدها   ، لأنه مشعل إصلاح   ؛أربابه
 وهذه  . والتنفير من سيئها   ،ويتفق معها في دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق       

ما تزال قائمة منذ أن ظهرت الدعوة الإسلامية حتى عصرنا          الصلة القوية   
  . وستبقى ما بقي الإسلام،الحاضر

 ، ونشأته ،كما بينت في هذا المبحث مفهوم شعر الدعوة الإسلامية        
   . وسماته الفنية حتى اية العصر العباسي الثاني،ومسيرته التاريخية

يه لأدب  فأما مفهوم هذا الشعر فيظهر في التعريف الـذي ارتـض          
  : وهو، الشعر والنثر:الدعوة الإسلامية بفرعيه

 ،الأدب الذي يحمل المعاني الإيمانية، والعواطف الدينية الـصادقة        ((
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٧٩٩

 ، لبيان مقاصد دعوة الإسلام    ؛الذي أبدعه أدباء مسلمون في أغراض شتى      
 ، وفق عقيدة أهل الـسنة والجماعـة       ، والدفاع عن حوزا   ،ونشر هداها 

  .))لحياة والإنسانونظرم للكون وا
وذكرت أن هذا الشعر ظهر مع بزوغ فجر الدعوة الإسـلامية في            

 ،ووقف بجانب الدعوة الإسلامية   ،وكانت نشأته قوية  ،عصر صدر الإسلام  
  .ثم استمر يؤدي رسالته في كل العصور الأدبية حتى عصرنا الحاضر

 مـن عـصر صـدر    ،وفي المسيرة التاريخية لشعر الدعوة الإسلامية     
 أشرت إلى الموضـوعات الـتي       ،م حتى اية العصر العباسي الثاني     الإسلا
  : وأبرزها،تناولها

 والجهاد في سـبيل     ، والأخلاق والآداب الإسلامية   ،العقيدة والعبادة 
  . والزهد والمواعظ،االله تعالى

 وفي  ،وألمحت إلى السمات الفنية التي ظهرت في أسلوب ذلك الشعر         
 ووضـوح   ، سـهولة الألفـاظ    :ظهرها فأ ؛فأما سمات الأسلوب   ؛معانيه

 وتكـرار   ، وجمال الإيقاع الـشعري    ، والاعتماد على التصوير   ،التراكيب
  . والقصد والاعتدال، وهجر المقدمة الطللية والغزلية،الألفاظ والتراكيب

  

  : فأبرزها؛وأما سمات المضمون
  . وصدق العاطفة وقوا، ووضوح المعاني،التأثر بالإسلام

 ـ٤٤٧-٣٣٤(اة في العصر العباسي الثالـث       ي صورة الح  -الثاني   : )هـ
 ومتنوعـة   ، فبدت حياة متقلبة   ؛وعرضت فيه صورة الحياة السياسية    
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٨٠٠

  . كثيرة الصراعات الداخلية والخارجية، متعددة الدويلات،المشارب
 ، وفي الحديث عن الحياة الاجتماعية كشفت عن تنوع فئات اتمع    

 وأشرت إلى ظلال تلك     .لمعيشة وتفاوم في مستوى ا    ،واختلاف أجناسه 
  . والتأثر المتبادل بينهما،الحياة في الأدب

  

 ،وفي الحياة الثقافية ألمحت إلى توهج المعرفة في العصر العباسي الثالث          
 وبينت أن الأدب قد ض ضة واسعة في شتى          ،وشيوع الثقافات المتنوعة  

  : أبرزها ومن، ذكرا في موضعها، وذلك لعدد من الأسباب،الميادين
 والتشجيع الـذي    ، ظهور كثير من النابغين في الأدب شعره ونثره       

 وشـيوع   ،لقيه الأدب والأدباء من الأمراء والوزراء في ذلـك العـصر          
  . ورواج سوق الكتاب،الثقافات الأجنبية

  

  : القسمان-ثالثاً 
  . وفيه بابان، الدراسة النقدية-القسم الأول 

 ، وفيه توطئة  ،دراسة الموضوعية خاص بال  فهو   -فأما الباب الأول    
  :وخمسة فصول

 وتحدثت فيه عن الأصول الإيمانية التي تناولها        ، العقيدة الإسلامية  -الأول  
 واليوم ، ورسله، وكتبه، وبملائكته، الإيمان باالله تعالى : وهي ،الشعراء
  . وبالقضاء والقدر،الآخر

لـسنة   عن عقيدة أهل ا ،وأشرت إلى منافحة شعر الدعوة الإسلامية     
 ورد على مخالفيها مـن أصـحاب الـديانات          ، فقد أشاد ا   ،والجماعة
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٨٠١

 وأصحاب الفرق الإسلامية المنحرفة في بعض أصولها عن مذهب         ،الأخرى
 وورد فيه التصريح بالانتمـاء إلى تلـك العقيـدة           .أهل السنة والجماعة  

  . والإشارة إلى حب الصحابة رضوان االله عليهم،السمحاء
  

 وبينت فيه صورة العبادة في شعر الـدعوة         ،ات الإسلامية  العباد -والثاني
 وهما من مقاربات    ، حيث صور الشعراء التقوى والطاعة     ،الإسلامية
 : ومنـها  ، كالعبادات القلبيـة   ؛ وتحدثوا عن أنواع العبادة    ،العبادة
 ثم  ، والثقة في االله تعالى    ، والتوكل ، والإنابة والتوبة  ، والرجاء ،الخوف

 والاستغاثة والشكوى إلى    ، والحمدلة ، كالتسبيح :يةالقولية أو اللسان  
 ، كالـصلاة  : ثم الفعليـة   . والدعاء بأنواعه  ، والاستعاذة ،االله تعالى 
  . والحج، والصوم،والزكاة

  

 وكشفت فيه عن تصوير محامد الأخلاق       ، الأخلاق الإسلامية  - والثالث
 ، وحث على التحلي ـا     ، حيث مجدها  ،في شعر الدعوة الإسلامية   

  . وبين أضرارها،ر من الأخلاق السيئةونفَّ
 ، والشجاعة ، كالكرم :وظهر ذلك من خلال تصوير المكارم النفسية      

 وتـصوير   . والصبر وغيرهـا   ، والعفة ، والتواضع ، والعدل ،والحلم والحزم 
 ، وفعـل الخير والبعـد عن الشر     ، كأدب الصداقة  :بعض الآداب العامة  

،وير بعـض الرذائـل الخلقيـة       وتص ، وأدب االسة  ،والبشر عند اللقاء  
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٨٠٢

  . وغير ذلك، وشرب الخمر، والكبر، والظلم، كالحسد:والعادات السيئة
  

 ووضحت فيه أن الشعراء حرضـوا     ، الجهاد في سبيل االله تعالى     -والرابع  
 ، ووصـفوا المعـارك الحربيـة      ،على الجهاد في سبيل االله عز وجل      

 ،والدفاع عنـه   ، وأثنوا على نصرم الإسلام    ،ومدحوا قواد الجهاد  
  . وهددوهم بالقتال،وهجا بعض الشعراء أعداء الإسلام

وألمحت إلى أن شعر الجهاد برز في بيئة الحمدانيين والفاطميين دون            
  . وذلك لأسباب ذكرا هناك،غيرها من البيئات الأخرى

وأن المتنبي والسري الرفاء كانا أبرع شاعرين صورا صراع المسلمين          
 وأن ابن هاني الأندلسي كان أبرع شاعر صـور         ،شاممع الروم في بلاد ال    

  . وولائه الشديد لهم، لقدرته الفنية؛صراع الفاطميين مع الروم في الغرب
  

 وموقـف شـعر     ، وبينت فيه مفهوم الزهد    ، الزهد والمواعظ  - والخامس
 ، حيث أشرت إلى أنه قد حث الناس عليـه         ،الدعوة الإسلامية منه  

 ،، ورغبهم في طاعة االله عـز وجـل        وحذرهم من الاغترار بالدنيا   
 وحـضهم علـى     ، وضرب لهم المثل بالماضين    ،والتوبة من المعاصي  

 ، لينالوا أجـره   ؛ كما حضهم على الصبر    .التزود بالأعمال الصالحة  
 ولا ، لأن الرزق قد قـدر للإنـسان       ؛ وترك الحرص  ،وعلى القناعة 
  . ولا تنقصه قناعة،يزيده حرص

 ورغبوهم  ، ذكَّروا الناس بالآخرة   وأشرت كذلك إلى أن الشعراء قد     
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  . واتقاء عذاا،في ثواا
  

 فهو خاص بالسمات الفنية في شـعر الـدعوة          ؛وأما الباب الثاني  
  : وفصلان، وفيه توطئة،الإسلامية

 وكشفت فيـه عـن      ، سمات الشكل في شعر الدعوة الإسلامية      -الأول  
  فبينـت أن الألفـاظ تتـسم بالألفـة         ،سمات الألفاظ والتراكيب  

 وأن التراكيب تتسم بالوضوح وحسن      ، والدقة والإيحاء  ،والسهولة
 وأن هنـاك سمـات      ، والتنوع الأسلوبي  ، والدقة والإيحاء  ،التأليف

 ، شيوع الألفـاظ والتراكيـب الإسـلامية       :مشتركة بينهما هي  
  . والتكرار،والمراوحة بين الرقة والجزالة

لتصوير  فأشرت إلى أن ا    ،وكشفت كذلك عن سمات الصور الفنية     
 ، تنوع الـصور   : ومن أظهر سماته   ،سمة واضحة في شعر الدعوة الإسلامية     

  . والتوظيف الفني، وتعدد المصادر،والمراوحة بين التجديد والتقليد
  :وأبديت بعض الملحوظات حول الصور الفنية هي

  . ثم قلة الكناية، ثم تليه الاستعارة،كثرة التشبيه -١
 وكثرا في شـعر  ،لوعظ والزهد قلة الصور في الشعر الذي قيل في ا        -٢

  . والرثاء، والفخر، والمدح،الجهاد
 وذكرت علة   . وكثرة الصور اددة   ، والمبتكرة ،قلة الصور التقليدية   -٣

  .كل ملحوظة في موضعها
 فبينت أن ،وكذلك كشفت في هذا الفصل عن سمات الآداء الصوتي  
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  :شعر الدعوة الإسلامية قد توافر فيه نوعان من الأداء الصوتي
 وذكرت في هـذا     ، ومثَّلَته الأوزان والقوافي   ،الأداء الصوتي الخارجي   -١

 وتفاوتت  ،النوع أن الشعراء قد نوعوا في استخدام البحور الشعرية        
  .نسبة شيوعها في شعر الدعوة الإسلامية

 ؛ وأكثروا من استخدام بعض حروف الروي      ، وأم التزموا بالقافية  
 لأـا   ؛أكثروا كذلك من القوافي المطلقة     و ، واللام مثلاً  ، والدال ،كالراء

 وظهر لزوم ما    . وأشد تعبيراً عما في النفس     ،أكثر إيقاعاً من القافية المقيدة    
 لأنه فـارس    ؛ وبخاصة في شعر أبي العلاء المعري      ،لا يلزم في بعض القوافي    

  .هذا الفن
 وأشرت إلى بروز هذا النوع في شعر الدعوة         ،الأداء الصوتي الداخلي   -٢

 والكلمات  ، والحروف ، وتمثله في جرس بعض الحركات     ،ميةالإسلا
 المتـصلة بـالأداء     ، وفي ظهور كثير من المحسنات البديعية      ،والجمل
 وأن العنايـة  . وغيرهـا ، والتقـسيم ، والترصيع ، كالجناس ؛الصوتي

  .بالمحسنات البديعية كانت سمة من سمات العصر العباسي الثالث
  

 ووضحت فيه سمات    ،الدعوة الإسلامية  سمات المضمون في شعر      -والثاني  
   : فبينت أا تتسم بعدة سمات فنية،الأفكار
 وظهر ذلك في ، سمة التأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي     -الأولى  

 ، والحـديث النبـوي    ،تأثر الشعراء في كثير من أفكارهم بالقرآن الكريم       
  .وكان تأثراً بالمعنى فقط

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       الخاتمة
 

٨٠٥

لأفكار في شعر الدعوة الإسـلامية   فمعظم ا  ، سمة الوضوح  -الثانية  
 وظهر ، ووصل بعضها إلى حد المباشرة والتقريرية    ،اتسمت بالوضوح الفني  

 وجاءت بعض النماذج النادرة من الغموض       ،الغموض الفني في جملة منها    
  .غير الفني

 حيث اتسمت جملة من الأفكـار في شـعر          ، سمة العمق  -الثالثة  
 .د غير قليل منها متسماً بالـسطحية       وجاء عد  ،الدعوة الإسلامية بالعمق  

  :وقد أرجعت سبب وجود سمة السطحية في الأفكار إلى عدة أمور أبرزها
 والتفـاوت في    ، وقلة الشعراء العباقرة   ، كثرة شعر الزهد والمواعظ   
  .القيمة بين شعر الشاعر الواحد

 ، حيث ظهر التجديد في كثير من الأفكار       ، سمة التجديد  -الرابعة  
  :نبينوبرز في جا

  . وهو أظهر أنواع التجديد،تجديد بعض الأفكار السابقة -١
  .ابتكار أفكار جديدة -٢

 وكان ذلك   .وظهر التقليد في ما نظمه الشعراء من أفكار سابقيهم        
  .قليلاً

  

 فبينت أن شعر الـدعوة      ،وكذلك وضحت سمات التجربة الشعرية    
ناصر  وهي أهم ع   - وكانت العاطفة    ،الإسلامية مليء بالتجارب الناضجة   

 : وأبـرز سماـا فيـه   ، ظاهرة بوضوح في هذا الشعر-التجربة الشعرية   
  . وقوة الروح الإسلامية، والتنوع العاطفي، والقوة العاطفية،الصدق الفني
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 جمع مالم يجمع من شعر الدعوة الإسلامية في العصر          - القسم الثاني 
  : هي، وفيه تسعة فصول،العباسي الثالث

  .مية العقيدة الإسلا-الأول 
  . العبادات الإسلامية-الثاني 

  . الأخلاق والآداب الإسلامية-الثالث 
  . الجهاد في سبيل االله تعالى-الرابع 

  . الفخر بالقيم الإسلامية-الخامس 
  . المدح بالخلال الإسلامية-السادس 
  . الهجاء-السابع 
  . الرثاء والعزاء-الثامن 
  . الزهد والمواعظ-التاسع 

 ، مرقمة ،ل فصل ما يخصه من نصوص شعرية      وقد أدرجت تحت ك   
 ومخرجة  ، ومضبوطة بالشكل  ، ومعين قائلوها  ، ومذكورة بحورها  ،ومعنونة

 ومبينة نسبتها إن اختلف شيء منـها في  ، ومترجمة أعلامها  ،من مصادرها 
 وموضحة رواياا إن اختلفت في      ، ومذكورة مناسباا إن وجدت    ،النسبة
  .تحتاج إلى تفسير ومفسرة كلماا التي ،الرواية

 إلى عدة   - بتوفيق من االله عز وجل       -وقد وصلت في هذا البحث      
  : أبرزها ما يأتي،نتائج
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صحح البحث بعض الآراء التي رآها بـاحثون في شـعر الـدعوة              -١
  : وهي،الإسلامية

مصطفى محمود يونس في شعر الـدعوة الإسـلامية في     .  رأى د  -أ
 وأنه نتف يسيرة تجري     ،سالته إذ وصمه بالعجز عن أداء ر      ،العصر الأموي 

 وقد أثبت عدم دقة هـذا       . ممن فرغوا للعبادة   ،على ألسنة الزهاد والنساك   
 ، فهـو فـيض مـن القـصائد        ، لأن واقع ذلك الشعر يخالفـه      ؛الرأي

 وقام برسالته خير قيام في      ، وغيرهم ، التي قالها زهاد   ، والنتف ،والمقطوعات
  .خدمة الدعوة الإسلامية

 الحامد في أن كثرة ترديد ألفاظ القرآن كان         عبد االله .  رأي د  -ب
 وقد ناقشت هذا    .سبباً في ضعف الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام        

 وترديد ألفاظه يعد سبباً من      ، وبينت أن الاقتباس من القرآن الكريم      ،الرأي
 وأن ضعف الشعر إنمـا يرجـع إلى         ، وليس ضعفه  ،أسباب جودة الشعر  

أو عجزهم عن استخدام أدواـم الفنيـة    ،ضعف مواهب بعض الشعراء  
  . وإلى ما ذكر الباحث من أسباب أخرى،استخداماً صحيحاً

أثبت البحث بعض جوانب القصور في اموع السابق مـن شـعر          -٢
 عدم الإحاطـة    : ومنها ،الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث     

  . والوقوع في بعض الأخطاء المنهجية والعلمية،في الجمع
 ،ر البحث كثرة شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث    أظه -٣

  . وكثرة قائليه من الشعراء،وتنوع موضوعاته
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       الخاتمة
 

٨٠٨

 ،كشف البحث عن جانب مضئ في شعر العصر العباسي الثالـث           -٤
 وهو ـذا    ،وألقى الضوء على شعر لم يدرس من قبل دراسة نقدية         
 لأنه  ؛ بالسلبية يرد على الطاعنين في شعر العصر العباسي ممن يصفونه        

عرفهم على جانب إيحابي قوي برز في مختلف البيئات على امتـداد            
  .العصر العباسي كله

بين البحث أن شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسـي الثالـث             -٥
 ، وأن كثيراً منه يضاهي أي شـعر آخـر         ،يتسم بسمات فنية عالية   

  .لجودة الفنية وا، لأنه جمع بين قوة التأثر بالإسلام؛ويتفوق عليه
 والتعبير  ،وضح البحث معايشة شعر الدعوة الإسلامية مجتمع عصره        -٦

  .عن قضاياه المختلفة
أكد البحث عمق أثر الإسلام في شعر الدعوة الإسلامية في العـصر             -٧

 ويصب في بحره ، لأنه شعر يستمد من معين الإسلام  ؛العباسي الثالث 
  .العظيم

 ، وقلتـه في المغـرب     ،الشامأثبت البحث كثرة شعر الجهاد في بيئة         -٨
  . لأسباب ذكرا في موضعها؛وندرته في المشرق

 بمعناهـا اللغـوي     ،أظهر البحث الصلة القوية بين الأدب والدعوة       -٩
  .والاصطلاحي
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       الخاتمة
 

٨٠٩

 وكثـرة   ، والمبتكرة ،كشف البحث عن قلة الصور الفنية التقليدية       -١٠
 وبـذلك يطغـى     . وهذا ينطبق أيضاً على المعاني     ،الصور اددة 

  .التجديد في شعر الدعوة الإسلامية على جانب التقليدجانب 
 وكثرا في   ،بين البحث قلة الصور الفنية في شعر الزهد والمواعظ         -١١

  .وقد عللت لذلك في موضعه،والرثاء،والفخر،والمدح،شعر الجهاد
 ،أكد البحث وجود عدد غير قليـل مـن الأفكـار الـسطحية             -١٢

 وقلـة   ، والمـواعظ   وأرجع ذلك إلى كثرة شعر الزهد      ،والتقريرية
  . والتفاوت في القيمة بين شعر الشاعر الواحد،الشعراء العباقرة

 وذلك من خلال كثرة     ،أثبت البحث عمق إيمان أبي العلاء المعري       -١٣
 .ما اختاره له من شعر يدخل في صميم شعر الدعوة الإسـلامية           

 أحد شـراح سـقط    - )١(وهو ذا يؤكد صدق رأي الخوارزمي     

                                 
 القاسم بن الحسين بـن أحمـد الخـوارزمي         ، مجد الدين  ،صدر الأفاضل : هو) ١(

 لـه مـن     ، قتله التتـار   ، كان حنفياً سنياً   ، عالم بالعربية  .)هـ٦١٧-٥٥٥(
.  وغيرهـا  ، والتوضيح ،وشرح المفصل للزمخشري    ضرام السقط،،  :المؤلفات

  .)٥/١٧٥ : والأعلام٢٥٣، ٢/٢٥٢ : بغية الوعاة:انظر(
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       الخاتمة
 

٨١٠

 وبعده عمـا    ،د عبد ايد في إيمان أبي العلاء      حام.  و د  ،-الزند  
  .)١(وصم به من شك وإلحاد

  

  :وبعد
 وإن  ، فإن أصبت فهـو مـرادي      ،فهذا ما وفقني االله عز وجل إليه      

   . وجزى االله خيراً من وجهني إلى الصواب،أخطأت فلن أتشبث بخطئي
محمد  والصلاة والسلام على نبينا      ،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      

  .خاتم الأنبياء والمرسلين
  

                                 
. وأمـا د   فأما الخوارزمي فأشار إلى ذلك في عدة مواضع من ضرام السقط،،          ) ١(

حامد عبد ايد فأشار إلى ذلك في خاتمة تحقيق شرح المختار من لزوميات أبي 
  .العلاء المعري
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  الفهارس

  
  . فهرس المصادر والمراجع- ١
  . فهرس الموضوعات-٢
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  فهارس        ال
 

٨١٢
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  فهارس        ال
 

٨١٣
  

 فهرس المصادر والمراجع
  

  .)١(القرآن الكريم -١
  

 لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفـي          .صحيح البخاري  -٢
 ـ٢٥٦ت    . الطبعـة الثالثـة  .مصطفى ديب البغـا   .  د : تحقيق . ه

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، دار ابن كثير: بيروت،دمشق
 لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري        .صحيح مسلم  -٣

أحمـد عمـر    . موسى شاهين لاشين، ود   .  د : تحقيق .هـ٢٦١ت  
 ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنـشر      : بيروت . الطبعة الأولى  .هاشم

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
 . محمد ناصر الدين الألبـاني     : صحح أحاديثه  .صحيح سنن أبي داود    -٤

 الطبعـة  . زهـير الـشاويش  :وعلق عليه وفهرسهواختصر أسانيده  
 والناشر مكتب التربيـة     . توزيع المكتب الإسلامي   : بيروت .الأولى

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،العربي لدول الخليج
 .الطبعـة الثانيـة   . محمد ناصر الدين الألباني    :صحيح سنن ابن ماجة    -٥

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ، المكتب الإسلامي:بيروت

                                 
  . وكتب الحديث النبوي لفضلها على سائر الكتب،قدمت القرآن الكريم) ١(
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  فهارس        ال
 

٨١٤
 وأشـرف . محمد ناصر الدين الألباني:ف تألي.صحيح سنن الترمذي   -٦
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  فهارس        ال
 

٨١٥
 . الطبعة الأولى  . زهير الشاويش  :على طباعته والتعليق عليه وفهرسته    

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ، مكتب التربية لدول الخليج العربي:الناشر
  

  )أ ( 
  

 .) شعراء عباسـيون     :ضمن كتاب ( إبراهيم بن المدبرحياته وشعره      -٧
 . عـالم الكتـب    : بيروت .لى الطبعة الأو  .يونس أحمد السامرائي  . د

  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦،ومكتبة النهضة العربية
عبـد االله   .  د : تـأليف  .أبعاد المؤثر الإسلامي في القصيدة العربيـة       -٨

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة.التطاوي
 .شـكري فيـصل   .  د : عني بتحقيقها  .أبو العتاهية أشعاره وأخباره    -٩

  . مكتبة دار الملاح:دمشق
 الطبعـة   .محمد مرسي الخولي  .  د .ح البستي حياته وشعره   أبو الفت  -١٠

  .م١٩٨٠ ، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع.الأولى
عبد الجليل حـسن    .  د : تأليف .أبو فراس الحمداني حياته وشعره     -١١

 طبع  ، مكتبة الأقصى  : عمان - الأردن   . الطبعة الأولى  .عبد الهادي 
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،جمعية عمال المطابع التعاونيه

نبيـل  .  د : تأليف .اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري       -١٢
 -هــ   ١٤٠٥ ، دار الثقافـة   : الدوحة - قطر   .خليل أبو حلتم  

  .م١٩٨٥
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  فهارس        ال
 

٨١٦
منصور عبـد   .  د .اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري       -١٣

 ، مكتبـة الأنجلـو المـصرية      . دار العلم للطباعة   : القاهرة .الرحمن
  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

 أبي : تـأليف .)تاريخ الدولـة العباسـية   ( أخبار الدول المنقطعة   -١٤
 . علي بن ظافر بن الحسين بـن غـازي الحلـبي الأزدي            .الحسن

محمد بن مسفر بـن  .  د: تحقيق ودراسة.)هـ٦١٣ -هـ  ٥٦٧(
 وتوزيع مكتبـة    . مطبعة المدني  : القاهرة - مصر   .حسين الزهراني 

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الدار المدينة المنورة
محمـد عبـد    .  د : تأليف .الآداب العربية في العصر العباسي الثاني      -١٥

 : والناشـر  . دار الطباعة الحديثة   : القاهرة - مصر   .المنعم خفاجي 
  .مكتبة الكليات الأزهرية

 ـ٣٦٥ - ٢٩٦(الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي       -١٦  جمـع   .)هـ
 دار  : بـيروت  - لبنـان    . الطبعة الأولى  . محمد اليعلاوي  :وتحقيق

  .م١٩٨٦ ،غرب الإسلاميال
 الطبعة  .مصطفى محمود يونس  .  د : تأليف .أدب الدعوة الإسلامية   -١٧

  .م١٩٨٢ ، مطبعة الفجر الجديد: مصر.الأولى
 . نشأته وتطوره وأشـهر رجالـه      .أدب الزهد في العصر العباسي     -١٨

 مطابع الهيئة المـصرية     : مصر .عبد الستار السيد متولي   .  د :تأليف
  .م١٩٨٤ ،العامة للكتاب
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  فهارس        ال
 

٨١٧
 دار  : القاهرة .أحمد محمد الحوفي  .  د : تأليف .دب العربي وتاريخه  الأ -١٩

  .المعارف
:  مـصر  . محمود غناوي الزهيري   : تأليف .الأدب في ظل بني بويه     -٢٠

  .م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨مطبعة الأمانة، 
يوسف بن  .  أبي عمر  .الحافظ:  تأليف .أدب االسة وحمد اللسان    -٢١

تحقيـق  ). هـ٤٦٣ - ٠٠٠( بابن عبد البر     : المعروف .عبد اللَّه 
 ، دار الصحابة للتـراث : طنطا. الطبعة الأولى. سمير حلبي  :ودراسة
  .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩

عبد الحكيم . د:  تأليف.أدب المعتزلة إلى اية القرن الرابع الهجري      -٢٢
  . دار ضة مصر للطبع والنشر. الطبعة الثالثة.بلبع

مـر   محمود بـن ع    . أبي القاسم  . جار االله  : تأليف .أساس البلاغة  -٢٣
 دار بـيروت للطباعـة      : بيروت .)هـ٥٣٨ - ٤٦٧(الزمخشري  

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ،والنشر
 يوسف بن عبد االله بن      . لأبي عمر  .الاستيعاب في معرفة الأصحاب    -٢٤

 ـ٤٦٣محمد بن عبد البر ت        . علي محمد البجـاوي    : تحقيق . ه
  . دار ضة مصر للطبع والنشر:القاهرة

 . أبي الحـسن   .لدين بن الأثير   لعز ا  .أسد الغابة في معرفة الصحابة     -٢٥
 ـ٦٣٠علي ابن محمد الجزري ت        . محمد البنا وزملائه   : تحقيق . ه

  .م١٩٧٠ ، دار الشعب:مصر
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  فهارس        ال
 

٨١٨
 .هـ٤٧٤هـ أو   ٤٧١ لعبد القاهر الجرجاني ت      .أسرار البلاغة  -٢٦

 ، دار المـدني   : جـدة  . الطبعة الأولى  . محمود محمد شاكر   :تحقيق
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 . الطبعـة الثانيـة  .نجيب الكيلاني.  د.بيةالإسلامية والمذاهب الأد   -٢٧
  .م١٩٨١-هـ ١٤٠١ ، مؤسسة الرسالة:بيروت

محمـود  .  د : تأليف . بلاغته - تطوره   - نشأته   .الأسلوب الكنائي  -٢٨
 ، مكتبة الكليات الأزهرية   : القاهرة . الطبعة الأولى  .السيد شيخون 

  .م١٩٧٨- هـ ١٣٩٨
د بن علي بن     محم : تصنيف .الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة     -٢٩

 ـ٧٢٩ ت   .محمد الجرجاني   .عبد القادر حـسين   .  د : تحقيق . ه
  . دار ضة مصر للطبع والنشر:القاهرة

 . عبد المعـين ملـوحي     : جمع وتحقيق  .أشعار اللصوص وأخبارهم   -٣٠
 دار طـلاس    : والناشـر  . مطبعة العجلوني  : دمشق .الطبعة الأولى 

  .م١٩٨٨ ،للدراسات والترجمة والنشر
 لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ت        .ز الصحابة الإصابة في تميي   -٣١

. دار ضة مصر  : القاهرة. علي محمد البجاوي  : حققه. هـ٨٥٢
  .ودار الثقافة العربية للطباعة

 مكتبة  : القاهرة . الطبعة الثامنة  . أحمد الشايب  .أصول النقد الأدبي   -٣٢
  .م١٩٧٣ ،النهضة المصرية
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  فهارس        ال
 

٨١٩
 الطبعـة  .اكر القطانمحمود ش.  د.الإطناب أنواعه وقيمته البلاغية  -٣٣

  .م١٩٨٦ ، مطبعة المدينة. مكتبة التراث: المدينة.الأولى
 - ٣٥٠ (. أبي منـصور الثعـالبي     : تـأليف  .الإعجاز والإيجـاز   -٣٤

 . الطبعـة الأولى   .محمد التونجي .  د : تخريج وحواشي  .)هـ٤٢٩
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ، دار النفائس: بيروت-لبنان 

 . الطبعـة الـسابعة    .هـ١٣٩٥ ت   . لخيرالدين الزركلي  .الأعلام -٣٥
  .م١٩٨٦ ، دار العلم للملايين:بيروت

 ـ٣٥٦ - ٠٠٠ (. لأبي الفرج الأصفهاني   .الأغاني -٣٦  شـرحه   .)هـ
 : بـيروت - لبنان . الطبعة الأولى . عبد علي مهنا   :وكتب هوامشه 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ،دار الكتب العلمية
 عبد الملك بـن محمـد       . لأبي منصور  .الاقتباس من القرآن الكريم    -٣٧

 : المنصورة.الطبعة الأولى.ابتسام مرهون الصفار  .  د : تحقيق .لثعالبيا
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

 ٣٥٦ لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغـدادي ت           .الأمالي -٣٨
 ، دار الحـديث للطباعـة والنـشر       : بيروت . الطبعة الثانية  .هـ

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
 علي بن يوسف    . أبي الحسن  : تأليف . على أنباه النحاة   نباه الرواة أ -٣٩

 . محمد أبو الفضل إبراهيم    : تحقيق .)هـ٦٢٤ - ٠٠٠ (.القِفْطي
  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦،دار الفكر العربي:القاهرة.الطبعة الأولى
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  فهارس        ال
 

٨٢٠
  . لابـن رشـيق القـيرواني      .أنموذج الزمان في شعراء القـيروان      -٤٠

 .المطـوي  محمد العروسـي  : جمعه وحققه  .)هـ٤٥٦ - ٣٩٠ (
 دار الغـرب    : بـيروت  - لبنـان    . الطبعة الأولى  .وبشير البكوش 

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،الإسلامي
 شرح  .هـ٧٣٩ للخطيب القزويني ت     .الإيضاح في علوم البلاغة    -٤١

 . الطبعـة الخامـسة    .محمد عبد المنعم خفاجي   .  د :وتعليق وتنقيح 
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، دار الكتاب العربي: بيروت-لبنان 

  

  )ب ( 
  

 . الحافظ ابن كثير الدمـشقي     . أبي الفداء  : تأليف .البداية والنهاية  -٤٢
 ،أحمد أبـو ملحـم  .  د: دقق أصوله وحققه  .)هـ٧٧٤- ٠٠٠(

هـ ١٤٠٨ ، دار الريان للتراث   : القاهرة . الطبعة الأولى  .وزملاؤه
  .م١٩٨٨ -

.  د . رائد القصة العربية والمقالة الـصحفية      .بديع الزمان الهمذاني   -٤٣
 ، مكتبة الأنجلـو المـصرية  : مصر.الطبعة الثالثة  .مصطفى الشكعة 

  .م١٩٧٥
 .عبد الفتاح لاشـين   .  د : تأليف .البديع في ضوء أساليب القرآن     -٤٤

  .م١٩٧٩ ، دار المعارف: القاهرة.الطبعة الأولى
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  فهارس        ال
 

٨٢١
 للحافظ جـلال الـدين      .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      -٤٥

 .اهيم محمد أبو الفضل إبر    : تحقيق .)هـ٩١١-٠٠٠ (:السيوطي
  . المكتبة العصرية: بيروت-لبنان 

  . دار المعارف: القاهرة.شوقي ضيف.  د.البلاغة تطور وتاريخ -٤٦
  

  )ت ( 
  

 .عمر فروخ .  د : تأليف .)الأعصر العباسية  (.تاريخ الأدب العربي   -٤٧
-هـ  ١٤٠١ ، دار العلم للملايين   : بيروت - لبنان   .الطبعة الرابعة 

  .م١٩٨١
الطبعـة  .محمـود شـاكر   .)باسية  الدولة الع ( .التاريخ الإسلامي  -٤٨

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،المكتب الإسلامي:ودمشق.بيروت.الأولى
 . أحمد بن علي الخطيب البغدادي     . أبي بكر  : للحافظ .تاريخ بغداد  -٤٩

 : بـيروت - لبنان. محمد حامد فقي   : تصحيح .)هـ٤٦٣-٠٠٠(
  .دار الكتاب العربي

مـد   محمد بن محمد بن حا     . لعماد الدين  .تاريخ دولة آل سلجوق    -٥٠
 . الفتح بن علي بن البنـداري الأصـفهاني        : اختصار .الأصفهاني

  .م١٩٧٨ ، دار الآفاق الجديدة: بيروت.الطبعة الثانية
من العصر الجاهلي إلى القـرن       ( .تاريخ النقد الأدبي عند العرب     -٥١

 دار : بـيروت - لبنان . طه أحمد إبراهيم: تأليف.)الرابع الهجري   
  .الكتب العلمية
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  فهارس        ال
 

٨٢٢
 عبد االله بـن     . أبي محمد  . لموفق الدين  .اب القرشيين التبيين في أنس   -٥٢

 ـ٦٢٠ ت   .قدامة المقدسي   . محمد نـايف الـدليمي     : حققه . ه
 ، ومكتبة النهـضة العربيـة     . عالم الكتب  : بيروت .الطبعة الثانية 

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 عبـد الملـك الثعـالبي       . أبي منـصور   : تأليف .تتمة يتيمة الدهر   -٥٣

 . الطبعة الأولى  .يد محمد قميحة  مف.  د : شرح وتحقيق  .النيسابوري
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ : بيروت-لبنان 

 - ٠٠٠ (. لابن مكـي الـصقلي     .تثقيف اللسان وتلقيح الجنان    -٥٤
  . دار المعارف: القاهرة.عبد العزيز مطر.  د: تحقيق.)هـ ٥٠١

 دار  .مصطفى عمر .  د .التجربة الشعرية في القصيدة العربية القديمة      -٥٥
  .م١٩٨٩،ير مطابع جريدة السف.المعارف

 لابن أبي .تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  -٥٦
حفـني  .  د : تقديم وتحقيق  .)هـ٦٥٤ - ٥٨٥ (.الإصبع المصري 

 الس الأعلى للـشئون     : الجمهورية العربية المتحدة   .محمد شرف 
 مطابع شركة الإعلانات    . لجنة إحياء التراث الإسلامي    .الإسلامية
  .هـ١٣٨٣ ،الشرقية

محمد بن عبدالرحمن بن    :تأليف.التذكرة السعدية في الأشعار العربية     -٥٧
.  د :تحقيق.)من رجال القرن الثامن الهجري      ( .عبد ايد العبيدي  
  .م١٩٨١ ، الدار العربية للكتاب: تونس. ليبيا.عبد االله الجبوري
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  فهارس        ال
 

٨٢٣
 .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مـذهب مالـك          -٥٨

 .)هـ ٥٤٤ - ٠٠٠(ن موسى اليحصبي السبتي  عياض ب.للقاضي
  . دار مكتبة الحياة: بيروت- لبنان .أحمد بكير محمود.  د:تحقيق

 أبي  : اختـصار  .تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتـنبي         -٥٩
 .)هــ   ٤٩٢ بعـد    - ٠٠٠ (. سليمان بن علي المعري    .المرشد
 .لمحسن غياض عجي  .  د .مجاهد محمد محمود الصواف   .  د :حققه

 . مركز البحث العلمي وإحياء التـراث الإسـلامي        :مكة المكرمة 
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، دار المأمون للتراث:وأشرفت على طبعه

 . الطبعة الأولى  .عز الدين علي السيد   .  د .التكرير بين المثير والتأثير    -٦٠
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ، دار الطباعة المحمدية:القاهرة

 لمحمد بن عبد .)اريخ الطبري ضمن ذيول ت  ( تكملة تاريخ الطبري     -٦١
 محمد أبو الفـضل     : تحقيق .)هـ  ٤١٩ - ٠٠٠(الملك الهَمذَانِي   

  . دار المعارف: القاهرة. الطبعة الثانية.إبراهيم
مجاهد .  د : تأليف .التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول       -٦٢

 مؤسـسة   : بـيروت  - لبنـان    . الطبعة الأولى  .مصطفى جت 
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،ةالمطبوعات العربي

  

  )ث ( 
  

 .)هــ  ٣٣٤ - ١٣٢(الثقافات الأجنبية في العـصر العباسـي     -٦٣
 مكة . الطبعة الأولى.صالح آدم بيلو  .  د : تأليف .وصداها في الأدب  

 .م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨ ،المكرمة
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٨٢٤
  )ج ( 

  

 محمـد سـليم     : ألفـه  .الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره       -٦٤
 . عبد الهـادي هاشـم     :لى طبعه  وعلق عليه وأشرف ع    .الجندي

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، دار صادر: بيروت.الطبعة الثانية
مـصطفى  .د.جماليات المضمون والشكل في الإعجـاز القـرآني        -٦٥

  .مطبعة أطلس بالقاهرة.منشأة المعارف: الإسكندرية-مصر.الجويني
 ت  . هشام بن محمد بن السائب الكلبي      . لأبي المنذر  .جمهرة النسب  -٦٦

 عـالم   : بيروت . الطبعة الأولى  .ناجي حسن .  د : تحقيق .هـ٢٠٤
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ، ومكتبة النهضة العربية.الكتب

 : بيروت . الطبعة الثانية عشرة   . للسيد أحمد الهاشمي   .جواهر البلاغة  -٦٧
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ،دار الفكر

 محمـد بـن   . أمين الدين: نظم.الجوهرة الفريدة في قافية القصيدة    -٦٨
.  د :حققها وقدم لها وشرحها   ). هـ  ٦٧٣ - ٦٠٠ (.علي المحلي 

 ، دار الثقافـة العربيـة     : القـاهرة  . الطبعة الأولى  .شعبان صلاح 
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

 محمـود أحمـد محمـد       : تأليف .لجيش والقتال في صدر الإسلام     -٦٩
 ، مكتبـة المنـار    : الزرقاء - الأردن   . الطبعة الأولى  .سليمان عواد 

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
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٨٢٥
  )ح ( 

  

 . زكي ذاكر العـاني    : جمع وتحقيق ودراسة   . وشعره الحارثي حياته  -٧٠
 وطبـع دار الحريـة      . دار الرشـيد   : بغداد -الجمهورية العراقية   

  .م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ ،للطباعة
محمد عبد العزيـز    .  د : تأليف .حركة التجديد في الشعر العباسي     -٧١

  . مطبعة التقدم: القاهرة.الموافي
 بن علي بن جابر      محمد بن أحمد   .الحلة السيرا في مدح خير الورى      -٧٢

 الطبعة  . علي أبو زيد   : تحقيق .)هـ٧٨٠ -هـ  ٦٩٨ (.الأندلسي
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، عالم الكتب: ودمشق. بيروت.الثانية

 ـ٢٥٥ ت   . عمرو بن بحر الجـاحظ     . لأبي عثمان  .الحيوان -٧٣  .هـ
 شـركة   : مـصر  . الطبعة الثانية  . عبد السلام محمد هارون    :تحقيق

  .م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥ ،ومكتبة مصطفى البابي الحلبي
  

  )خ ( 
  

 . عبد الملك بن محمد الثعـالبي      . أبي منصور  : تأليف .خاص الخاص  -٧٤
  . دار مكتبة الحياة: بيروت- لبنان . حسن الأمين:قدم له

 ٥١٩ (. للعماد الأصفهاني الكاتب   .خريدة القصر وجريدة العصر    -٧٥
 : عني بتحقيقه  . الجزء الثاني  .)قسم شعراء الشام     ( .)هـ٥٩٧ -
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٨٢٦
 المطبعة الهاشميـة    . امع العلمي العربي   : دمشق .فيصلشكري  . د

  .م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨ ،بدمشق
 علي المعـروف  . أبي بكر. لتقي الدين.خزانة الأدب وغاية الأرب  -٧٦

 الطبعـة  . شرح عصام شـعيتو   .هـ٨٣٧بابن حجة الحموي ت     
  . منشورات دار ومكتبة الهلال: بيروت.الأولى

 عبد القـادر بـن   :أليف ت.خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     -٧٧
عبد السلام  : تحقيق وشرح  .)هـ١٠٩٣-١٠٣٠.(عمر البغدادي 

 ، مطبعة المدني. مكتبة الخانجي  : القاهرة . الطبعة الثالثة  .محمد هارون 
  .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩

محمد أبو  .  د .خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني       -٧٨
  .ار التضامن للطباعة د. مكتبة وهبة: القاهرة. الطبعة الثانية.موسى

 . الطبعـة الأولى . محمد أمين حـسن    .خصائص الدعوة الإسلامية   -٧٩
  .م١٩٨٣ هـ ١٤٠٣ ، مكتبة المنار: الزرقاء-الأردن 

  

  )د ( 
  

 .محمـود حـسن زيـني     .  د .دراسات في أدب الدعوة الإسلامية     -٨٠
  . مكتبة الخانجي:القاهرة

 عبـده .  د : تـأليف  . العصر العباسي  .دراسات في النص الشعري    -٨١
 دار الرفـاعي للنـشر والطباعـة        : الرياض . الطبعة الثانية  .بدوي

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ ،والتوزيع
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٨٢٧
 .محمد عبد الرحمن شـعيب    .  د .دراسات في النقد الأدبي الحديث     -٨٢

  .القاهرة
 محمـد خـير     .الدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة اتمعات إليها      -٨٣

 ، مطـابع الفـرزدق    : الريـاض  . الطبعة الأولى  .رمضان يوسف 
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧

 علي بـن الحـسن   . لأبي الحسن .دمية القصر وعصرة أهل العصر     -٨٤
 .سامي مكي العـاني  .  د : تحقيق .)هـ٤٦٧ - ٠٠٠ (.الباخرزي

 مكتبـة دار العروبـة للنـشر        : الصفاة - الكويت   :الطبعة الثانية 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،والتوزيع

 محمد أسـعد    : تحقيق .)هـ  ٤٥٧-٣٨٨(ديوان ابن أبي حصينة      -٨٥
 ، المطبعة الهاشميـة   . مطبوعات امع العلمي العربي    : دمشق .لسط

  .م١٩٥٦-هـ١٣٧٥
 : عني بنـشره وتحقيقـه    .)هـ٤٧٣ - ٣٩٤ (.ديوان ابن حيوس   -٨٦

  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ، دار صادر: بيروت.خليل مردم بك
عبـد  .  د : جمعه ورتبـه   .)هـ٤٥٦- ٣٩٠ (.ديوان ابن رشيق   -٨٧

  . دار الثقافة: بيروت.الرحمن ياغي
 ٢٢١ (. علي بن العباس بن جريج     . أبي الحسن  .بن الرومي ديوان ا  -٨٨

  . حسين نصار: تحقيق.)هـ٢٨٣ -
 حققه وضـبطه    .)هـ  ٤٦٦ -٤٢٣ (.ديوان ابن سنان الخفاجي    -٨٩

 : بـيروت  . الطبعة الأولى  .عبد الرزاق حسين  .  د :وشرح ألفاظه 
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،المكتب الإسلامي
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٨٢٨
محمد .  د :تحقيق دراسة و  .)هـ  ٢٩٦ - ٢٤٧ (.ديوان ابن المعتز   -٩٠

  . دار المعارف: مصر.بديع شريف
 : دراسة وتحقيق  .)هـ  ٤٠٥ - ٣٢٧ (.ديوان ابن نباته السعدي    -٩١

 منـشورات   : الجمهورية العراقية  .عبد الأمير مهدي حبيب الطائي    
  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧،بغداد- دار الحرية للطباعة.وزارة الإعلام

  . صادردار:بيروت.)هـ٣٦٢-٣٢٦.(ديوان ابن هاني الأندلسي -٩٢
 هـلال   : حققه .)هـ  ٣٩٣ - ٠٠٠ (.ديوان ابن وكيع التنيسي    -٩٣

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ، دار الجيل: بيروت. الطبعة الأولى.ناجي
 . بشرح الخطيب التبريزي   .)هـ  ٢٣١ -١٨٨ ( .ديوان أبي تمام   -٩٤

  .م١٩٦٤ ، دار المعارف: القاهرة. محمد عبده عزام:تحقيق
محمد بـن   . د :قيقتح.)هـ٤١٦-٠٠٠(.ديوان أبي الحسن التهامي    -٩٥

 ، مكتبـة المعـارف  : الريـاض . الطبعة الأولى .عبد الرحمن الربيع  
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

 : تحقيق وتعليـق   .)هـ  ٣٥٤ - ٣٠٣ ( .ديوان أبي الطيب المتنبي    -٩٦
 دار  : سوسـة  - تـونس    . الطبعـة الأولى   .عبد الوهاب عزام  . د

  .م١٩٩١ ،المعارف للطباعة والنشر
 ضبطه وصححه . أبي البقاء العكبريديوان أبي الطيب المتنبي بشرح    -٩٧

 دار  :بـيروت - لبنـان  . مصطفى السقا وزميلاه   :ووضع فهارسه 
  .المعرفة
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٨٢٩
 دريـة   : تحقيـق  .)هـ  ٤٠٠ - ٠٠٠ (.ديوان أبي الفتح البستي    -٩٨

 مطبوعات مجمع اللغة العربيـة      : دمشق . ولطفي الصقال  ،الخطيب
  .م١٩٨٩-هـ ١٤١٠ ،بدمشق

خليل .  د : شرح .)هـ  ٣٥٧ - ٣٢٠ (.ديوان أبي فراس الحمداني    -٩٩
 ، دار الكتـاب العـربي     : بيروت - لبنان   . الطبعة الأولى  .الدويهي
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 جمعـه   .)هـ  ٣٩٥ بعد   - ٠٠٠ (.ديوان أبي هلال العسكري    -١٠٠
هـ ١٤٠٠ ، المطبعة التعاونية  : دمشق .جورج قنازع .  د :وحققه

  .م١٩٧٩ -
 .محمد يوسـف نجـم    .  د : تحقيق وشرح  .ديوان أوس بن حجر    -١٠١

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، دار صادر: بيروت.بعة الثالثةالط
 عني بتحقيقه وشـرحه     .)هـ٢٨٤ - ٢٠٦ ( .ديوان البحتري  -١٠٢

 دار  : القاهرة . الطبعة الثالثة  . حسن كامل الصيرفي   :والتعليق عليه 
  .المعارف

 دراسـة   .)هــ   ٣٩٨ - ٣٥٨ (.ديوان بديع الزمان الهمذاني    -١٠٣
 - لبنـان    .الأولى الطبعـة    . يسرى عبد الغني عبد االله     :وتحقيق
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، دار الكتب العلمية:بيروت

 نشره وقدم له وشرحه     .)هـ  ١٦٧-٩٥ ( .ديوان بشار بن برد    -١٠٤
 : وعلق عليه ووقف على طبعه     . محمد الطاهر ابن عاشور    :وكمله
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 مطبعة لجنـة  : القاهرة. ومحمد شوقي أمين.محمد رفعت فتح االله   

  .م١٩٥٠-هـ ١٣٦٩ ،التأليف والترجمة والنشر
الطبعة .)هـ٣٧٥أو ٣٨٤-٣٣٧.( ديوان تميم بن المعز الفاطمي     -١٠٥

  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧ ، دار الكتب المصرية: القاهرة.الأولى
محمود .  د : دراسة وتحقيق  .)هـ  ٤٢٩ - ٣٥٠ (.ديوان الثعالبي  -١٠٦

 ، عالم الكتـب   : بيروت -لبنان  .  الطبعة الأولى  .عبد االله الجادر  
  .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨

وليد .  د : تحقيق .)هـ  ٥٤ - ٠٠٠  (.ابتديوان حسان بن ث    -١٠٧
  .م١٩٧٤ ، دار صادر: بيروت.عرفات

 . رواية وشرح بن السكيت    .)هـ  ٤٥ - ٠٠٠ (.ديوان الحطيئة  -١٠٨
 . الطبعة الأولى  .نعمان محمد أمين طه   .  د : تحقيق .هـ٢٤٦ت  

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، مطبعة المدني. مكتبة الخانجي:القاهرة
محمد .  د :جمعه وحققه ).هـ٢٤٦-١٤٨.(ديوان دعبل الخزاعي   -١٠٩

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،دار الثقافة:بيروت-لبنان.يوسف نجم
 : تحقيق ودراسة.)هـ ٣٦٠ نحو   - ٠٠٠ (.ديوان السري الرفاء   -١١٠

منشورات وزارةالثقافة  :الجمهورية العراقية .حبيب حسين الحسيني  
  .م١٩٨١،بغداد-دار الحرية للطباعة.دار الرشيد للنشر.والإعلام

 لبنان  . إحسان عباس  : صححه وقدم له   .لرضيديوان الشريف ا   -١١١
  .م١٩٩٤ ، دار صادر: بيروت-
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٨٣١
زكي .  د :تحقيق.)هـ  ٤٥٠نحو-٠٠٠.(ديوان الشريف العقِيلي   -١١٢

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه. دار إحياء الكتب العربية.المحاسني
 ورتب  . حققه .)هـ  ٤٣٦ - ٣٥٥ (.ديوان الشريف المرتضى   -١١٣

 : بـيروت  . الطبعة الثانيـة   .صفار رشيد ال  : وفسر ألفاظه  .قوافيه
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ،المؤسسة الإسلامية للنشر

 محمـد   : تحقيق .)هـ  ٣٨٥- ٣٢٦ (.ديوان الصاحب بن عباد    -١١٤
 مطبعـة   . مكتبة النهضة  : بغداد . الطبعة الأولى  .حسن آل ياسين  

  .م١٩٦٥-هـ ١٣٨٤،المعارف
 ـ٤٧٦ ت   . شرح الأعلم الشنتمري   .ديوان طرفة بن العبد    -١١٥  ،هـ

 مطبوعات مجمع   : دمشق . ولطفي الصقال  ،ية الخطيب  در :تحقيق
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ، مطبعة دار الكتاب.اللغة العربية

 ودراسة في سيرته    .)هـ  ٨ - ٠٠٠ (.ديوان عبد االله بن رواحة     -١١٦
 دار  : الريـاض  . الطبعة الأولى  .وليد قصاب .  د : تحقيق .وشعره

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،العلوم للطباعة والنشر
 جمـع   .)هـ  ١٨١ - ١١٨ (.بد االله بن المبارك   ديوان الإمام ع   -١١٧

 : المنصورة.الطبعةالثانية.مجاهد مصطفى جت .د:وتحقيق ودراسة 
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

دراسة .)هـ  ٥٠نحو-٠٠٠.( ديوان كعب بن مالك الأنصاري     -١١٨
 منشورات  : بغداد . الطبعة الأولى  .سامي مكي العاني  . د:وتحقيق

  .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦،مطبعة المعارف.مكتبة النهضة
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٨٣٢
 أحمد بن عبد    . لأبي العلاء  .)اللزوميات  ( ديوان لزوم ما لا يلزم       -١١٩

 ابن : ومراجعة. التبريزي : برواية .اللَّه بن سليمان التنوخي المعري    
 . وحسن حمد.وحيد كبابة.  د : تقديم وشرح وفهرسة   .الجواليقي

هـ ١٤١٦ ،ر الكتاب العربي   دا : بيروت - لبنان   .الطبعة الأولى 
  .م١٩٩٦ -

 أحمـد   : تـصحيح  .)هـ  ٤٢٨-٠٠٠ (.ديوان مهيار الديلمي   -١٢٠
  . دار الكتب المصرية: القاهرة.نسيم

محمد كامل  :تحقيق.)هـ٤٧٠-٣٩٠نحو( .ديوان المؤيد في الدين    -١٢١
  .م١٩٤٩ ، دار الكاتب المصري: القاهرة. الطبعة الأولى.حسين

 . جليل العطية  :وتحقيق جمع   .)هـ٤٣٦-٠٠٠.(ديوان الميكالي  -١٢٢
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، عالم الكتب: بيروت.الطبعة الأولى

 الطبعـة   . محمد أبو الفضل إبراهيم    : تحقيق .ديوان النابغة الذبياني   -١٢٣
  . دار المعارف: القاهرة.الثانية

  

  )ر ( 
  

 ـ ٤٠رثاء الشهداء في شعر عصر صدر الإسلام حتى سنة           -١٢٤  . هـ
 سفير بن خلف بـن      :عداد إ .)رسالة ماجستير   . ( دراسة نقدية 

 نسخة  . الجامعة الإسلامية  : المدينة المنورة  .متعب بن سعد القثامي   
  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٣ ،خاصة
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٨٣٣
 عبـد   : تحقيق و شـرح    .)هـ  ٢٥٥-١٥٠ (.رسائل الجاحظ  -١٢٥

  . مكتبة الخانجي: القاهرة.السلام محمد هارون
 لعبد القاهر   .) دلائل الإعجاز    :ضمن كتاب  ( .الرسالة الشافية  -١٢٦

 . محمود محمد شـاكر    : تحقيق .هـ٤٧٤ أو ٤٧١ ت   .نيالجرجا
  .م١٩٨٤ ، ومطبعة المدني، مكتبة الخانجي:القاهرة

  بن يـونس     . للعلامة الشيخ  .الروض المربع بشرح زاد المستقنع     -١٢٧
 حققه وخرج أحاديثه وعلق     .)هـ  ١٠٥١- ١٠٠٠ (.البهوتي
 . مكتبة المؤيـد   : الطائف . الطبعة الأولى  . بشير محمد عيون   :عليه
  .م١٩٩٠-هـ ١٤١١ ، مكتبة دار البيان:مشقد

 محمد بن عبـد المـنعم       : تأليف .الروض المعطار في خبر الأقطار     -١٢٨
 مكتبـة   : بيروت . الطبعة الثانية  . إحسان عباس  : حققه .الحميري
  .م١٩٨٤ ، بيروت- مطابع هيد لبرغ .لبنان

  

  )ز ( 
 أبي القاسم عمـر ابـن       : تأليف .زبدة الحلب من تاريخ حلب     -١٢٩

 عني بنشره وتحقيقـه ووضـع       .)هـ  ٦٦٠ - ٥٨٨ ( .العديم
  .م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠ ، دمشق.سامي الدهان.  د:فهارسه

  

  )س ( 
 :شرح وتعليق .)هـ٤٤٩-٣٦٣.( أبو العلاء المعري  .سقط الزند  -١٣٠

  . منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت- لبنان .رضا. ن. د
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  )ش ( 
  

 ـ    -شاعر يرثي نفسه     -١٣١ ازني  دراسة نقدية لبائية مالك بن الريب الم
 الطبعة  .محمد عبد المنعم محمد عبد الكريم العربي      .  د .-التميمي  
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ، مطبعة الأمانة: مصر.الأولى

 . حمد بن محمد الخطـابي الحـافظ       . لأبي سليمان  .شأن الدعاء  -١٣٢
 . الطبعة الأولى  . أحمد يوسف الدقاق   :تحقيق.)هـ٣٨٨-٣١٩(

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، دار المأمون للتراث: وبيروت.دمشق
 عبد الحي بن    . لأبي الفلاح  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -١٣٣

 : مـصر  . الطبعة الأولى  .)هـ  ١٠٨٩ - ٠٠٠ (.العماد الحنبلي 
  .هـ١٣٥٠ ،مكتبة القدسي

 . الطبعـة الأولى   . محمد بن صالح العثيمين    .شرح أصول الإيمان   -١٣٤
  .هـ١٤١٠ ، مطبعة سفير. دار الوطن للنشر:الرياض

 . محمد بن محمد بن محمـود البـاتري        .يخ للش .شرح التلخيص  -١٣٥
محمـد مـصطفى    .  د : دراسة وتحقيـق   .)هـ  ٧٨٦ - ٠٠٠(

 المنشأة العامـة    : طرابلس -ليبيا  . الطبعة الأولى  .رمضان صوفيه 
  .م١٩٨٣ ،للنشر والتوزيع والإعلان

 .لأبي العلاء المعـري .)معجز أحمد(شرح ديوان أبي الطيب المتنبي   -١٣٦
  . دار المعارف: القاهرة.يابعبد ايد د. د:تحقيق.هـ٤٤٩ت
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 لأبي علي أحمد بن محمد بـن الحـسين          .شرح ديوان الحماسة   -١٣٧

 . وعبد السلام هارون ، أحمد أمين  : نشره .هـ٤٢١ ت .المرزوقي
هـ ١٣٧٨ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر     .الطبعة الثانية 

  .م١٩٦٧ -
 .)هـ٢٠٨-٠٠٠ (.مسلم بن الوليد  .شرح ديوان صريع الغواني    -١٣٨

 - ٠٠٠ ( . وليد بن عيسى الطبيخي  الأندلـسي       . العباس لأبي
 .سـامي الـدهان   .  د : عني بتحقيقه والتعليق عليه    .)هـ  ٣٥٢

  . دار المعارف: القاهرة.الطبعة الثالثة
 الإمام  : صنعة .)هـ  ٢٦ - ٠٠٠ (.شرح ديوان كعب بن زهير     -١٣٩

 دار : القاهرة . الحسن بن الحسين بن عبد االله السكري       .أبي سعيد 
  .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥ ، للطباعة والنشرالقومية

 صنعة أبي العبـاس ثعلـب ت        .شرح شعر زهير بن أبي سلمى      -١٤٠
 : بيروت . الطبعة الأولى  .فخر الدين قباوة  .  د : تحقيق .هـ٢٩١

  .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ ،دار الآفاق الجديدة
 جماعة من   : تحقيق . لابن أبي العز الحنفي    .شرح العقيدة الطحاوية   -١٤١

هـ ١٣٩٩ ، طبع بختيار.المكتبة السلفية: باكستان لاهور.العلماء
  .م١٩٧٩ -

 : تـأليف  .شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع        -١٤٢
نـسيب  .  د : تحقيق .)هـ٧٥٠ - ٦٧٧ ( .صفي الدين الحلي  

هـ ١٤١٢ ، دار صادر  : بيروت - لبنان   . الطبعة الثانية  .نشاوي
  .م١٩٩٢ -
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عبد االله بـن    . محمد لأبي   .شرح المختار من لزوميات أبي العلاء      -١٤٣

 حققه وقـدم  .)هـ٥٢١ - ٤٤٤ (.محمد بن السيد البطليوسي  
  .م١٩٩١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.حامد عبد ايد.  د:له

 عبيد اللَّه بـن     :للشيخ العلامة . شرح المضنون به على غير أهله      -١٤٤
 مكتبـة دار    : بغداد .)هـ  ٧٢٤ بعد   ٠٠٠ ( .الكافي العبيدي 

  .دار صعب : وبيروت.البيان
 الطبعـة   . وزملائه . مصطفى السقا  : تحقيق .شروح سِقْط الزند   -١٤٥

  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.الثالثة
 الطبعـة   .عبد اللَّه الحامد  .  د .الشعر الإسلامي في صدر الإسلام     -١٤٦

  . مطابع الإشعاع التجارية: الرياض.الأولى
 عبـد  :إعداد وتحقيق .الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول    -١٤٧

 ، المطابع الأهليـة للأوفـست  : الرياض.االله عبد الرحمن الجعيثن  
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٢

- ٠٠٠ (. عبد الواحـد بـن نـصر المخزومـي       .شعر الببغاء  -١٤٨
 الطبعة  .سعود محمود عبد الجابر   .  د : دراسة وتحقيق  .)هـ٣٩٨
 مؤسـسة الـشرق     : عمان - الأردن   . الدوحة - قطر   .الأولى

  .م١٩٨٣ ،ة للنشر والترجمةللعلاقات العام
. الشعر بين التطور والجمود في العصرين البويهي والـسلجوقي         -١٤٩

 مكـة  . نجاة محمد عبد الماجد العباسي: إعداد .)رسالة دكتوراه (
-هــ   ١٤٠٨،  ١٨٣٢ : تحت رقم  . جامعة أم القرى   :المكرمة
  .م١٩٨٩
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 .محمد بن علي الهـرفي    .  د .شعر الجهاد عند ابن هاني الأندلسي      -١٥٠

 وطبع  . دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع     : الدمام -ية  السعود
  . مصر-دار النصر للطباعة الإسلامية 

 .أحمد سليمان الأحمد  .  د .الشعر الحديث بين التقليد والتجديد     -١٥١
  .م١٩٨٣ ، الدار العربية للكتاب: طرابلس-ليبيا 

 .السيد أحمد عمـارة   .  د : تحقيق ودراسة  .شعر خلفاء بني أمية    -١٥٢
  .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ ،ع غباشي مطاب:طنطا

 جمعـه   .شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين        -١٥٣
 مؤسسة  : الرياض . الطبعة الثانية  . عبد االله الحامد الحامد    :وحققه

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،دار الأصالة للثقافة والنشر
 : جمعه وحققه ووثقه   .شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي      -١٥٤

 السعودية  . ومحمد بن عبد االله الأطرم     .ن محمد الزير  عبد العزيز ب  
 كلية اللغة - الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية       : الرياض -

  .م١٩٧٢-هـ ١٣٩٢ ،العربية
 جمعه وحققـه    .شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثاني       -١٥٥

 الرئاسة العامة  : الرياض - السعودية   . عائض بنيه الردادي   :ووثقه
-هــ   ١٣٩٢ ، كلية اللغة العربية   -ليات والمعاهد العلمية  للك

  .م١٩٧٢
 جمعه وحققـه  .شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث  -١٥٦

الطبعة. وعبد االله بن صالح العريني     . محمد بن علي الصامل    :ووثقه
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٨٣٨
 جامعة الإمام محمد بـن سـعود        : الرياض - السعودية   .الأولى

 ، مطابع دار الهلال للأوفـست     .ية كلية اللغة العرب   -الإسلامية  
  .هـ١٤٠١

علـي  .  د : تأليف .شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة       -١٥٧
 المكتـب   : ودمـشق  . بـيروت  . الطبعة الأولى  .نجيب عطوي 

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١،الإسلامي
 : إعـداد  .)رسالة ماجستير  (.الشعر الزهدي في العصر العباسي     -١٥٨

 . الجامعة الإسـلامية   :ة المنورة  المدين .عبد االله علي محمد إسماعيل    
  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، ٣١٩تحت رقم 

 دراسة  .)هـ  ١٣٢ أو   ١٠٠ نحو   - ٠٠٠ (.شعر سابق البربري   -١٥٩
 دار المعرفـة    : الاسكندرية .بدر أحمد ضيف  .  د :وجمع وتحقيق 

  .م١٩٨٧ ،الجامعية
 : تـأليف  .شعر السري الرفاء في ضوء المقاييس البلاغية والنقدية        -١٦٠

 دار  : القـاهرة  . الطبعة الأولى  .عزيز الحناوي المحمدي عبد ال  . د
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥،الطباعة المحمدية

العصر العباسي حـتى     (.شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ       -١٦١
 الطبعـة   .نصرت عبد الـرحمن   .  د : تأليف .)اية القرن الرابع  

  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧،مكتبةالأقصى: عمان- الأردن .الأولى
 : تأليف.دراسة تاريخية تحليلية.مه الفنية تطوره وقي .الشعر العباسي  -١٦٢

  .م١٩٨٧،دار المعارف:القاهرة.الطبعةالثانية.محمد أبوالأنوار. د
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 أيهـم   .هـ٢٣شعر العقيدة في عصر صدر الإسلام حتى سنة          -١٦٣

 عـالم  : لبنـان - بيروت   . الطبعة الأولى  .عباس حمودي القيسي  
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ، ومكتبة النهضة العربية.الكتب

 مصطفى عبد اللطيـف     .لمعاصر على ضوء النقد الحديث    الشعر ا  -١٦٤
 ، امـة للنـشر والمكتبـات      : جـدة  . الطبعة الثانية  .السحرتي
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 تحقيـق   .)هــ   ٢٧٦ - ٢١٣ ( . لابن قتيبة  .الشعر والشعراء  -١٦٥
  . دار المعارف: مصر. أحمد محمد شاكر:وشرح

 ـ١٣٥١ - ١٢٨٥( آثار أحمد شوقي     .الشوقيات اهولة  -١٦٦ ) هـ
 ، مطبعـة دار الكتـب     .محمد صبري .  د .التي لم يسبق نشرها   

  .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١
  

  )ص ( 
  

 لاسماعيـل بـن حمـاد       .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة      -١٦٧
 أحمد عبد الغفور : تحقيق.هـ٣٩٨،  ٣٩٣ ت ما بين     .الجوهري

-هـ  ١٤٠٤ ، دار العلم للملايين   : بيروت . الطبعة الثالثة  .عطار
  .م١٩٨٤

 : القـاهرة  .حسن طبـل  .  د . في التراث البلاغي   الصورة البيانية  -١٦٨
  .م١٩٨٥ ،مكتبة الزهراء
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٨٤٠
جـابر أحمـد    .  د .الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي       -١٦٩

  .م١٩٧٤ ، دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة.عصفور
  

  )ط ( 
  

 :تصحيح.محمد بن أبي يعلى   .أبي الحسين .للقاضي.طبقات الحنابلة  -١٧٠
  .هـ١٣٧٢ ، مطبعة السنة المحمدية: القاهرة.محمد حامد فقي

 عبد الوهاب بن   . أبي نصر  . لتاج الدين  .طبقات الشافعية الكبرى   -١٧١
 . محمود الطناحي  : تحقيق .)هـ  ٧٧١ - ٧٢٧ ( .علي السبكي 

هـ ١٣٨٤ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي    .وعبد الفتاح محمد الحلو   
  .م١٩٦٥-

 .فـراج  عبد الستار أحمد     : تحقيق . لابن المعتز  .طبقات الشعراء  -١٧٢
  . دار المعارف: القاهرة.الطبعة الرابعة

. عبد الرحمن الـسيوطي   .جلال الدين .للحافظ.طبقات المفسرين  -١٧٣
: القاهرة.الطبعة الأولى .علي محمد عمر  :تحقيق.)هـ٩١١-٨٤٩

  .م١٩٧٦ - ١٣٩٦، مطبعة الحضارة العربية.مكتبة وهبة
 . علي بن الحـسين الموسـوي      . للشريف المرتضى  .طيف الخيال  -١٧٤

 : ومراجعة . حسن كامل الصيرفي   : تحقيق .)هـ٤٣٦ - ٣٥٥(
 دار إحياء الكتب العربية     : مصر . الطبعة الأولى  .إبراهيم الأبياري 

  .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨١ ،عيسى البابي وشركاه
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  )ظ ( 

  

.  نشأا وخصائـصها الفنيـة     .ظاهرة الكدية في الأدب العربي     -١٧٥
 مكتبـة   . الطبعـة الأولى   .حسن إسماعيل عبد الغني   .  د :تأليف

  .م١٩٩١-هـ ١٤١١ ،الزهراء
 دار الكتـاب    : بيروت . الطبعة الأولى  . أحمد أمين  .ظهر الإسلام  -١٧٦

  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨ ،العربي
  

  )ع ( 
  

محمد .  د . دراسة منهجية شاملة في ضوء الكتاب والسنة       .العبادة -١٧٧
 دار السلام للطباعـة  : القاهرة . الطبعة الأولى  .أبو الفتح البيانوتي  
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ،والنشر والتوزيع

 : الريـاض  .هـ٧٢٨ ت   . أحمد بن تيمية   . لتقي الدين  .العبودية -١٧٨
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٤ ،مكتبة المعارف

 . ناصيف اليـازجي   .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب       -١٧٩
  . دار القلم: بيروت- لبنان .الطبعة الثالثة

.  د .) إيـران    - العـراق    -الجزيرة   ( .عصر الدول والإمارات   -١٨٠
  . دار المعارف: القاهرة.لطبعة الثانية ا.شوقي ضيف

 الطبعـة   .شوقي ضيف .  د .)الشام   ( .عصر الدول والإمارات   -١٨١
  . دار المعارف: القاهرة.الثانية
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٨٤٢
 الطبعـة   .شوقي ضيف .  د .)مصر   ( .عصر الدول والإمارات   -١٨٢

  . دار المعارف: القاهرة.الثانية
 .عبد الفتاح صالح نافع   .  د .عضوية الموسيقي في النص الشعري     -١٨٣

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥،مكتبةالمنار:الزرقاء- الأردن.الطبعة الأولى
 دار  : بـيروت  - لبنان   . السيد سابق  : تأليف :العقائد الإسلامية  -١٨٤

  . مطبعة العلوم.الكتاب العربي
 : جدة . محمد صالح العثيمين   : تأليف .عقيدة أهل السنة والجماعة    -١٨٥

  . مطبعة المدني بالقاهرة.دار المدني
 دار النهضة العربيـة     : بيروت .لعزيز عتيق عبد ا .  د .علم البديع  -١٨٦

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،للطباعة والنشر
 الحسن بـن رشـيق   . لأبي علي.العمدة في محاسن الشعر وآدابه    -١٨٧

 الطبعـة   .محمد قرقـزان  .  د : تحقيق .هـ٤٥٦ ت   .القيرواني  
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ، دار المعرفة: بيروت.الأولى

 ت  .بن طباطبا العلوي   محمد بن أحمد     . لأبي الحسن  .عيار الشعر  -١٨٨
 دار : الريـاض  .عبد العزيز بن ناصر المانع    .  د : تحقيق .هـ٣٢٢

  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ،العلوم للطباعة والنشر
 أحمد بـن    . أبي العباس  : تأليف .عيون الأنباء في طبقات الأطباء     -١٨٩

 - ٦٠٠ (. المعروف بابن أبي أصيبعة    .القاسم السعدي الخزرجي  
 منـشورات   : بيروت .رضانزار  .  د : شرح وتحقيق  .)هـ  ٦٦٨

  .دار مكتبة الحياة
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  )ف ( 

  

 مطابع  .)هـ  ٧٢٨- ٦٦١ ( . أحمد بن تيمية   .الفتاوى الكبرى  -١٩٠
  .هـ١٣٨٢ ،الرياض

 ٠٠٠ (. عبد القاهر بن طاهر البغدادي: تأليف.الفرق بين الفرق -١٩١
محمـد محيـي الـدين      :  حقق أصوله وفـصله    .)هـ  ٤٢٩ -

  . مكتبة دار التراث: القاهرة.الحميدعبد
محمد عبـد   .  د .لفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري      ا -١٩٢

  . رابطة الأدب الحديث: مصر.المنعم خفاجي
 مطبعـة   : مصر .محمد عبد الرحمن شعيب   .  د .الفكرة في الأدب   -١٩٣

  .دار التأليف
 .مصطفى الـشكعة . د : تأليف .فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين     -١٩٤

  . عالم الكتب:بيروت
 . محمد بن شاكر الكـتبي     : تأليف .ليهافوات الوفيات والذيل ع    -١٩٥

 دار  : بـيروت  .إحسان عباس .  د : تحقيق .)هـ  ٧٦٤ - ٠٠٠(
  .هـ١٩٧٤ ،صادر

 شركة الخزنـدار    : جدة . أحمد حسن الزيات   .في أصول الأدب   -١٩٦
  .للتوزيع والإعلان

 دار  : القـاهرة  .شـوقي ضـيف   .  د .في التراث والشعر واللغة    -١٩٧
  .م١٩٨٧ ،المعارف
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 : عمان - الأردن   .يوسف حسين بكار  .  د .في العروض والقافية   -١٩٨

  .م١٩٨٤ ،دار الفكر للنشر والتوزيع
 : القـاهرة .طه مصطفى أبو كريـشة .  د.في ميزان النقد الأدبي   -١٩٩

  .م١٩٧٦-هـ ١٣٩٦ ،مطبعة المليجي
 دار  : بيروت . الطبعة الثانية  .عبد العزيز عتيق  .  د .في النقد الأدبي   -٢٠٠

  .م١٩٧٢-هـ ١٣٩١ ،النهضة العربية
 مكتبـة  : مـصر  .محمد درويش .  د .دبي عند العرب  في النقد الأ   -٢٠١

  .م١٩٧٦ ،الشباب
  

  )ق ( 
  

 : مكة المكرمـة   .أحمد كشك .  د .القافية تاج الإيقاع الشعري    -٢٠٢
  .المكتبة الفيصلية

 الطبعـة  .محمد عبد ايد الطويـل .  د .القافية دراسة في الدلالة    -٢٠٣
 ـ١٤١١،ودار الهاني للطباعـة   .دار الثقافة العربية  .الأولى -هـ

  .م١٩٩١
 ت  .محمد بن يعقوب الفيروز آبادي    .  د الدين  .القاموس المحيط  -٢٠٤

 مكتب التراث في مؤسسة الرسـالة للطبـع         : تحقيق .هـ٨١٧
  .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ،والنشر والتوزيع

 علي بن  . للشاعر الأديب أبي الفتح البستي     .قصيدة عنوان الحكم   -٢٠٥
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 : ضبطها وعلق عليها   .)هـ٤٠٠-٣٣٠نحو   (.محمد بن الحسين  

 مكتب المطبوعـات    : حلب . الطبعة الأولى  .فتاح أبو غدة  عبد ال 
-هـ  ١٤٠٤،مطابع دار عالم الكتب   :بيروت- ولبنان .الإسلامية

  .م١٩٨٤
 عمر بن محمـد  . نجم الدين : تأليف .القند في ذكر علماء سمرقند     -٢٠٦

 نظر  : قدم له واعتنى به    .)هـ  ٥٣٧ - ٤٦٢ أو   ٤٦١ (.النسفي
 مكتبـة   : الريـاض  -ية   السعود . الطبعة الأولى  .محمد الفاريابي 

  .م١٩٩١-هـ ١٤١٢ ،الكوثر
  

  )ك ( 
  

 ـ٦٣٠-٥٥٥(  لعز الدين ابن الأثـير .الكامل في التاريخ   -٢٠٧  .)هـ
 - لبنـان    . الطبعـة الأولى   . عبد االله القاضي   . أبي الفداء  :تحقيق
  .م١٩٨٧- هـ ١٤٠٧ ، دار الكتب العلمية:بيروت

 .ة الطبعـة الخامـس    . كمال أبو مصلح   .الكامل في النقد الأدبي    -٢٠٨
  .م١٩٨٣ ، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر:بيروت

 . محمد بن أحمد المقدسي    . لأبي عبد االله   .كتاب أحسن التقاسيم   -٢٠٩
 . دار صـادر   : بيروت . الطبعة الثانية  .)هـ٣٨٠ نحو   - ٣٣٦(

  .م١٩٠٩ ،مصور عن طبعة ليدن بمطبعة أبريل
 أحمد بـن .أبي بكر.  الحفاظ : تأليف .كتاب اقتضاء العلم العمل    -٢١٠
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٨٤٦
ضمن  (.)هـ٤٦٣ - ٣٩٢ (.ي بن ثابت الخطيب البغدادي    عل

 الطبعة  . محمد ناصر الدين الألباني    : حققها .)كتاب أربع رسائل  
  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ، دار الأرقم: الكويت.الثانية

-٠٠٠. ( أبي حيان التوحيدي   : تأليف .كتاب الإمتاع والمؤانسة   -٢١١
 وأحمـد   . أحمد أمين  : صححه وضبطه وشرح غريبه    .)هـ١٤
وطبع لجنـة التـأليف     . المكتبة العصرية  : وصيدا . بيروت .الزين

  .م١٩٥٣-هـ ١٣٧٣ ،والترجمة والنشر
 : اعـتنى بنـشره    . عبد االله بن المعتـز     : تصنيف .كتاب البديع  -٢١٢

 ، دار المسيرة  : بيروت . الطبعة الثانية  .إغناطيوس كراتشقوفسكي 
  .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢

 ـ . أبي هلال العـسكري    : تأليف .كتاب جمهرة الأمثال   -٢١٣  .ه حقق
 وعبد  . محمد أبو الفضل إبراهيم    : ووضع فهارسه  .وعلق حواشيه 
 ،المؤسسة العربية الحديثـة   :القاهرة.الطبعة الأولى .ايد قطامش 

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
-٠٠٠ ( . لعبـد القاهرالجرجـاني    .كتاب دلائـل الإعجـاز     -٢١٤

 . مكتبة الخانجي  : القاهرة . محمود محمد شاكر   : تحقيق .)هـ٤٧٤
  .م١٩٨٤ ،ومطبعة المدني

 عبد الرحمن بن    . لأبي الفرج  .كتاب الذيل على طبقات الحنابلة     -٢١٥
محمـد  :صـححه .)هـ٧٩٥-٠٠٠(.شهاب بن رجب الحنبلي   

  .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢،مطبعةالسنة المحمدية:مصر.حامد الفقي
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٨٤٧
 الحسن بن   . تصنيف أبي هلال   .كتاب الصناعتين الكتابة والشعر    -٢١٦

د  علي محم  : تحقيق .هـ٣٩٥ ت   .عبد االله ابن سهل العسكري    
 المكتبـة   : بيروت - لبنان   : ومحمد أبو الفضل إبراهيم    .البجاوي
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ،العصرية

 محمد بـن أبي يعقـوب       . أبي الفرج  . للنديم .كتاب الفهرست  -٢١٧
 رضـا   : تحقيق .)هـ٣٨٠- ٠٠٠ (.إسحاق المعروف بالوراق  

  .م١٩٨٨ ، دار المسيرة. الطبعة الثالثة.تجدد المازندراني
 قدم له   .)هـ٤٥٠- ٣٧١ (.لقاسم الرقي  لأبي ا  .كتاب القوافي  -٢١٨

 .أحمد عبد الدايم عبد االله    .  د :وحققه ودرس قضاياه وعلق عليه    
  .م١٩٩٠- ١٤١٠ ،دار الثقافة العربية

 عبد الباقي بن عبـد      . القاضي أبي يعلى   : تصنيف .كتاب القوافي  -٢١٩
.  د : تحقيق .)هـ٤٨٧كان حياً سنة     (.االله ابن المحسن التنوخي   

 مطبعة  . مكتبة الخانجي  : مصر .الطبعة الثانية  .عوني عبد الرؤوف  
  .م١٩٧٨ ،الحضارة العربية

 ت  . للخطيـب التبريـزي    .كتاب الكافي في العروض والقوافي     -٢٢٠
 : القـاهرة  - مصر   . الحساني حسن عبد االله    : تحقيق .هـ٥٠٢

  . مكتبة الخانجي،مطبعة المدني
 سـهل بـن محمـد       . لأبي حـاتم   .كتاب المعمرين من العرب    -٢٢١

 محمد : تحقيق وتعليق  .)هـ  ٢٣٥- ٠٠٠ (.بصريالسجستاني ال 
  . دار الطلائع للنشر والتوزيع: القاهرة.إبراهيم سليم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فهارس        ال
 

٨٤٨
 المصعب بن عبد اللَّـه بـن        . لأبي عبد االله   .كتاب نسب قريش   -٢٢٢

 عني بنـشره لأول مـرة      .)هـ٢٣٦-١٥٦ (.المصعب الزبيري 
 . الطبعـة الثالثـة  . إليفي بروفنـسال   :وتصحيحه والتعليق عليه  

  . دار المعارف:القاهرة
 محمد بن يوسف الكنـدي      . أبي عمر  : تأليف .كتاب ولاة مصر   -٢٢٣

 : بيروت - لبنان   . الطبعة الأولى  .)هـ  ٣٥٠- ٠٠٠ (.المصري
  .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ،مؤسسة الكتب الثقافية

  

  )ل ( 
  

 . عز الدين ابن الأثير الجزري : تأليف .اللباب في ذيب الأنساب    -٢٢٤
  .م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ ،دار صادر: بيروت

 جماعة : حققه وأشرف على طبعه  . لأبي العلاء المعري   .للزومياتا -٢٢٥
 دار الكتـب  : بـيروت - لبنان . الطبعة الأولى .من الإخصائيين 

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،العلمية
 عبد االله علـي   : تحقيق .هـ٧١١ لابن منظور ت     .لسان العرب  -٢٢٦

  . دار المعارف: مصر.الكبير وزملائه
أحمد بن علي بـن حجـر        .أبي الفضل .  للحافظ .لسان الميزان  -٢٢٧

مؤسسة الأعلمي  :بيروت- لبنان .)هـ٨٥٢-٧٧٣ ( .العسقلاني
  .للمطبوعات
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٨٤٩
 - لبنان   .الطبعة الأولى . لأبي منصور الثعالبي   .اللطائف والظرائف  -٢٢٨

 -هــ   ١٤١٢ ، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع     :بيروت
  .م١٩٩٢

: وت بـير  - لبنان   .إبراهيم السامرائي .  د .لغة الشعر بين جيلين    -٢٢٩
  .دار الثقافة

  )م ( 
  

 . أحمد بن عبـد االله     . للقلقشندي .مآثر الأناقة في معالم الخلافة     -٢٣٠
 : بـيروت . عبد الستار أحمد فراج : تحقيق .)هـ٨٢٠ - ٧٥٦(

  .عالم الكتب
 دار مـصر    .نورة الشملان .  د :تأليف. المتنبي الإنسان والشاعر   -٢٣١

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،للطباعة
 . لضياء الدين بن الأثـير     .والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب       -٢٣٢

.  و د  .أحمد الحـوفي  .  د : قدمه وعلق عليه   .)هـ٦٣٧-٥٥٨(
 . دار ضة مصر للطبع والنشر: القاهرة.بدوي طبانه

 ، الطعبـة الأولى   ،محمد أمـين المـصري    .  د ،اتمع الإسلامي  -٢٣٣
 . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ، دار الأرقم:الكويت

. مد بن أحمـد الميـداني     أحمد بن مح  . لأبي الفضل . مجمع الأمثال  -٢٣٤
عيسى . محمد أبو الفضل إبراهيم   : تحقيق). هـ  ٥١٨ - ٠٠٠(

  .البابي الحلبي وشركاه
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٨٥٠
.  أحمد بن فارس بن زكريا اللغـوي       . لأبي الحسين  .مجمل اللغة  -٢٣٥

 .زهير عبدالمحـسن سـلطان    :دراسة وتحقيق .)هـ٣٩٥-٠٠٠(
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤،مؤسسة الرسالة:بيروت.الطبعة الأولى

 - لبنـان    . الطبعة الأولى  . لطفي حيدر  . فهم الأدب  محاولات في  -٢٣٦
  .م١٩٥٤ ، دار المكشوف:بيروت

علي بن يوسف بن    .لأبي الحسن .المحمدون من الشعراء وأشعارهم    -٢٣٧
 رياض  : تحقيق .)هـ٦٤٦-هـ٥٦٨ (.إبراهيم الشيباني القِفْطي  

 ، دار ابن كثير  : وبيروت . دمشق . الطبعة الثانية  .عبد الحميد مراد  
  .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨

لأبي الأصبغ السماتي الإشبيلي المعروف     .مخارج الحروف وصفاا   -٢٣٨
 . الطبعة الأولى.محمد يعقوب تركستاني  .  د : تحقيق .بابن الطحان 

  .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ :بيروت
 : القـاهرة  - مـصر    .السعيد الباز . د.المدخل إلى النقد الأدبي    -٢٣٩

  .م١٩٩٠ ،مكتبة الزهراء
 ـ      -٢٤٠ ذهب أهـل الـسنة     المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على م

 دار  : الخـبر  .إبراهيم بن محمد البريكـان    .  د : تأليف .والجماعة
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ،السنة للنشر والتوزيع

 الطبعة  . عبد االله الطيب   .المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها      -٢٤١
  .م١٩٧٠ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت.الثانية
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٨٥١
 ابن محمد .مام شهاب الدين للإ.المستطرف في كل فن مستظرف    -٢٤٢

عبداللَّه أنيس  .  د :حققه وقدم له  .)هـ٨٥٠-٧٩٠(.الأبشيهي
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ، دار القلم: بيروت- لبنان .الطباع

 ياقوت  : تأليف . إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب     .معجم الأدباء  -٢٤٣
 .إحسان عباس .  د :تحقيق.)هـ  ٦٢٦-٠٠٠.(الحموي الرومي 
  .م١٩٩٣ ، دار الغرب الإسلامي: بيروت- لبنان .الطبعة الأولى

 ـ٦٢٦ ت   . لياقوت بن عبد االله الحمـوي      .معجم البلدان  -٢٤٤  .هـ
  . دار صادر:بيروت

محمد بن عمـران بـن موسـى        . لأبي عبيد االله   .معجم الشعراء  -٢٤٥
 ـ٣٨٤ - ٠٠٠. (المرزباني  :ف.  د: تـصحيح وتعليـق    .)هـ
 ، دار الكتـب العلميـة  : بيروت- لبنان  . الطبعة الثانية  .كرنكو
  .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢

 . عاتق بن غيث البلادي    .معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية      -٢٤٦
 ،دار مكـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع        : مكة .الطبعة الأولى 

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
 . أبي عبيـد : تأليف.معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع    -٢٤٧

 .)هـ ٤٨٧- ٠٠٠ ( .عبد اللَّه بن عبد العزيز البكري الأندلس
 : بـيروت - لبنان . الطبعة الثالثة. مصطفى السقا:حققه وضبطه 
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،عالم الكتب
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٨٥٢
 . أحمد بن فارس بن زكريـا      . لأبي الحسين  .معجم مقاييس اللغة   -٢٤٨

 - إيران  . عبد السلام محمد هارون    : تحقيق وضبط  .هـ٣٩٥ت  
  . دار الكتب العلمية:قم

 الطبعـة   .وزملائـه  إبراهيم مصطفى    : تأليف .المعجم الوسيط  -٢٤٩
  . دار الفكر. إبراهيم أنيس وزملائه: إخراج.الثانية

 عمر رضا : تأليف. تراجم مصنفي الكتب العربية   .معجم المؤلفين  -٢٥٠
 -هـ  ١٤١٤ ، مؤسسة الرسالة  : بيروت . الطبعة الأولى  .كحالة

  .م١٩٩٣
 : القـاهرة  .حسن طبـل  .  د .المعنى الشعري في التراث النقدي     -٢٥١

  .م١٩٨٥ ،مكتبة الزهراء
 نحو  ٠٠٠ (. الراغب الأصفهاني  : تأليف .مفردات ألفاظ القرآن   -٢٥٢

 . الطبعـة الأولى   . صفوان عدنان داوودي   : تحقيق .)هـ  ٤٢٥
  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢ ، دار القلم:دمشق

تحقيق ). هـ١٦٨ نحو   - ٠٠٠ ( . للمفضل الضبي  .المفضليات -٢٥٣
الطبعـة  . وعبد السلام محمد هارون   . أحمد محمد شاكر  : وشرح
  .دار المعارف: هرةالقا. السابعة

عبد .  د : ترجمة .عبد القادر القط  .  د .مفهوم الشعر عند العرب    -٢٥٤
  .م١٩٨٢ ، دار المعارف: القاهرة.الحميد القط

 تقي : تأليف .المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء        -٢٥٥
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٨٥٣
 كان حياً بعـد     ٠٠٠ ( . محمد بن محمد الحسني الفاسي     .الدين
 دار الملاح   . الطبعة الأولى  .التونجيمحمد  .  د : تحقيق .)هـ٨٢٤

  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ،للطباعة والنشر
 . أحمد بـن تيميـة  . تقي الدين  . شيخ الإسلام  .مكارم الأخلاق  -٢٥٦

 الطبعـة   . ومحمد عمر الحـاجي    . عبد االله بدران   :تحقيق وإعداد 
 ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيـع      : وبيروت . دمشق .الأولى

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 .الطاهر محمد علـي   .  د .العامة لنظرية الأدب الإسلامي   الملامح   -٢٥٧

  .م١٩٨٩ ، دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية.الطبعة الأولى
 الطبعة  .صادق مكي .  د .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي      -٢٥٨

  .م١٩٩١ ، دار الفكر اللبناني: بيروت.الأولى
بـن أبي    محمد بن عبد الكريم      . أبي الفتح  : تأليف .الملل والنحل  -٢٥٩

 أمير علي : تحقيق.)هـ ٥٤٨ - ٤٧٩ ( .بكر أحمد الشهرستاني
 دار  : بـيروت  - لبنان   . الطبعة الثانية  . وعلي حسن فاعور   .مهنا

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢ ،المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
 .عبد الوارث عبد المنعم الحـداد     .  د .من صحائف النقد الأدبي    -٢٦٠

 ـ١٤١٠،المحمديـة دار الطباعـة    :القاهرة.الطبعة الأولى  -هـ
  .م١٩٨٩
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٨٥٤
 .واقتراح. ونقد . عرض .مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي      -٢٦١

 دار  : بـيروت  - لبنان   . الطبعة السادسة  : شكري فيصل  :تأليف
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ،العلم للملايين

عبد الرحمن بن علي    .  لأبي الفرج  .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم     -٢٦٢
 محمد عبـد    :اسة وتحقيق  در .)هـ  ٥٩٧ -٠٠٠ (.ابن الجوزي 
 - لبنان   . الطبعة الأولى  . ومصطفى عبد القادر عطا    .القادر عطا 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، دار الكتب العلمية:بيروت
 عبـد   . د الدين  .المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد       -٢٦٣

 محمد  : تحقيق .)هـ  ٩٢٨ - ٠٠٠ ( .الرحمن بن محمد العليمي   
هـ ١٣٨٣ ، مطبعة المدني.لطبعة الأولى ا.محيي الدين عبد الحميد

  .م١٩٦٣ -
  . الحسن بن بـشر الآمـدي      . لأبي القاسم  .المؤتلف والمختلف  -٢٦٤

 الطبعة  . فريتس كرنكو  : تصحيح وتعليق  .)هـ  ٣٧٠-٠٠٠ (
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢،دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت.الثانية

  . الطبعة الخامسة.إبراهيم أنيس.  د.موسيقى الشعر -٢٦٥
صابر عبد  .  د : تأليف .عر العربي بين الثبات والتطور    موسيقى الش  -٢٦٦

 -هــ   ١٤١٣ ، مكتبة الخانجي  : القاهرة . الطبعة الثانية  .الدايم
  .م١٩٩٣

 .صلاح الدين محمد عبد التـواب .  د.موقف الإسلام من الشعر   -٢٦٧
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ، مطبعة السعادة.الطبعة الأولى
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٨٥٥
  )ن ( 

  

 دار : القاهرة.زكي مبارك.  د.النثر الفني في القرن الرابع الهجري -٢٦٨
  .الكاتب العربي للطباعة والنشر

 الطبعة  . محاضرات ألقيت في جامعة أم القرى      .نحو أدب إسلامي   -٢٦٩
 ، مطابع جامعة أم القـرى : جامعة أم القرى   - السعودية   .الأولى

  .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٨
 عبد  . لأبي الفرج  .نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر       -٢٧٠

 محمد  : دراسة وتحقيق  .)هـ  ٥٩٧- ٠٠٠ (.الجوزيالرحمن بن   
 مؤسـسة   : بـيروت  . الطبعة الثالثة  .عبد الكريم كاظم الراضي   

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،الرسالة
 عبد الرحمن بـن     . لأبي البركات  .نزهة الألباء في طبقات الأدباء     -٢٧١

.  د : وقام بتحقيقـه   .)هـ  ٥٧٧-٠٠٠ ( .محمد ابن الأنباري  
 ، مكتبة المنار: الزرقاء- الأردن .الثالثة الطبعة .إبراهيم السامرائي

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتـنبي في القـرن الرابـع              -٢٧٢

 : طـرابلس  - ليبيا   . الطبعة الأولى  . محيي الدين صبحي   .الهجري
  .م١٩٨١ ،الدار العربية للكتاب

 دار : بيروت.أحمد كمال زكي .  د .النقد الأدبي أصوله واتجاهاته    -٢٧٣
  .م١٩٨١ ،النهضة العربية
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٨٥٦
 . الطبعـة الخامـسة    . سيد قطب  .النقد الأدبي أصوله ومناهجه    -٢٧٤

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، دار الشروق: والقاهرة.بيروت
 دار ضة   : القاهرة .محمد عنيمي هلال  .  د .النقد الأدبي الحديث   -٢٧٥

  .مصر للطبع والنشر
حمـاد حـسن أبـو      .  د : تأليف .النقد الأدبي حول أبي العلاء     -٢٧٦

 ، دار إحيـاء العلـوم     : بيروت - لبنان   . الطبعة الأولى  .شاويش
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

 : تحقيق .هـ٣٣٧ ت   . قدامة بن جعفر   . لأبي الفرج  .نقد الشعر  -٢٧٧
  . الطبعة الثالثة.كمال زكي

نقض أصول الشعر الحر دراسة نقدية في العروض وأوزان الشعر           -٢٧٨
 :ان عم - الأردن   . الطبعة الأولى  . إسماعيل جبرائيل العيسى   .الحر

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ،دار الفرقان
 جمـال   : تـأليف  .اية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب       -٢٧٩

 .)هـ  ٧٧٢ - ٧٠٤ ( . عبد الرحيم الأسنوي الشافعي    .الدين
 ، دار الجيـل   : بـيروت  . الطبعـة الأولى   . شعبان صلاح  :تحقيق

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠
 .ات أبي الـسعاد . د الـدين .النهاية في غريب الحديث والأثر    -٢٨٠

 طاهر : تحقيق. هـ٦٠٦ ت .المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير     
  . المكتبة العلمية: بيروت. ومحمود الطناحي.أحمد الزاوي
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 : شـرح .)هـ  ٤٠٦ - ٣٥٩ ( . للشريف الرضي  .ج البلاغة  -٢٨١

 عبد العزيز سيد    : أشرف على تحقيقه وطبعه    .الشيخ محمد عبده  
  .شر دار الأندلس للطباعة والن: بيروت.الأهل

  

  )و ( 
  

 علي بن عبـد العزيـز       . للقاضي .الوساطة بين المتنبي وخصومه    -٢٨٢
 محمـد أبـو     : تحقيق .)هـ٣٩٢ أو   ٣٦٦-٢٩٠  (.الجرجاني

 مطبعة عيسى البـابي الحلـبي       . وعلي البجاوي  .الفضل إبراهيم 
  .وشركاه

 أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن          . لأبي العباس  .وفيات الأعيان  -٢٨٣
 : بيروت .إحسان عباس .  د : حققه .)هـ٦٨١-٦٠٨ (.خلكان

  .دار صادر
  

  )ي ( 
  

 شرح  . الثعالبي . لأبي منصور  .يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر      -٢٨٤
 : بيروت - لبنان   . الطبعة الأولى  .مفيد محمد قميحة  .  د :وتحقيق

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فهارس        ال
 

٨٥٨
  

  :الدوريات
  

 .) مجلـة    ( الشعر   .أحمد الحوفي .  د .الشعر بين التقليد والتجديد    -٢٨٥
  .م١٩٧٧ ، يناير. العدد الخامس:القاهرة

جميل حنـا   .  د : صنعة .وضاح اليمن حياته وما تبقى من شعره       -٢٨٦
  .٢ع . ١٣ م . مجلة المورد العراقية.حداد
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  فهرس الموضوعات
  

  ٢٢-٧.............................................................................................. :المقدمة
  ١١٦-٢٣ .........................................................................................التمهيد

  
-٢٥  مفهوم شعر الدعوة الإسلامية، ومسيرته التاريخية، وسماته الفنية   

٧٦  
  ٢٧..........................................................................................................توطئة

  ٢٨.............................................................علاقة الدعوة الإسلامية بالأدب
  ٢٩..................................................الأدب ومفهوم الدعوة لغةً واصطلاحاً   

  ٢٩............................................................................ المفهوم اللغوي- أولاً
  ٣١................................................................... المفهوم الاصطلاحي - ثانياً

  ٣٨-٣٥.............................................الصلة بين لفظ الأدب ولفظ الدعوة
  ٤٢-٣٩..................................الأدب والمفهوم الجديد للدعوة في الإسلام  

  ٤٦-٤٣.........................ئصه العامة مفهوم شعر الدعوة الإسلامية وخصا 
  

  نشأة شعر الدعوة الإسلامية، ومسيرته التاريخية حتى اية 
  ٦٥-٤٧...................................................................العصر العباسي الثاني 
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٨٦٠
  ٤٧..........................................................................................................نشأته

  ٦٥-٤٨...مسيرته التاريخية وموضوعاته حتى اية العصر العباسي الثاني 
  ٥٥-٤٨............................................................ العقيدة والعبادات- أولاً
  ٥٩-٥٦.......................................... الأخلاق والآداب الإسلامية  -ثانياً 
  ٦٢-٥٩.................................................الجهاد في سبيل االله تعالى   -ثالثاً 
  ٦٥-٦٣................................................................ الزهد والمواعظ- رابعاً

  ٧٥-٦٦......................... وخصائصه الفنية ،سمات شعر الدعوة الإسلامية
  ٧١-٦٦................................................................. سمات الأسلوب-أولاً 
  ٧٥-٧٢.................................................................. سمات المضمون-ثانياً 

  ١١٦-٧٧.................................صورة الحياة في العصر العباسي الثالث 
  ٨٤-٨١.................................................................... الحياة السياسية -أولاً

  ٨٤-٨١.....................................................................سية الخلافة العبا-١  
  ٨٩-٨٤................... الدويلات التي قامت في ظل الخلافة العباسية -٢  

  ٨٤......................................................................... الدولة الاخشيدية-    أ 
  ٨٥.......................................................................... الدولة الحمدانية-   ب 

  ٨٦........................................................................ الدولة البويهية-   جـ   
  ٨٧.............................................................................. الدولة المرداسية-   ء 

  ٨٨....................................................................... الدولة الفاطمية-   هـ  
  ٩٠........................................................ الصراعات الداخلية والخارجية -٣
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٨٦١
  ٩٠............................................................................. الصراعات الداخلية-أ

  ٩٢........................................................................ الصراعات الخارجية-ب
  ١٠٢-٩٥...........................................................الحياة الاجتماعية  -ثانياً

  ٩٨-٩٥...............................فئات اتمع وصور من وضعهم الاجتماعي    
  ١٠٢-٩٩..............ظلال من أثر الحياة الاجتماعية في الأدب وتأثرها به 

  ١١٦-١٠٣.................................................................الحياة الثقافية  -ثالثاً
  ١١٦-١٠٤.........................................أسباب ضة الأدب في هذا العصر

  ١٠٨-١٠٤..........................لوزراء بالأدب عناية الخلفاء والأمراء وا -١
  ١٠٩-١٠٨.................................. وجود مواهب أدبية وعلمية فريدة -٢
  ١١١-١١٠.......................................................... رواج سوق الكتاب  -٣
  ١١٣-١١٢........................................ النشاط النقدي والأدبي الواسع-٤
  ١١٤-١١٣....................................... شيوع الثقافة الأجنبية والفلسفة -٥
  ١١٦-١١٥.............................................. توافر دواعي القول وبواعثه -٦

  

   الدراسة النقدية-القسم الأول 
٤٧٢ -١١٧  

  

  الأول الباب 
  موضوعات شعر الدعوة الإسلامية

٢٧٦ - ١١٩  
  ١٢١.......................................................................................................توطئة
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  ١٥٠-١٢٣..................................  العقيدة الإسلامية  -الفصل الأول 

  ١٣١-١٢٦.......................................................... الإيمان باالله تعالى-أولاً 
  ١٣١........................................................................ الإيمان بالملائكة -ثانياً 
  ١٣٢............................................................ الإيمان بالقرآن الكريم -ثالثاً 
  ١٣٦-١٣٤................................. الإيمان بالأنبياء عليهم السلام-رابعاً 

  ١٤٠-١٣٧............................................... الإيمان باليوم الآخر-خامساً 
  ١٤١-١٤٠.......................................... الإيمان بالقضاء والقدر-سادساً 

  ١٤٢.............................................المنافحة عن عقيدة أهل السنة والجماعة 
  ١٤٢............................................................................ الإشادة بالإسلام -١
  ١٤٣.......................................... الرد على أهل بعض الأديان الأخرى-٢
  ١٤٨-١٤٤...................................... الرد على بعض الفرق الإسلامية-٣
  ١٤٨....................الجماعة التصريح بالانتماء إلى عقيدة أهل السنة و-٤

  ١٨٢-١٥١.................................. العبادات الإسلامية -الفصل الثاني 
  ١٥٧-١٥٤........................................................... التقوى والطاعة-أولاً 
  ١٨٢-١٥٧............................................................ أنواع العبادات-ثانياً 

  ١٦٢-١٥٧............................................................. العبادات القلبية  -١
  ١٥٧.............................................................................. الخوف والرجاء -أ 
  ١٥٩................................................................................ الإنابة والتوبة-ب

  ١٦٠............................................. التوكل على االله والثقة به تعالى  -جـ  
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٨٦٣
  ١٧٢-١٦٢............................................................ العبادات القولية-٢
  ١٦٢.............................................................................................. التسبيح-أ

  ١٦٣.......................................................................................... الحمدلة-ب
  ١٦٣................................................................................... الاستغاثة-جـ  

  ١٦٤................................................................................................ الدعاء-ء
  ١٦٦....................................................................... طلب العفو والمغفرة  -١
  ١٦٨........................................................... طلب بعض المنافع الدنيوية -٢
  ١٦٩......................................................... طلب بعض المنافع الأخروية -٣

  ١٧٠....................................................... الشكوى إلى االله عز وجل -هـ 
  ١٧١........................................................................ الاستعاذة باالله تعالى  -و
  ١٨٢-١٧٢............................................................ العبادات الفعلية -٣
  ١٧٢............................................................................................... الصلاة-أ

  ١٧٤............................................................................................. الزكاة-ب
  ١٧٥........................................................................................ الصيام-جـ  

  ١٧٧.................................................................................................. الحج -ء
  ٢١٤-١٨٣.............................. الأخلاق الإسلامية  -الفصل  الثالث 

  ٢٠٢-١٨٦............................................................ المكارم النفسية-أولاً 
  ١٨٨-١٨٦...................................................................... الكرم والجود-١
  ١٨٨.......................................................................................... الشجاعة-٢
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٨٦٤
  ١٨٩.................................................................................... الحلم والحزم -٣
  ١٩٠.................................................................................... العزة والإباء -٤
  ١٩٢.............................................................................. العفو والتسامح  -٥
  ١٩٣........................................................................................... التواضع -٦
  ١٩٥............................................................................................... العدل -٧
  ١٩٦.................................................................................................ة العف-٨
  ١٩٨................................................................................................ الصبر-٩

  ٢١١-٢٠٢........................................ الآداب الاجتماعية العامة -ثانيا
  ٢٠٢.................................................................................. أدب الصداقة-١
  ٢٠٤............................................................................. البشر عند اللقاء-٢
  ٢٠٦................................................................................... أدب االسة-٣
  ٢٠٧............................................................ فعل الخير والبعد عن الشر-٤
  ٢٠٩....................................................................................... حلية العلم -٥

  ٢١٤-٢١١...... مهاجمة بعض العادات السيئة، وبيان ضررها -ثالثاً 
  ٢٤٨-٢١٥.......................ل االله تعالى  الجهاد في سبي -الفصل الرابع 

-٢١٨. التحريض على الجهاد في سبيل االله تعالى، وبيان ضله   -أولاً 
٢٢٠  
  ٢٣٦-٢٢٠............................................. وصف المعارك الحربية  -ثانياً 

  ٢٢١............................................................... وصف الفرسان المقاتلين  -١
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٨٦٥
  ٢٢٧-٢٢٢.............................. وصف الخيول المغيرة والسفن الحربية   -٢
  ٢٢٧................................................................. وصف الجيوش الزاحفة  -٣
  ٢٢٩.................................................................... وصف الموقعة الحربية  -٤
  ٢٣١....................................................وير فتك المسلمين بأعدائهم  تص-٥
  ٢٣٦-٢٣٤......................................... تصوير هزيمة الأعداء وفرارهم-٦

  ٢٤١-٢٣٦..................... مدح قواد الجهاد في سبيل االله تعالى  -ثالثاً 
  ٢٣٩-٢٣٧........................................... الثناء على القواد بجهاد العدو -١
  ٢٤١-٢٣٩................................. الإشادة بنصر الإسلام والدفاع عنه-٢

  ٢٤٨-٢٤١....................................... هجاء الأعداء وديدهم-رابعاً 
  ٢٧٦-٢٤٩.................................... الزهد والمواعظ-س الفصل الخام

  ٢٥٤-٢٥١...............................................مفهوم الزهد ووصف الزاهدين 
  ٢٥٧-٢٥٤...................... ذم الدنيا والتحذير من الاغترار ا-أولاً 
  ٢٦٥-٢٥٧.................................... الترغيب في طاعة االله تعالى   -ثانياً 

  ٢٥٨.......................................................... الحث على الطاعة والتقوى -١
  ٢٦٠................................................ الحث على التوبة وتجنب المعاصي -٢
  ٢٦٢...................................................................... ضرب المثل بالماضين   -٣
  ٢٦٤...........................................ث على التزود بالأعمال الصالحة الح-٤

  ٢٦٧-٢٦٥.......................... الحث على الصبر رغبة في الأجر    -ثالثاً 
  ٢٦٧..................... الحث على القناعة وترك الحرص في الرزق   -رابعاً 
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٨٦٦
  ٢٧٦-٢٦٩................................................... التذكير بالأخرة -خامساً 

  ٢٦٩........................................................................... تعظيم أمر الآخرة -١
  ٢٧٠........................................................................... ذكر الموت والقبر -٢
  ٢٧٦-٢٧٣.......................... الترغيب في ثواب الآخرة واتقاء عذاا -٣

  الباب الثاني
  السمات الفنية فـي شعر الدعوة الإسلامية

٤٧٤-٢٧٧  
  ٢٧٩.........................................................................................................توطئة

  ٣٩٢-٢٨٣ سمات الشكل في شعر الدعوة الإسلامية -الفصل الأول 
  ٢٨٥......................................................................................................مدخل 

  ٣٠٦-٢٨٥.......................................................سمات الألفاظ والتراكيب
  ٢٩٣-٢٨٦.........................................................................سمات الألفاظ

  ٢٩٠-٢٨٧...................................................... ألفة الألفاظ وسهولتها -١
  ٢٩٣-٢٩٠......................................................... دقة الألفاظ وإيحاؤها-٢

  ٣٠٦-٢٩٤.....................................................................سمات التراكيب 
  ٢٩٧-٢٩٤.................................... وضوح التراكيب وحسن تأليفها  -١
  ٢٩٨.................................................................. دقة التراكيب وإيحاؤها-٢
  ٢٩٩.............................................................................. التنوع الأسلوبي -٣
  ٣٠٢-٣٠٠......................... المراوحة بين الأسلوب الخبري والإنشائي -أ
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٨٦٧
  ٣٠٢........................................................ المراوحة بين الطول والقصر -ب

  ٣٠٦-٣٠٣.........................التداخل الفني  المراوحة بين الاستواء و-جـ
  ٣١٧-٣٠٧.............................سمات مشتركة بين الألفاظ والتراكيب  

  ٣٠٧........................................... شيوع الألفاظ والتراكيب الإسلامية-١
  ٣١٢-٣٠٨................................................ المراوحة بين الرقة والجزالة-٢
  ٣١٤-٣١٢................................................. تكرار الألفاظ والتراكيب-٣
  ٣١٢.................................................................................... أنواع التكرار-أ

  ٣١٤................................................................. أغراض التكرار الجزئية-ب
  ٣٥٣-٣١٨................................................................سمات الصور الفنية

  ٣٣٢-٣١٩.....................................................................واع الصور الفنيةأن
  ٣٢٦-٣١٩....................................................................  الصور الجزئية-١
  ٣٣٢-٣٢٦..................................................................... الصور  الكلية-٢

  ٣٤١-٣٣٣.............................................الصورة بين التجديد والتقليد
  ٣٣٨-٣٣٣............................................................................... التجديد-١
  ٣٣٤............................................................... التجديد في الصور القديمة-أ

  ٣٣٦.......................................................................................... الابتكار-ب
  ٣٤١-٣٣٨.................................................................................. التقليد-٢

  ٣٤٧-٣٤٢ ..................................................................... مصادر الصور
  ٣٤٢.................................................................................... الشعر القديم-١
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٨٦٨
  ٣٤٤................................................................... والصامتة الطبيعة الحية-٢
  ٣٤٥............................................................................................ الإسلام-٣

  ٣٥٣-٣٤٨........................................................................التوظيف الفني 
  ٣٥١-٣٤٨........................................................ نقل المشاعر والأفكار -١
  ٣٥٣-٣٥١........................ إضفاء المسحة الفنية على النص الشعري -٢

  ٣٩٢-٣٥٤.............................................................سمات الأداء الصوتي
  ٣٧٠-٣٥٥....................................................... الأداء الصوتي الخارجي

  ٣٥٨-٣٥٥........................................................................... الأوزان-١
  ٣٥٩............................جدول البحور الشعرية في شعر الدعوة الإسلامية 

  ٣٧٠-٣٦٠............................................................................. القوافي-٢
  ٣٦١..........................................................................................حرف الروي

  ٣٦٣............................................................... القوافي بين الإطلاق والتقييد
  ٣٦٤...............................................................القوافي بين السلامة والمخالفة 

  ٣٦٦.......................................................................................لزوم ما لا يلزم 
  ٣٦٩.............................جدول حروف الروي في شعر الدعوة الإسلامية  

  ٣٩١-٣٧١.........................................................الأداء الصوتي الداخلي
  ٣٧٦-٣٧١.........................................جرس الحروف والكلمات والجمل  

  ٣٨٥-٣٧٧...................................................................المحسنات البديعية
  ٣٧٩-٣٧٧..........................................................................سباب شيوعها أ
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٨٦٩
  ٣٨٥-٣٧٩......................................................   المحسنات اللفظية -أولاً

  ٣٧٩............................................................................................. الجناس -١
  ٣٨٢........................................................................................... الترصيع-٢
  ٣٨٣................................................................... رد العجز على الصدر-٣

  ٣٩٢-٣٨٥...................................................... المحسنات المعنوية -ثانياً 
  ٣٨٥............................................................................................. المطابقة -١
  ٣٨٧.............................................................................................. المقابلة -٢
  ٣٨٩............................................................................................ التقسيم-٣

ــاني  ــصل الث ــدعوة    -الف ــعر ال ــضمون في ش ــات الم  سم
  ٤٧٢-٣٩٣......................................................................................الإسلامية

  ٣٩٥.......................................................................................................توطئة
  ٤٣٩-٣٩٧............................................................................سمات الأفكار

  ٤٠٣-٣٩٨..............................التأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي
  ٣٩٨......................................................................  التأثر بالقرآن الكريم-١
  ٤٠٠................................................................... التأثر بالحديث النبوي-٢

  ٤١٣-٤٠٣.........................................الأفكار بين الوضوح والغموض
  ٤٠٧-٤٠٤..................................................................... الوضوح الفني  -١
  ٤١٣-٤٠٧..................................................................... الغموض الفني-٢

  ٤٢٠-٤١٤.............................................الأفكار بين العمق والسطحية 
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٨٧٠
  ٤١٨-٤١٤................................................................................... العمق -١
  ٤٢٠-٤١٨............................................................................. السطحية-٢

  ٤٣٣-٤٢١..............................................الأفكار بين التجديد والتقليد
  ٤٢٧-٤٢١............................................................................... التجديد-١
  ٤٢٥-٤٢٢................................................ التجديد في الأفكار السابقة-أ

  ٤٢٧-٤٢٥................................................................. الأفكار المبتكرة-ب
  ٤٣٣-٤٢٨.................................................................................. التقليد-٢
  ٤٣١-٤٢٨................................................. تقليد السابقين من الشعراء-أ

  ٤٣٣-٤٣١..........................................................يد بعضهم بعضاً  تقل-ب
  ٤٣٩-٤٣٣.......................................................................................التضمين

  ٤٧٢-٤٤٠.........................................................سمات التجربة الشعرية 
  ٤٤٠...مفهوم التجربة وظهورها في شعر الدعوة الإسلامية ونماذج منها    

..............................................................................................................-٤٤٩  
  ٤٧٢-٤٤٩.........................................................................سمات العاطفة
  ٤٥٦-٤٤٩...............................................................................الصدق الفني
  ٤٦٣-٤٥٧.................................................................................قوة العاطفة 

  ٤٦٨-٤٦٤...........................................................................التنوع العاطفي
  ٤٧١-٤٦٩.................................................................قوة الروح الإسلامية
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٨٧١
  
  الثانيالقسم 

  جمع ما لم يجمع من شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث
٧٠٨ - ٤٧٣  

  ٤٨٤-٤٧٥. تقويم اموع السابق من شعر الدعوة الإسلامية  : توطئة
  ٥١٨-٤٨٥......................................... العقيدة الإسلامية - الفصل الأول
  ٥٣٤-٥١٩....................................... العبادات الإسلامية- الفصل الثاني

  ٥٧٨-٥٣٥.....................سلامية الأخلاق والآداب الإ- الفصل الثالث
  ٦٠٠-٥٧٩............................ الجهاد في سبيل االله تعالى  - الفصل الرابع
  ٦١٢-٦٠١............................ الفخر بالقيم الإسلامية- الفصل الخامس
  ٦٢٦-٦١٣......................... المدح بالخلال الإسلامية  - الفصل السادس
  ٦٣٢-٦٢٧.......................................................... الهجاء - الفصل السابع
  ٦٤٦-٦٣٣................................................ الرثاء والعزاء- الفصل الثامن
  ٧٠٨-٦٤٧........................................... الزهد والمواعظ- الفصل التاسع

  
  الخاتمة والنتائج

٧٢٤ - ٧٠٩  
  ٧١٩-٧١١.....................................................عرض موجز لمحتوى البحث

  ٧٢٤-٧١٩...............................................أبرز النتائج التي حققتها دراسته
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  ٧٨٦ - ٧٢٥الفهارس 
  

  ٧٧١-٧٢٧.................................................... فهرس المصادر والمراجع -١
  ٧٨٦-٧٧٢............................................................. فهرس الموضوعات  -٢
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